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شروط وأحكام النشر

( بمشـــاركة الباحثـــن والأكاديميـــن فيهـــا مـــن أي مـــكان، وتقبـــل الدراســـات والمقـــالات  ترحـــب )

العلميـــة المعمقـــة، الفولكــــــلورية والاجتماعيـــــــة والانثـــــروبولوجيـــــة والنفســـــــية والســـيميائي�ة واللســـاني�ة 

والأســـلوبي�ة والموســـيقية وكل مـــا تحتملـــه هـــذه الشُـــعب في الـــدرس مـــن وجـــوه في البحـــث تتصـــل بالثقافـــة الشـــعبي�ة، 

يعـــرف كل اختصـــاص اختـــلاف أغراضهـــا وتعـــدد مســـتوياتها، وفقـــاً للشـــروط التاليـــة:

 المادة المنشورة في المجلة تعر عن رأي كتابها، ولا تعر بالضرورة عن رأي المجلة.
( بأيـــة مداخـــلات أو تعقيبـــ�ات أو تصويبـــ�ات علـــى مـــا ينشـــر بهـــا مـــن مـــواد وتنشـــرها   ترحـــب )

حســـب ورودهـــا وظـــروف الطباعـــة والتنســـيق الفـــني.
ـــدود 4000 -  ـــ�ا في ح ـــة الكتروني ـــتروني، مطبوع ـــدي أو الإلك ـــا الري ـــى عنوانه ( عل ـــواد إلى ) ـــل الم  ترس
ـــه إلى  ـــم ترجمت ـــن A4 لتت ـــن صفحت ـــا م ـــص له ـــلة بملخ ـــه المرس ـــق مادت ـــث رف ـــب أن يبع ـــى كل كات ـــة وعل 6000 كلم

ـــة. ـــرته العلمي ـــن س ـــ�ذة م ـــع نب ـــية(، م ـــ�ة - الروس ـــباني�ة - الصيني ـــية - الأس ـــة - الفرنس )الإنجليزي
ـــ�ة،  ـــة أو بي�اني ـــوم توضيحي ـــة، أو رس ـــور فوتوغرافي ـــا ص ـــل وبرفقته ـــي ترس ـــواد ال ـــر إلى الم ـــة وتقدي ـــة بعناي ـــر المجل  تنظ

ـــرها. ـــوب نش ـــادة المطل ـــم الم ـــك لدع وذل
 تعتـــذر المجلة عن عــــدم قبولها أية مادة مكتوبة بخط اليد أو مطبوعة ورقياً.

 ترتيــــــب المــــــواد والأسمــــــاء في المجـــلـــة يخضـــع لاعتـــبارات فنـــية وليســـت لـــه أيــــــة صلة بمكانة الكاتب أو درجته 
العلميـــة.

 تمتـــنع المجـــلـــة بصـــفة قطعـــية عـــن نـــشـــر أيـــة مـــادة سبـــق نشـــرهـــا، أو معـــروضة لـــلـــنـــشر لـــدى منـــابر 
ـــرى. ـــة أخ ثقافي

 أصول المواد المرسلة للمجلة لا ترد إلى أصحابها نشرت أم لم تنشر.
ـــدى  ـــول م ـــة ح ـــ�ة العلمي ـــرار الهيئ ـــا بق ـــه لاحق ـــم إبلاغ ـــا، ث ـــال وروده ـــه ح ـــلم مادت ـــب بتس ـــلاغ الكات ـــة إب ـــولى المجل  تت

ـــر. صلاحيتهـــا للنش
 تمنــــــح المجــــــلة مقـــابــــــل كــــــل مــــــادة تنشـــر بهــــــا مكـــافأة مــــــالية منــــــاسبة، وفـــق لائــــــحة الأجــــــور والمكـــافـــآت 

المعتــــــمدة لديـــها. 
ـــف  ـــاً بهوات ـــك مقرون ـــوان البن ـــم وعن ـــي )IBAN( واس ـــابه البنك ـــل حس ـــه تفاصي ـــع مادت ـــق م ـــب أن يرف ـــى كل كات  عل

ـــه. ـــل مع التواص
editor@folkculturebh.org :الريد الالكتروني 

 الرجاء المراسلة على الريد الالكتروني المشار إليه عاليه.
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على مـــدى المشـــاركات العالمية الي أتيحـــت لي عر ســـنوات عديدة لمشـــاهدة الفرق العالميـــة المكونة 
مـــن مختلف الأعمار وهي تـــؤدي رقصاتها الوطني�ة بأعلام دولهـــا وبأزيائها التقليدية وأدواتها الموســـيقية 
الشـــعبي�ة العجيب�ة، معرة عن روح المرح الي تســـري في عمق ثقافتها ناشـــرة البهجة والانســـجام في أجواء 
احتفاليـــة مرحـــة، كنت أحس في كل حن بالحســـرة لغيـــاب مملكة البحريـــن عن مثل هـــذه الاحتفالات 
والمهرجانات، وأتســـاءل لماذا يطـــول بن�ا الغياب عن مثل هـــذه المهرجانات والتجمعـــات الفني�ة العالمية في 

الوقـــت الذي ليس في مثـــل هذا الأمر معضلة، لا بشـــرية ولاماليـــة أو إدارية؟!

صحيـــح أن أغلـــب بلدانن�ا العربيـــ�ة في ضيق مـــالي، إلا أنها تهدر الكثر مـــن المال على مـــا لا ينفع، وأن 
كل الوطـــن من الماء إلى المـــاء في محنة الفرقة والتشـــتيت والتمزق، إلا أن بصيص النـــور لا بد له أن يلوح 
في أفـــق قريـــب. ولقـــد علمنا تاريخ الشـــعوب بـــأن الأمم العظيمـــة تعيد صهرهـــا المحـــن، وأن الفن على 

مدى الزمن وســـيلة الشـــعوب لمخاطبة الـــروح ومدها بالقـــوة والعزيمة.

عـــر هذا الشـــجن، خطر لي مـــرة أن أعـــداد العاطلـــن عن العمـــل كثر، ومـــن بينهم لا شـــك مبدعون 
وإداريـــون واعدون، كمـــا أنه في أغلب الأحـــوال يتقاعد العـــرب من أعمالهـــم ليب�دؤوا في ممارســـة أعمال 
حرة تكون عادة أحد مشـــاريع العمـــل القريب�ة من اختصاصاتهـــم أو إحدى مهاراتهم. وقد ســـألتني إحدى 
الســـيدات الناجحـــات بعد أن تقاعـــدت من عملهـــا الإداري عمـــا يمكن أن تب�دأ به كمشـــروع لاســـتثمار 
مدخراتهـــا، فاقترحت عليها تأســـيس فرقة بحريني�ة للفنون الشـــعبي�ة، فاســـتغربت واســـتهجنت المقترح 
قائلـــة: أتعني فرقة للرقـــص؟ قلت لها: نعـــم، فرقة للفنون الشـــعبي�ة ومـــن بينها الرقص الشـــعبي الذي 
مارســـه مجتمع البحريـــن والخليج العـــربي عر الأزمـــان، وهو رقص إيمـــائي وتعبري محتشـــم كما في فن 
الفجـــري وزفـــان الصوت ورقصـــي العرضـــة والمـــراداة وفنون الســـامري والخمـــاري وهي خـــلاف ما هو 

معروف عـــن الرقص الشـــرقي من عري وعـــرض للمفاتـــن الأنثوية.

وطفقت أشـــرح للســـيدة الفاضلـــة فكرة المشـــروع بالتعـــاون مع مـــدرب عالمي متخصـــص في فنون 
الأداء الحركـــي والتعبـــر الإيمـــائي لتطوير وتطويـــع رقصاتن�ا الشـــعبي�ة وابتـــ�داع رقصات بأبعـــاد ثقافية 
وحضارية تتن�اســـب ومقتضيـــات العصر وروح ما لدى الجيـــل الجديد من طاقات كامنة، وتشـــجيع عدد 
مـــن الفتيـــ�ان والفتي�ات على التـــدرب لإتقان هذه الفنـــون لتمثيـــ�ل البحرين في المهرجانـــات والاحتفالات 
الوطنيـــ�ة ومهرجانات الفنون الشـــعبي�ة العالمية لإبـــراز ما لدى البحريـــن من إبداعات متنوعـــة. وبمقدار 

تأسيس فرقة بحريني�ة للفنون الشعبي�ة .. 
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ما ينجح هذا المشـــروع ســـيجد الدعم والمســـاندة الأهليـــة والرســـمية. وضربت لها الأمثال حن أسســـنا 
فرقـــة البحريـــن للموســـيقى العربيـــ�ة وفرقـــة محمـــد بـــن فـــارس في العـــام 1997 بدعم ومســـاندة أحد 
البنـــوك المحلية، كمـــا توجد في الهند على ســـبي�ل المثـــال أكاديمية عليـــا لفنون الرقص الشـــعبي عميدتها 

.iov الروفيســـورة بارول شـــاه مديرة المشـــاريع الخاصة بالمنظمـــة الدولية للفن الشـــعبي

أشـــاحت الســـيدة بوجهها عني قائلة: وماذا عن التقاليـــد ونظرة المجتمع والتزمت وعـــن .. وعن، وماذا 
ســـيقال عني؟ قلت: عملك الفـــني والثقافي الراقي والمتقن ســـيثبت للكل قيمة هذا العمـــل الحضاري وأثره 

في الأجيال القادمـــة. لكنها لم تقتنع. 

في جمهوريـــة مصـــر العربيـــ�ة هناك تجربة رائـــدة في العـــام 1959 لفرقة محمـــود وعلي رضـــا والفنانة 
فريـــدة فهمي للفنـــون الشـــعبي�ة، الي عملـــت على توثيـــق العديد مـــن الرقصـــات الإيمائيـــ�ة والحركية 

المتصلـــة بت�اريـــخ وحضـــارة مصـــر العظيمة، وهـــي تجربة رغـــم كل الظـــروف والمعوقات ما تـــزال حية. 

وفي لبنـــ�ان هناك تجربة فرقة عبدالحليم كركلا للفنون الشـــعبي�ة في العام 1968 الي ســـافرت بالفنون 
اللبن�اني�ة والشـــامية عامة إلى كل أصقاع الدني�ا.

ــزال ماثلا وحيـــا لتجربة توثيق  وفي الكويـــت لعبت فرقـــة تليفزيون الكويت في العـــام 1978 دورا ما يـ
الفنـــون الشـــعبي�ة الكويتيـــ�ة رقصـــا وغنـــاء جعـــل من هذا الـــتراث الغـــني أقرب مـــا يكون لـــكل الأجيال 
القادمـــة، وكان دور المدربـــة رابحـــة مرزوق والمصممة عائشـــة مفرح بن طـــوق جاذبا ومؤثـــرا بفضل الإدارة 

الناجحـــة للفنانن أحمـــد القطامي وغنـــام الديكان. 

ورغـــم مـــا أبدته الســـيدة الكريمـــة من تخوف، ومـــا يمكـــن أن يب�ديه الآخـــرون من معوقـــات، ما نزال 
علـــى يقن مـــن أن تأســـيس فرقة بحرينيـــ�ة للفنون الشـــعبي�ة مشـــروع ممكـــن .. وقابل للتحقـــق .. وهو 
ضرورة ســـيفرضها واقعنا الثقـــافي الذي لا بد له وأن يتغر، فالحياة تســـر إلى الأمام ولا تســـتقر على حال.
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ـــة cultural studies انهيـــار الحواجـــز والحـــدود بـــن  يعـــرف المشـــتغلون في مجـــال الدراســـات الثقافيّ

مصطلحي»الثقافـــات الشـــعبيّ�ة« و»الثقافـــات النخبويـــة الرفيعـــة« عالميًـــا؛ فقـــد أورد الناقـــد الثقـــافّي 

 Cultural »في كتابـــه المهـــم »النظريـــة الثقافيّـــة والثقافـــة الشـــعبيّ�ة John Storey جـــون ســـتوري

Theory and Popular Culture An Introduction بعـــض الأمثلـــة الدالـــة علـــى التمـــازج بـــن 
ــبي�ل  ــا مـــن رفيعـــة إلى رائجـــة أو العكـــس. فعلـــى سـ ــا ومســـارات تحولهـ الثقافـــات علـــى اختـــلاف أنواعهـ

 أعمالـــه المســـرحيّة 
َّ

ـــه يمثـــل الثقافـــة النخبويـــة »في حـــن أن
َّ
المثـــال، يُنظـــر إلى ويليـــام شكســـبر الآن علـــى أن

عـــد إلى حـــد كبـــر جـــزءًا مـــن المســـرح الشـــعبي، والأمـــر نفســـه 
ُ

كانـــت حـــى نهايـــة القـــرن التاســـع عشـــر ت

ـــور  م التين
ّ

ـــد ـــام 1991 ق ـــو ع ـــن يولي ـــن م ـــز. في الثلاث ـــارلز ديك ـــيزيّ تش ـــرحّي الإنكل ـــال المس ـــى أعم ـــق عل ينطب

 موســـيقيًا مجانيًـــ�ا في هايـــد بـــارك لنـــدن، وحضـــر الحفـــل مائـــة ألـــف 
ً
الأوبـــرالي لوتشـــيانو بافـــاروتي حفـــلا

ـــد«  ـــعبي�ة »التابلوي ـــ�ة الش ـــف الريطاني ـــر الصح ـــيقي الكب ـــدث الموس ـــذا الح ـــر ه ر خ
ّ

ـــد ـــد تص ـــخص، وق ش

tabloid. وقـــد نقلـــت صحيفـــة الصـــن The Sun عـــن امـــرأة قولهـــا: »لاأســـتطيع تحمـــل الذهـــاب إلى دور 
ـــد«. ـــ�ه للمقع ـــة جني ـــع مائ ـــة ودف ـــاء أنيق ـــرة بأزي ـــرا الفاخ الأوب

 من خلال ترددي على بعض العروض الأوبرالية والمســـرحية في عـــدد من العواصم الأوروبي�ة 
ُ

لاحظت

الـــي زرتها ذلك الحـــرص الكبر على إضفاء مســـحة مـــن الثقافات الشـــعبي�ة حى علـــى العروض الي 

ـــا ذلك الحرص علـــى إضفاء عنصر 
ً

 أيض
ُ

ـــت إلى أمد طويـــل تنتمي إلى النخبـــوي ثقافيًا، كمـــا لاحظت
َّ
ظل

التنـــوع الثقـــافي في توليفة مدهشـــة لثقافات شـــعوب عدة مـــن العالـــم. وعربيًـــ�ا ينبغي علينـــ�ا مواكبة 

كونيـــ�ة الثقافات الشـــعبي�ة وتلك التحـــولات الكرى الي جـــرت في وظائف الأجناس الأدبيـــ�ة ثقافيًا بن 

الشـــعبويّ والنخبـــويّ. لقدتنبّ�ه المفكر العـــربّي محمد عابد الجابـــريّ في كتابه»العقل الســـياسّي العربّي« 

ا رئيسًـــا في 
ً
ن إلى ضـــرورة العناية بالمتخيّل العربّي الإســـلامّي ومنه الثقافة الشـــعبيّ�ة العربيّ�ة باعتب�ارها مكوِّ

ن في كتابـــه الأول»تكوين  شـــخصية الإنســـان العربّي وتكوين�ه بعـــد أن كان الجابريّ قد أقصى هـــذا المكوِّ

ا لاعقلانيًـــ�ا ولامنطقيًا.
ً
ن العقل العـــربّي« بوصفه مكوِّ

 في السرديات الثقافيّة الشعبيّ�ة العربيّ�ة 
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 قلـــة المقاربـــات الثقافية فيما يخص الســـرديات الشـــعبي�ة 
ُ

من واقـــع اشـــتغالي الأكاديمي لاحظـــت

العربيـــ�ة؛ إذ انشـــغلت معظـــم هـــذه المقاربـــات بالبنيوية المغلقـــة أو التطبيقـــات المنهجية الشـــكلاني�ة 

المحـــدودة الـــي تجاوزهـــا الـــدرس الثقـــافي، وقليـــل من هـــذه المقاربـــات هي الي اســـتطاعت الكشـــف 

عـــن الأنســـاق الثقافية المضمـــرة الحاكمة للنوع الســـردي الشـــعبي العربي رغـــم أهمية المتخيّـــل العربي 

وخطورتـــه. وهنـــا أدعـــو إلى ضـــرورة تأســـيس وحـــدات بحثيـــ�ة في الجامعـــات العربي�ة وفي المؤسســـات 

صص بوصفها مخترات للســـرديات الشـــعبي�ة الثقافية. 
ُ

الثقافيـــة العربي�ة الرســـمية وغر الرســـمية تخ

وبإمـــكان هـــذه المخترات الســـردية الثقافية الشـــعبي�ة أن تصدر عن اســـتراتيجية ثقافيـــة للتعاون فيما 

بينها وللتعـــاون كذلك مع أقســـام مماثلة في كريـــات الجامعات الغربيـــ�ة والعالمية المهتمة بالدراســـات 

 من شـــأن مثـــل هذا التعـــاون أن يخلق إضافـــة عربي�ة حقيقيـــة في مجال تطوير الدراســـات 
َّ

الثقافيـــة. إن

ف العالـــم كله منهجيًا بالمتخيّـــل العربي والثقافات الشـــعبي�ة العربي�ة  الثقافيـــة الشـــعبي�ة عالميًا، وأن يعرِّ

بوصفهـــا نت�اجًا مهمًا يصـــدر عن هذا المتخيّـــل. وبالإمكان كذلك إنجاز موســـوعة ثقافيـــة عربي�ة تفاعلية 

ا إنشـــاء متاحف 
ً

ا لدرســـها ثقافيًـــا؛ وبالإمـــكان أيض
ً

فيمـــا يخص الســـرديات الشـــعبي�ة العربيـــ�ة تمهيد

ســـردية شـــعبي�ة تفاعلية تكون نواة مســـاعدة للمخترات الســـردية الثقافية الشـــعبي�ة العربي�ة. وختامًا 

العالـــم كلـــه الآن في تحـــولات ثقافيـــة كـــرى والثقافـــات الشـــعبي�ة ليس مســـتحاثات أثريـــة توضع في 

 لنـــا من تأســـيس جيل جديد 
َّ

المتحـــف بغـــرض الفرجة والتســـلية لقد كانـــت ولاتزال مؤثـــرة لذلك لابد

مـــن الباحثـــن العرب يشـــتغلون في مقاربـــات منهجية رصينـــ�ة على الســـرديات الشـــعبي�ة العربي�ة من 

منظـــور ثقافي.

د. ضياء عبدالله خميس الكعبّي

كاتب�ة من البحرين 

https://en.wikipedia.org/wiki/William_Shakespeare

موكب شخصيات من مسرحيات شكسبير لرسام غير معروف من القرن التاسع عشر
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فن الزفان البحريني
قليـلا مـا تخلـو الفنـون الغنائيـ�ة الشـعبي�ة الخليجيـة، الرجالية منهـا والنسـائي�ة أو تلك المختلطة رجالا ونسـاء مـن فن إيمائي 
رفيـع المسـتوى، يُمـارس علـى إيقـاع الدفـوف أو »المراويـس« أو الطبـول أثنـ�اء الغنـاء الفـردي أو الجماعـي، ولـه تقاليـد وأصول 
ــصَ يرقص، والراقص 

َ
ــنَ« بمعنى رق

َ
ف

َ
فنيـ�ة لا يتقنهـا أي كان، يطلـق عليـه »زفان« فـردي أو ثن�ائي، وأصل الكلمة فصيح من »ز

ــانه«.
ّ
ف

َ
ــان« وجمعها »ز

ّ
فن يطلق عليه »زف

ّ
الـذي يجيـد فنـون الز

فِنون 
ْ
 الحبَشـة فجعلـوا يَز

ُ
دِمَ وفد

َ
ـع ومنـه حديث عائشـة رضي الله عنهـا ق

ْ
ف

َّ
ـن اللعِـب والد

ْ
ف

َّ
صـل الز

َ
ورد في لسـان العـرب: »أ

ـنَ 
ْ
ف

ِّ
 ويُبْطِـل بـه اللعـبَ والز

َ
هِـب بـه الباطـل

ْ
نـزل الحـق ليُذ

َ
ي يرقصـون، ومنـه حديـث عبـد الله بـن عمـرو »إن الله أ

َ
ويلعبـون أ

سـتخدم »زفـان« في البحريـن لتسـمية طريقـة معينـ�ة لمداخلة ضم جريـد النخل بخوصه 
ُ

ـارات«. وت
َّ
ـاراتِ والمَزاهِـرَ والكِن مَّ

َّ
والز

إلى بعضهـا لتشـيي�د المسـاكن البحرينيـ�ة القديمـة المصنوعـة مـن جريـد النخيل.

اسـتخدمت الشـعوب القديمـة الرقصـات للاحتفـال بالمناسـبات كالـولادة، والـزواج، والمـوت. كمـا كانـت هنـاك رقصـات 
ى كطقـس ديـي لعـلاج الأمـراض أو لنيـ�ل الخـرات، كمحاصيـل وفـرة، أو للاحتفـال بالنصـر في موقعـة، كمـا في 

ّ
أخـرى، تـؤد

رقصـة »المـراداة« البحرينيـ�ة الـي وفـدت مـن وسـط الجزيـرة العربيـ�ة وتؤديهـا النسـاء احتفـالا بانتصـار القبيلـة آنـذاك. ومـع 
مـرور السـنين، فقـدت أكـر الرقصـات الشـعبي�ة مدلولهـا الأصلـي وأصبحـت تـؤدى في أفـراح الـزواج والمناسـبات الوطنيـ�ة وفي 

حفـلات السـمر الخاصـة للتسـلية.

»الخمـاري«  وفنـون  البحريـة  السـمر  وفنـون  »الصـوت«  فـن  علـى  يـؤدى  مـا  هـو  البحريـن  في  الزفـن  فنـون  أشـهر  ومـن 
و»اللعبونيـ�ات« وعلـى بعض»البسـتات«. يُـؤدى في الأغلـب الأعـم فرديـا أو أن يت�لازم اثن�ان مـن الزفانـه في أداء ذات الحركات 
جيئـ�ة وذهابـا وسـط الميـدان مـع هـز الكتفـين والإيمـاء باليد مـع الانحناء وملامسـة الأرض ومـن ثم القفـز عاليـا إن كان الراقص 
رجـلا. وقـد يـؤدى الرقـص مـن قبـل رجـل أو امـرأة أو رجـلان أو امرأتـان. وأقـرب معـنى للزفـن البحريـي حسـبما نـراه هو تجسـيد 
لحركـة السـمكة جيئـ�ة وذهابـا في بحرهـا ومـا هـز الكتفـين في شـبه ارتعاشـة مـن الراقـص أثنـ�اء الزفن إلا تعبـر عن حركة سـمكة 
تـم اصطيادهـا للتـو فهـي تتلـوى وترتعـش ومـا قفـزة الراقـص بـين الحـين والحين عنـد الأداء إلا صـورة من صـور سـمكة تتقافز 

للعـودة إلى البحـر. 

وللزفـان عـدة فنـون وتقاليـد متعارف عليهـا في الأداء الفـردي أو الثن�ائي حيث يتحـرك الراقص على إيقـاع »المراويس« وهي 
ع من قبـل الحضور يشـكل زخارف 

ّ
طبـول صغـرة ترافـق العـزف علـى العـود في فن »الصـوت« بمصاحبـة تصفيق جماعـي موق

وحليـات إيقاعيـة يطـرب لها المغـي والراقص معا.

أمـا في بقيـة الفنـون الغنائيـ�ة الشـعبي�ة الأخـرى كــ »الخمـاري« و»السـامري« وغرهمـا مـن بقيـة الفنـون فيلعـب صفـان 
متقابـلان مـن الدفـوف بمصاحبـة الطبـل الكبـر لإثـارة حمـاس الزفـان لتقديـم كل مـا لديـه مـن فـن.

في الصـورة علـى غلافنـا الأول رجـل يهـم بالقفـز عاليـا وهو يـؤدي الزفن في فرقة شـعبي�ة مشـركة مـن الرجال والنسـاء وهذا 
مـا تمـز بـه مجتمـع البحريـن مـن انفتـاح في مجـال الفنـون الشـعبي�ة حيـث الرجـل شـارك المـرأة في تأسـيس وإدارة فـرق الفنـون 

النسائي�ة. الشـعبي�ة 

  

علي يعقوب 

 عدسة: علي المحري /أرشيف الثقافة الشعبي�ة
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قبـل أعـوام قلائـل، صـدر كتـاب للباحثـة البريطانيـ�ة )أنجيـلا سـايي( تحـت عنـوان »أمـة مـن العباقـرة«، تصـف فيـه الأمـة 
الهنديـة، الـي أضحـت علومهـا تفـرض هيمنتها على العالـم. وبالتصرف في هـذا العنوان، يمكـنُ أن نقول، بأن الهنـد »تاريخ من 
 من أقـدم الحضارات الإنسـاني�ة، إلى جانب كونها محـور من محاور »العصـر المحوري«، 

ٌ
الثقافـات العبقريـة« ذلـك لأنهـا واحـدة

كمـا أطلق عليـه الفيلسـوف الألماني )كارل ياسـبرس(.

 عـن الحديـث عـن العصـر المحـوري، الذي نـوردُ ذكرهُ للدلالـة على جذريـة وأهميـة الثقافـة الهندية، فـإن الهند وعلى 
ً
وبعيـدا

مـر العصـور، أثـرت في العديـد مـن ثقافـات العالـم بمختلف تفاصيـل ثقافتهـا الروحيـة، والفكرية، والفنيـ�ة، وحتى الذوقيـة، بي�د 
 بصـدد الحديـث عـن جانـب مـن جوانـب هـذه الثقافـة العظيمـة، وركـن مـن أركانهـا الرئيسـة، وهـو الفـن الموسـيقي والأداء 

ّ
أنـا

الحركـي المتمثـل في الرقـص، موضـوع الغـلاف الخلفـي لهـذا العدد.

 الموسـيقى وفنـون الرقـص، عـن كونهـا ذات اتصـالات دينيـ�ة، أو 
ُ

فـككل الجزئيـ�ات النابعـة مـن ثقافـات الشـعوب، لا تختلـف
 المؤرخ )آرثر بشـام( صاحـبُ »أعجوبة الهنـد«، أن الآثار الفنيـ�ة في الهنـد القديمة »كلها 

ُ
شـعائرية، ففـي الحالـة الهنديـة، يؤكـد

 ذات طبيعـة دينيـ�ة، أو علـى الأقـل أقيمـت لغايـات دينيـ�ة«، وهـذا مـا أشـار لـهُ )ويـل ديورانـت( في موسـوعته »قصـة 
ً
تقريبـ�ا

 »لـم يكـن في 
ً
نشـد، كمـا يقـول، مبينـ�ا

ُ
الحضـارة«، باعتبـ�ار الموسـيقى الهنديـة، مرتبطـة بالرانيـم )الفيديـة(، الـي نظمـت لت

الطقـوس القديمـة فـرق بـين الشـعر والغنـاء، والموسـيقى والرقص«، بـل أن الرقص خلال الشـطر الأعظم من التاريـخ الهندي، 
 من أهم الآلهة الكبـار في الديانة 

ٌ
 كـ )شـيفا(، وهو واحـد

ً
 مـن ألـوان العبـادة«، فـكان بمثابة محاكاة للكـون، لا بل أن إلها

ً
مثـل »لونـا

 لحركـة العالم نفسـها«، كمـا يؤكـد )ديورانت(.
ُ

الهندوسـية، ويعـي اسـمهُ )المُغـي(، هـو إلـهُ رقـص، ورقصتـهُ »ترمـز

 إن منبـع الحاجـة إلى الفنـون 
ُ

وبالعـودة إلى التآويـل الجذريـة الـي تحـاول اسـتفهام مصـادر الأشـياء لـدى الشـعوب، يتبـين
المرتبطـة بالـذوق والحـس الجمـالي في الثقافـة الهنديـة، إنسـاني كمـا نفهـم مـن الأسـطورة الـي تشـر إلى أن البشـر توسـلوا كبـر 
 من التسـلية، فأفـى الإله بكل أسـرار الفنـون إلى حكيمٍ 

ً
الآلهـة، الإلـه )براهمـا(، بعـد أن فـرغ مـن خلـق العالـم، ليوفـر لهم شـيئ�ا

يدعـى )بهاراتـا(، وبـدوره نقلهـا هـذا الحكيم إلى البشـر، عبر كتابـه )ناتي�ا شاسـرا( المخصص لوصـف فنـون الأداء، وكان من بين 
زال الراقصـون الهنـود يرقصونهـا وفـق قواعـد هـذا الحكيـم، كمـا يؤكد )بشـام(. هـذه الفنـون فـن الرقـص، إذ مـا يـ

 الرقـص في الفكـر الهنـدي فلسـفتهُ الخاصـة، فهـو ليـس حركـة جسـماني�ة منسـقة وحسـب، »كل حركـة للإصبـع 
ُ

ويتخـذ
الوضعيـات  »تصنـف   

ً
مضيفـا )بشـام(،  يبـين  كمـا   ،»

ً
كامـلا  

ً
تحكمـا بهـا  التحكـم  ويجـب  دلالـة،  ذات  الحاجـب  أو  الصغـرة 

والإيمـاءات بالتفاصيـل، )ذكـر بهاراتـا وحـده( 13 وضعيـة للرأس، و36 وضعيـة للعيـون، و9 للرقبة، و37 لليد، و10 للجسـد«، 
 
ً
هـذا بالإضافـة للنصـوص اللاحقـة الـي اضافـت على هـذه الوضعيات والإيمـاءات الي تمثـلُ »كل واحـدةٍ منها عاطفة أو شـيئ�ا

«، كمـا يقـول )بشـام(، وبذلـك فضمـن هـذه المنظومـة المؤسسـة علـى أسـس »يمكـن للراقـص أن يحكـي قصـة كاملـة 
ً
محـددا

 قائمـة بذاتهـا.
ً

سـهلة الفهـم علـى المشـاهد الـذي يعـرف التقاليـد«، مـن حركـة الجسـد وإيماءاتـه الـي تمثـلُ لغـة

 فالرقـص الهنـدي يقـوم بذاتـه مقـام اللغـة الرمزيـة القادرة علـى أن تعبر عن خبايـا الذات، وتسـتخرج مـا في مكنوناتها من 
ً
إذا

 بالرانيم والصلـوات، ويحكي الأسـاطر والحكايات.
ُ

عواطـف وأحاسـيس، فالجسـد بـكل تفاصيله يتحول إلى مسـرد ينطـق

سيد أحمد رضا 

الرقص مسردُ الجسد
10th Shanghai Baoshan International FolkArts Festival 2018
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مكانة الرمزية والخيال في الدراسات الثقافية المعاصرة

أنثروبولوجيا جيلبير دوران نموذجا
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أ.  الـحــسيــن أخـــدوش – كاتب من المغرب

الثقافـــة، أنســـاق ثقافيـــة، فهـــم الثقافـــة، الخيـــال، الأســـطورة، الرمـــز، الرمزية، 

الأنثروبولوجيـــا، الوعـــي، البنيـــ�ة، الأنســـاق الرمزيـــة، التأويـــل الثقافي، المنهـــج، منهج 

إلخ. التقاطـــع... 

 واحدا مـــن أهـــم المؤلفـــات العلمية في 
ّ

تكمـــن أهميـــة هـــذا الكتـــاب في كونه يعـــد

ميـــدان الدراســـات الإنســـاني�ة والثقافيـــة الي تتعـــرض بالدراســـة والتحليل لمختلف 

الرمـــوز والموضوعات الأدبي�ة والثقافية والنفســـية من خلال نظامن يؤسّـــس عليهما 

ف بحثه في الدراســـات الأنثروبولوجية لما يســـمّيه بالنظام النهـــاري والنظام الليلي 
ّ
المؤل

للصـــورة الذهني�ة. 

مكانة الرمزية والخيال في الدراسات 
المعاصرة الثقافية 

أنثروبولوجيا جيلبير دوران نموذجا

1
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 قارئ هذا الكتاب ســـرعان ما يكتشـــف قدرة هائلة 
ّ

إن

لـــدى جيلبـــر دوران )صاحـــب الكتـــاب( علـــى الانتقال 

والتجـــوال بـــن مفاهيـــم ونماذج وصـــور ورموز وأنســـاق 

ثقافيـــة عديـــدة ومختلفـــة قديمـــة ومعاصـــرة؛ وذلك ما 

يجعل القارئ يكتشـــف غنى وتوسّـــع ميدان الأنثروبولوجيا 

المعاصـــرة وانفتاحها على آفـــاق جديدة كدراســـة الخيال 

واللغة، الأســـاطر والبنيـــ�ات الثقافية. 

جعـــل دوران الثقافة مجـــالا غني�ا بالـــدلالات والرموز 

ل أنســـاقا تســـتدعي 
ّ
الي تنتظم في بنى رمزية وتخيلية تمث

التحليل والتأويل والتفســـر على أساس النظر إلى الخيال 

باعتبـــ�اره قـــدرة خاصة بالإنســـان في التنســـيق )تنســـيق 

البـــنى الرمزية والنفســـية( ضمن أنظمة رمزيـــة ولغوية1 

تســـمح بتقييم حالات الوعـــي وتصنيف الاســـتعدادات 

والقدرات الســـيكولوجية. 

1 - استشكال الموضوع: 

تستن�د الثقافات الإنســـاني�ة إلى العديد من المعطيات 

 ذلك 
ّ

الرمزيـــة والخياليـــة واللســـاني�ة والأســـطورية، كل

يحتم علـــى الباحث في القضايـــا الأنثروبولوجيـــة المختلفة 

الـــتزود  والفكريـــة(  والاجتماعيـــة  الثقافيـــة  )الظواهـــر 

بـــة، خاصـــة منهـــا تلك الي 
ّ

بالمنهجيـــات التأويليـــة المرك

تســـتدمج في بنيتها المناهج المختلفة: اللساني�ة والنفسية 

والسوســـيولوجية والتأوليـــة.. إلخ. 

فهـــل هذا الأمر مـــا ينطبق علـــى أنثروبولوجيـــا جيلبر 

منهجيـــة  تأســـيس  الأخـــر  هـــذا  حـــاول  كيـــف  دوران؟ 

تأويليـــة بالثقافات من خـــلال المزاوجة بـــن علم النفس 

والفلســـفة واللســـاني�ات؟ وما هـــي معالم هـــذه المقاربة 

الأنثروبولوجيـــة الجديـــدة الـــي يقترحهـــا في كتابـــه الهام 

»الأنثروبولوجيا، رموزها، أســـاطرها، أنساقها«؟ ثمّ على 

أيّة أســـس نظريـــة وخلفيـــات منهجية يؤسّـــس مقاربت�ه 

العلمية للظواهـــر الثقافيـــة والرمزيـــة والخيالية؟ كيف 

ـــر الموضـــوع الخيالي والأســـطوري مدخلا 
ّ

جعـــل هذا المفك

رئيســـيا لتأويل الأنســـاق الثقافيـــة والرمزيـــة؟ وما قيمة 

الفكري؟ العمـــل  هذا 

لبســـط هـــذه القضايـــا كان ضروريا اعتمـــاد طريقة 

ر الجديد 
ّ

في التحليـــل والمناقشـــة تلائم منظور هـــذا المفك

لمســـائل الثقافة والتخيي�ل والترمـــيز والتصوير والإدراك. 

 هـــذه القضايـــا دفعة 
ّ

لـــذا، فقـــد كان عليه مناقشـــة كل

واحـــدة في كتابـــه الموســـوم »الأنثروبولوجيـــا، رموزهـــا، 

أســـاطرها، أنســـاقها«، بمـــوازاة مع مجموعـــة مختلفة 

مـــن الأطروحـــات النظريـــة والمنهجيـــة الســـابقة حول 

والترميز.  الخيـــال 

لذلـــك، كان على هـــذا الأنثروبولوجي اســـتدعاء مقاربة 

النفـــس  علمـــاء  طريقـــة  وكذلـــك  وســـارتر،  برغســـون 

الكلاســـيكين الذيـــن يخلطـــون بـــن الصـــورة الذهنيـــ�ة 

 
ّ

كريـــة الـــي هـــي الإدراك، مفترضـــن أن
ّ

وخلفيتهـــا التذ

هذه الأخـــرة تمـــأ الفكر بمصغـــرّات عقلية، هـــي مجرّد 

نســـخ عن أشـــياء موضوعية، ممّا أفضى بهـــم إلى اختزال 

الخيال في عتب�ة الإحســـاس واعتب�اره مجـــرد صور متبقية 

تعاقبي�ة. أو 

تفصيلا لهذا النقاش، بدأ دوران بمناقشـــة كيف بقيت 

الصـــور الذهنيـــ�ة لدى برغســـون حبيســـة دور التابع الذي 

أعطـــاه إياهـــا علم النفـــس التقليـــدي، ممّا جعـــل الخيال 

عنـــده يتحـــوّل إلى مجـــرد ذاكـــرة، بالتـــالي تـــيء الصورة 

الذهني�ة لدى الإنســـان. ثـــمّ انتقل من ذلـــك، إلى إبراز كيف 

اعتمد ســـارتر منهج الفينومينولوجيا لمقاربة الخيال بعيدا 

 عملية التخيّل عبارة 
ّ

عن تصوّر برغســـون، اعتقادا منه بـــأن

 أوهـــام الاحتواء2. 
ّ

نوايا مجـــرّدة من كل

 القيمة 
ّ

اســـتخلص دوران مـــن المقارنـــة الســـابقة أن

الأساســـية لنظرية ســـارتر تلك3، تكمن في كونها اجتهدت 

في وصـــف الحركـــة النوعيـــة للخيـــال، ومن ثـــمّ تفريقها 

 خطأ 
ّ

الواضـــح بن الفعـــل الإدراكـــي والتذكري4. بيـــ�د أن

م 
ّ

ما تقد
ّ
ـــه كل

ّ
هذا الفيلســـوف، حســـب دوران، يكمن في أن

ل من دور الصـــورة والخيال حى وصل 
ّ
 وقل

ّ
في نظريتـــ�ه، إلا

في النهايـــة إلى إفقادهما أي دور5.

مرّ دوران، بعد ذلك، إلى الحديث عن المدارس النفســـية 

الـــي تطرقت للخيال، كمدرســـة »علم النفـــس الفكري« 

الألمانيـــ�ة، الي كانـــت تنـــ�ادي بأهمية الفكـــرة بمعزل عن 

الصـــور؛ ثم مدرســـة »وورتزبـــورغ« الي كانت تســـتن�د إلى 

تصـــورات هوســـرل في القصدية ونـــزوع الوعـــي ومواقفه. 

 هذه التصورات )الفلســـفية 
ّ

 كل
ّ

وقد اعتـــر، بالنهايـــة، أن
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ها جميعها 
ّ
والنفســـية( تســـتحق نقدا منهجيا، وذلـــك لأن

تمســـخ دور الخيال، ســـواء عن طريق تحريـــف غايت�ه كما 

عند برغســـون، حيث يتحوّل إلى رواســـب تذكرّيـــة، أو من 

خلال تبخيـــس دور الصورة واعتب�ارهـــا مرادفا تافها للحس 

كما عند ســـارتر، ممّا هيأ الظروف للعدمية النفســـية الي 

وســـمت نظريت�ه للخيال6. 

أمّـــا علم النفس العام، فيما يزعـــم دوران، فحى لو كان 

ه يحوّل خصوبـــة عملية التخيّل إلى 
ّ
 إلى الظواهرية، إن

ّ
ميـــالا

مجـــرّد ملخـــص أرعن لـــلإدراك. لذلـــك، هنـــاك ضرورة 

لإعادة انجاز دراســـة منهجية للتصور والخيـــال والرمزية، 

بشـــكل عام، وفق منظـــور جديد، وبصفـــة خاصة منظور 

غاســـتون باشـــلار الذي يؤسّـــس مفهومه العـــام للرمزية 

الخياليـــة على بديهيتن اثنتـــن7، وهما: 

مة. 
ّ

 إن الخيال عبارة عن دين�امية منظ

 هذه الدينــامــــية المنظمــــة عامـــــل تجـانــــس في 
ّ

 إن

الذهـــني.  التصـــور 

يتبنى دوران هـــذا التصور للرمزيـــة الخيالية، وينطلق 

ه يتماشى وفكرته حول دور الخيـــال في إنت�اج المعنى 
ّ
منـــه لأن

والثقافة والاســـتعارات. لكـــن، كيف يتصـــوّر دوران هذه 

الرمزيـــة الخيالية في دراســـة وفهـــم الثقافة والأســـطورة 

أنثروبولوجيا؟ وتأويلها 

الخيال والرمزية وتجديد المنهج في الأنثروبولوجيا

يصعب علـــى أيّ مبت�دئ في ميـــدان الأنثروبولوجيا أن 

يســـتوعب أهميـــة الرمزيـــة والخيال في تحليـــل الظواهر 

الثقافيـــة والاجتماعيـــة، لكـــن منهجيـــة جيلبـــر دوران 

في هـــذا الكتـــاب وحسّـــه البي�داغـــوجي الرفيع قد ســـهّلا 

بـــن  القائمـــة  تلـــك العلاقـــات المعقـــدة  علينـــ�ا إدراك 

ملكـــة الترمـــيز القابعـــة في أعمـــاق الإنســـان ومختلـــف 

أشـــكال اســـتثمارها في إنت�اج المعنى وتأسيســـه من خلال 

الأنســـاق الثقافيـــة الي يعيـــش داخلهـــا ويتفاعل معها 

بشـــكل دائم ومســـتمّر. 

ـــب دوران في معرض نقده للتصورات والتصنيفات 
ّ

يعق

الـــي تحاول التـــلاؤم مـــع العالـــم الموضوعي )ســـماويا، أو 

أرضيـــا، أو مناخيـــا( على مثل تلـــك المحـــاولات بكونها قد 

انحرفـــت نحـــو اعتبـــ�ارات غـــر موضوعية، حيـــث يكتفي 

لـــي المحركات الرمزيـــة )الذين هـــم من مؤرخي 
ّ
أغلب محل

الديانـــات( بتصنيـــف الرموز حســـب قرابتها مـــن إحدى 

الكرى8. الكونيـــ�ة  الظواهر 

على خلاف هؤلاء، ينظر دوران إلى الرمزية والاســـتعارات 

د 
ّ
هـــا نتـــ�اج الدلالة الي ينتجهـــا الخيال، حيـــث تتول

ّ
على أن

عنها كل الأفكار المعقلنـــة وتفرّعاتها اللغوية. فما هو تحديده 

تحديدا؟ والرمز  للخيال 

1 - مفهوم الرمزية والخيال، ومحركاتها:

إذا كان علم النفـــس التقليدي يحاول أن يفصّل الخيال 

على مقاس التفكر أو أن يدرســـه بمنظار التفكر المنطقي 

 إســـقاط دوران لمســـألة اعتب�اطية الإشـــارة في 
ّ

المنقح، فإن

عمليـــة التخيّـــل هو ما حـــدا بـــه لأن يرفض ضمنيـــ�ا مبدأ 

تت�ابعيـــة الدلالة الي تقـــول بها تلك التصـــورات المختزلة 

للخيال والرمزيـــة. لذلك لم يعد الرمز ذا طبيعة ألســـني�ة 

وذاك مـــا جعلـــه ينفتـــح علـــى عـــدة إمكانيـــ�ات للتأويل 

 التعليـــل المنطقي 
ّ

والتفســـر، ممّـــا يـــؤدي إلى القول بـــأن

التت�ابعـــي لـــم يعـــد كافيـــا في الاســـتنب�اط المنطقـــي أو في 

ـــص دوران من 
ّ
اســـتبطان المحـــركات الرمزية. هكذا، يتخل

ل 
ّ
عقم التعليل الترابطي لصالح ما يســـمّيه باشـــلار التمث

الـــذاتي في ترابط الرّمـــوز ومحرّكاتها.

يأخـــذ صاحبنـــ�ا بتصـــور باشـــلار، بهـــذا الخصوص، 

 كل المحـــرّكات، اجتماعيـــة كانت أو 
ّ

في تحليلاتـــه معترا أن

ما 
ّ
النفســـية، الي تقترح لفهم البنى الرمزيـــة وتكوينها، إن

تنهـــج في الغالب نهجا غيبي�ا ضيّقـــا فيحاول البعض جعل 

دوافع الرمـــوز مقتصرة على مجموعـــة عوامل خارجة عن 

الإدراك ومرتبطـــة بالغرائز، في حن يعتمـــد البعض الآخر 

علـــى الغرائـــز أو على ما هو أســـوأ مـــن ذلـــك، أي الرقابة 

 كل هـــذه الطرق لا تجعلنا نفهـــم الرمزية 
ّ

والكبت؛ غـــر أن

الخيالية ودورهـــا في إنت�اج المعـــنى والثقافة9.

في مقابل ذلـــك، يقترح دوران لدراســـة الرمزية الخيالية 

ضرورة الســـر في خط الأنثروبولوجيا في شـــكلها المعاصر، أي 

في اعتب�ارها »مجموعة العلوم الي تدرس الجنس البشـــري 

دون الاعتمـــاد على أفكار مســـبقة ودون الاعتماد على أفكار 
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مســـبقة ودون المراهنة على أونطولوجيا نفســـية ليست في 

فة أو علـــى أونطولوجيا ثقافية 
ّ
الواقع ســـوى روحانيـــ�ة مغل

ليســـت عموما ســـوى قناع لموقف يربـــط كل الظواهر بعلم 

الاجتمـــاع، مادامت كل هذه المواقف في النهاية هي أشـــكال 

أعراضية«10. لعقلاني�ة  مختلفة 

من هـــذا المنطلـــق، يســـعى دوران من خلال دراســـته 

للمحرّكات الرمزيـــة والخيالية إلى إعطـــاء تصنيف بنيوي 

للرموز، وذلك بعـــد الإلقاء جانب�ا بنظريـــات علماء النفس 

الظاهراتيـــن وبأنـــواع الكبـــت والمســـبب�ات الاجتماعيـــة 

العزيزة علـــى علماء الاجتمـــاع وعلماء التحليـــل النفسي. 

لذلـــك يقترح هذا الأخـــر التحرّر نهائي�ا مـــن الخلاف الذي 

ينشـــأ من حن لآخر بن أنصـــار الثقافة وعلمـــاء النفس، 

 »كل 
ّ

لصالـــح اعتمـــاد وجهـــة نظـــر أنثروبولوجية تـــرى أن

ما هـــو إنســـاني لا يمكن أن يكـــون غريبـــ�ا«، بل هـــو نت�اج 

التبـــ�ادل الدائم الموجود بن مســـتوى التخيّـــل بن الغرائز 

الذاتيـــ�ة والتمثيليـــة وبـــن العوامل الموضوعيـــة الصادرة 

عن المحيـــط الكـــوني والاجتماعي11.

 التخيّـــل وفق هـــذا التأويل عبارة عن المســـار الذي 
ّ

إن

ل فيه تصور شيء ما من خـــلال الحاجات الغريزية 
ّ
يتشـــك

للشـــخص، والذي تفسّـــر فيـــه التصوّرات الشـــخصية 

»بالتكيّـــف المســـبق للشـــخص في محيـــط موضوعي«. 

تأسيســـا علـــى ذلـــك أصبح الرمـــز، بشـــكل دائـــم، نت�اج 

المتطلبـــات العضوية والنفســـية الي تقـــع ضمن محيط 

؛ ويســـمّي ج. دوران هـــذا المنحى  
ّ

مـــادي واجتماعـــي معن

»المســـار الأنثروبولـــوجي« الـــذي ينطلـــق مـــن الثقافـــة، 

 ســـواء، حيث تقع 
ّ

أو مـــن الطبيعـــة النفســـية على حـــد

أســـس التصور والرمز بـــن كلا هذين الطرفـــن القابلن 

 .1 4 كس للتعا

 هـــذا التصـــور الجديد لا يســـمح بإغفـــال أيّ 
ّ

غـــر أن

شيء مـــن المحّـــركات الاجتماعية للرمـــوز؛ إذ يوجّه البحث 

نحو التحليل النفسي13 والمؤسّســـات الطقوسية والرمزية 

الدينيـــ�ة وكـــذا الشـــعر والأســـاطر والأيقونـــات وعلـــم 

النفـــس المـــرضي، ممّا يفـــترض نهـــج منهج يأخـــذ بعن 

الاعتبـــ�ار تقاطـــع كل هذه الجوانـــب والتقائهـــا عند نقط 

معيّنـــ�ة. فما هـــي مواصفات هـــذا المنهـــج الجديد؟

2 - دور منهج التقاطع والنفساني�ات المنهجية

الأساســـية  المحـــاور  دوران  ج.  د 
ّ

يحـــد أن  أجـــل  مـــن 

لها الرمـــوز، عمد إلى 
ّ
للمســـارات الأنثربولوجية الي تشـــك

اســـتخدام منهج براغماتي نســـبي للتحليـــل، بحيث رمى به 

معاينـــ�ة وتحديد مجموعات واســـعة من الصـــور الي هي 

تنتظم في شـــكل مجموعة مـــن الكوكبات الثابتـــ�ة تقريب�ا 

والمبني�ة على تماثل لرموز متقاطعـــة )Convergents(؛ 

بحيـــث يتجاوز بواســـطته المنهـــج التمثيلي الـــذي ينطلق 

بـــن العلاقـــات ذات  مـــن مجـــرّد الاعـــتراف بالتشـــابه 

الخصائـــص المختلفة، في حن يعمل منهـــج التقاطع على 

إيجاد مجموعة مـــن الصور المتشـــابهة في مختلف ميادين 

التفكـــر، فيكون متشـــاكلا أكثر منـــه مماثلة. 

ـــات  ـــراء المقارن ـــى إج ـــي عل ـــج التقاطع ـــذا المنه ـــاعد ه يس

بشـــكل فعّـــال والإحصـــاءات الدقيقـــة الـــي تتيـــح اســـتخراج 

ــن  ــمّ مـ ــك يتـ ــور، وكل ذلـ ــن الصـ ــات مـ ــل ومجموعـ سلاسـ

خـــلال ســـماحه بالتركـــيز علـــى مظهـــري طريقـــة المقارنـــة: 

الصـــور  المجموعـــات  تتشـــكل  بـــأن  والمتحـــوّل،  الثابـــت 

الحركيـــة، في آن واحـــد، حـــول نقـــاط تكاثـــف رمـــزي والأشـــياء 

الـــي تتبلـــور مـــن خلالهـــا الرمـــوز. 

ـــد ج. دوران حـــول نقطـــة البداية النفســـية الي 
ّ

يؤك

ا قد اخترنـــا عن قصد 
ّ
ـــه إذا كن

ّ
ينطلـــق منها هذا المنهـــج أن

نقطـــة انطلاق منهجيـــة تعتمد على علـــم النفس، فذلك 

لا يعني على الإطلاق استسلاما لنفســـاني�ة أونطولوجية. 

ـــه من الملائـــم الانطلاق 
ّ
لذلـــك، يبـــ�دو لنا بكل بســـاطة أن

 ذلـــك ملائم 
ّ

من النفـــسي للوصـــول إلى ما هو ثقـــافي، لأن

للمنهج، خاصـــة قاعدة »البســـاطة« الـــي كان ديكارت 

يطالـــب بها، حيث البســـاطة تعني بداية تبســـيط قواعد 

ا الانطلاق 
ّ

اللغـــة؛ ويكـــون، وفقا لذلك، من الســـهل جـــد

مـــن الفاعـــل إلى المفعول به، ثم مـــن هذا المفعـــول إلى باقي 

الأخرى14.  المفعـــولات 

أيضا، ينطلـــق دوران من »الأســـلوب الحركي« الذي 

يعيـــد النظر بالإطـــار التصنيفي للرموز، وقد ســـبق للكثر 

فوه )بـــودوان، برادين، بي�اجيه(، 
ّ

من علماء النفـــس أن وظ

حيث اعتروا تكـــرار النماذج الأصلية للرمـــوز ليس تكرارا 

لنقطـــة في فضاء الخيـــال، ولكنهـــا »تشـــكيل لاتجاهه«؛ 
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»الحقائـــق  يعتـــرون  لذلـــك 

طبقـــات  هـــي  الحركيـــة« 

الـــذي  والســـؤال  التفكـــر. 

التقاطع  منهـــج  حوله  يتمحور 

في الأنثروبولوجيا، كما يؤسّـــس 

له دوران، هـــو: في أي ميدان من 

والدوافـــع  المحـــرّكات  مياديـــن 

ســـوف نجد هذه »الاســـتعارات 

الأساسية«، أي »الطبقات الحياتي�ة 

للتصور«؟ الرئيســـية 

جوابا عن هذا الســـؤال، اســـتثمر دوران نت�ائج مجموعة 

مـــن الدراســـات والأبحـــاث الســـيكولوجية الـــي أجريت 

 للعوامل 
ّ

على الإنســـان »الطفل«، والـــي أبرزت كيـــف أن

والمتطلبـــات العضوية الرئيســـية، مثل: الغـــذاء والجنس 

والحركة، تأثرات نفســـية على ســـلوك الإنســـان؛ وكيف 

ه يشارك في تشـــكيل الصور والخيال 
ّ
 جســـم الإنسان كل

ّ
أن

ل على ذلـــك من خلال مـــا توصّلت إليه 
ّ

عنده. وقد اســـتد

ـــه يمكنن�ا أن نتتبع بشـــكل دائم 
ّ
أبحاث جـــان بي�اجيه، من أن

ل 
ّ
ل والتكيّف الحسّـــين- الحركيّن... إلى التمث

ّ
تحوّل التمث

والتكيّف الذهنيـــن اللذين يميّزان بدايـــات التصوّر15.

 الصـــور الذهني�ة، وكذا الرموز الي ينتجها الإنســـان 
ّ

إن

بطن للمحيـــط. فإذا لم 
َ
 تقليد مُسْـــت

ّ
في ثقافتـــه، ما هي إلا

هـــا تتبلور 
ّ
تظهر منـــذ البدايـــات الأولى عنـــد الطفل، فأن

ز القول بوجـــود ترابط قوي بن 
ّ
فقط فيمـــا بعد، ممّا يعـــز

حركات الجســـم والمراكز العصبي�ة والتصورات الرمزية16. 

يؤكد هـــذا الترابط قـــوة ارتبـــ�اط الثقافـــة والطبيعة عند 

 »الثقافة الحقيقية، 
ّ

الإنســـان، ممّا يفضي إلى القول بـــأن

أي تلك الـــي توجّه التفكر والتأملات البشـــرية، هي الي 

له 
ّ
د بنـــوع من القصدية الـــزوع الطبيعي الذي تشـــك

ّ
تحد

الانعكاســـات الغالبـــة الـــي تلعـــب بالنســـبة إليـــه دور 

الوصي الغريـــزي. ومن المؤكد أن الانعكاســـات البشـــرية 

بفقدانهـــا للوضـــوح والدقـــة اللذين نجدهما عنـــد أغلب 

الثدييـــ�ات، قابلة لتكيـــف ثقافي واســـع ومتنوّع«17.

 التكيّـــف عنـــد الإنســـان عبـــارة عـــن تـــلاؤم بـــن 
ّ

إن

الانعـــكاس المســـيطر والمحيط، حيث يحـــدث التوافق بن 

 مع محيطـــه فيغرس 
ّ

الغرائز المنعكســـة لشـــخص معن

لديه، بشـــكل إلزاميـــة، الصور الكـــرى للتخيّـــل والترميز 

 الرمزي 
ّ

هـــا بالطاقـــة الكافيـــة لديمومتهـــا. وبمـــا أن
ّ

ويمد

 هذا التشـــابك في 
ّ

غالبـــا ما يخضـــع لتقلبـــات المعنى، فـــإن

المعاني وهـــذا التعقيد الرمزي هو الذي ســـيرّر منهج دوران 

 
ّ

الـــذي ينطلـــق من الحـــركات الانعكاســـية الكـــرى ليحل

لها تسليط الأضواء 
ّ
الشـــبكات والعقد الرمزية الي يشـــك

على الأشـــياء المحسوســـة في الطبيعة.

هكـــذا تصبح مبـــادئ المنهـــج التأويلـــي للثقافة تأخذ 

بعـــن الاعتب�ار هـــذا التلاقي بـــن الانعكاســـية والجوانب 

 هـــذا المنهـــج علـــى 
ّ
التقنيـــ�ة وعلـــم الاجتمـــاع. ويرتكـــز

التفريق بـــن نظامن رمزيـــن: الأوّل »نهـــاري«، والثاني 

»ليلـــي«؛ وإضافـــة إلى التقســـيم الثلاثي للانعكاســـات، 

يعتمـــد دوران تصنيفـــا ثن�ائيـــ�ا للرمـــوز الأولى انطلاقا من 

اعتب�اريـــن اثنـــن هما18:

نفـــس  الـــذي هـــو في  المـــزدوج،  المنهـــج   هـــذا 
ّ

إن    

الوقـــت ثنـــ�ائي وثـــلاثي دون أن يكـــون في ذلـــك أي 

تن�اقـــض، يغطـــي بشـــكل رائـــع مختلـــف المحـــركات 

باحثـــون  إليهـــا  توصّـــل  الـــي  الأنثروبولوجيـــة 

متب�اعـــدون ومختلفـــون مـــن أمثـــال: دوميزيـــل 

ولـــورا غـــوران وبيغنيـــول ومرتســـيا اليـــاد وكـــراب 

وعلمـــاء  الانعكاســـات  دارسي  مـــن  وآخـــرون 

النفـــسي.   التحليـــل 

 
ّ

 التصنيـــف الثلاثي للانعكاســـات الغالبة قد ترد
ّ

   إن

على أيدي التحليل النفـــسي التقليدي إلى تصنيف 

الوراثيـــ�ة  بارتب�اطاتهـــا  »الغلمـــة«   
ّ

إن إذ  ثنـــ�ائي، 

م، بصـــورة تدريجية ولكـــن متواصلة، تقييما 
ّ

تقد

وربطـــا عاطفيـــن للزاعات الجنســـية والزاعات 

الهضمية. وهـــذا ما يجعلنـــا نعترف، مـــن الناحية 

المنهجيـــة علـــى الأقل، بوجـــود قرابة بـــن الحاجة 

الهضميـــة والحاجة الجنســـية؛ إذ من الشـــائع في 

الغـــرب إعطاء »ملـــذات البطن« مدلـــولا ظلاميا 

ليليا. الأقـــل  أو على 

بنـــ�اء علـــى هـــذا التفســـر، يعتمـــد دوران في أنموذجه 

التأويلـــي المقابلـــة بـــن مـــا يســـمّيه »النظـــام الليلـــي« 

للرموز مع نظـــره »النظام النهاري« المرتكـــز على الغالبة 
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اليدوية  وملحقاتها  الوضعية 

»ملحقاتها  وحـــى  والبصرية 

الأدلريـــة« في بعض الأحيان. 

يختصّ »النظـام النهاري«، 

النفسـية،  الناحيـة  مـن  لديـه، 

وسـيادة  الوضعيـة  بحاجـة 

الأسـلحة مـن الناحيـة التقنيـ�ة؛ 

أمّا من الناحية الاجتماعية فيتميّز 

وبطقـوس  ومحاربـا،  قاضيـا  بالسـيّد، 

»النظـام  يختـص  بينمـا  والتطهـر.  الارتفـاع 

الأولى  ودوريـة،  هضميـة  حاجتـن:  بسـيادة  الليلـي« 

تختـص بتقني�ات الاحتواء والسـكن ورمزية الغـذاء، والثاني�ة 

بالروزنامـة الزراعيـة وصناعـة النسـيج والرمـوز الطبيعية أو 

والعضويـة19.  النجميـة  والأسـاطر  للعـودة  الاصطناعيـة 

ينصـــرف الكتـــاب الأول والثـــاني مـــن هـــذا المؤلـــف 

)الأنثروبولوجيـــا( إلى تحليـــل هذيـــن النظامـــن، وذلـــك 

حســـب منهـــج التقاطع المعتمـــد في العمـــل ككل. وهكذا 

ينصـــرف الكتـــاب الأول مـــن العمـــل إلى تفصيـــل الكلام 

في النظـــام النهـــاري للصـــورة عـــر قســـمن: الأول، وقد 

خصّصـــه لإبـــراز وجـــوه الزمن عـــر مـــا يســـمّيه بالرموز 

الحيوانيـــ�ة والظلاميـــة. بينما خصّص الثـــاني لتوضيح ما 

يســـمّيه برمـــوز الارتقاء ورمـــوز النوراني�ة ورمـــوز الفصل، 

ثـــم علاقة النظـــام النهـــاري ببـــنى التخيّـــل الفصامية.

ولإتمام نظريتـــ�ه في أهمّيـــة الرمزية للتأويـــل الثقافي، 

جعـــل الكتـــاب الثـــاني لبســـط الـــكلام في النظـــام الليلي 

للصـــورة عر قســـمن رئيســـن: الأول، انصـــرف فيه إلى 

بحث رموز التعاكـــس، ورموز الحميميـــة والبنى الصوفية 

للتخيّل عـــر ما يســـمّيه بـ»الهبـــوط والكأس«. وقســـم 

ثـــاني؛ انصـــرف فيه إلى بحـــث الرمـــوز الدوريـــة من خلال 

بحث كيف يتم الانتقال من النســـق الدوري إلى أســـطورة 

م وبُنى التآلف الخيالية وأنمـــاط التاريخ، ثم العودة 
ّ

التقـــد

إلى دلالات الأســـاطر من جديد. ويختتم كتابه، في النهاية، 

بخاتمـــة عامـــة يضمّنها خلاصـــات عامة حـــول فرضياته 

النظريـــة والمنهجيـــة، يدعو فيهـــا إلى تربيـــ�ة جمالية ذات 

نظـــرة إنســـاني�ة شـــاملة قـــادرة علـــى تحرير الدراســـات 

اللغوية والفكر من القوالب الجامدة والأحكام المســـبقة.    

  دلالة الأساطير في انثروبولوجيا جيلبير دوران

للبحث عن دلالة الأســـطورة، يحـــاول الكاتب الجواب 

عن الســـؤال التالي: ما هي علاقات الـــدلالات النموذجية 

والرمزيـــة مع الرواية الأســـطورية؟ لمقاربة هذا الســـؤال، 

يعـــود دوران إلى تأكيـــد دور »النظـــام الليلـــي« بالنســـبة 

للمخيّلـــة من خلال عـــدم اكتفـــاء الصور الرمزيـــة بذاتها 

وترابـــط بعضها مـــع البعـــض، بدين�امية خارجيـــة، على 

ـــم بها أنمـــاط التاريخ والبـــنى الدرامية 
ّ

شـــكل رواية تتحك

لتصبـــح أســـطورة. فما معنى الأســـطورة في اســـتعمالات 

دوران التحليليـــة والتأويلية؟

1 - معنى الأسطورة:

يســـتعمل دوران الأســـطورة بالمعـــنى الواســـع للكلمة، 

 
ّ

 ما يمت إلى ســـكوني�ة الرموز وما يمت
ّ

حيث يدخل فيها كل

إلى التحقيقات الأثرية من جهة أخرى. هكذا فالأســـطورة، 

بهذا المعنى، تشمل الأســـاطر بمعناها الدقيق، أي الروايات 

الي تـــرّر هـــذا المعتقـــد الديـــني والســـحري أو ذاك، وكذا 

الملحمة وخصوصياتها التفســـرية، والحكايات الشـــعبي�ة 

والســـرد الـــروائي. مـــن ناحيـــة أخـــرى، هنـــاك علاقة بن 

الأســـاطر والنماذج من جهـــة علاقة الرواية الأســـطورية 

 شـــكل 
ّ

، مثلا، أن
ّ

وعناصـــر الدلالـــة الي تحملها؛ فقـــد تبن

 
ّ
الطقـــس أو رواية أســـطورية ما لا يمكن أن يكون مســـتقلا

عـــن خلفية دلاليـــة للرموز20. 

يســـتثمر دوران في تحديده لأسطورة بهذا المعنى أبحاث 

الأنثروبولـــوجي الفرنـــسي المعاصـــر كلـــود ليفي ســـتراوس 

الـــذي يعتقد بأن الأســـطورة هـــي صيغة الخطـــاب الذي 

 قيمتهـــا، وذلك 
ّ

تفقد فيـــه كلمة »ترجـــم« و»حـــوّر« كل

لكونهـــا بالأســـاس خطابـــا يقوم علـــى نوع من تسلســـل 

ال يســـتمرّ قائما كرمز وليـــس كعلامة 
ّ

ال، وهذا الـــد
ّ

الـــد

ه، بالنســـبة لـــدوران، فحى إذا 
ّ
لغويـــة اعتب�اطية21. غر أن

كانـــت الأســـطورة لغة من الوجهـــة التسلســـلية للرواية، 

 ذلـــك لا يمنعها مـــن الابتعـــاد عن الأســـاس اللغوي 
ّ

فـــإن

منه22.  انطلقـــت  الذي 

يطـــرح الســـؤال هنـــا من جديـــد حـــول مـــا إذا كانت 

الحاجـــة إلى الاســـتعانة بالأصـــوات والكلمـــات، أي بكل 

الجهـــاز اللغـــوي، ضروريـــة لكي نســـتطيع التعـــرّف إلى 
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الأســـاطر الـــي توجـــد علـــى 

أعلـــى؟ مســـتوى 

هـذا  علـى  دوران  يجيـب 

 الأسـطورة لا يمكن 
ّ

السـؤال بـأن

أن تصغر لتصبح لغـة، ولا أيضا، 

أن  سـتراوس  ليفـي  يحـاول  كمـا 

تن�اغـم،  إلى  مجازيـا،  ذلـك  يصـوّر 

 
ّ

أن ذلـك  موسـيقيا؛  كان  وإن  حـى 

أو  يترجـم  تدوينـ�ا  ليسـت  الأسـطورة 

ـل، بـل هـي وجـود دلالي مكـوّن مـن مرمـوز 
ّ
يحل

شـامل23.  بشـكل  الخـاص  معنـاه  علـى  يحتـوي 

مـــن هـــذا المنطلـــق، يتعامل صاحبنـــ�ا مع الأســـطورة، 

على خلاف ســـتراوس، بكونها لا تعـــادل في بنيتها التخيّلية 

المسرات الشـــكلية للمنطق والرياضيات. فما يميّز البني�ة، 

ها تتشـــكل وتنطلق في المسار الأنثروبولوجي 
ّ
حسب دوران، أن

المحســـوس الذي نشـــأت فيه؛ فهي ليست شـــكلا فارغا، 

بـــل مثقلة دائما بـــوزن دلالي غر قابـــل للتصرف24.

تماشـــيا مـــع مـــا ســـبق، تصبـــح الأســـطورة، في هذا 

الأنموذج الجديـــد، بني�ة تزامنيـــ�ة لكونها تكرارا مســـتمرّا 

لنشـــأة الكون، وبالتالي دواء ضد الزمـــن والموت من حيث 

تحتـــوي في ذاتهـــا مبـــدأ دفـــاع وصياغـــة تنقله للشـــعائر 

والطقـــوس. أمّا هـــذه البني�ة التزامني�ة، فليســـت ســـوى 

مـــا أســـماه دوران بالنظام الليلـــي للصورة، وتشـــهد على 

ذلـــك أســـاطر البدايـــة الكـــرى في المكســـيك القديمة أو 

عنـــد قبائـــل المايا حيـــث الأســـطورة عبـــارة عـــن تكرار 

إيقاعـــي للخلق، مـــع تنويعـــات طفيفة. مـــن هنا يصبح 

دور الأســـطورة هو التكرار كما تفعل الموســـيقى، أكثر ممّا 

ـــل في الروايـــة مثلما يفعـــل التاريخ25.
ّ
يتمث

ففـــي الأســـطورة لا يرتبـــط التزامـــن بالمضاعفة فقط، 

بل أيضا بالتكـــرار الزمني وبالبـــنى التركيبي�ة، حيث تضيف 

الأسطورة، في الإطار البسيط والمتلاحق للخطاب الكلامي، 

بعـــد الزمـــن العظيـــم من خـــلال قدرتهـــا التزامنيـــ�ة على 

 تكرار المقاطع الأســـطورية له 
ّ

ـــد دوران على أن
ّ

التكرار. يؤك

 نوعية الرمـــوز ضمن التزامن 
ّ

محتـــوى دلاليا، ممّا يعـــني أن

لهـــا أهمية العلاقة المكـــرّرة بن شـــخصيات الدراما. 

ـــه 
ّ
؛ فتزامـــن الأســـطورة ليـــس فقـــط لازمـــة، ولكن

ً
إذا

موســـيقى يضاف إليها معـــنى كلامي، فهو تعزيـــم وتعويذ 

يخرجـــه الإيقـــاع الموســـيقي مـــن المعـــنى الـــكلامي العادي 

 دقائق هذه الدلالات 
ّ

ليعطيه القـــدرة على تغير العالـــم. إن

هي الي يحاول دوران إضاءتها مســـتعين�ا بالدراســـة القيّمة 

 )Comhaire-Sylvain( الي قامت بها كومهر ســـيلفان

حول أســـطورة )أمّ الماء(، والي ســـبق له أن أشـــار إليها في 

هذا26. كتابـــه  بداية 

 الصـــورة التعاقبيـــ�ة 
ّ

لقـــد اســـتخلص مـــن ذلـــك أن

والعلاقـــات التزامنيـــ�ة لمجموعـــة »أم المـــاء« الأســـطورية 

ـــل مظهـــرا لتقاطـــع نمـــاذج وأنســـاق ورمـــوز 
ّ
مـــا تمث

ّ
هـــذه، إن

ـــطورة؛  ـــذه الأس ـــ�ة ه لة لبني
ّ
ـــك ـــة المش ـــس والحميمي التعاك

ــد  ــة. وقـ ــة للمخيلـ ــيدا للبـــنى الصوفيـ ــا تجسـ ــا يجعلهـ ممّـ

التقاطـــع  لهـــذا  الأساســـية  الثوابـــت  إحـــدى  كانـــت 

ـــة  ـــنى الرمزي ـــة للب ـــة المادي ـــراز الصف ـــم إب ـــاكل، أن ت والتش

لة لهـــذه 
ّ
وكـــذا لأشـــكال النحويـــة والدلاليـــة المشـــك

الأســـطورة. لكـــن هـــل يعـــني ذلـــك أن تأويـــل وقـــراءة 

ــهلة؟ ــألة سـ ــطورة مسـ الأسـ

2 - التب�اس الأسطورة:

تـــأتي صعوبـــة تأويـــل الأســـطورة مـــن كونهـــا كائنـــ�ا 

خلاســـيا ـــ هجينـــ�ا يصدر عـــن الـــكلام وعن الرمـــز في آن 

دخـــل تسلســـل الروايـــة في عالـــم 
ُ

واحـــد، إذ الأســـاطر ت

د الأبعاد وغر المتسلســـل كمـــا يصرّح بذلك 
ّ

الدلالة المتعد

الكاتـــب في نهاية كتابه هذا؛ لذلك تصبح الأســـطورة على 

مســـافة متســـاوية بن الملحمـــة، كخزان لأســـاطر الي 

تســـتخرجها الاهتمامـــات الوضعيـــة للبحـــوث الأثرية، 

وبن اللغـــة الـــي تترابط فيهـــا علاقـــات وضعية. 

بهـــذا الخصوص يتفق دوران مع فكرة ليفي ســـتراوس 

 أهميـــة مـــن البني�ة« الي يـــرّر بها 
ّ

 المفـــردات أقـــل
ّ

في »أن

ها ليســـت 
ّ
كون الأســـطورة لا تخـــان إذا مـــا ترجمت )أي أن

ل من ارتب�اطهـــا اللغوي(، غر 
ّ
بحاجـــة إلى الترجمة ممّـــا يقل

ـــه لا يوافـــق على أن يكون للشـــكل الأســـطوري أفضلية 
ّ
أن

الحكاية27. محتـــوى  على 

غالبا مـــا تبـــ�دو الأســـطورة كمحـــاولات للتوفيق بن 

تسلســـل الكلام وتزامنيـــ�ة الدمـــج الرمـــزي، لذلك تظل 
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البني�ة الأساســـية لأي أســـطورة مثل بني�ة تركيبي�ة تسعى 

لتدمـــج لا زمنيـــ�ة الرمـــوز في زمني�ة الخطـــاب. تجعل هذه 

الخاصيـــة الأســـاطر تبـــ�دو كما لـــو أنها ميـــدان لا يخضع 

صـــف بانعدام 
ّ
هـــا بهذا المعـــنى تت

ّ
لعقلانيـــ�ة الخطـــاب؛ إن

 أثن�اء إنجـــاز التحديد 
ّ
المعقولية، فلا تنكشـــف أســـرارها إلا

المتشـــابكة28. التفســـرية  لحوافزها  المتضافر 

هكذا فالأســـطورة هـــي تأليف وتجميع لأكـــر قدر من 

المعـــاني الممكنة، ولذلك يصبـــح من العبث شـــرح وتأويل 

 ما 
ّ

 كل
ّ

أســـطورة وتحويلهـــا إلى لغة ســـيميائي�ة صرفـــة. إن

يمكـــن القيـــام بـــه بهـــذا الخصوص هـــو تصنيـــف البنى 

لة لأســـطورة إلى مجموعة مـــن القوالب 
ّ
الرمزية المشـــك

الـــي تنتـــج تعدديـــة متحركـــة مـــن الـــدلالات والمعـــاني 

 مشـــبعة بالدلالة والرمزية، وهي 
ً
والرموز. فالأســـاطر إذا

مه البـــنى الدوريـــة؛ لذلك، 
ّ

بهذا المعـــنى ســـرب دلالي تنظ

وكما يقـــول دوران: »ما من مكان كالأســـطورة نســـتطيع 

أن نرى فيـــه كيف يتكسّـــر الجهـــد الســـيميائي والنحوي 

للخطاب علـــى تنويعات الدلالة، حيث اســـتقرار النماذج 

الشـــفوي«29. الخطاب  يقـــاوم  والرموز 

 على تنســـيق الرموز بما يســـمح 
ً
تعمـــل الأســـطورة إذا

ه لتحديد كيفيـــة ذلك، يتوجب 
ّ
بتشـــخيص بنيتها؛ غـــر أن

علين�ا أن ندرس العوامل الجغرافيـــة والتاريخية الي يمكن 

أن تحـــوّل الأنموذج إلى رمز. لذا أصبـــح لزاما علين�ا العودة إلى 

د لأسطورة: 
ّ

ة مســـتويات لكي نســـترجع المعنى المتعد
ّ

عد

ــا يريـــد ليفـــي     المســـتوى الســـيميائي والنحـــوي، كمـ

ســـتراوس، حيـــث يمكـــن إيجـــاد »المعـــنى« التعاقـــبي 

التعليميـــة  اللغـــة  درب  مـــن  انطلاقـــا  للحكايـــة 

في  الحكايـــة  أو  للســـرة  التفســـرية  أو  للخرافـــة 

الأســـطورة. 

   أمّا المســـتوى التزامـــني الذي يدلنا علـــى التكرارات 

الي تســـود في الأسطورة. 

ـــخيصا  ـــ�ا تش ـــذي يعطين ـــري ال ـــتوى التن�اظ ـــم المس    ث

تكشـــف  وأخـــرا  الصـــور؛  »أســـراب«  لتوجـــه 

نقـــاط  والتاريخيـــة  الجغرافيـــة  المعطيـــات 

انعطـــاف الأســـطورة وابتعادهـــا أو اقترابهـــا مـــن 

النمـــوذجي30. التمحـــوّر 

محاولـة  يعتـر  الأسـطورة  في  المعـنى  علـى  القبـض   
ّ

إن

بصفتهـا  أي  المعـنى،  بهـذا  وهـي  المفقـود،  الزمـن  لاسـتعادة 

بـنى  علـى  تنطـوي  والاسـهابي�ة،  الاسـتطرادية  المزدوجـة: 

تركيبي�ة وجب تحليلها وتأويلها وفق منهجية تكاملية. بذلك 

ل الأسـطورة عند دوران نوعا من البحث عن المصالحة 
ّ
تشـك

مـع الزمـن والمـوت المتحـوّل إلى مغامـرة فردوسـية31.

الانثروبولوجيا باعتب�ارها تقاطعا للإنساني�ات 

ـــر العلم المشـــهور، في 
ّ

 تتلمـــذ ج. دوران علـــى يـــد مفك

الســـاحة الفكرية الفرنســـية في القرن الماضي، غاســـتون 

 التأمل الفلســـفي العلمي المعاصر على 
َ

ح
َ
ت

َ
بشـــلار، الذي ف

بحث الرمزية، وربطها بعلاقة وطيـــدة مع التفكر العلمي؛ 

 على تصـــوّر دوارن للانثروبولوجيا 
ّ

وكان لذلـــك تأثره البن

ـــر دوران، أيضا، بكبار 
ّ
بصفة خاصـــة. وإلى جانب ذلك، تأث

ار الدراســـات الثقافية والنفســـية المعاصرين، أمثال: 
ّ

نظ

يونغ، مرســـيا الياد، كلود ليفي ســـتراوس، وغرهم علماء 

الإنســـاني�ات المقتدرين في الغرب. 

 هذه التأثـــرات الفكريـــة البيّن�ة على 
ّ

لكـــن، ورغـــم كل

ـــه اســـتطاع أن يجـــترح 
ّ
 أن

ّ
تصـــوّرات دوران للثقافيـــات، إلا

لنفســـه مســـلكا دراســـيا تحليليا خاصّا به، فتمـــيّز به عمّا 

ســـواه من بقية نظار الأنثروبولوجيـــا المعاصرة. وقد دفعت 

هذه الممـــيّزات الخاصة بهذا الانثروبولـــوجي بالمترجم العربي 

)مصبـــاح الصمد(، أثن�اء تعداده لأســـباب الي دفعته إلى 

ترجمـــة كتابه، لأن يعتـــر كتاب )الأنثروبولوجيا: أســـاطر 

له من ثورة 
ّ
ورموز وأنســـاقها( عمل لا يشـــيخ نظرا لما يمث

منهجية علـــى الصعيديـــن: العلـــمي والأدبي؛ حيث جعل 

 الميادين: 
ّ

البحـــث الثقافي والأنثروبولـــوجي ينفتح علـــى كل

والفني�ة32. والرمزية  والنفســـية  اللغوية 

خاتمـــة  في  أطلقهـــا  كثـــرة  نـــداءات  دوران  ج.  وجّـــه 

الكتـــاب هـــذا )مـــن أجـــل تربيـــ�ة جديـــدة للتخيـــل، من 

أجـــل تربيـــ�ة جماليـــة ذات نظـــرة إنســـاني�ة شـــاملة، من 

أجل تنظيم الكســـل وانطـــلاق الكوامن وأوقـــات الفراغ، 

ومـــن أجل تحريـــر الدراســـات اللغويـــة(، مُتوجّهـــا بها إلى 

اســـتنهاض همم المفكرّيـــن والباحثن وتشـــجيعهم على 

التحرّر مـــن القوالب الجاهـــزة للفكر والأحكام المســـبقة، 
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وذلـــك لمواصلة الدرب الذي ســـار عليـــه دوران كواحد من 

الأنثروبولوجيـــن الكبـــار في اللحظـــة المعاصرة.

دافـــع ج. دوران عـــن الخيـــال والتخيّـــل عر ما ســـمّاه 

بالمهمـــة التخيليـــة الـــي تضيـــف إلى الموضوعيـــة الميّتـــ�ة 

أهميـــة المنفعـــة التمثلية، ثـــم إلى المنفعة لـــذة المتعة وإلى 

المتعـــة تـــرف الانطباع الجمـــالي. وقـــد توصّـــل في النهاية 

بفضـــل هذا التخيّـــل إلى موضعـــة مختلفة للفكـــر  عر ما 

يســـمّيه: »التلطيف الشـــامل« سواء في الاســـتكانة أو في 

الفلســـفين33. التمرّد 

 الخيـــال موهبـــة الممكـــن وقـــوة مجيء المســـتقبل، 
ّ

إن

لذلـــك ينفي عنـــه أن يكون مجـــرّد نزوة لا طائـــل منها، بل 

ل الفكر البشـــري.
ّ
علـــى خـــلاف ذلك هو مـــا يشـــك

هكذا برهن كتـــاب الأنثروبولوجيا بحس تحليلي تأويلي 

 ما يوجّـــه روافـــد مختلف مظاهـــر التخيّل 
ّ

رفيـــع علـــى أن

ومناهج التعبر عن الصورة هـــو الاهتمام الوحيد بتحويل 

الزمـــن مـــن ميـــدان القـــدر المحتـــوم إلى ميـــدان الانتصار 

ف علـــى امتداد هذا 
ِّ
الأنثروبولوجي. وقد بـــدا الخيال للمؤل

الكتـــاب كإبـــداع وكتغير تلطيفـــي للعالـــم، بحيث يحمل 

طابعـــا انطولوجيا ويزع نحو تنســـيق رمـــزي للكائن ضمن 

أنظمـــة غني�ة ومشـــبعة بالدلالات.

أتـــاح هـــذا التأويـــل الجديـــد للثقافة تقييـــم حالات 

الوعـــي وتصنيف مواهب النفس. وقد أعـــاد ج. دوران من 

خلالها الاعتب�ار لدراســـة البلاغة والرمزية والبي�ان بشـــكل 

عـــام، حيث حـــاول أن انتزاع الدراســـات الأدبيـــ�ة والفني�ة 

من النظـــرة الأحاديـــة للتاريـــخ ولعلم الآثار لكي يســـمح 

ذلـــك بموضعـــة العمـــل الفـــني في مكانـــه الأنثروبولـــوجي 

المناســـب في متحـــف الثقافات، حيث يصبـــح بإمكانها أن 

تكـــون دعامة لآمال البشـــر34.

كشـــف هذا النموذج الأنثروبولوجي عـــن الكيفية الي 

قطـــع بها الفكـــر الموضوعي لحظات عطشـــنا الوســـيطة 

 
ّ

ـــح ذلـــك جيلبـــر دوران؛ كما يبن
ّ

بطريقة آليـــة كما وض

الكيفيـــة الي يبـــ�دو بها الزمـــن ملجأ أخـــرا للوعي. نتيجة 

لذلك، دعا صاحبه إلى إنشـــاء تربي�ة جمالية فني�ة إنســـاني�ة 

تســـتطيع تهذيب تخيّلاتن�ا وأوهامنا البشـــرية تربي�ة قادرة 

على إنـــارة وتوجيه هـــذا الظمأ للصـــور والأحلام35.

لقـــد حـــان الوقت حســـب 

الخيـــال  عـــن  للدفـــاع  دوران 

الهجمـــة  بعـــد  والأســـطورة 

بهـــا  جوبهـــت  الـــي  الشرســـة 

الرمزية الخياليـــة من قبل الزعة 

الداعية  الموضوعيـــة  العقلانيـــ�ة 

الروحانيـــ�ات  عـــن  ـــي 
ّ
التخل إلى 

 
ّ

أن بيـــ�د  والوهـــم36.  والأســـطورة 

هنالك اليوم أكثر ممّـــا يرّر المطالبة 

الملحّـــة بالخيـــال والتخيّـــل، فالتحـــول إلى 

نمـــوذج الخيـــال، والبحـــث عمّـــا يؤسّســـه نظريا 

ومنهجيـــا، قد غـــدا خلفية للعديـــد من الأبحـــاث في مجال 

الإنســـاني�ات، وذلـــك ما يجسّـــده الإقبال على الفـــن، وباقي 

الأخـــرى37. اللاعقلانيـــ�ة  الأشـــكال 

في خضم التزمّـــت العقلاني الذي وســـم الحداثة حيث 

ت الطاقة 
ّ

التحامـــل على الأســـطورة قـــد بلغ أوجـــه، ارتـــد

التخيلية إلى الموضوعيـــة المتزمّة، فغدت الدعـــوى إلى إلغاء 

ط الفكـــري الداعي 
ّ
كل مـــا هو أســـطوري نوعـــا من التســـل

ها بركـــب حضارة تقني�ة 
ّ
إلى إلحـــاق آمال وارث البشـــرية كل

 مـــا يتصل بالخيـــال. دفع هذا الوضـــع ج. دوران 
ّ

ناكرة لكل

إلى أن يجتهد في البحـــث عن ظواهرية جديدة للتخيّل يمكن 

اعتمادهـــا في مقاربة الأنثروبولوجيا للظواهـــر الثقافية38.

 مـــن أهم المهمّـــات البحثيـــ�ة الي 
ّ

ظهـــر لصاحبنـــ�ا أن

يتوجّـــب القيام بهـــا في ميـــدان الأنثروبولوجيـــا المعاصرة، 

هي ضرورة الكشـــف عن التـــلازم القائم بن الأســـطورة 

 مهمـــة كهذه تحتـــاج إلى جهد 
ّ

والعلـــوم الروحيـــة. غـــر أن

كبر ومضـــني من حيث هـــي مجهود فكـــري علمي وروحي 

لإعـــادة تأهيـــل الرمزيـــة وتأسيســـها تأسيســـا فلســـفيا 

وثقافيا وتربويـــا وفني�ا لأجل تحويل الإنســـان إلى كائن قادر 

المثمر39. التخيّـــل  على 

يلعـــب الخيال الرمـــزي هنا بشـــكل عام دورا بـــارزا في 

تشـــكيل نوع مـــن التوازن النفـــسي الاجتماعـــي والتربوي 

مـــن خـــلال جدلية ســـكوني�ة قـــادرة علـــى خلق نـــوع من 

التـــوازن الحاضر للشـــعور. وقد كشـــف التاريـــخ الثقافي 

بهـــذا الخصـــوص، وخاصة تاريـــخ الموضوعـــات الأدبي�ة 

 الجدلية 
ّ

والفني�ة وكـــذا تاريخ الأشـــكال والأســـاليب، أن
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ما تخضع لنفـــس الوظيفة الحيوية 
ّ
الحركية لمجتمـــع ما إن

الـــي ينضبط بهـــا نفـــس ذاك المجتمع40.

 التوازن الاجتماعي- التاريخي 
ّ

ــرى دوران أن وفقا لذلك يـ

 قد لا يكون شـــيئ�ا آخـــر غر »إنجـــاز رمزي« 
ّ

لمجتمـــع معن

مســـتمر؛ ومن ثـــم تصبح حيـــاة ثقافـــة مـــا مصنوعة من 

الانبســـاطات والانقباضـــات، البطيئ�ة أحيانا والســـريعة 

أحيانـــا أخـــرى، الـــي تســـمها عـــر هـــذه الرمزيـــة المثمرة 

وحســـب المفهوم الذي يســـتخلصه المجتمع من تاريخه41. 

لذا تعمـــل كل الثقافات مـــن حيث هي أنظمـــة رمزية على 

خلق التـــوازن الـــروحي والتربـــوي والفني للجنس البشـــري 

ل ما 
ّ
بأســـره، وذلـــك مـــا يجعلنـــا نتحدث عـــن كونها تشـــك

أطلـــق عليه نوثـــروب »المتحف الخيـــالي« القابل للتعميم 

ل عاملا 
ّ
ه مـــا يمث

ّ
علـــى كل فـــروع الثقافات، على اعتبـــ�ار أن

رئيســـيا في إعادة التوازن للجنس البشـــري بأســـره42.

لذلك اقترح ج. دوران الحديـــث عن أنثروبولوجيا ليس 

هدفهـــا مجـــرّد تأويـــل مجموعة مـــن الصـــور والمجازات 

والمواضيـــع الشـــعرية؛ ولكن، أيضـــا، الالـــتزام إلى جانب 

ذلـــك بامتـــلاك طمـــوح إقامـــة لوحـــة مركبّة مـــن آمال 

ا 
ّ
 فـــرد من

ّ
ومخـــاوف النوع البشـــري، بهـــدف أن يعرف كل

 ما تســـمح بـــه أنثروبولوجيا 
ّ

دهـــا. لذلك فإن
ّ

نفســـه ويؤك

ها تفتـــح المجال أمـــام الروح 
ّ
الخيـــالي، وتنفرد بـــه، هـــو أن

لتعرف نفســـها ونوعها، عر نت�اج الفكـــر البدائي والمتحضر 

 ســـواء43.
ّ

والطبيعـــي والمـــرضي على حد

يعتقـــد دوران أن مـــا يحـــرّك الفكر البشـــري في مراحله 

التاريخية همـــا: النظام النهـــاري والنظـــام الليلي، فحول 

هذين القطبـــن يتمحور الفكر الإنســـاني وتـــدور حولهما 

بالتنـــ�اوب تلك الصـــور والأســـاطر والأحـــلام والقصائد 

وكل الرمزيات الأخـــرى. لذلك تتنوع مســـكوني�ة الخيالي، 

ل 
ّ
بالنســـبة إليه، بثن�ائي�ة متماســـكة لا تســـمح لنا بأن نقل

من قيمـــة الأســـاطر بالمقارنـــة مـــع التقنيـــ�ات الحديث�ة 

والمعاصـــرة، فكلاهمـــا نتـــ�اج الفكـــر الخيـــالي البشـــري؛ 

وبالتالي علينـــ�ا أن نوازن بـــن فكرنا النقـــدي وخيالنا، وقد 

أزيلت الأوهـــام عنه، وبـــن »الفكر الري« الـــذي لا يجوز 

التصـــرف فيـــه والـــذي يمد يـــد العـــون الأخوية لشـــعور 

ي الـــرب عنه، يقـــول دوران 44.
ّ
المتحضـــر بتخل

على سبي�ل الختم 

الهـــام:  كتابـــه  في  دوران  جيلبـــر  حـــاول  لقـــد 

ـــر  ـــاقها« أن يظه ـــاطرها، أنس ـــا، أس ـــا: رموزه »الأنثروبولوجي

ــسي  ــافي والنفـ ــري الثقـ ــر البشـ ــخ الفكـ ــال في تاريـ دور الخيـ

ل والفهـــم والتفســـر 
ّ
والـــروحي، وذلـــك مـــن حيـــث التشـــك

ـــه تبـــنى في 
ّ
)تفســـر وفهـــم الظواهـــر الثقافيـــة(. والواضـــح أن

هـــذا الكتـــاب الدعـــوى الـــي أطلقهـــا الفكـــر العلـــمي الجديـــد 

في القـــرن العشـــرين، خصوصـــا مـــع غاســـتون باشـــلار، والـــي 

ـــد علـــى أن للخيـــال دورا هامـــا في تأويـــل الفكـــر، وفهـــم 
ّ

تؤك

ـــوز  ـــه للرم ـــة تأسيس ـــلال إدراك كيفي ـــن خ ـــان م ـــاة الإنس حي

وبـــاقي الموضوعـــات الفنيـــ�ة والأدبيـــ�ة والروحيـــة، وكـــذا ســـائر 

العلـــوم الإنســـاني�ة. 

فعـــلا،  ـــن، 
ّ

تمك قـــد  دوران   
ّ

أن ســـلفناه  ممّـــا   
ّ

البـــن

مـــن خـــلال  كتابـــه هـــذا مـــن تحليـــل أبـــرز تلـــك الجوانـــب 

عـــر  الخيـــال  خلالهـــا  مـــن  يتمظهـــر  الـــي  الثقافيـــة 

النظامـــن الرمزيّـــن )النظـــام النهـــاري، والنظـــام الليلـــي 

للصـــورة الذهنيـــ�ة( حيـــث يبـــني عرهمـــا أطروحتـــه في 

ـــل  ـــات. والحاص ـــل الثقاف ـــال في تأوي ـــة والخي ـــة الرمزي أهمي

 الأنثروبولوجيـــا قـــد غـــدت بفضـــل هـــذا 
ّ

مـــن ذلـــك، أن

التصـــوّر رحلـــة استكشـــاف شـــيّقة للصـــور والنمـــاذج 

ـــارات  ـــف حض ـــدى مختل ـــائدة ل ـــطورية الس ـــة والأس الرمزي

شـــعوب العالـــم )القديمـــة والحديثـــ�ة(. 

ـــة  ـــة الأنثروبولوجي ـــذه المحاول ـــة ه ـــة وأهمي ـــن قيم وتكم

ــات أن  ــل الثقافـ ــم بت�أويـ ــث المهتـ ــمح للباحـ ــا تسـ في كونهـ

ـــق  ـــة، وف ـــره المختلف ـــال، بمظاه ـــة والخي ـــوار الرمزي ـــر أغ يس

أســـس منهجيـــة علميـــة ونظريـــة فلســـفية عميقـــة. لذلـــك 

ة هـــذا الكتـــاب ورصانـــة تحليلـــه أن جعـــل الرمزيـــة 
ّ

كان لجـــد

والخيـــال أفقـــا للتأويـــل والفهـــم الثقـــافي، وربمـــا هـــذا 

ــاث  ــني لأبحـ ــس الوطـ ــرّ »المجلـ ــى أن أقـ ــث علـ ــو الباعـ هـ

العلميـــة« في فرنســـا قيمتـــه النظريـــة وصلاحيتـــ�ه المنهجيـــة 

في ميـــدان البحـــث الأنثروبولـــوجي بالمعاصـــر.
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تطمح هذه الدراســـة إلى إقامة معرفة بعاِلمن كبيرين في مجال الدراسات الأندلسية، 

الأول ينتصـــر للمدرســـة العربي�ة في إطار اشـــتغالها بالـــتراث الأندلسي)الأندلســـيات(، 

والثـــاني يســـتن�د إلى مرجعيـــات غربي�ة تؤطرهـــا رؤى وتصـــورات وزوايا نظر اســـتعرابي�ة 

إيبرية .الأول هو العلامة المغربي الدكتور محمد بنشـــريفة عميد الدراســـات الأندلسية، 

والثـــاني الدكتـــور إميليو غارثيـــ�ا غوميـــث Emilio García Gómez عميد الدراســـات 

الاســـتعرابي�ة الإسباني�ة وشـــيخها في العصر الحديث.

وتجســـيدا لمـــا قامـــا بـــه  مـــن أدوار علمية كـــرى ورائـــدة في مجـــال خدمـــة التراث 

الأندلـــسي في تجلياته المتعـــددة وتمظهراتـــه المتنوعة ســـتنصرف هذه الدراســـة إلى إبراز 

حجم مســـاهماتهما العلميـــة الوازنة في مبحث علمي مخصوص ومحـــدد ألا وهو مبحث 

الأندلســـية. الأزجال 

د. محمد العمارتي: كاتب من المغرب

1

الأزجال الأندلسية
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إذ بن العلامة الدكتور محمد  بنشـــريفة والمســـتعرب 

الإســـباني غارثيـــ�ا غوميث علامـــات تقاطع وتمـــاه كبرة 

وبـــارزة، ونقط التقـــاء عديـــدة متنوعة تقربهمـــا أكثر مما 

تبعدهما، وتجمعهما أكر مما تفرقهمـــا، فكلاهما فارسُ في 

ميدانـــه، ربان عميق الغـــور في لجة محيطـــه، بعيد المرامي 

والغايـــات، وكلاهمـــا ســـافر إلى أرض الكنانـــة »مصـــر« 

قصد تعميق دراســـته في الآداب العربيـــ�ة ولغتها وفنونها، 

ورســـم خطوط مشـــروعه العلـــمي المســـتقبلي في مجال 

حضـــارة إســـباني�ا الإســـلامية في العصر الوســـيط، الأول 

اتصـــل بالمرحـــوم الدكتور عبـــد العزيـــز الأهـــواني والثاني 

اتصل بعميـــد الأدب العربي الدكتور طه حســـن وشـــيخ 

العـــرب أحمد زكي باشـــا.

كمـــا تجمعهما أواصـــر العلم والانتماء المعـــرفي والعلمي 

لقلعـــة الأندلس المنيعـــة، وتربط بينهما علاقات ووشـــائج 

علمية وإنســـاني�ة متين�ة وعميقة تمتـــد في الزمان والمكان. 

يقول العلامة الأســـتاذ بنشـــريفة عن هذه العلاقة: »كان 

بن الأســـتاذ الكبر إميليـــو غرثي�ة غومـــث وبيني صداقة 

دامـــت أربعن عامـــا، فقد عرفتـــه في ســـنة 1962 عندما 

كان ســـفرا في بـــروت، وكنـــت حينئـــ�ذ مبعوثـــا إلى مركز 

اليونســـكو الإقليمي لتدريب كبار موظفي وزارات التعليم 

في العالـــم العـــربي الموجود مقـــره في بـــروت حيث قضيت 

ســـنة كاملة، ولمـــا رجـــع إلى مدريد كنت أراه عنـــد ورودي 

عليها، ثـــم جمعتنـــ�ا دورتي أكاديمية المملكـــة المغربي�ة منذ 

إنشـــائها ســـنة 1980 فكنا نلتقي في المغـــرب خلال دورتي 

الأكاديميـــة كل ســـنة وفي مدريد كلما زرتها ، وقد رشـــحني 

ت عليها 
َ

لعضويـــة الأكاديمية الملكيـــة للتاريخ الـــي وافق

في اجتماعهـــا يـــوم 25 يونيـــو 1982، ولما تـــوفي أهديت 

إلى روحـــه كتابي عن ابن لبال الشـــريي الـــذي صدر بعد 

.1 وفاته«

وكلاهما أيضا اشتغل بالدراســـات الأندلسية، فاهتما  

بمباحـــث أندلســـية عديدة كالشـــعر الأندلـــسي الفصيح 

والأمثـــال الفصيحـــة منهـــا والعاميـــة والأدب والتاريـــخ 

والأعلام الأندلســـية وفـــن الأزجال.

وكلاهما حقق عيون التراث الأندلـــسي وأخرجها إلى حيز 

الوجود ومنحها قـــوة التداول العلمي والثقـــافي من جديد في 

عصرنـــا الحديث، بعد أن كانت حبيســـة رفـــوف المكتب�ات 

الخاصـــة والعامة داخل المغـــرب وبإســـباني�ا. وكلاهما يعد 

امتدادا لأســـتاذه، وفيـــا لآرائه وأفـــكاره يتعهدهـــا بالعناية 

والاهتمام اللازمن ويطورها في بحوثه ودراســـاته، فالعلامة 

محمـــد بنشـــريفة كان وفيا للدكتـــور عبد العزيـــز الأهواني 

في العنايـــة بمجـــال الأدب الشـــعبي مثل دراســـاته لأمثال 

العامـــة والأزجـــال، على غرار أســـتاذه في عنايت�ه الشـــديدة 

بمباحث أمثـــال العامة و»الزجـــل في الأندلس«، بينما ظل 

غارثيـــ�ا غوميث وفيا لأســـتاذه خوليـــان ريبـــرا إي طاراغو 

Julián Ribera y Tarragó في اشـــتغاله بقضايا الأزجال 
الأندلســـية كذلـــك، وما يتصل بهـــا من إشـــكالات علمية 

ومعرفيـــة شـــائكة وملتبســـة، لاســـيما أزجال ابـــن قزمان 

ولغتهـــا ومفرداتهـــا الرومانثي�ة. فـــإلى المســـتعرب خوليان 

ريبرا يرجع الفضـــل في إثارة هذا الموضوع الشـــائك المعقد، 

حيـــث اعتمد غوميث في انطلاقة مشـــروعه لترجمة أزجال 

ابن قزمان إلى الإســـباني�ة علـــى أفكار أســـتاذه« فعن ريبرا 

الوجه غر العادي، والشـــخصية الكبرة، البلنسي الجذاب 

أخـــذ غوميث الإحســـاس الإيقاعي الشـــعري الموســـيقي، 

ومـــن هذا المنطلـــق كان معجبا بأســـتاذه الـــذي لا ينبغي أن 

 Cancionero de ننسى مجادلتـــه حول ديوان ابن قزمـــان

Aben Cuzmān، وعرضـــه الجـــريء بالأكاديمية الملكية 
الإســـباني�ة، حيـــث أضحى هـــذا العـــرض نقطـــة انطلاق 

لأعمال مهمة ودراســـات عظيمـــة لتلميـــذه غوميث فيما 

بعد عن الموشـــح والزجـــل الي ضمنها كتابي�ه المشـــهورين 

 Las« »الخرجات الرومانثي�ة في إطار موشـــحاتها العربي�ة«

 Jarchas Romances de la serie árabe en su
 Todo Ben« 2»و»كل مـــا يتعلق بابن قزمـــان ،»marco
Quzmān«. وكلاهمـــا أيضـــا درس الأزجال الأندلســـية، 
فـــالأول درســـها في علاقتها بأمثـــال العامة، فألـــف في ذلك 

أطروحتـــه لنيـــ�ل درجـــة الدكتوراه حـــول أمثـــال العامة في 

الأندلـــس، بينما الثـــاني تن�اولهـــا في ارتب�اطها بالموشـــحات 

والخرجـــة واللغـــة الرومانثيـــ�ة الـــي كتبت بهـــا .وكلاهما 

اهتم بالأمثال الأندلســـية الفصيحة منهـــا والعامية، تجلى 

هذا الاهتمـــام عند محمد بنشـــريفة في دراســـته وتحقيقه 

لكتاب »أمثـــال العـــوام في الأندلس« لأبي يحـــى عبي�د الله 

بـــن أحمد الزجـــالي، في حن بحث غوميث عنهمـــا في أعمال 

ابـــن عاصـــم، وابن ليـــون الألمـــري، وابن عبد ربـــه في عقده 

الفريد...وهكذا.
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إلا أن هنـــاك علامـــات فارقـــة بينهمـــا، ولكنهـــا قليلة 

يســـرة وغر مؤثـــرة في توافقهما العلمي والمعـــرفي والمنهجي 

فمثـــلا يمثـــل الدكتـــور محمد بنشـــريفة التصـــور العربي 

الزيـــه والمتبصر في مســـألة دراســـة هذه الفنـــون الأدبي�ة 

الشـــعبي�ة المســـتحدثة في الأندلـــس وذلـــك وفـــق منظور 

ــرى في مســـألة نشـــأتها وازدهارهـــا  علـــمي موضوعـــي يـ

الأندلســـية   العاميـــات  بـــن  تفاعـــل  ثمـــرة  بالأندلـــس 

ونتيجـــة حتمية  لمســـتوى الانصهار الكبر بـــن الثقافتن 

والحضارتـــن واللغتن المتجاورتن: العربيـــ�ة واللاتيني�ة، 

بينمـــا يجســـد غارثيـــ�ا غوميث تلـــك التصـــورات والرؤى 

الاســـتعرابي�ة الـــي ترى بأن منشـــأ هذه الفنـــون، ظهورها 

وتطورهـــا بالأندلـــس إنما يعـــود إلى أصـــول وعوامل ذات 

خصوصيـــات إســـباني�ة مســـيحية وإيبرية.

نؤســـس في ضـــوء ما ســـبقت الإشـــارة إليـــه أنه ليس 

الغـــرض من عقـــد هـــذه المقارنة بـــن الرجلن هـــو بي�ان 

نقـــط الاختـــلاف والائتـــ�لاف بينهمـــا، وإنمـــا القصد من 

ورائهـــا هـــو الاقتراب أكـــثر من عوالمهمـــا الغنيـــ�ة المتنوعة 

في انفتاحهمـــا علـــى تجليات الـــتراث الأندلـــسي وتن�اولهما  

لمباحثه المتعددة .وســـنحاول الاقتراب أكـــثر من أعمالهما 

الـــي تن�اولـــت الأزجـــال الأندلســـية فقط أفقـــا للبحث 

والدراســـة والتأمل ومجالا للكشـــف والتدبر، دون الإشارة 

إلى موضـــوع الأزجال المغربيـــ�ة، لأن ذلك ســـيكون خروجا 

عما رســـمناه ســـلفا من حدود لموضوعنا الذي يتمثل فيما 

فقط. أندلـــسي  هو 

 محمد بنشريفة ودراسة الأزجال الأندلسية  

يعـــد الدكتور محمـــد بنشـــريفة أحد أعمـــدة الثقافة 

الأندلســـية ومنارتهـــا في العالمن العربي والإســـلامي، فهو 

عميدهـــا، وأحـــد المدافعن الكبار عـــن فنونها الشـــعبي�ة 

المســـتحدثة بأرض الأندلس دون منازع، وَسِمَها بعلامات 

بـــارزة في مختلـــف إنجازاتـــه وكتاباتـــه ومؤلفاتـــه الكثرة 

والغنيـــ�ة والمتنوعة .

الـــدارس تصنيـــف  أنـــه يصعـــب علـــى  والحقيقـــة 

مشـــروعه العلـــمي ضمـــن مجـــال أو حقل معـــرفي معن 

فهو يأبى علـــى التصنيـــف لتنوعه وتشـــعب قضاياه الي 

تن�اولها بالـــدرس والبحث والتحليـــل، إذ يتوزع بن حقول 

ومباحث علمية عديدة ومتنوعة، بـــن التحقيق والتوثيق 

وبـــن الدراســـات المنوغرافيـــة لأعـــلام الثقافـــة والأدب 

الأندلســـين المغربين، وبـــن مباحث في الفنـــون الأدبي�ة 

الكلاسيكية منها، والمســـتحدثة كالأزجال وأمثال العامة، 

. الأندلســـية  واللهجات 

إن الجهـــد العلمي الذي بدله العلامة محمد بنشـــريفة 

في دراسته لأزجال الأندلســـية جهد كبر ، إذ يمكن اعتب�اره 

محاولـــة أولى مبكرة في إطار اشـــتغاله بهـــذا المبحث الأدبي 

الصعـــب في الآداب الأندلســـية لبلورة تصـــور علمي دقيق 

عن لون من ألـــوان الثقافـــة العامية بالأندلـــس، )الأمثال 

والأزجال( كما تعكســـه مؤلفاتـــه وأعماله، فهـــي تنم عن 

اســـتقراء، وتمعـــن في حفريات هـــذا اللـــون الأدبي الجديد 

الـــذي ظهـــر في الغـــرب الإســـلامي )المغـــرب والأندلس(. 

ولعـــل أوســـع وأهـــم مؤلفاته الـــي تن�اولت هذيـــن الفنن 

بالدراســـة والتحليـــل الوازنن كتابه الضخـــم الذي يت�ألف 

من خمســـة أجـــزاء بعنوان: »تاريـــخ الأمثـــال والأزجال في 

الأندلس والمغرب« منشـــورات وزارة الثقافة، سنة 2006.

فأهمية هذا الكتاب لا تكمن فقط في إفراده بالدراســـة 

والتحليل لهذين الفنن بشـــكل مســـهب ومفصل، وإنما 

أيضا في جمـــع كل ما يمت بصلة بالموضـــوع، وبملاحظات 

الباحثن المهتمـــن بهذين الفنن. بـــل إن الكتاب لا يقف 

عنـــد حدود تجميـــع مادة موضوعـــه فحســـب، وإنما يورد 

ترجمـــات إســـباني�ة وفرنســـية لبعـــض نصوصهمـــا الي 

كانت مدار اشـــتغال ودراسة مســـتعربن أو مستشرقن 

غربيـــن. فقد مكنـــه اهتمامه الواســـع ودرايتـــ�ه العميقة 

بقضايـــا هذين الفنـــن من رصد كل ما يتعلـــق بهما، ليس 

فقط في الثقافة الأندلســـية وإنما أيضا في ثقافتن�ا المغربي�ة 

الـــي أغفلهـــا باحثـــون تن�اولـــوا نفـــس المحـــاور والمباحث 

المشـــتركة، وذلك بحكم الطابـــع الشـــمولي والعميق الذي 

تميز به هـــذا الكتاب الأكاديمي المتميز والشـــامل لموضوعه 

.وتمـــيز به صاحبه مـــن غزارة الإنتـــ�اج وتنوعـــه ، ووضوح 

أفكاره ومقاصـــده وغاياته .

ولا مـــراء في أن البنـــ�اء المنهـــجي لهذا المؤلف قد اتســـم 

بصفة المعالجة الدقيقـــة لموضوعه، مـــع ملاءمة الأجوبة 

للإشـــكالات المطروحة واســـتخلاص النت�ائج.
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وانطلاقـــا من وعيـــه أيضا بمبـــدأ عدم نقـــاء الجنس 

الأدبي ، أو وجـــود جنـــس أدبي خالـــص، فإنه عند دراســـته 

ومقاربتـــ�ه لأزجال والأمثال لـــم يتن�اولهما كمبحث علمي 

منفصـــل أو مســـتقل، وإنما كان يعـــي بمســـألة التداخل 

بينهما، بحيـــث لا يمكن في تصوره المنهجي دراســـة الأزجال 

بمعزل عـــن الأمثال. لذا فـــإن الجديد في منهجـــه ورؤيت�ه 

هـــو المزج بـــن ســـائر أصنـــاف الأدب الي أمكنـــه الوقف 

عليهـــا وتطويرها، بغيـــة الإلمام بتفاصيلهـــا، وتقديم أوفى 

لصورها عر اســـتعراض أكـــر قدر ممكن مـــن المعلومات 

مـــن  انطلاقـــا  إلا  موضوعـــه  يقـــارب  لا  أنـــه  عنها.كمـــا 

مجموعـــة مـــن الخطـــوات المنهجيـــة الدقيقـــة تنبئ عن 

خـــرة المتمرس بمجـــالات البحث الأكاديـــمي الرصن، ولا 

يقـــدم تصـــورا واحد مبتســـرا وقاصرا، بل يقابـــل بن كثر 

مـــن التصورات فيمـــا بينها تقابـــل العالم العـــارف بحدود 

مادتـــه، والخبر بأفق اشـــتغالها.

ولاشـــك أن الـــدارس المدقق للمشـــروع العلمي للدكتور 

محمد بنشـــريفة في دراسته لأزجال بشـــكل عام سيلحظ 

أنـــه قدم مادة علميـــة غزيرة ونـــاذرة عن الأزجـــال، لا تقف 

أهميتها عنـــد تقديم المادة وتحقيقها فقط، وإنما ســـيجده 

قد ســـاهم أيضـــا في تحديد ســـماتها البن�ائيـــ�ة والمضموني�ة 

والجماليـــة والوثائقيـــة، انطلاقـــا مـــن إبـــرازه تفاعل هذه 

المادة مع محيطها الســـياسي والثقافي والاجتماعي المتنوع. 

وهو عمـــل رائد ومجهـــود كبر لا شـــك في ذلك.

إلا أن هنـــاك ملاحظة جوهرية نريـــد الإدلاء بها في هذا 

الســـياق وهـــي أنه  مـــن خـــلال متابعتن�ا لمســـتوى عنايت�ه 

بالأزجال الأندلســـية ســـجلنا بأنها لا تشـــكل حـــيزا كبرا 

من اهتماماته العلمية إذا ما قيســـت بأختهـــا المغربي�ة، إلا 

أن هـــذه القلة لا تقـــدح في أهمية التنـــ�اول الرائد لنماذجها 

الرفيـــع  المســـتوى  أو في  الموجـــودة والمتاحـــة في مؤلفاتـــه 

والشـــامل الـــذي تـــم بـــه دراســـتها، فمـــن خـــلال المادة 

العلميـــة الموجـــودة عـــن هذه الأزجـــال الأندلســـية وضع 

محمد بنشـــريفة مســـاهمة علمية هامة في ســـبي�ل بلورة 

تصـــور ناضـــج وشـــامل للقضايـــا التاريخيـــة والتوثيقية 

الأزجال.   بهـــذه  المتعلقة  والجماليـــة 

كمـــا ينبني تن�اولـــه لقضايـــا الأزجال الأندلســـية على 

تصور نظـــري ينطلق من اعتبـــ�ار أن هنـــاك علاقة جدلية 

تن�اغمية بينها وبن الأمثال الأندلســـية، فدراســـة الأمثال 

تســـتدعي بالضرورة العناية كذلك بالأزجال، ويستشهد 

بأمثلـــة مـــن أزجال ابـــن قزمـــان ومدغليس وابـــن تاجيت�ا 

للورقي وغرهم . يقول محمد بنشـــريفة في نفس الســـياق 

»وإذا كان الشـــعر الأندلـــسي الفصيـــح قد اشـــتمل –كما 

رأينـــ�ا – على بعـــض أمثال العامـــة في الأندلـــس، فإن من 

الطبيعـــي أن تكـــون الأزجـــال أكثر منـــه اشـــتمالا عليها، 

وأن يكـــون صـــدى الأمثـــال فيهـــا أقـــوى رجعـــا، وأوضح 

ترديـــدا، وذلـــك لأن الزجالـــن يصـــدرون في أزجالهم عن 

اللغة العامية، ومنها يســـتخدمون ألفاظهم، ويستمدون 

معانيهـــم، ويســـتوحون أخيلتهم وينتزعون تشـــبيهاتهم، 

كما أنهم كانـــوا أكثر احتكاكا بالعامة من شـــعراء الفصحى، 

ألســـنتهم،  يـــدور علـــى  مـــا  انتب�اهـــا إلى  وأقـــوى منهـــم 

وقـــد وجدنـــا طائفة مـــن الأمثـــال في أزجـــال ابـــن قزمان 

ومدغليس مـــن زجالي القرن الســـادس وعند ابـــن تاجيت�ا 

للـــورقي وأبي زيد الحـــداد البـــكازور، والصوفي أبي الحســـن 

الششـــتري من زجالي القرن الســـابع، ولولا مجموع أمثال 

الزجالي لما اســـتب�انت هـــذه الأمثـــال في أزجالهم«3.

لـــذا فمقاربت�ه لمباحث الأزجال الأندلســـية تتخذ طابعا 

حركيـــا يمتد في الزمـــان والمكان، فهـــي لا تقتصر على حقبة 

زمني�ة أندلســـية واحدة، أو زجال واحد بعين�ه ، وإنما تشمل 

لوحـــات فنيـــ�ة متنوعة لكل مـــن إمام الزجالـــن بالأندلس 

ابـــن قزمان ومدغليـــس، والقيـــسي، أبي عبـــد الله اللوشي، 

ولســـان الديـــن بـــن الخطيـــب، والفقيـــه عمـــر المالقي. 

وهكـــذا عني بابـــن قزمـــان والتعريف بأصوله ونســـبه، مع 

الحديـــث عن المناخ الثقـــافي والســـياسي والاجتماعي الذي 

عـــاش فيه  وســـاهم في بلورة معالم الإبـــداع لديه وهو عصر 

المرابطـــن، مع ذكره لبعض الظواهر التيمية الي اتســـمت 

بهـــا أزجاله، كالتركيز على مظاهر الحياة العامة والبســـيطة 

الـــي يحياها  عامة الشـــعب والنـــاس. وقد ركـــز في معرض 

ذلـــك على زجـــل الزلاقـــة »فقد قالـــه ابن قزمـــان في ذكرى 

هـــذه المعركة الـــي وقعت قبـــل أن يولد، وجاء تذكـــره إياها 

في ســـياق مدح أمر المسلمن علي بن يوســـف واستقباله. 

ويشـــتمل هـــذا الزجل الـــذي هو أطـــول أزجال ابـــن قزمان 

على مدح علي بن يوســـف بن تاشـــفن ومـــدح والده وذكر 

معركـــة الزلاقة«4.
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اهتـــم أيضـــا بزجـــال أندلسي آخـــر هـــو مدغليس فقد 

أظهـــر العلامة عنايت�ه بهـــذا الزجال الـــذي أتى تاريخيا بعد 

ابن قزمـــان، ويعتـــر خليفة لـــه. فوقف علـــى دلالة أصله 

ولقبه وبعض أزجاله، ومدى معارضتـــه لبعض أزجال ابن 

قزمـــان في الصياغـــة وفي الأغراض حيـــث » أن موضوعات 

مدغليـــس كموضوعـــات ابن قزمان تشـــتمل علـــى مدائح 

وخمريات«5. وغزليـــات 

كما أظهر عنايتـــ�ه بأزجال القيسي لاســـيما زجله الذي 

نظمـــه في حصـــار مدين�ة ألمريـــة6، مـــرزا أهميتـــ�ه في رصد 

حيثيـــ�ات هـــذا الحصـــار وظروفه، »فهو يســـجل فشـــل 

حملة عســـكرية وإخفاق حصـــار بري وبحـــري، وذلك أنه في 

ســـنة 709ه/1309م اجتمع فرناند الرابع ملك قشـــتالة 

وخايـــمي الثاني ملـــك أراغون وقـــررا القيام بحملة مشـــتركة 

لمحاصرة الجزيـــرة الخضراء وطريف وجبل طارق وســـبت�ة 

وألمرية، وكانـــت في الواقع حملـــة صليبي�ة«7.

ثـــم أورد زجـــلا للســـان الدين بـــن الخطيـــب بعنوان: 

»افرحـــوا وطيبـــوا«، عـــرض فيه ملابســـات نظمـــه الي 

كانـــت »بمناســـبة رجـــوع الســـلطان محمـــد الخامـــس 

النصـــري الملقب بالغني بـــالله إلى ملكه بعد ثلاث ســـنوات 

قضاها لاجئـــا إلى البـــلاط المريني وعاشـــت غرناطة خلاله 

مضطربة«8. فـــترة 

بعـــد ذلك يختـــم هـــذا الجـــزء بالحديـــث عـــن أزجال 

الفقيه عمر المالقـــي، معترا إياه »أشـــهر زجال أندلسي في 

القرن التاســـع الهجري...المالقي ميلادا ومنشئا الغرناطي 

ســـكنا عرف بـــه معاصـــره أبويحى ابـــن عاصـــم في الربض 

.9 لأريض« ا

إن قراءتـــه لأزجـــال الأندلســـية ومـــا يحيـــط بهـــا من 

إشـــكالات كرى مرتبطة بخصوصيات هذا الفن تت�أســـس 

علـــى قناعـــات علميـــة ومعرفية، تبـــن أســـلوبه المتميز في 

ســـر أغوار هذه النصوص، وتت�أســـس على منطق الإلمام 

والدرايـــة بكل ما يقـــرب دلالات النص الزجلـــي من القارئ 

بمعرفـــة صاحبه وتاريـــخ نظمه، وهي تنســـجم مع توجهه 

النظـــري العام  الذي يجعـــل من مفردات الـــتراث الأندلسي 

 ، عناصرهـــا  بـــن  الفصـــل  يمكـــن  لا  متماســـكة  وحـــدة 

فالتخريج يقود إلى التحقيق، والتحقيق يقود إلى الدراســـة، 

وهكـــذا، مع تقديـــم قـــراءات وازنة وموضوعيـــة لأزجال، 

ســـعيا نحو كتابـــة تاريخ لهـــذه الفنون كتابـــة صحيحة.  

محمد بنشـــريفة واحد من أهم أســـاتذة اللغة العربي�ة 

الذين حققـــوا الـــتراث الأندلسي، وســـاهموا في بنـــ�اء حوار 

الثقافتن المغربي�ة الإســـباني�ة .

لقـــد اتســـم عملـــه بخاصيتـــن غـــر منفصلتـــن في 

هـــي  الأولى  الخاصيـــة  وحضارتـــه،  الأندلـــس  دراســـة 

تحقيقـــه لأمثـــال العـــوام، وكانـــت البدايـــة الـــي قادتـــه إلى 

الانشـــغال بعـــدة مباحـــث علميـــة أخـــرى لاحقـــة، أهمهـــا 

ـــف  ـــى مختل ـــه عل ـــي انفتاح ـــ�ة ه ـــة الثاني ـــال. والخاصي الأزج

ـــاز  ـــو إنج ـــ�ة، وه ـــية والمغربي ـــة الأندلس ـــواع الثقاف ـــكال وأن أش

علـــمي كبـــر يتجـــاوز مـــن خلالـــه الباحـــث مســـتويات 

ـــة  ـــع كاف ـــاملا م ـــا وش ـــوارا منفتح ـــم ح ـــة ليقي ـــرؤى الضيق ال

ــربي.  ــسي والمغـ ــتراث الأندلـ ــات الـ تجليـ

 غوميث والشعر الأندلسي المستحدث

)الزجل نموذجا(

لا أظـــن أن هناك مســـتعربا ســـيتجدد عنـــه الحديث 

بشـــأن مســـألة ترجمـــة الأزجـــال الأندلســـية ومكوناتها 

في الثقافـــة العالميـــة كما هـــو الحـــال بالنســـبة إلى إميليو 

غارثيـــ�ا غوميث. وليـــس منبع هذا الحديث مـــن كونه قد 

طرق هـــذا الموضوع بعمـــق ودقة وإســـهاب فقـــط، وإنما 

مصدر هـــذه العناية يرجع بالأســـاس إلى كونه قد جســـد 

بحق صـــورة الباحث المتمكـــن في مجاله العلـــمي، والمترجم 

الصبور الـــذي كـــرس أزيد من أربعن ســـنة مـــن حياته، 

في ســـبي�ل الكشـــف عن الإشـــكالات الكرى الملتبسة الي 

كان يطرحهـــا موضوع هذا الفـــن الأندلـــسي ، وما يكتنفه 

مـــن تعقيدات وغموض حـــول أصولـــه وامتداداته وحول 

أمور نشـــأته وروافـــده وتأثره، وما يتصل بـــه من مكونات 

إيقاعيـــة ولغوية )رومانثيـــ�ة( وتيمية.

ومـــن الواضـــح أن خرتـــه الطويلة في ترجمة الشـــعر 

وتمرســـه بأصول نقله إلى لغته الإســـباني�ة قـــد مكناه من 

إعـــادة الاعتب�ار والاهتمـــام لكثر من الأزجـــال بعد عزوف 

الباحثـــن والدارســـن عنهـــا وقلـــة العناية بهـــا، نظرا لما 

تمثلـــه من صعوبـــة في الترجمة، 
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وبذلـــك ظلـــت مســـألة ترجمـــة هـــذا الفـــن في حيـــاة 

غوميث تشـــكل تحديا معرفيا مســـتمرا، ومسؤولية علمية 

كـــرى في نقـــل هـــذه النصـــوص بهـــذا الحجـــم الكبر من 

الصعوبـــات، فكان غوميث يحاول معهـــا أن يركب الصعب 

والمســـتحيل، ليكســـب رهانـــات الموضوع بكل مـــا أوتي من 

كفـــاءة ومقـــدرة وموهبة فنيـــ�ة وعلمية نادرة، ومـــن إصرار 

على هـــزم الغمـــوض والعراقيل الي يخلقها هـــذا الموضوع.

ويمكـــن اعتبـــ�ار هـــذا الاقـــتراب مـــن عالمهـــا بمثابـــة 

بداية انطلاقة رســـمية واعيـــة نحو إنت�اج المعرفـــة والإلمام 

اللازمن بهـــذه الفنون الإبداعية )الأزجال والموشـــحات( 

الي كانت تقـــع في المرتب�ة الثاني�ة من ســـلم الثقافة الفني�ة 

الأندلســـية الرســـمية للدولة الي كانت تنتصـــر أولا لكل 

ما هو رســـمي عـــربي فصيـــح وتشـــجع عليه. ولهـــذا اتجه 

نظـــره إلى الاعتماد على مرجعيات خارج الثقافة الرســـمية 

الســـائدة، كديوان ابن قزمـــان مثلا .

ولعـــل اهتمام غوميـــث بهذه النمـــاذج هـــو انتصار في 

حد ذاتـــه للثقافة الشـــعبي�ة الي تمثل في تصـــوره نموذجا 

للإنســـان الإســـباني المســـيحي الذي كان يعيـــش في دوامة 

المجتمـــع الإســـلامي الأندلسي بـــكل تجلياتـــه وتن�اقضاته 

وصـــوره المختلفة، أي أنهـــا تمثل صورة الحيـــاة في مجتمع 

إســـباني�ا العصر الوســـيط بمختلف طبقاتـــه الاجتماعية 

البســـيطة والمتواضعة، وصوت الشـــارع النابض بالحياة 

وحركاتها وما يعـــج به من واقعية عاريـــة، و»هو أدب كان  

ينتج خارج المؤسســـة الرســـمية ســـواء أكانت سياسية أو 

اجتماعيـــة أو ثقافية. وهـــو بذلك يقع بعيدا عـــن الرعاية 

والاحتضـــان، بل ويجـــري العمل علـــى نب�ذه واســـتبعاده 

مـــن دائـــرة الضـــوء، وقـــد تســـلط عليـــه الرقابـــة والمنع 

إذا مـــا بـــدا عليه أنـــه يتجـــاوز الخطـــوط الحمـــراء المنب�ه 

عليهـــا، ولما كانت الأجنـــاس الأدبي�ة هي نفســـها صنيعة 

المؤسســـة الرســـمية فإنها تعتر هـــذا الأدب كائنـــ�ا منبوذا 

ومهمشـــا، لعدم انضباطه لتوجيهاتهـــا واختراقه لبني�اتها 

الموجهة من طـــرف التقريـــر الأدبي المتعـــارف عليه. ولعل 

الميزة الأساســـية لهـــذا النوع مـــن الإنتـــ�اج الأدبي هو كونه 

يخـــترق المألـــوف في التفكـــر والتعبر وينتهـــك الطابوات 

الأخلاقيـــة والاجتماعيـــة ويتجـــاوز الحدود مـــع المقدس 

والمحظور ويخـــترق الردهات المحرمة للمســـكوت عنه«10.

ثم إننـــ�ا إذا ما وضعنا طبيعة اهتمامـــات غوميث بفن 

الزجـــل الأندلـــسي في ســـياقها التاريخي المبكر فســـيتضح 

لنـــا أن بدايـــة احتكاكـــه بـــه كانـــت مـــع انطلاقـــة صدور 

مجلـــة الأندلس بدراســـة نقدية لـــه حول عمـــل الباحث 

التشـــيكي الأصـــل الأمريكي الجنســـية نيـــكل Nykl عن 

ابـــن قزمان11 ســـنة 1933. لكـــن وقتها كان احتـــكاكا أوليا 

استئن�اســـا فقط، كأي باحـــث في مراحل مشـــروعه الأولي 

الذي يريـــد أن يكتشـــف حدود مجالـــه العلمي.

ولتأســـيس هذه الرؤية عنـــده تجاه الثقافة الشـــعرية 

المســـتحدثة بالأندلـــس فقـــد اتجـــه إلى الاعتمـــاد علـــى 

مرجعيـــة فنيـــ�ة مقصـــودة ومحـــددة ومضبوطـــة وهـــي 

الأزجـــال لاســـيما منهـــا أزجـــال ابن قزمـــان اســـتن�ادا إلى 

 أخرا من 
َ

شِـــف
ُ

ت
ْ

معطيات جديـــدة مهمة، تدعمهـــا ما اك

مخطوطـــات نـــادرة مثل ديـــوان ابـــن قزمان.

ويمكـــن اعتب�ار هذه الإبداعات المســـتحدثة بالأندلس 

نصوصـــا مضـــادة، خصوصـــا في وجههـــا الزجلـــي، حيث 

تقع في الضفـــة الأخـــرى المقابلة فني�ا للنصـــوص العريقة 

الكلاســـيكية الرســـمية. لكنها لا ترقى إلى مســـتواها، وهي 

نصوص فني�ة تتجلى فيها كثرا مـــن الانزياحات المتنوعة: 

الاجتماعيـــة والتيميـــة والفنيـــ�ة والإيقاعيـــة واللغويـــة. 

وكأنهـــا تؤســـس لنفســـها مكانـــا تحت شـــمس إســـباني�ا 

الإســـلامية آنذاك، وتريـــد أن تمثل بحـــق وبواقعية ثقافة 

ولغة الحيـــاة اليوميـــة، والحيوية الي تعيشـــها قطاعات 

اجتماعية واســـعة من المجتمـــع الأندلسي وقتهـــا، وتخلق 

لنفســـها صوتـــا مســـتقلا مقابـــلا للثقافة الرســـمية الي 

كانـــت تتربع عـــرش قلوب الحكام المســـلمن وتســـتحوذ 

على عنايتهـــم وتشـــجيعهم، وهي بذلك تصنع لنفســـها 

حضورها المشـــروع في خضـــم صراع الثقافتن: الرســـمية 

والهامشية، واســـتقلالها الذاتي النابع في اعتقاد غوميث - 

ومن معه من المســـتعربن المحدثن – من إســـباني�ة رؤاها 

وتصوراتهـــا وأدوات إبداعهـــا وطرائـــق تن�اولهـــا لأشـــياء 

والموضوعات.

وغوميث نفســـه باهتمامه بهذه الفنون المستحدثة في 

إســـباني�ا العصر الوســـيط إنما كان ين�ادي أو يؤسس لرؤية 

علميـــة تســـتن�د إلى الدعوة للاهتمـــام بكل ما هو إســـباني 

والموضوع. والمادة  والمنشـــأ  الموطن 
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إذن توضـــح المعطيات الســـابقة أنن�ا لســـنا أمام مترجم 

يترجـــم فقط نصوصا شـــعرية إرضاء لذوقه الفـــني والأدبي 

الخـــاص، وإنما نحـــن أمام مترجـــم عالِم بحـــدود ومجالات 

اشـــتغاله، يريد من وراء هـــذه الترجمات أن يعيـــد الاعتب�ار 

لنصوص شـــعرية كانت هامشـــية إلى حد ما، وغر معترف 

بهـــا قديما في الدوائر الفني�ة الرســـمية، ولهذا يتبن لنا كثرا 

مـــن علامات الجهد العلـــمي عنده في ســـبي�ل تحقيق ذلك.

ولذلـــك يمكن القـــول إنهـــا ترجمات تتواصـــل أكثر مع 

نصوص شـــعرية نبتت في واقع اتســـم بتحولات شـــديدة 

التجـــدد والتغير عما ألفـــه العرب الخلص الذين عاشـــوا 

في شبه الجزيرة العربي�ة وقدســـوا نمط القصيدة التقليدية 

بعتاقتها وجزالتهـــا وصرامة بنيتها الإيقاعيـــة العروضية. 

فإذا نحـــن قمنـــا بعمليـــة إحصـــاء لمســـتويات اهتمام 

غوميث بالشـــعر الأندلسي عامة، فإنن�ا ســـنجد بأن أغلبها 

يقـــع حـــول ترجمة هـــذا الفـــن، حيـــث يشـــكل في تصوره 

وجها مـــن أوجه إبـــراز الشـــخصية الإســـباني�ة القديمة في 

بعدهـــا الإبداعـــي، وليـــس إبداعـــا بســـيطا، بل هـــو إبداع 

مهم، هو إبداع للإيقاع الشـــعري الجديـــد. ووجه من أوجه 

فـــرض الذات الفنيـــ�ة الجديدة في دوامة الجـــدل الأدبي بن 

الثقافتـــن المضادتن، بن ثقافة رســـمية قديمـــة، وثقافة 

أخرى تشـــق طريقها حديث�ا، وتتخذ صـــورا عديدة، وتبتكر 

لنفســـها حضورا متميزا في الحيـــاة اليوميـــة، وتتواصل مع 

شـــريحة عريضـــة من النـــاس، وعلى نطاق واســـع.    

 

م ابن قزمان طموح علمي
َ
العناية بعال

واعد لدراسة الأزجال الأندلسية

يبـــ�دو لنا مـــن الوهلـــة الأولى أن غوميث قـــد اضطلع 

بمهمة شـــاقة وصعبـــة عندما قـــرر أن يترجم أزجـــال ابن 

قزمان إلى الإســـباني�ة، فهي ليســـت بمهمة ســـهلة يسرة 

وهينـــ�ة، نظـــرا لكونـــه قد اختـــار واحـــدا من أكر شـــعراء 

إسباني�ا الإســـلامية صعوبة وتمنعا على المطاوعة والفهم 

والترجمـــة، وأكثرهـــم إثـــارة للجدل بشـــعره، ومـــا يتصل 

به من إشـــكالات تتعلـــق بالأصول والامتـــدادات وباللغة 

الي نظـــم بها والعـــروض والإيقـــاع وطريقـــة الصياغة. 

وصعوبت�ه تكمن أساســـا في كونه شعرا شعبي�ا عاميا تمتزج 

 Romance فيـــه جميع اللهجـــات العاميـــة الرومانثيـــ�ة

النابعة من الحياة والإنســـان والمجتمع في إســـباني�ا العصر 

الوســـيط، إذ »حـــاول كثر من المستشـــرقن في إســـباني�ا 

وســـائر أوروبا منذئذ فهمـــه، ولكنهم لم يفهمـــوه إلا فهما 

جزئيـــ�ا، لأن لغة الشـــاعر تســـتلزم معرفة خاصـــة بالنحو 

ومفـــردات اللغـــة الي اســـتعملها. إلى أن كان عـــام 1933 

فأخـــرج العالم التشـــيكي أ.ر. نيـــكل نت�ائج أبحاثـــه عن ابن 

قزمان، ونشـــر شـــعره ونقله بحـــروف لاتيني�ة مـــع ترجمة 

جزئيـــ�ة بالإســـباني�ة. ولقـــد أضـــر هذا النشـــر بالشـــاعر 

أكثر ممـــا نفعه، ذلك أن نشـــر نيـــكل تحتوي علـــى أغلاط 

كبـــرة كثرة تـــرددت بطبيعـــة الحـــال في ترجمتـــه. لكن 

المستشـــرق12 الفرنسي كولان وهو المتخصـــص الوحيد في 

لغـــة ابن قزمـــان وفنه الشـــعري انتقد هذا النشـــر انتقادا 

صارمـــا مقبـــولا، وهيـــأ للنشـــر منـــذ بضع ســـنن جميع 

« منقولـــة إلى حروف لاتيني�ة 
ْ

راد
ْ

غ
ْ
أزجال مخطـــوط »لِينِن

وفـــق قاعـــدة ثابتـــ�ة، وقد ســـار على ضـــرورة الانتبـــ�اه إلى 

حـــروف المـــد والعلـــة الفاصلة كمـــا ظهـــرت في اللهجات 

العربي�ة الأندلســـية، وســـار على ضـــرورة التوفيـــق بينها 

وبن نظـــام الزجل الشـــعري«13.

كمـــا أن غوميـــث نفســـه لـــم يـــتردد في الاعـــتراف بأن 

ـــم ابن قزمـــان الإبداعـــي لا يخفى 
َ
عمـــلا مثل هـــذا عن عال

علـــى العـــارف بحـــدوده وخبايـــاه مـــا يقتضيه مـــن جهود 

كرى14 في ســـبي�ل الوصول إلى تكوين وبلورة معرفة قريب�ة 

من مملكة ابن قزمان الشـــعرية، والحصـــول على ترجمة 

تنقـــل أكر قـــدر ممكـــن مـــن عناصـــر الجـــدة والطرافة 

والابتكار في شـــعره خاصة وفي شـــعر الأزجال الأندلســـية 

عامـــة، خصوصـــا إذا علمنـــا بأن مصـــادر البحـــث في هذا 

المجـــال قليلـــة جدا، ثـــم إن هـــذا القليل لا يفـــي بالغرض 

والحاجـــة المطلوبـــن والضرورين.

فمعلـــوم أن ابـــن قزمـــان قـــد طـــرح الشـــعر العـــربي 

جديـــدة  بطريقـــة  أشـــعاره  ونظـــم  جانبـــ�ا  الكلاســـيكي 

متطورة، واســـتخدم اللهجة الرومانثي�ة اســـتخداما جديدا 

وثوريـــا موفقا، تمكن من خـــلال ذلك أن ينقـــل كل ما كان 

يجيـــش به نبض الشـــارع من أصـــوات وتيـــ�ارات مختلفة 

ومتن�اقضـــة، ومـــا تلهـــج بـــه الحيـــاة اليوميـــة لســـاكنة 

الأندلـــس لاســـيما في طبقاتهـــا العامة البســـيطة.
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ولهـــذا كان غوميـــث يترجـــم نصوصـــا غر يســـرة أو 

ســـهلة مطواعـــة، بل كانـــت نصوصا صعبـــة خصوصا في 

شـــقيها الإيقاعـــي واللغوي.

فركـــوب ابن قزمان فـــن الزجل بهذه الكثافـــة اللغوية 

الجديـــدة والإيقاعات الصوتيـــ�ة الخفيفـــة الغريب�ة على 

الذوق العربي الذي ألف واعتـــاد الأوزان الخليلية المجلجلة 

والصارمـــة، كان كل ذلـــك يزيـــد من عـــبء غوميث ومن 

صعوبة مهمتـــه العلمية الملقـــاة على عاتقه.

وقـــد لا نغـــالي في قولنـــا إذا قلنـــا إن مشـــكلة الأوزان 

واللهجـــة العاميـــة اللتن تنهـــض عليهما معظـــم أزجال 

ابن قزمـــان يتطلبان دراســـات وافية لوحدهمـــا، فهما من 

التعقيـــد بحيـــث يصعـــب تن�اولهما بنـــوع من البســـاطة 

وســـرعة الاســـتنت�اج، وتكمـــن صعوبـــة هـــذه الأزجال في 

أن الغالبيـــ�ة العظـــى من أوزانهـــا ذات إيقاع نـــري بارز لا 

عهد للـــتراث العروضي القديم به الذي يت�أســـس بشـــكل 

واضح علـــى الإيقـــاع المقطعي. كمـــا أنن�ا نجـــد اللغة الي 

نظمت بها معقدة وشـــائكة يصعب علـــى المترجم المبت�دئ 

اقتحام عوالمها بســـهولة ويســـر.

وبالتـــالي فإن التعامل مع عالم ابـــن قزمان الزجلي نقلا 

ودراســـة وترجمة وتحقيقـــا يتطلب الاعتمـــاد على ثقافة 

واســـعة وعلـــى إدراك دقيق للبـــنى الصوتيـــ�ة والإيقاعية 

، وعلـــى معرفـــة عميقـــة بخصائـــص اللهجـــة الرومانثي�ة 

وأبعادهـــا الدلالية، فهو مطلب غر يســـر أو في متن�اول كل 

باحـــث. وهذه الخاصية بالذات هـــي الي أتاحت لغوميث 

المترجم والمحقق والدارس مســـاحة واســـعة مـــن الحركة 

داخل هـــذا الفضـــاء حيث اســـتطاع مـــن خلالهـــا إظهار 

مقدرتـــه علـــى الإبـــداع المجـــدد في ترجمة هـــذه الأزجال 

وتقريـــب دلالاتها وأبعادها ونماذجهـــا المتنوعة والمتعددة.

وقد لا نكـــون مجازفـــن إذا اعترنا أن بدايـــة ارتب�اطه 

بعالـــم ابـــن قزمـــان تعـــود إلى الثلاثينـــ�ات مـــن القـــرن 

الماضي، فقـــد تولد هـــذا الارتب�اط مـــع انطلاقة غوميث 
نحـــو ترجمة الشـــعر عامـــة، لكنه لـــم يتنـــ�اول الموضوع15 

بنـــوع مـــن العمـــق والاســـتمرارية والامتـــداد، فلم يصغ 

أســـئلته عـــن ابـــن قزمان خـــارج هـــذا الإطـــار، لكنه ظل 

مشـــدودا إلى كل مـــا يرتبـــط بابـــن قزمـــان مـــع التعبر في 

الوقت نفســـه عن عمق وعيه بالإشـــكالات الي يطرحها 

الشعر العربي المســـتحدث بإسباني�ا الإســـلامية في صوره 

وأبعـــاده ومظاهره المتنوعة المعقـــدة، حى أضحى موضوع 

البحـــث في أزجال ابـــن قزمـــان »واحدا مـــن الموضوعات 

الأكـــثر حبا وقربا إلى نفســـية غوميث منذ أن نشـــر ســـنة 

1933 مقـــالا رائعا عن ابـــن قزمان في مجلـــة زائد ناقص 

في  صـــوت  قزمـــان  »ابـــن  بعنـــوان:   »Cruz y Raya«

الشـــارع« وتابـــع غوميث طرق هـــذا الموضـــوع بمقالات 

2
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متفرقة إلى أن فاجأنا في ســـنة 1972 بكتابه الضخم القيم 

كل ما يتعلـــق بابن قزمـــان »Todo Ben Quzmān« في 

كبـــرة«16. مجلدات  ثلاثة 

والطريف العجيب في ترجمـــات غوميث الي تن�اولت 

عالـــم ابـــن قزمان الشـــعري أنهـــا لم تكـــن تتن�اولـــه كأفق 

مســـتقل منعزل، بل تعاملـــت معه في ســـياق الأفكار الي 

تنتمي مرجعيـــا إلى المنظومة الإســـباني�ة الغربي�ة. 

ـــرا إي  ـــان ريب ـــدث خولي ـــباني المح ـــتعرب الإس وكان المس

طاراغـــو أول مـــن لفـــت الانتبـــ�اه إلى دراســـة وترجمـــة هـــذا 

الفـــن، وأشـــار إلى إمكانيـــ�ة التوصـــل بواســـطته إلى معرفـــة 

العناصـــر الأولى لنشـــأة وظهـــور الإيقاعـــات الإســـباني�ة 

ــر الـــي  ــه التأثـ ــة أوجـ ــم معرفـ ــن ثـ ــا، ومـ ــرة وتطورهـ المبكـ

خضعـــت لهـــا الإيقاعـــات الأوروبيـــ�ة مـــن جـــراء ذلـــك، أي 

عـــن طريـــق قانـــون التأثـــر والتأثـــر، حيـــث أذاع رأيـــه في 

ذلـــك »منـــذ ســـنة 1912، فقـــد لاحـــظ التوافـــق في أبنيـــ�ة 

المقاطـــع، وفي القافيـــة المتكـــررة في أواخـــره، وقـــال إن التوافـــق 

ـــربي  ـــعبي الع ـــعر الش ـــن الش ـــرة م ـــار المبتك ـــن الآث ـــوظ ب الملح

الأندلـــسي وبـــن أغـــاني التروبـــادور في أكيت�انيـــ�ا وبروفانـــس 

ـــض  ـــه مح ـــى أن ـــر عل ـــن أن يفس ـــيط لا يمك ـــر الوس في العص

ــرات  ــة المؤثـ ــك إلى دراسـ ــن ذلـ ــرا مـ ــل ريبـ ــة. وانتقـ صدفـ

ــم  ــعر الملاحـ ــم الفرنـــسي، وشـ ــعر الملاحـ ــة بـــن شـ المتب�ادلـ

ـــام  ـــو أن النظ ـــح: وه ـــريء واض ـــب إلى رأي ج ـــتالي، وذه القش

الشـــعري الغنـــائي الـــذي ابت�دعـــه كفيـــف قـــره والـــذي شـــهره 

ــذي  ــري الـ ــاح السـ ــو المفتـ ــ�ه هـ ــان بعبقريتـ ــن قزمـ ــد ابـ بعـ

ـــعرية  ـــم الش ـــعرية في النظ ـــكال الش ـــات الأش ـــر مقوم يفس

الغنائيـــ�ة الـــي عرفهـــا العالـــم الوســـيط المتحضـــر«17.

أســـتاذه  بـــآراء  كثـــرا  غوميـــث  تأثـــر  فقـــد  ولهـــذا 

ريبـــرا في تن�اولـــه لمثل هـــذه المواضيـــع، وكـــذا في الميولات 

والاهتمامـــات العلميـــة المشـــتركة في المباحـــث الأدبيـــ�ة 

واللغويـــة والإيقاعيـــة، إنه اســـتمرار رائع ومتن لمدرســـة 

متينـــ�ة في البحـــث الاســـتعرابي الحديـــث لعلمـــاء نـــذروا 

حياتهم ووهبـــوا جهودهم العلمية لخدمة ثقافة إســـباني�ا 

الإســـلامية في تجلياتها المتنوعة والغني�ة. فكانت ترجمات 

غوميـــث ودراســـاته لهذيـــن الفنن)الزجـــل والموشـــح( 

اســـتمرارا وتتمة لدراســـة أســـتاذه الممهـــدة لذلك.

ولا شـــك إذن أن أبـــرز ما يمـــيز أعمال غوميـــث في هذا 

المجـــال عن بقيـــة الدارســـن والمترجمن كنيـــكل وكولان 

وبروفنصـــال، هـــو أنـــه اســـتفاد منهـــم وصحـــح بعض 

أخـــرى  إليهـــا  وأضـــاف  الموضـــوع  في  وآرائهـــم  أفكارهـــم 

جديدة بحكـــم مواكبت�ه الطويلة لمســـتجدات هذا المبحث 

الـــي يطرحها. ولإشـــكالاته 

»كل ما يتعلق بابن قزمان« ثمرة طيب�ة 

لمجهود علمي في مقاربة فن الزجل بالأندلس

كانـــت هذه الإنجـــازات منذ ســـنة 1961 بمثابة مقدمة 

لسلســـلة أو لمشـــروع طويـــل وواع من الدراســـات وفيض 

هائل من الأعمال حـــول هذا الموضوع، وهكـــذا وابت�داء من 

تلك الســـنة سيشـــرع غوميث في الاهتمام الرسمي والجاد 

بالزجـــل حيـــث ســـيت�ابع ترجماتـــه في ضوء قناعتـــه بعمق 

الإشـــكال الذي يطرحه الزجل الأندلسي عامـــة وأزجال ابن 

قزمان بشـــكل خاص. ويمكن اعتب�ار كتابـــه »كل ما يتعلق 

بابـــن قزمـــان«Todo Ben Quzmān بمثابـــة خلاصات 

لنت�ائج طيب�ة لأغلب إنجازاتـــه وأعماله الي عالجت الموضوع 

من قريـــب أو من بعيـــد؛ فحاول بذلـــك إثبـــ�ات كفاءته في 

ترجمـــة هذا النوع العســـر من الشـــعر العامي، فـــكان هذا 

الكتـــاب أهم مـــا ختم به أبحاثـــه في مجـــال الحفريات حول 

الأزجـــال بصفة عامـــة حيث وصـــل إلى الحلقـــات الأخرة 

مـــن تفكره وتأملاتـــه وأفقه العلمي الذي غـــذاه بكل جديد 

طيلة مســـرته العلمية حول فـــن الزجل.

واللافت للانتب�اه أن من يقرأ بت�أن وبعمق هذه الأشـــعار 

القزماني�ة ســـيجد فيها كثافة دلالية، ليـــس مصدرها لغته 

الشـــعرية الحية فقـــط، بـــل الرؤيـــا العامة أيضـــا للحياة 

ولواقـــع الإنســـان الأندلـــسي البســـيط بـــكل تفاصيلهما 

وصراعاتهمـــا، حيث نقل كل ذلك بذكاء ليس من شـــرفات 

القصـــور وغرفهـــا وإنما مـــن ســـاحات المجتمع والشـــارع 

والحياة العامـــة. ولهذا أطلق غوميث علـــى أول إنجاز علمي 

عن ابن قزمـــان عنوان: »ابـــن قزمان صوت من الشـــارع« 

.»Aben Quzmān, una voz en la calle«

وخلافـــا لـــأدب الرســـمي الـــذي كان يكتـــب بالعربي�ة 

الفصحى كان الشعر الزجلي الشـــعبي في إسباني�ا الإسلامية 
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خصوصـــا عنـــد ابـــن قزمـــان يســـتخدم لغـــة التخاطب 

اليومي، ويتن�اقل بالرواية الشـــفوية، كما كان إنشاد النص 

الشـــعري في الحياة العامة يكســـبه بنيـــ�ة فضائي�ة تن�افس 

بعـــده الدلالي.

ــرى كثـــر مـــن المســـتعربن المحدثـــن18 أن  ولهـــذا يـ

إبـــداع الشـــاعر والمغـــني الأوروبيـــن في العصر الوســـيط 

كان امتـــدادا فنيـــ�ا وشـــعريا وجماليـــا لمـــا كان ينهض به 

ابـــن قزمان وغـــره مـــن الشـــعراء الزجالـــن الجوالن في 

إسباني�ا الإســـلامية آنذاك. فابن قزمان كان شاعرا منشدا 

ومتجـــولا، وغوميث نفســـه يقول عـــن البـــنى الإيقاعية 

لأزجال ابـــن قزمـــان: »إن عَـــروض ابن قزمان موســـيقاه 

وموســـيقاه عروضـــه«19. فأزجاله تخاطـــب العقل والأذن 

معا فكان يرتاد الأســـواق والســـاحات والأماكن العمومية 

. وإذا كان الشـــعر الكلاســـيكي الأندلـــسي يحـــترم قواعـــد 

اللغـــة الفصحى ولا يتمرد عليهـــا، وفي احترامـــه لها امتث�ال 

للســـائد الرســـمي في الدولة وفي المجتمـــع وفي الثقافة، فإن 

الشـــعر العامي الزجلـــي كان شـــعر الثورة الفنيـــ�ة على ما 

هو ســـائد ورســـمي، حيث تتحول عنده هذه الثورة إلى نوع 

مـــن العزوف والانصـــراف التدريجي عـــن هياكلها اللغوية 

والصوتيـــ�ة والإيقاعيـــة والاشـــتقاقية الرســـمية، وخرق 

لنظامهـــا بتوليـــد أنظمة لغويـــة ونحوية وصوتيـــ�ة بديلة، 

غـــر متداولة ومعروفـــة في الثقافة الرســـمية.

وانطلاقـــا مـــن هـــذه المعطيـــات يتضـــح أن غوميث 

لـــم يســـتطع أن يتخلـــص من تـــراث ابـــن قزمـــان، الذي 

كرس حضورا بـــارزا في أعمالـــه غوميث الكثـــرة، وإليه في 

الحقيقة يعـــود الفضل في ترجمـــة الديوان كلـــه وفي إقامة 

الدراســـة عليه، كما يرجع الفضل أيضا إلى أســـتاذه ريبرا، 

إذ منـــذ أن اهتم بديوان ابن قزمـــان في بداية القرن الماضي 

لـــم تنقطـــع العنايـــة بفـــن الزجـــل والبحـــث في مكوناته 

ومعطياتـــه داخل إســـباني�ا وخارجها.

والجميـــل في ترجمـــات غوميـــث أنها لا تتخـــذ صبغة 

ثابتـــ�ة ونهائي�ة بل هـــي رغم دقتها وعمقهـــا في تحول وبحث 

مســـتمرين عن الجودة والكمال المنشـــودين، إذ كان يعيد 

في بعـــض الأحيـــان ترجمة بعض أشـــعار ابن قزمـــان كان 

قد نقلها إلى الإســـباني�ة ســـابقا، فيعيد ترجمتها مرة ثاني�ة 

ما حدث للزجـــل رقم 10 في ديـــوان ابن 
َ
ل

ْ
ومـــن جديـــد »مِث

قزمـــان ص: 56–59 مـــن المجلد الأول مـــن طبعة غارثي�ا 

غوميث ســـنة 1972، وكان قد نشـــر ترجمة له من قبل في 

مجلة »المعتمد، شـــعر ونثر« المغربيـــ�ة«20، يقول غوميث 

عن ذلـــك: »ولنقدم نموذجـــا للزجل هو ما أســـميه »زجل 

التصغرات« وهو من أشـــهر ما نظمه ابـــن قزمان، وليس 

من الأزجـــال المفرطة الطـــول، وقد قمت بترجمته شـــعرا 

مـــع المحافظـــة على بنيتـــ�ه وإيقاعـــه الأصلـــي، وترجمته 

هنا تختلف عـــن ترجمة ســـابقة قمت بها مـــن قبل21. غر 

أن ترجمـــي الحاليـــة تختلف عـــن ترجمي الســـابقة فقد 

صححتها بفضل بعـــض المعلومات الي أفـــادني بها جورج 

كولان وليفـــي بروفنصال، وهنـــاك ترجمة نثريـــة أوردتها 

في كتابي »خمســـة شـــعراء مســـلمن« في الفصل الخاص 

قزمان«22. بابن 

ولكن لماذا كان يسلك هذا المسلك؟ 

 كان يسلكه لاعتب�ارات شى أهمها :

  عثـــوره علـــى بعـــض المعطيـــات الـــي تـــضيء الموضـــوع 

إنجازاتـــه  تغـــني  مســـتجدات  ظهـــور  بفضـــل  أو 

ــه  ــذا توصلـ ــا، وكـ ــة وعمقـ ــا ودقـ ــا وضوحـ وتزيدهـ

بمعلومـــات زوده بهـــا بعـــض زملائـــه مـــن العلمـــاء 

ــدان. ــس الميـ ــتغلن في نفـ المشـ

ــت في  ــعرية وكانـ ــر شـ ــة غـ ــة نثريـ ــت ترجمـ ــا كانـ   أنهـ

بدايـــة حياتـــه العلميـــة المبكـــرة، قبـــل أن يمتلـــك خـــرة 

وتراكمـــا وتمرســـا واحترافيـــة في هـــذا المجـــال.

ويســـتطيع المتتبع لإنجازاته في هذا المجـــال أن يلاحظ 

وبيســـر الســـمة البارزة فيها وهي تلك النظرة التمجيدية 

للشـــعر القزمـــاني، مما يـــدل علـــى أن غوميـــث كان ميالا 

منـــذ البدايـــة إلى هـــذا النـــوع الجديـــد مـــن الشـــعر، مع 

إيلائه المزيـــد من الاهتمـــام والتتبع اللازمـــن ، فأضحت 

جـــل23 عنايتـــ�ه بعـــد ســـنة 1961 مركـــزة علـــى هذيـــن 

الفنن الشعرين المســـتحدثن )الموشح/الزجل( بشكل 

دفعـــه إلى العـــزوف بعض الـــيء عن ترجمـــة النصوص 

الشـــعرية الكلاســـيكية، فظـــل حينهـــا يفـــك مغالق فن 

الزجـــل ويحل مشـــاكله وقضاياه المســـتعصية الي علقت 

به وكانت ســـبب انصراف العلماء عن مدارســـته وترجمة 

وتحليلها. نصوصـــه 
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ولهذا ففـــي كتابه الضخم »كل ما يتعلـــق بابن قزمان« 

ســـيوضح بشـــاعرية وبإحســـاس القـــارئ المتـــذوق لهذه 

الأزجـــال، وبقلـــم العالم الماهـــر الخبر الذي خابـــر الميدان 

منذ خمس  عشـــرة سنة بسلســـلة متنوعة من الدراسات 

والترجمات، ســـيوضح فيها كثرا من الحقائـــق حول عالم 

ابن قزمان الشـــعري، وســـيفك كثرا من الألغـــاز المرتبطة 

ومواضيعه. ولغتـــه  وعروضه  بإيقاعاته 

مِكو« أو نحو تقني�ة بديلية
ْ
كو ريت

ْ
ال

َ
»الك

في ترجمة الشعر الأندلسي المستحدث

وربمـــا كان أبـــرز وأهم مـــا يمـــيز تعامله مع هـــذا الفن 

)الزجـــل( على مســـتوى الترجمة هـــو توظيفـــه لطريقة 

ــرة عمـــا ألفنـــاه في أعماله الســـابقة أثن�اء  أو لتقنيـــ�ة مغايـ

ترجمتـــه للشـــعر الأندلسي الكلاســـيكي، وهـــذه التقني�ة 

فريدة مـــن نوعهـــا أطلـــق عليها إميليـــو غارثيـــ�ا غوميث 

.»Calco Rítmico« »مِكـــو
ْ
كـــو ريت

ْ
ال

َ
مصطلـــح »الك

 فهل أراد غوميث باســـتخدامه لهـــذه التقني�ة الارتفاع 

أســـلوبي�ا ومنهجيا وفني�ا بمســـتوى ترجمة الشعر الزجلي 

كمـــا فعل عندما انتقل أثن�اء ترجمته للشـــعر الكلاســـيكي 

من أســـلوب الترجمة النثرية إلى الترجمة الشـــعرية؟ 

هـــل قصـــد بذلـــك الارتقـــاء بهـــذه الترجمـــة إلى حـــد 

المطابقـــة التامـــة مـــع النـــص الأصلـــي، أم كانـــت هناك 

مضمرة؟  أخـــرى  ونوايـــا  أهـــداف 

وما هي القضايا الأساســـية الي يمكن أن نستخلصها 

من أعمالـــه وإنجازاته في ترجمة نصوصهما؟

في الحقيقـــة هناك أولا مســـألة في غايـــة الأهمية والي 

تعتر أكـــثر اتصالا بموضوعنا وهـــي أن اختيـــ�اره لهذا الفن 

ونقل نصوصـــه إلى الإســـباني�ة جاء لتدعيـــم نظريت�ه حول 

إسباني�ة إيقاعه ولغته وطريقة تن�اوله لأغراض الشعرية، 

وأن هذا التراث الشعري المســـتحدث في إسباني�ا الإسلامية 

– في تصـــوره - فيـــه مـــن العناصـــر الكثـــرة مـــا ينتمي إلى 

المنظومة الجمالية الإســـباني�ة في مظاهرهـــا الأولى المبكرة. 

 »Calco Rítmico« وبالتالي وأثن�اء اعتماده طريقـــة

في ترجمـــة نصوص هـــذا الفن، فإنـــه لم يكـــن يفعل – في 

نظـــره – أكثر مـــن أنـــه يعيد هـــذه النصـــوص إلى أصولها 

الحقيقيـــة )أصـــول إســـباني�ة(، لذلـــك نـــراه يـــورد أدلة 

وســـياقات حضارية وأخـــرى تاريخية فني�ة مـــررة لذلك.

فكان دائما يحـــاول أن يختار في هذا الفـــن نصوصا ذات 

ظـــلال ثقافية وفنيـــ�ة تنتمي مرجعيا إلى حياة المســـيحين 

وإبداعاتهـــم، أو لأن أصحابهـــا في تصوره إســـبان يصدرون 

عن واقع إســـباني ويتن�اولون معطيـــات تنتمي فني�ا وتصورا 

إلى حياة المســـيحين وأســـاليب تفكرهـــم وتعبرهم عن 

واقعهم بشـــكل عام.

ولتحقيق تصوره في إســـباني�ة هذا الفن توســـل بتقني�ة 

Calco Rítmico في الترجمـــة الي جـــاءت معتمدة على 
يلي:  ما 

   اســـتخدام الكتابـــة اللاتينيـــ�ة عنـــد النقـــل الخطـــي 

الكاليغـــرافي للنصـــوص الزجليـــة العربيـــ�ة، أي أنـــه 

أورد أزجـــال ابـــن قزمـــان مكتوبـــة بالرســـم وبالحـــرف 

اللاتينيـــن وليـــس بخطهـــا العـــربي الأصلـــي الـــذي 

وردت بـــه في مظانهـــا.

بعـــد  وترتيبهـــا  الأزجـــال  أبيـــ�ات  بعـــدد  التزامـــه    

ـــ�ة، وتقيـــده بـــكل مـــا ورد  كتابتهـــا بالحـــروف اللاتيني

ـــة  ـــباني�ة في الصفح ـــا بالإس ـــل له ـــع مقاب ـــل م في الأص

المقابلـــة، ليوصـــل بالقـــارئ الإســـباني إلى الإدراك في 

النهايـــة بـــأن التشـــابه في الإيقـــاع قائـــم بـــن النصـــن 

ـــباني�ة(، وأن  ـــه بالإس ـــربي وترجمت ـــل الع ـــص الزج )ن

ليـــس هنـــاك اختلافـــات جوهريـــة بينهمـــا، لكنهـــا 

اختلافـــات بســـيطة حدثـــت بفعـــل عوامـــل تطـــور 

هـــذا الأصـــل القديـــم إلى مـــا نجـــده الآن في الإيقـــاع 

ـــة  ـــة الترجم ـــهل مقارن ـــا يس ـــث، مم ـــباني الحدي الإس

الإســـباني�ة بالأصـــل العـــربي.

وللخلوص إلى نتيجة أساســـية حاســـمة وهـــي أن هذا 

التوافـــق أو التشـــابه الحاصـــل بـــن إيقاع الزجـــل وإيقاع 

الشـــعر الإسباني عامة لا يمكن تفســـره إلا بحقيقة واحدة 

تب�دو وجيهـــة ومنطقية عنده ومن منطلقاتـــه وتصوراته، 

وهـــي أن الإيقاع الإســـباني إنما هـــو امتداد واســـتمرار فني 

وصوتي متطـــور للإيقـــاع الأندلسي الـــذي هو بـــدوره تأثر 

بمعطيـــات أو روافد تنتـــمي إلى جذور إســـباني�ة إيبرية غر 
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عربي�ة كانت موجودة قديما بإســـباني�ا، واستمرت جنب�ا إلى 

جنب مـــع الإيقاع العـــربي الخليلـــي، وإن لـــم تأخذ حظها 

مـــن العناية والاهتمـــام الضرورين نظرا لســـيادة الثقافة 

الرســـمية آنـــذاك الـــي كانت ترعاهـــا الدولة الإســـلامية 

واســـتمرارها  بقائهـــا  في  وتـــرى  بالأندلـــس،  الرســـمية 

وازدهارها اســـتمرارا وبقاء وازدهارا لســـيادتها وســـلطانها 

في تلـــك المرحلة.

إذن ففي هذه التقني�ة )Calco Rítmico( لا يســـتلهم 

غوميث الشـــكل الهندسي الخطي الذي كتب بهما النصان 

)النـــص العربي وترجمتـــه( وكلاهما كتب بأحـــرف لاتيني�ة 

لأغـــراض علميـــة خالصـــة، وإنما يعمـــد إلى ذلـــك لإعطاء 

صورة عن التماهي الموجود بينهمـــا إيقاعيا وخطيا، وليؤكد 

بأن هذا شـــعرالزجل لـــه إيقـــاع أو بني�ة صوتيـــ�ة عروضية 

نرية كالإيقاع الإســـباني وليســـت بني�ة مقطعية كعروض 

الخليـــل العربي الـــذي نظمت به كافة النصوص الشـــعرية 

الكلاســـيكية، كما أن في نصوصهما »تدوير« وهي طريقة 

مخالفة لأســـلوب الشـــعري العربي المتن الذي تنتهي فيه 

الفكرة أو المعـــنى مع نهاية كل بيت، عكس مـــا نجده مثلا في 

الزجل الذي تمتـــد معاني�ه إلى أبيـــ�ات موالية لاحقة .

ومـــن هنا يتضـــح في تصـــوره الفرق بن الشـــعر العربي 

العمودي الفصيح وشـــعر الزجل الذي هـــو أقرب في كل هذا 

إلى الشـــعر الإسباني منه إلى الشعر العربي الكلاسيكي، إذ أن 

الشـــعر العربي يفضل وحدة البيت ويقرنهـــا بوحدة معناه 

ويكـــره التدويـــر، ويمجه الـــذوق العربي الأصيـــل ويعتره 

عجزا من الشـــاعر لعدم قدرته على احتـــواء معاني�ه في بيت 

واحـــد لا يتعداه، فغوميث في ســـعيه المســـتمر هـــذا ومن 

خـــلال اعتماده على هـــذه التقني�ة في الترجمـــة كان يحرص 

كل الحرص على إيجـــاد الصلات أو عناصـــر الائت�لاف بن 

إيقاع الزجل والموشـــح وبـــن الإيقاع الإســـباني، فقد حاول 

من خـــلال أعمالـــه الـــي تن�اولت هـــذا الفن بالدراســـة أو 

بالترجمة إثبـــ�ات درجات التشـــابه ومســـتويات التماهي 

معا.  الإيقاعن  بـــن  الحاصلة 

ومـــن ثم فليـــس غريبـــ�ا أن توجـــه جهـــوده الكرى في 

الترجمـــة إلى نصوص من هـــذا الفن)الزجـــل( بعين�ه وأن 

يت�ابـــع إنجازاتـــه العلمية في ضـــوء قناعتـــه وتصوراته بأنه 

عربي�ا. وليس  إســـباني 

وقـــد ســـاعده نفـــوذه العلـــمي وعلاقته وطاقتـــه الي 

لا تعـــرف الكلـــل والملـــل في العثـــور على نصـــوص مؤيدة 

لتصوراتـــه ورؤاه حـــول أصول وامتـــدادات هـــذا الفن في 

الأندلـــس، فكان يعمـــل على ســـر أغوارهـــا وتقليبها من 

جميـــع أوجههـــا لاقتن�اص منهـــا كل مـــا يريد، ومـــا يزكي 

منطلقاته المســـتبطنة ســـلفا عـــن الموضوع. 

فظـــل في أغلب مراحـــل حياته العلميـــة يبحث عن كل 

جديد منهـــا كما كان يغتنـــم كل فرصة أو مناســـبة ليعلن 

عـــن صحـــة أفـــكاره ومصداقيتهـــا، ووجاهة النتـــ�ائج الي 

يتوصـــل إليها في هـــذا الباب. ومن ثـــم كان يضع فرضياته 

الـــي كانـــت محكومة بنتـــ�ائج معروفـــة ســـلفا، وبطريقة 

مســـبقة حتما عـــن الموضوع المطـــروح، فيبحـــث لها عن 

مســـتن�د أو دليـــل مرجعـــي علـــمي، أو فـــني، أو تاريخي، أو 

اجتماعـــي يؤيد ما بنـــ�اه حول هذين الفنن مـــن قناعات.

الأحيـــان  بعـــض  في  يمـــارس  كان  فغوميـــث  ولهـــذا 

الترجمة الإســـقاطية، خصوصـــا عند ترجمته أو دراســـته 

لهـــذا الفـــن، فهـــو ينطلق من مســـلمات نضجت ســـابقا 

عنده فيبحـــث لها في هذا الفـــن عما يزكيها، وهـــذا ما كان 

ينعكـــس على أعمالـــه في بعض مظاهرهـــا، بحيث تصبح 

هذه التصـــورات هي الي تقود أعماله وإنجازاته وتســـرها 

نحو النتيجة الي هي مرســـومة ســـلفا ومنـــذ البداية دون 

أن ينطلـــق في كل ذلـــك من هـــذا الفن وينتهـــي إليه.

ولهـــذا اهتـــم كثـــرا بهـــذا المبحـــث )مبحـــث ترجمة 

الزجـــل( وأولاه معظـــم جهـــوده العلميـــة، ولـــم يســـخر 

ولـــو ربع هـــذه الجهـــود مثـــلا لخدمـــة العـــروض العربي 

الكلاســـيكي، إلا في مناســـبات قليلة جدا، حينما تطرق إلى 

رَ لـــه التيفـــاشي، لا ليء إلا 
َّ

ظ
َ
الإيقـــاع الكلاســـيكي كما ن

لكي يؤكـــد نظريتـــ�ه في إســـباني�ة إيقاعـــات الزجل.

وحى طريقـــة Calco Rítmico الي اعتمدها في نقل 

نصوصه لـــم يلتجأ إليهـــا إلا لأنهـــا تحافظ بصـــورة أمين�ة 

علـــى عروض وإيقاعات هـــذا الفن أثنـــ�اء عملية الترجمة، 

وتتيـــح إمكانات أكـــر لمعرفـــة مكوناتـــه الجوهرية، حى 

بعد أن يخضع لعمليـــة الترجمة والنقل مـــن اللغة العربي�ة 

إلى اللغـــة الإســـباني�ة، وذلـــك لأهـــداف كمـــا قلنـــا كامنة 

في تصوراتـــه مســـبقا وهـــي تأكيده علـــى التشـــابه الكبر 
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بن الإيقـــاع الإســـباني وإيقاعهمـــا، وهي طريقـــة دقيقة 

توســـل بها غوميـــث من أجـــل البحث عن أصـــول وجذور 

وامتـــدادات العـــروض الإســـباني الإيبـــري عمومـــا الذي 

نمـــا - في اعتقاده – مع الموشـــحات والأزجـــال باعتب�ارهما 

نماذجـــه وتجلياتـــه الأولى المبكرة.

ونحن لا نشـــك إذن في دقـــة ترجمات غوميـــث لهذين 

الفنـــن أو لفنون شـــعرية أندلســـية أخـــرى، أو نطعن في 

جودتهـــا أو كفاءتها وعمقها فهذه أمور وحقائق مســـلم بها 

من قبل كبـــار العلماء والباحثن في العالم، وإنما نشـــك في 

أنـــه كان موضوعيا نزيهـــا وأنه كان ينجزهـــا بدون خلفيات 

أو منطلقـــات أو رؤى مخالفـــة لما هو ســـائد في التصورات 

والقناعـــات العربي�ة، بـــل إن هذه الخلفيات تظل تســـره 

وتؤطر أعمالـــه وتوجهها مثـــل كيف يختار؟ ومـــاذا يختار؟ 

ومـــا هـــي المباحـــث أو النصـــوص الـــي تشـــكل الأولوية 

وتســـتحوذ على اهتمامه قبـــل غرها؟

 تركيب 

وبنـــ�اء علـــى مـــا ســـبق فإننـــ�ا نقر هنـــا بضـــرورة عدم 

الانســـياق الكلـــي والمطلـــق وراء الأفـــكار الي تنـــ�ادي بأن 

غوميـــث كان يـــدرس التراث الشـــعري الأندلـــسي بتجرد 

وبـــرؤى موضوعيـــة وبدون خلفيـــات أو قناعات مســـبقة 

توجهـــه وتؤطر أعماله من وجهة نظرهـــا، ومن منطلقاتها 

معروفة. بنتـــ�ائج  مســـبقا  المحكومة 

فكل ذلك يؤكد لنا عدم براءة أهداف الترجمة عنده وعدم 

وبلاغتها  وعمقها  دقتها  رغم  التراث  هذا  إزاء  موضوعيتها 

وكفاءتها، فغوميث لم يكن عمله خالصا لوجه هذا التراث 

وإنما كانت هناك بواعث وملابسات ترتبط بالذات الإسباني�ة 

والحضارية  الثقافية  أجزائها  عن  البحث  إلى  سعيها  في 

والتاريخية الكامنة في هذا التراث العربي الأندلسي.

وهـــذا التصـــور فرض عليـــه اللجـــوء من وجهـــة نظر 

انتقائيـــ�ة اختي�اريـــة إلى ترجمـــة نصـــوص لم يكـــن له بد 

من اللجـــوء إليها لـــولا توفرها علـــى مختلـــف المعلومات 

الهامة المحيطة بثقافة إســـباني�ا العصر الوســـيط في شـــى 

تمظهراتهـــا وتلوين�اتهـــا حى تكون منســـجمة مـــع ما كان 

فيها. ويبتغيـــه  يطرحه 

حقيقـــة أنه تعامل مـــع التراث الأندلسي في شـــموليت�ه 

ومباحثـــه المختلفـــة، ولكنـــه كان يركـــز بشـــكل أســـاسي 

واســـتراتيجي على مـــا كان يتوفر فيه مـــن معطيات تنتمي 

مرجعيـــا إلى المنظومة الحضاريـــة والثقافية الإســـباني�ة.

وبذلـــك كان غوميـــث يصدر عـــن رؤى غربيـــ�ة في كثر 

مـــن آرائـــه حـــول تمجيـــد الـــذات الإســـباني�ة في جوانبها 

المشـــرقة في مرحلـــة العصر الوســـيط .

إن غوميث وغره من المستعربن الإسبان المحدثن أمثال 

خوليان ريبرا وآنخل غونث�الث بالنثي�ا وميغيل آسن بلاثيوس 

وغرهم ينطلقون في تعاملهم مع التراث الأندلسي من مسألة 

»المركزية الإسباني�ة« في مقابل »المركزية الأوروبي�ة«، ومن 

مسألة تضخيم الذات الإسباني�ة بإرجاع كل شيء تأثرت به 

دول أوروبا إلى التراث الأندلسي، هذا التراث الذي هو - حسب 

تصورهم - في عمقه وأصوله وامتداداته ثقافة إسباني�ة في 

تجلياتها القديمة المبكرة، بن�اها إسبان مسلمون بتفكر وعقلية 

إسبانين محلين لكن بلغة عربي�ة. 

وبالتـــالي فـــإن تأثـــر هـــذه البلـــدان الأوروبي�ة بشـــى 

أنـــواع المعرفـــة والآداب والفنـــون الأندلســـية إنمـــا هو في 

بعـــده وجوهره تأثر بالمعرفـــة والآداب والفنون الإســـباني�ة 

القديمة للعصر الوســـيط. هذا التصور نجـــده بحدة بالغة 

الخطورة عنـــد آنخل غونث�الث بالينثيـــ�ا حينما يقول: »وفي 

كل الحـــالات عندما نت�ذكـــر التراث الذي أضافه الإســـبان 

المســـلمون إلى الحضـــارة الأوروبيـــ�ة، نشـــعر بالزهـــو لأن 

هؤلاء الذيـــن خلفوا لنـــا هذه الروائـــع الفني�ة مـــن الزجل 

والموشـــحات والنظريـــات الفلســـفية الـــي تـــربى عليهـــا 

المفكـــرون الغربيـــون وكتـــب العلم والطب الي أســـهمت 

في أن تجعـــل من الحياة الإنســـاني�ة شـــيئ�ا أجمـــل وأفضل، 

والذيـــن بلغوا القمـــة بالحضارة على أيامهـــم، وجعلوا من 

إســـباني�ا أرقى دول أوروبـــا ثقافة. هؤلاء كانـــوا أجدادنا، من 

جنســـنا وليـــس عـــدلا أن نجردهم مـــن إســـبانيتهم لمجرد 

مســـلمن«24. كانوا  أنهم 

ومـــن هنا تتجلـــى الأهـــداف الإســـتراتيجية والمركزية 

الـــي ينبني عليها الاســـتعراب الإســـباني الحديث عامة في 

رد كل إبـــداع أو فن أو تي�ار علمي أو فكري ظهر بإســـباني�ا إلى 

قديمة. لاتيني�ة  إســـباني�ة  جذور 
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بينمـــا اتصفت إنجـــازات العلامـــة محمد بنشـــريفة 

في تن�اولهـــا لأزجـــال الأندلســـية كأفق للدراســـة والبحث 

والتحليل بالزاهـــة والموضوعية، حيث ســـعى من خلالها 

إلى وضع أســـس علمية قائمة على تصورات ورؤى لا تلغي 

الأثـــر الإســـباني الإيبـــري في هذه النشـــأة ، كمـــا لا تنتصر 

بشـــكل مطلق وأحادي الجانب للتصـــورات العربي�ة، وإنما 

تحتكم إلى منطق التاريخ والتــــفاعل الثقافي والحضاري بن 

التراثن: الـــتراث العربي /الإســـلامي والمســـيحي الإيبري 

الـــذي أضحى مـــن ثمراته نشـــوء هـــذه الفنون الشـــعرية 

المســـتحدثة بإسباني�ا الإســـلامية وتطورها. 
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الشاعر محمّد المرزوقي

 وقصيدته الشعبية

موضـــوع هذا الدرس هو قصيدة من القصائد الشـــعبي�ة المفردة الي أنشـــأها الشـــاعر 

ه مـــن المفيد- قبل طـــرق القصيدة وتنـــ�اول متنها بالتحليل 
ّ
التونسي محمّـــد المرزوقي ولعل

والاســـتقراء والاســـتنت�اج والتأويل - أن يتلبّث المرئ بعض التلبّـــث ليقف وقفة تعريفية 

موضوعها الشـــاعر وهـــو محمّد بن مصطفى بن علـــيّ، وقد ولد بالعوينـــ�ة1 التابعة لمدين�ة 

 بتونس في 14 نوفمـــر 1981. حفظ محمّد 
ّ

دوز2 الصحراويـــة في 22 ســـبتمر 1916 وتـــوفي

ـــه إلى تونـــس العاصمة ليلتحـــق بالتعليم 
ّ

المـــرزوقي القرآن الكريم بمســـقط رأســـه ثمّ اتج

م بالمدرســـة الخلدوني�ة3 وأحرز منها عام 
ّ

الزيتوني عـــام 1930 وتابع الدروس الي كانت تقد

1935 ديبلومهـــا كما أحرز الشـــهادتن الزيتونيتن الأهلية4 ثمّ التحصيل5 ســـنة 1944.

د.  أحمد الخصخوصي - كاتب من تونس
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دة الأبعـــاد، ويظهر 
ّ

لمحمّـــد المـــرزوقي شـــخصية متعـــد

ذلك مـــن خـــلال التكويـــن الـــذي اكتســـبه وكذلـــك من 

خلال نشـــاطه الـــذي لم يقتصر علـــى مجال واحـــد، ذلك 

 مذنب�ا من 
ّ

ـــه انخرط في العمـــل الصحفي الـــذي كان يعـــد
ّ
أن

مذانـــب النضال الـــي تصبّ في جـــدول الحركـــة الوطني�ة 

المتن�اميـــة في ذلـــك الوقـــت وقـــت الاســـتعمار الفرنـــسي. 

 محمّـــدا المـــرزوقي أديب6 وشـــاعر7 ومـــؤرّخ8 
ّ

والحاصـــل أن

ق مخطوطـــات 9 وحافظ ذاكرة تاريخيـــة 10 وأدبي�ة11 
ّ

ومحق

وشـــعبي�ة12 وقد ترك مكتب�ة ثريّـــة متنوّعة تربو على ثلاثن 

 معتر.
ّ

عنوانـــا ممّا يكســـب آثـــاره بعدا موســـوعيا إلى حـــد

 الجانـــب الـــذي يعنينـــ�ا أكـــثر مـــن غـــره هو 
ّ

علـــى أن

صل من قريـــب أو من بعيد بالتراث الشـــعبي 
ّ
الجانـــب المت

ســـواء من حيـــث التنظـــر أو من جهـــة الإبـــداع. ويمكن 

ـــف »مع البدو 
ّ
للمـــرء أن يذكـــر في هذا الصـــدد خاصّة مؤل

في  الشـــعبي  »الأدب  وكتـــاب   13 وترحالهـــم«  هـــم 
ّ
حل في 

 هـــذا الأديب 
ّ

م أن
ّ

 من مجمل مـــا تقد
ّ

تونس«14. ويتبـــن

 النخـــاع كمـــا يقـــال. ويظهـــر ذلك من 
ّ

 بدويا حـــى
ّ

ظـــل

صل 
ّ
خلال اهتماماته وأنشـــطته وتآليفه ســـواء منها ما ات

ـــق بالممارســـة الإبداعية.
ّ
ـــل النظـــري أو ما تعل

ّ
بالتمث

 محمّـــدا المـــرزوقي بـــدوي الأصـــل 
ّ

ويمكـــن القـــول إن

ل وممارســـة. 
ّ
والمنشـــإ والتربيـــ�ة والثقافـــة بمـــا هـــي تمث

ينتمي إلى قبيلـــة »المرازيق«15 وهي منبع الشـــعر تاريخيا 

وواقعيـــا، فمنطقـــة »دوز« الي يقطنونها تعتـــر من أهمّ 

مواطن الشـــعر الشـــعبي16 ومخازنـــه في القطـــر التونسي 

ونة«17 أحـــد مواطن 
ّ
شـــأنها في ذلـــك شـــأن منطقـــة »المز

قبيلـــة »المهاذبـــة«18 حيـــث مازال الشـــعراء متمرّســـن 

وناشئن ينشدون الشـــعر ارتجالا في مختلف الموضوعات 

والقوالب19. والأغـــراض  والمعـــاني 

ومجمـــل القـــول في القصيـــدة الي نقبل علـــى تحليلها 

 بيئتهـــا العامّة الحاضنـــة لها بيئ�ة بدويـــة صرف وذلك 
ّ

إن

تبعا لثقافـــة منتجها. 

م إلين�ا أحيانـــا من القصيدة أبيـــ�ات تمهيدية ثلاثة 
ّ

ـــد
ُ

ق

نصّها: هذا 

ركبت20 ركوب21 الفراسن

لحقت22 خليل غزاته23

رمّاية 24 النب�ل25 بالعن

حربات26 على الصدر جاته27

ت28 سلاحه مسيكن29
ّ

فك

فاته31
ّ
وبشعورها30 كت

ل في تهيئ�ة 
ّ
وتنهض الأبي�ات بوظيفـــة مخصوصة تتمث

المســـتمع لتقبّل القصيـــدة شـــكلا ومضمونـــا. والأبي�ات 

الثلاثـــة - في هـــذا المقام- عبارة عن شـــعار يُرفـــع وعنوان 

جه القصيـــدة والإفصاح عـــن طابعها. 
ّ
يُوضع لإعـــلان مت

فيتهيّأ الســـامع تهيّـــؤا نفســـيا ويتقبّل متنهـــا في نوع من 

الانســـجام من حيث يـــدري ولا يدري.

وفي ما يلـــي نـــورد القصيـــدة بعنوانها ونصّهـــا متبوعا 

بشـــرح لعدد مـــن عباراتها:

عيون سود مكحولن

عيون سود مكحولن32 ع33 المسميّة34

قرابي�ل35 مليانن36 كبّوا 37 فّي

***

عيون سود ع المشكاية38

منهم عذابي ومحني وشقاي 39

شبّوا40 قداي41 اللطف يا مولاي42َ

قوا جواجّي45
ّ
ردفوا43 رداي44 ومز

عامن مالقيتش طبيب لداي46َ

ي فحصني زاد47 على ما بّي
ّ
والل

***

ما لقيت من داواني

عامن في سحر العيون نعاني

 من يراني يقول هذا فاني48
ّ

كل

لو كان جاني تغتفر هالسيه49

لكن هجرني وما بغى50 يهواني

ى52 كبدتي مشويه53
ّ
مكر51 مكر خل

***
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ل54 
ّ
قرابي�ل في يد مدل

ل56
ّ
و متغل

ّ
ولد رمح55 قلبه ع العد

راكب57 مخلخل58 كيف بي�ه تزلزل59

ل لا عطف ع الحيّه60
ّ
حرّم وحل

نوّض61 قتل الأوّل الثاني كمّل

ى جنايز ع الوطى62 مرميّة 63
ّ
خل

***

هكاك64 كيف كووني

عيون ولفي65 حربات في مكنوني 66

زادوا محوني67 بسحرهم سحروني

وا عيوني دموعهم مجرية 68
ّ
خل

يا هل ترى69 بعد ما قهروني

يسخفش70 صاحبهم ويرفق بّي

جـــاءت قصيـــدة »عيون ســـود مكحولـــن« في قالب 

ف 
ّ
�اة تت�أل

ّ
 من الشـــعر الشـــعبي يســـىّ الملزومة المثن

ّ
معن

مـــن طالع يشـــتمل علـــى غصنن اثنـــن تليهمـــا الأدوار 

ة أغصان، 
ّ
 دور منهـــا من ســـت

ّ
وعددهـــا أربعـــة يتكـــوّن كل

فق مع 
ّ
ويســـىّ الغصن الأخر من الـــدور » المكـــبّ« ويت

الطالـــع في القافية.

ويمكـــن رســـم هيـــكل القصيدة العـــامّ علـــى الصورة 

 : لية لتا ا

ــــــــــــــــــــــــــــ   ا  الطالعـــــــــــــــــــــــــــــــ       ا       ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

الدور 1

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

الدور 2

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

الدور 3

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

ـــــــــــــــــــــــــــــ    ا ــــــــــــــــــــــــــــــ    ب   ـ

الدور 4

وقد جاء البيـــت الأوّل مصرّعا71 والتصريع في الشـــعر 

عند صاحب )اللســـان( هو تقفية المصـــراع الأوّل مأخوذ 

من مصـــراع البـــاب وهمـــا مصراعـــان72. قـــال الأزهري: 

»والمصراعـــان مـــن الشـــعر ما كان فيـــه قافيتـــ�ان في بيت 

واحـــد«73 أي أن يجعل الشـــاعر عروض الشـــعر كضربه. 

 صاحبه 
ّ

 علـــى أن
ّ

مـــا وقع التصريـــع في الشـــعر ليدل
ّ
»وإن

إمّـــا قصّة وإمّـــا قصيدة«74. مبت�دأ 

 هـــذه الدلالة المزدوجـــة تنطبق علـــى قصيدتن�ا 
ّ

ولعـــل

هذه إذ تـــروي قصّة من القصص الـــي تنطلق منذ البيت 

الأوّل بجملـــة اســـمية إخباريـــة مبت�دؤها وصـــف وخرها 

حدث. لا شيء يظهر في المشـــهد ســـوى عينن ســـوداوين 

مكحولتن ولا شيء يحصل ســـوى طلق نـــاري مدوّ يصيب 

الجســـم في الصميم إصابـــة مكين�ة.

 أقـــرب صـــورة إلى الأمرين معـــا وآلفهـــا معنى 
ّ

ولعـــل

وأوفاهـــا مغزى ما يعرّ عنـــه الفرنســـيون بقولهم »ضربة 

الصاعقـــة«75. أمّـــا العرب فيعـــرّون عنـــه »بالحبّ من 

نظـــرة واحدة«76 كمـــا يذهب إلى ذلك ابن حـــزم الأندلسي 

ها نظرة 
ّ
ف«. إن

ّ
فـــه »طوق الحمامة في الألفـــة والألا

ّ
في مؤل

واحـــدة تصدر مـــن العينن صـــدور طلقـــة الرصاص من 

البن�دقيـــة. يذكـــر الشـــاعر صاحبهمـــا في الافتتـــ�اح وهو 

»المســـميّة« ثـــمّ يذكر في الاختتـــ�ام هـــذا الصاحب بقوله 

»صاحبهـــم« ويعني بهـــذه العبارة صاحـــب العينن.

لا شيء يذكر عـــن الإطار المكاني اللهم مـــا يوحيه المقام 

الذي يُماشي الســـاحات الفســـيحة والفضاءات المفتوحة 

ســـاع أرجائها وتـــرامي أطرافها 
ّ
ومـــن بينها الصحـــراء في ات

ووعث مـــا بها من مفـــازات وملمّـــات وأهـــوال لا يطيقها 

 صاحبة 
ّ

ة وذوو البأس. ومن عجـــب أن
ّ

 أصحاب الشـــد
ّ
إلا

العينن بمـــا هما مصدر للتعبر الوجـــداني ومعر للتواصل 
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الإنســـاني لا تظهر بصفتها جســـما مجسّـــما. وفي مثل هذا 

ع عن الأوصاف الحسّـــية 
ّ
المنحى التصويري نـــوع من الترف

يـــة، فـــلا بدن يلـــوح ولا جســـد يظهر ولا 
ّ

والأشـــكال الماد

 لها صفات 
ّ

لحظ ولا أوصـــال تب�دو. صحيـــح أن
ُ

أطـــراف ت

هـــا صفات في عمومها متعالية، فهي حســـب نســـخي 
ّ
لكن

رة »المســـميّه« باعتب�ار شـــهرتها السائدة 
ّ
القصيدة المتوف

وصيتهـــا الذائـــع. وهي »المســـويّة« بالنظر إلى اســـتوائها 

واعتدالها وكمالهـــا، وهي »المعفيّـــة« بصفتها مصونة في 

 إليها يـــد المقترب ولو أراد ذلك وســـعى 
ّ

حرز حريـــز لا تمتد

إليه، وهـــي »العربيّـــ�ة« نظرا إلى شـــريف أصلهـــا وكريم 

ة، وهي المشـــكاية77 
ّ

محتدها وصـــافي بداوتها طهـــارة وعف

 نيلهـــا ويصعـــب إدراكها، فشـــأنها أقـــرب إلى 
ّ
الـــي يعـــز

 إذا جـــاءه لم 
ّ

الســـراب الـــذي يحســـبه الظمآن مـــاء حـــى

ســـمة بالتغرّ المنعوتـــة بالحؤولة 
ّ
يجده شـــيئ�ا لصفاتها المت

الدائمـــة والمحبّة من جانـــب واحد.

ما تجتمع في شـــخص 
ّ
ومجمـــل الصفـــات المذكـــورة قل

واحد، وهي مماهيـــة للكمال مقاربة للمثاليـــة. ولا يفوتن�ا 

في هـــذا الباب أن نقيس البون الشاســـع الـــذي يفصل بن 

هـــذه الرؤيـــا للمـــرأة مـــن جهة ومـــا لحق بعض الأشـــعار 

الشـــعبي�ة التونســـية مـــن قبـــلُ مـــن إغـــراق في الوصف 

الحـــسّي وإســـراف في الســـطحية ومبالغـــة في الابتـــ�ذال 

الـــذي يصل أحيانـــا إلى أقصى درجات الإســـفاف المعرّ عن 

الانحـــدار التـــامّ وعن ســـخافة العقـــل وبهيميـــة العاطفة 

 العملي 
ّ

وفســـاد الذوق وانحطاط النفس78. وهنا يـــرز الرد

والتصـــوّري علـــى تلك الحقبة الـــي ازدُريـــت فيها بعض 

ـــ�ذل فيها الفنّ الوطـــني وما ينجرّ 
ُ

القصائد الشـــعبي�ة وابت

عن ذلـــك من نيـــ�ل لذاتيتنـــ�ا الألقـــة وثقافتنـــ�ا الناصعة 

وحضارتن�ا الإنســـاني�ة المتطوّرة. ولقد شـــعر التونســـيون 

 كبـــر، وذلك بالنظر 
ّ

دة إلى حد
ّ

 هويّتهم الثقافية مهـــد
ّ

بـــأن

إلى مســـاعي السلطات الاســـتعمارية الفرنسية إلى فرض 

 الفرنســـين 
ّ

إرادتهـــا على المجتمـــع التونسي. والمعروف أن

- خلافـــا لثقافة الانجلو - سكســـون ونهجهـــم الذريعي - 

يعوّلـــون كثـــرا على التســـرّب الثقافي وعلى تأثـــر الثقافة 

 منـــوال الفرنســـين 
ّ

 عليهـــا بـــأن
ّ

لإقنـــاع البلـــدان المـــولى

ب�اعه 
ّ
 ات

ّ
الثقافي هـــو الأنموذج الحضاري الأرقى الـــذي يتعن

ي�ه. وممّا زاد النخب الثقافية التونســـية خشـــية على 
ّ
وتبن

 عـــددا من 
ّ

ســـلامة الجســـم الثقـــافي الوطـــني ومناعته أن

المنتمن إلى الجاليات الأجنبيـــ�ة المتعاظمة من الإيطالين 

يـــن من اليهود قـــد انخرطوا في 
ّ
 مـــن المواطنن المحل

ّ
وحى

مثل ذلك المشروع الاســـتعماري ســـواء كان ذلك بإرادتهم 

فو 
ّ

أو بغـــر إرادتهـــم ودون وعـــي منهـــم. وقـــد ضـــاق مثق

ت 
ّ

تونس ووطنيوها ذرعـــا بتلك الهوّة الســـحيقة الي ترد

فيهـــا جوانـــب مـــن الثقافة التونســـية خاصّـــة من حيث 

 وقيمتها 
ّ

ها اللغـــوي المســـف
ّ
مضامينهـــا الهابطة وســـجل

يـــ�ة في جملتها.
ّ
المتدن

وممّـــا يســـترعي الانتبـــ�اه مظاهـــر الطبـــاق اللفظـــي 

ومتمّمهـــا وهو المقابلـــة المعنوية، هذه المقابلة الي تقســـم 

القصيـــدة شـــطرين عموديـــن متلازمـــن مـــن مبت�دئها 
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إلى مختتمهـــا. يلمـــح اللامح طرفـــن متقابلـــن كارّ وفارّ 

لاحق وملحوق ســـالب ومســـلوب كاتـــف ومكتوف غالب 

ومغلوب آســـر وأســـر صائد وطريد ظالم ومظلوم جاذب 

ب فاتـــن ومفتون 
َّ

ب ومُعذ
ِّ

ومجـــذوب تابـــع ومتبوع مُعـــذ

 
ٌ

ق
َّ
ق ومُمز

ِّ
 لها قـــوّي وضعيف مُمـــز

ّ
مبادر بالأفعـــال ومُتلق

هاجر ومهجور شـــاو ومشـــويّ كاو ومكويّ قاتـــل ومقتول 

طاعـــن ومطعـــون قاهـــر ومقهـــور مبعث لأحـــداث من 

جهة ومســـتقرّ لهـــا من جهـــة ثاني�ة.   

ـــد هـــذا المنـــحى الثنـــ�ائي عندمـــا يقبل المـــرء على 
ّ

ويت�أك

تحليـــل القصيـــدة تحليـــلا صوتي�ا للوقـــوف علـــى بنيتها في 

أدنى مســـتوياتها اللغويـــة. وفي هـــذا الصدد يجـــد الباحث 

 مجمـــل المقاطع الطويلـــة يظهر علـــى المقاطع القصرة 
ّ

أن

فعـــدد الأولى 267 وعـــدد الثاني�ة 69، وبذلك تكون نســـبة 

الثانيـــ�ة من الأولى مـــا مقـــداره 26.5 % مقابـــل 63.5 %. 

 القصيـــدة -في مجملهـــا 
ّ

ويعـــني ذلـــك -في مـــا يعـــني - أن

 الـــدارس إذا 
ّ

- غنائيـــ�ة الطابـــع على وجـــه العموم. غـــر أن

التفـــت إلى ما بداخـــل المقاطع الطويلة مـــن تصنيف ألفى 

المقاطـــع الطويلة المنغلقـــة طاغية على المقاطـــع الطويلة 

المنفتحة، فعـــدد الأولى 150 وعدد الثاني�ة 117 أي بنســـبة 

56 % مقابل 44 %. ولمثل هذا الطغيان - ولو كان نســـبي�ا- 

 من 
ّ

دلالتـــه الي تعكـــس نوعا مـــن الثن�ائي�ة الي فيهـــا حظ

الكفـــاف ونصيب مـــن التعادلية، وبهذا يضـــحي للقصيدة 

عند تدبّـــر عدد من مظاهرهـــا نوع من الثن�ائيـــ�ة الي يمكن 

 
ّ

هـــا عبارة عـــن وجه وقفـــا إن جاز القـــول وصح
ّ
أن نقـــول إن

 المقاطع الطويلة المنغلقـــة تفيد في مجرى 
ّ

التعبر، ذلـــك أن

العادة التماســـك والصلابة والقوّة والعـــزم والجلاد والحزم 

ة الـــروح ومراح 
ّ

ورباطـــة الجأش والحســـم إضافـــة إلى خف

الفارس وأرن الجـــواد دون أن نقصي الخاصيّـــة الثاني�ة الي 

يهـــا المقاطع الطويلة المنفتحة والـــي تفيد بطء الحركة 
ّ

تؤد

دها بما 
ّ

يهـــا وميلانها وميســـانها وترد
ّ
ها وتثن

ّ
وتأوّدهـــا وترنح

 
ّ

ين�اســـب الطابع الغنائي وهو الطابع الثـــاني. وعند هذا الحد

ضح شـــيئ�ا فشـــيئ�ا 
ّ
تب�دأ معالـــم القصيـــدة في الظهور وتت

ملامحها المخصوصة القائمة على الثن�ائي�ة التالية: نشـــيد 

الملحمـــة من ناحيـــة ومغنى المأســـاة من ناحيـــة أخرى.

 
ّ

وعلى هـــذا النحو بـــرزت خاصّية القصيـــدة هذه حى

 المعجمي الزاخر في واديه الأوّل بأدوات 
ّ

قبل تن�اول الســـجل

قاتها وأســـلحتها التقليدية 
ّ
اتها وآلاتها ومتعل

ّ
الحرب ومعد

منها والعصرية ومنها النب�ل والحربـــات والرمح والقرابي�ل 

ارات إلى جانـــب الأعمال الحربيـــ�ة كركوب الجواد 
ّ

أو الغـــد

ســـواء كان مضمـــرا79 أو مصرّحـــا به80 أو بتوجيه الســـهام 

وتســـديد الضربـــات والتدبـــر الماكـــر لحيل المبـــارزة بما 

يصيـــب الأهـــداف إصابـــات مكينـــ�ة نافذة قويّـــة عنيفة 

ق الأحشـــاء وتشـــوي الأكباد 
ّ
تخـــترق »الجـــواجيء« وتمـــز

ـــري الدموع.
ُ

وتكـــوي الأبدان وتج
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واللافـــت للانتب�اه هو الطاقـــة التحويليـــة الهائلة الي 

يهـــا صيغ التعديـــة و الجعلية وأفعـــال التحويل81 الي 
ّ

تؤد

تنقل الطرف المقابـــل من حالة إلى أخرى، هـــذه الطاقة الي 

تجعل مـــن الفاعل قوّة قاهـــرة مطلقة النفوذ الـــذي لا يلتزم 

 إذا كان من وضعه هـــو دون غره تحريما وتحليلا.
ّ
بقانـــون إلا

ويجد المـــرء مقابل هـــذه المظاهـــر الملحمية عـــددا من 

المظاهر المأســـوية فيها كثـــر من الآلام والمحن وأشـــكال 

الشـــقاء والعذاب المتواصل المتصاعد بما هـــو تحريق وكيّ 

وتمزيـــق وشّي. نجـــد لـــكل ذلك صـــدى أليفـــا في خلجات 

العواطف وخفقات الوجدان، وذلك من خلال الأســـلوب 

الإنشـــائي القائـــم بالوظيفـــة التأثريـــة الي ينهـــض بها 

.84
ّ

والتمني والدعـــاء83  النداء82 

وعلـــى هذا النحو تتواصـــل الثن�ائي�ة الهيكليـــة: ثن�ائي�ة 

الملحمة والمأســـاة لتخترق القصيدة عموديـــا من مبت�دئها 

إلى منتهاهـــا، هـــذا المنتهـــى الـــذي يبقـــى مفتوحـــا علـــى 

احتمالـــن أحدهمـــا موجود هـــو اليـــأس وبـــرده وثانيهما 

منشـــود هـــو الأمـــل في أن يعطـــف صاحـــب القـــرار على 

.
ّ

 لـــه وهذا هـــو المتمنى
ّ

المحـــبّ ويرفـــق به ويـــرق

ت القصيدة بفضاء مفتوح ومســـاحة 
ّ
ومثلمـــا اســـتهل

تتـــم القصيدة 
ُ

حـــرّة وإطار رحـــب أوحاه المقـــام العـــامّ تخ

بانفتاح علـــى مختلف الاحتمالات الملحمية أو المأســـوية 

أو كليهمـــا معا.

 هـــذا الفضـــاء الرحـــب هو الـــذي يوائـــم وظيفة 
ّ

وكأن

لة خاصّة في عـــدم الالتزام بالقيود 
ّ
الشـــعر الجوهرية المتمث

ـــة الوقوف عنـــد الحدود. ويظهـــر ذلك خاصّـــة في أن 
ّ
وقل

ث عن 
ّ

يحيط الشـــاعر بالأمـــر بنوع مـــن الإيحاء فـــلا يتحد

الـــذات بقدر ما يصـــف أثرها الصاعق ولا يـــدري المرء على 

وجـــه التحديد أهو أثـــر في صاحب المأســـاة أم هـــو أثر في 

نـــ�ا عند ســـماع نداء 
ّ
 لكأن

ّ
المحيـــط الإنســـاني بأجمعـــه حى

الاســـتصراخ ودعاء الاســـتغاثة نـــرى رأي العـــن الأعناق 

 
ّ

ـــزة والأيدي ممـــدودة والأكف
ّ

مشـــرئب�ة والجـــوارح متحف

ب وانتظار وخشـــية آملـــة لإرادة صاحب 
ّ

مفتوحـــة في ترق

 الشـــعر في جوهر وظيفتـــه ليس أن يقول 
ّ

الشـــأن، ذلك أن

 شيء ويحلـــم النفـــس85 
ّ

 شيء بـــل يـــوحي كل
ّ

الشـــاعر كل

اد86 المتمرّســـن بقضايا الشعر.
ّ

حســـب ما يراه بعض النق

ي�ة 
ّ
صـــل بالقصيدة مـــن حيث حبكتهـــا الفن

ّ
وفي مـــا يت

هـــا تعمّ المـــن بأكملـــه على غـــرار بنيتها 
ّ
يمكـــن القـــول إن

الهيكليـــة من جهة الجنـــس الأدبي، ويمكـــن القول كذلك 

هـــا قائمة أساســـا على التكثيـــف،  هـــذا التكثيف الذي 
ّ
إن

يشـــمل المفـــردات87 ويـــؤول بـــدوره إلى تكثيـــف معنوي. 

ين بـــل يتجاوزهما إلى 
ّ

ـــف الأمـــر عند ذينـــك الحد
ّ

ولا يتوق

التكثيـــف المجـــازي88 ثـــمّ إلى التكثيـــف الإيقاعـــي القائم 

على القـــوافي الداخليـــة89 أو ما يســـىّ بالترصيـــع. وهذا 

التكثيـــف القائـــم علـــى أكثر مـــن مســـتوى90 هـــو الذي 

ا من 
ّ

يضفـــي على القصيـــدة نصيب�ا مـــن التماســـك وحظ

الانســـجام الداخلي الذي يجعل لحمتها مرمة ونســـيجها 

محكما كأحســـن مـــا يكـــون الإحـــكام ويخرجهـــا في أجمل 

ي�ة.
ّ
الفن الصـــور 

وتروي الملزومـــة في مجرى العادة قصّـــة من القصص 

مثلمـــا هو الحال في قصيـــدة الحال. 

م الباحث شـــرفا من أشـــراف الأدب ليلقي 
ّ
وإذا تســـن

نظـــرة إجماليـــة علـــى ســـبي�ل مقارنـــة هـــذه القصيـــدة 

نشد 
ُ
الشـــعبي�ة بالقصائد الماثلة في الأدب ســـواء منها ما أ

 ألفى لها وشـــائج جامعـــة لا تكاد تمـــيّز بن هذه 
ّ

ني
ُ

أو مـــا غ

والأخـــرى ســـواء من حيـــث الجنـــس الأدبي أو مـــن حيث 

.
ّ

الفني الأســـلوب 

أمّـــا مـــن الناحيـــة الأولى فلا فـــرق يذكر بـــن قصيدة 

الحـــال وأبيـــ�ات أبي الهيجاء جوهر بن عبـــدالله العدني91 إذ 

يقـــول ]الطويل[:

إذا جيّش الأحباب جيشا من الجفا 

بنين�ا من الصر الجميل حصونا 

وإن ركبـــوا خيل الصـدود مغرة 

أقمنا عليها للوصال كمينــا 

وإن جرّدوا أسيــافهم لقتالنــا 

 مذعنينـــــــا 
ّ

لقين�اهمُ بالذل

نا ووصالنـا 
ّ

وإن لم يروا في ود

صرنا على أحكامهمُ ورضينـظا   

 بحثا 
ّ

 قصيـــدة محمّـــد المـــرزوقي تبـــ�دو أقـــل
ّ

 أن
ّ

والحـــق

جا.
ّ

 توه
ّ

وصنعة وأقـــوى جزالة وأكثر حيويّة وحرارة وأشـــد
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وأمّـــا مـــن الناحيـــة الثانيـــ�ة فمثلما يعـــرض الأعشى 

ميمون92 عن المشـــبّه )وهو الممدوح( ويقبل على المشـــبّه 

بـــه )وهو نهر الفرات( يســـتدبر شـــاعرنا الحبيب�ة ونخوتها 

ة غصون 
ّ
ويســـتقبل الفـــارس المحـــارب ليختصّـــه بســـت

ة مصاريع أو ثلاثة أبيـــ�ات( في نوع من 
ّ
)وهو ما يقابل ســـت

التوسّـــع الغنائي والاســـتطراد الهـــادف إلى توفية الحبيب�ة 

ها في الحـــوك والتأثر 
ّ

نصيبهـــا من الفتنـــ�ة والفتـــك وحظ

الراجعن إلى حقل الفروســـية ومقوّماتها مع الفرق الماثل 

في تمجيـــد المبارز الفـــرد في مواجهة الجيـــش المجيّش.

يقول محمّد المرزوقي في الدور الثالث من القصيدة:

ل
ّ
قرابي�ل في يد مدل

ل 
ّ
و متغل

ّ
ولد رمح  قلبه ع العد

راكب  مخلخل  كيف بي�ه تزلزل

ل لا عطف ع الحيّه 
ّ
حرّم وحل

نوّض  قتل الأوّل الثاني كمّل 

ى جنايز ع الوطى  مرميّة 
ّ
خل

وهـــذا النـــوع مـــن المجـــاز ربّمـــا كان نوعـــا مـــن أنواع 

ها الاســـتعارة 
ّ
، إن

ّ
الاســـتعارة في معناهـــا العامّ على الأقـــل

 شأنا عن 
ّ

ـــحة الي لا تقل
ّ

الترشـــيحية أو الاســـتعارة المرش

ها الأعـــشى  ميمـــون بن قيس شـــكلا 
ّ
تلـــك الـــي اســـتقل

تعبريـــا طريفـــا وذلك في قوله وهـــو يمدح هـــوذة بن عليّ  

المتقارب[:  [ الحنفـــي 

ذي 
ّ
فأنت الجواد و أنت ال

إذا ما القلوب مأن الصدورا

جدير بطعنة يوم اللقاء

يضرب منها النسا النحورا 

و ما مزبد من خليج البحار 

  يعلو الإكام و يعلو الجسورا

بأجود منه بما عنده 

فيعطي الألوف و يعطي البدورا 93

أو في قوله في توسّـــع أوســـع وهو يمدح قيـــس بن معد 

المتقارب[:  [ يكرب 

 واهنٌ
ٌ

أخو الحربِ لا ضرع

 بقبالٍ خذمْ
ْ

ولمْ ينتعل

 منْ خليجِ الفرا
ٌ

وما مزبد

 غواربهُ، تلتطمْ
ٌ

تِ جون

 القـلا
َ

يكبّ الخليّة َ ذات

 جؤجؤها ينحطمْ
َ

عِ قد كاد

حها وسطها
ّ
تكأكأ ملا

منَ الخوفِ كوثلها يلتزمْ

هُ
َ

د
ْ
هُ بِمَا عِن

ْ
 مِن

َ
بِأجْوَد

إذا ما سماؤهمْ لمْ تغمْ 94

وبالعودة إلى اســـتعارة محمّد المرزوقي الترشـــيحيّة تجدر 

ها 
ّ
هـــا ذات قيمـــة في ذاتهـــا من ناحية ســـجل

ّ
الإشـــارة إلى أن

المجـــازي وفي وظيفتها مـــن ناحية أخرى إذ لـــم تكن رياضة 

أســـلوبي�ة أو ترفا بلاغيا يغلـــب عليه طابع الاســـتعراض 

والتعالـــم بل كانـــت عبارة عـــن تعبر مخصـــوص يهدف 

إلى تجســـيم قاعدة أساســـية مـــن القواعد الممـــيّزة لجنس 

هـــا قاعـــدة تكبـــر البطـــل وتضخيـــم أعماله 
ّ
الملحمـــة. إن

وتفخيـــم آثـــاره مـــدى وبقـــاء، فقد خـــصّ الشـــاعر بطل 

ة أغصـــان كاملـــة غـــر منقوصـــة 
ّ
 بســـت

ّ
القصيـــدة الفـــذ

ليضفـــي عليـــه ما شـــاء من صفـــات الكمـــال والجلال.

ومثـــل تلك المضامـــن والمعاني وما صاحبهـــا من صيغ 

ي  نداء 
ّ

ي�ة تـــؤد
ّ
بلاغية ومن أشـــكال تعبرية وأســـاليب فن

ن�ا نرى 
ّ
المســـتصرخ البائـــس ودعاء الداعـــي الملهـــوف وكأن

المســـتصرخ الملهوف جسما مجسّـــما ترتجف أطرافه وتهتز 

يه 
ّ

جوارحـــه وترتعش فرائصـــه وترتعد أوصالـــه رافعا كف

ن�ا نســـتبطن دقائق نفســـه الحرّى 
ّ
تضرّعـــا وخضوعا وكأن

ق وذهبت نفســـه 
ّ
 ممز

ّ
ق كل

ّ
ومهجتـــه المكلومـــة وقـــد مُـــز

حســـرات على حالـــه ومآله. أمّـــا إذا خضع المحـــبّ لأمر 

 نفس المحبّ 
ّ

الواقع واســـتكان لإرادة القوّة المســـيطرة فإن

ة أليمة إن شـــئن�ا أو ألـــم لذيـــذ إن أردنا إلى 
ّ

تســـتكن في لـــذ

أقصى درجات القـــرار. لرّق الحبيب لحـــال المحبّ ويرأف 

به ويشـــفق عليه.



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  شعبي  أدب  ـ  الشعبية  الثقافـة 
49

ويكاد المســـتمع في عديـــد المواطن يلمـــس في عبارات 

محمّـــد المـــرزوقي نغمـــات انتفاضـــة الاســـتفهام الإنكاري 

وصولـــة النفي القاطـــع وتبكيـــت الاســـتحالة الجازمة.

ومهما يكن مـــن أمر اجتهـــاد الواصف لعمل الشـــاعر 

ه يبقى قاصـــرا لا يفي بالحاجة ولـــو في حدودها الدني�ا، 
ّ
فإن

 الوصـــف ليس من جنـــس الموصـــوف الذي هو 
ّ

ذلـــك لأن

مـــن مجـــال الســـماع والإحســـاس اللذين يعجـــز عنهما 

الـــكلام ويقـــف دونهما. وعلى هـــذا النحو ينتقـــل المتقبّل 

وهـــو يت�ابـــع مراحـــل الملزومة »عيـــون ســـود مكحولن« 

من ملحمة الحـــبّ الي حملتهـــا القصيـــدة إلى فضاء آخر 

ـــه ملحمة الفـــنّ الي حملها 
ّ
أوســـع أرجاء وأرحـــب أفقا، إن

الشـــاعر محمّد المرزوقي في اســـتجابة أليفة حميمة لمشروع 

 ورؤيا ثقافيـــة نهضت بهما مدرســـة الشـــعر الرائدة 
ّ

فـــني

د الشـــعر الشـــعبي من 
ّ

 نظـــري وإجـــرائي علـــى ما تهد
ّ

في رد

ق الشـــاعر محمّد 
ّ
محاولات التغريب والتهجن وهكذا وف

المـــرزوقي في الدفـــاع عن ذاتيـــ�ة وطنـــه وثقافتـــه وهويّت�ه 

الحضارية كما أفلح في الســـموّ بشـــعره إلى مراتب الإبداع 

 الأصيل ذي القيمـــة الخالدة.
ّ

الفـــني

الهوامش

1 - العوينة هي أحد الأحياء الثلاثة لمدينة دوز والحياّن 
الآخران هما دوز الغربية ودوز الشرقية.

2 - دوز: إحدى مدن ولاية قبلي بالجنوب التونسي، وتبعد 
 550 حوالي  الجنوب  باتجّاه  التونسية  العاصمة  عن 
حارّ  صحراوي  بمناخ  دوز  مدينة  تتميزّ  كيلومترا. 
وجافّ، ولها واحة ممتدّة وتتبعها العديد من القرى.  
كانت دوز إلى وقت قريب تعرف باسم المرازيق لأنّ أغلب 
سكّانها ينحدرون من قبيلة المرازيق العربية، و تنقسم 
إلى جانبهم  ثلاثة عروش كبرى وقد سكنها  إلى  دوز 
عروش أخرى أهمّها: الشتاوى والعجامنة والكمايلية 

التي عاشت في المنطقة قبل ومع وصول المرازيق.
3 - المدرسة الخلدونية:  تقع في تونس العاصمة هي أوّل 
مدرسة ذات طابع تجديدي تمّ إنشاؤها في تونس سنة  
1896 من قبل حركة الشباب التونسي بقيادة بشير 
صفر. كان الهدف منها إعطاء ثقافة علمية في وسط 
جامع  خرّيجي  وخصوصا  العلمي  الثقافي  المجتمع 
تدُرسّ  كانت  فقط.  ديني  تعليمهم  أنّ  ذلك  الزيتونة 
فيها علوم الجغرافيا والرياضيات والحقوق إلى جانب 
اللغتين العربية والفرنسية. كانت تموّل من خلال هبات 
وتبرعّات يقدّمها أعضاء حركة الشباب التونسي. في 20 
سبتمبر 1903 قام المجدّد والمفكّر محمّد عبده بزيارة 

المدرسة وقدّم بها محاضرة.
الدروس  يعادل شهادة ختم  ما  الأهلية هي  - شهادة   4

الإعدادية.
5 - شهادة التحصيل هي ما يقابل شهادة الثانوية العامّة 

أو الباكالوريا كما يقال في منطقة البحث.
6 - لمحمّد المرزوقي مجموعات قصصية، وهذه عناوينها 
سبيل  و«في   1952 عام  صدرت  الخير«  »عرقوب 
الحرّية« صدرت سنة 1952، و« بين زوجين« صدرت 

سنة 1975 و«جزاء الخائنة« صدرت عام 1946.
7 - ولهذا الأديب مجموعات شعرية وهذه عناوينها »دموع 
ومجموعة   1946 عام  صدر  ديوان  وهو  وعواطف« 
»بقايا شباب« صدرت سنة 1966، و»مختارات من 
شعر المهرجانات« وهو من جمعه وتحقيقه، صدر عام 

1969 و»بورقيبيات« صدرت سنة 1981.
8 - من مؤلّفاته في مجال التاريخ كتاب »معركة الزلاجّ« 
وهو كتاب مشترك مع الجيلاني بن الحاج يحيى أرخّا 
فيه للمصادمات التي وقعت عام 1911 بين التونسيين 
الزلاجّ وصدر عام  والقوّات الاستعمارية حول مقبرة 
أرّخ فيه  1981 - »الدغباجي، حياته وأعماله«، وقد 
لأحد أشهر المقاومين التونسيين، وصدر عام 1969- 
المرزوقي، طبعة  بالاشتراك مع عليّ  المرازيق«،  »ثورة 
بثورة  فيه  اهتمّ  وقد  الحدود«،  على  »دماء   -  1979
عام 1915 بالجنوب التونسي وعلى الحدود التونسية 
حركة  وموضوعه  الحماية«،  مع  »صراع  الليبية- 
المقاومة التونسية عند الاحتلال عام 1881، وقد صدر 
عام -1973 »عبد النبي بلخير: داهية السياسة وفارس 
الجهاد«، وقد اهتمّ فيه بأحد أعلام الجهاد الليبي ضدّ 
الإيطاليين، وصدر عام 1978 - »قابس جنةّ الدنيا«، 
وقد أرّخ فيه لمدينة قابس، وصدر عام -1962 الطاهر 
الحدّاد حياته وآثاره، بالاشتراك كذلك مع ابن الحاج 

يحيى، وقد صدر هذا الكتاب عام 1963. 
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9) حقّق محمّد المرزوقي ديوان الفيتوري تليش: وهو 
عبارة عن  شعر شعبي قدّمه وشرحه وحقّقه ، وقد 
أخبار جربة«،  في  الأحبّة  »مؤنس  عام -1976  صدر 
»الرحلة   1960- سنة  صدر  وقد  راس،  أبو  لمحمّد 
الصحراوية عبر أراضي طرابلس وبلاد التوارق« لمحمّد 
بن عثمان الحشائشي، وقد علّق عليها وراجع ترجمتها 
 1988- سنة  وصدرت  المرزوقي  محمّد  العربية  إلى 
»ديوان الحكيم أبي الصلت أميةّ بن عبد العزيز الداني 
-460 529«، جمعه وحقّقه وقدّم له محمّد المرزوقي، 
وصدر عام -1974 »جريدة القصر وجريدة العصر« 

للأصفهاني بالاشتراك مع الجيلاني بن الحاج يحيى.
10 - من مؤلّفاته في هذا المجال كتاب »الشعر الشعبي 

والانتفاضات التحرّرية«، صدر سنة 1971.
قال  الصمد  »عبد  المرزوقي كتاب  ألّف محمّد  ممّا   -  11
من  »مختارات  ومؤلّف   1970 سنة  نشر  كلمات«، 

محلاتّ شاهد«، وقد صدر سنة 1969.
12 - ممّا يندرج في هذا الباب كتاب »الجازية الهلالية«، 
وهو عبارة عن قصّة من التراث الشعبي، وقد صدر هذا 
الكتاب سنة 1983 وكتاب »على هامش السيرة الهلالية: 
دراسة ونمادج«، وقد قدّمه رياض المرزوقي. صدر هذا 

الكتاب سنة 2002.
لحياة  مستفيض  عرض  عن  عبارة  الكتاب  هذا   -  13
البدو بالجنوب التونسي«، وقد جمع فيه عادات البادية 

التونسية، صدر هذا الكتاب سنة 1984.
14 - صدر هذا الكتاب سنة 1967، وفيه إلمام بالشعر 

الشعبي من كافّة جوانبه النظرية والإجرائية.
بن  راشد  بن  مطر  إلى  المرازيق  ينتسب  المرازيق:   -  15
سليمان بن مساوي بن نشوان بن حدجه بن مرزوق 
بن عليّ«عجيم« بن هشام بن الغز بن مذكر«مذكو« بن 
يام ابن دافع بن مالك بن جشم بن حاشد بن جشم بن 
جنوان بن نوف بن همدان بن مالك بن زيد بن أوثلة بن 
ربيعة بن الخيار بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبا بن 

يشجب بن يعرب بن قحطان. 
* انتقل المرازيق من بادية نجد في أواخر القرن العاشر 
للهجرة إلى ساحل عُمان.  وعن طريق رأس الخيمة التي 
كانت تسمّى آنذاك جلفار، وانتقلوا بصحبة القواسم في 
سنة 1169 للهجرة إلى برّ فارس المشهورة بشيبكوه 
بالسفن الشراعية، الوسيلة المتوفّرة آنذاك. وكان يرأس 
القبيلة في ذلك الانتقال الكبير راشد وسليمان ابنا مطر 
بن راشد المرزوقي. ونزلوا في مكان معروف اليوم بقرية 

أغلب  لينتقل  ومنها  (كافرخون)،  أو  الغربية  دوان 
المرازيق برئاسة كبيرهم: راشد بن مطر  أفراد قبيلة 
المرزوقي إلى مكان آخر يسمّى اليوم قرية مغوه لاتسّاع 
ضواحيها وصلاحية موقعها للسكن، وهي تقع على 
ساحل الخليج العربي، شرقي جبل يسمّى جبل اليارد، 
وفود  ومع  تقريباً.  كيلومترات   7 مسافة  عنه  وتبعد 
القبائل العربية إلى المغرب العربي نجد اليوم حضورا 
قوياّ للمرازيق بالجنوب التونسي خاصّة بمحافظة قبلّي 
كما انتشر المرازيق بمدن أخرى في تونس وقد سمّيت 

بعض الأماكن باسمهم.
16 - يذُكر منهم حسب الأسبقية في الترتيب الزمني سالم 
أبو خفّ وأحمد البرغوثي ومحمّد الطويل وعلي عبد 
العظيم والحبيب بن عبد اللطيف وعليّ الأسود المرزوقي 
ورمزي  العظيم  عبد  وبشير  اللطيف  عبد  وبلقاسم 

خليفة وأيوّب الأسود والناصر بن عون.
17 - إحدى معتمديات ولاية سيدي بوزيد تقع بها محميةّ 
بالبلاد  الطبيعية  المحمياّت  أهمّ  من  وهي  بوهدمة 
التونسية، أغلب سكّانها من بطون قبيلة المهاذبة يذكر 

منهم (أولاد سيدي مهذبّ).
18 - تنتمي قبيلة المهاذبة إلى القبائل الرحّل المتواجدة بالبلاد 
التونسية منذ عدّة قرون وإنّ وجود هذه القبائل الرحّل 
ضمن مجموعة معينّة لم يكن أبدا مرتبطا بأرض لها 
حدود واضحة فوجودها يعود أساسا إلى ارتباط رمزي 
ومعنوي متعلّق بالعائلة أو بالعشيرة أو بالمعتقدات 
أو سلالة الأجداد لذا فإنّ ما يسمّى بأرض المهاذبة أو 
أراضي أي قبيلة أخرى لا يمثلّ في الواقع إلاّ الأماكن التي 
يتواجد فيها المهاذبة بكثرة في فصلي الخريف لحراثة 

الأراضي إذا أمطرت أو في فصل الصيف للحصاد.
    ويستقرّ معظم المهاذبة في مجال جغرافي محدّد نسبياّ 
وهو جهة الصخيرة اليوم حتىّ وادي العكاريت ومن 

جهة المزّونة حتىّ البحر الأبيض المتوسط.
أحد رجال  ينحدرون من سلالة سيدي مهذبّ      وهو 
من  وبالتحديد  الأقصى  المغرب  من  القادمين  الدين 
الساقية الحمراء خلال القرن السادس عشر.  وقد عهد 
له الحفصيون ( الأمير أبو زكرياء الحفصي ) بتهذيب 
بتسوية  قبله  من  كلّف  وقد  الزيتونة  جامع  مكتبة 
النزاعات التي تفاقمت بين القبائل المتواجدة بمنطقة 
بين  الرابطة  الشهيرة  الطريق  تمرّ  حيث  الأعراض 
المشرق والمغرب العربيين وقد نجح في تهدئة الأجواء, 
وهذه القبائل هي الهمامة و بني يزيد و المثاليث ثمّ أقام 
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مسجده الشهير الذي أصبح منارة للعلم والسلم.
19 - يذُكر منهم بوزيان بن زنون المهذبّي وابناه عليّ وعبد 
النبي وكذلك الحاج عبد السلام الكيدي والشاهد الأبيض 
وعمر النيفر وأحمد السايح والمولدي هضب والأزهر بن 

الوافي ومحمّد الغزال الكثيري.
20 - ركبت: امتطت صهوة الجواد.

21 - ركوب الفراسين: مفعول مطلق وظيفته بيان النوع 
أي نوع الركوب، وهو ركوب المقاتلين. والفراسين جمع 
مفرده فارس، وهذا النوع من الجمع يفيد في هذا المقام 
المضارع  الفعل  ذلك  ومن  والتفننّ،  والمهارة  التمرسّ 
يتفرسن: بمعنى يبدي براعته وتفننّه من خلال حركاته 

البهلوانية.
22 - لحقت خيل: التحقت به على سبيل الكرّ والهجوم.

23 - غزاته: غزته. وهذا النوع من التصريف دارج في عدد 
من المواطن بالقطر التونسي وبعدد من أقطار المغرب 
العربي. ويقتضي أن يبقى الفعل على حاله في صيغة 
الماضي  ويضاف إليه الضمير. وكأنّ التفاعل لا يحصل 
بين العنصرين ( الفعل والضمير)، وكأنّ هذه الآلية في 
التصريف معمول بها في القطر العراقي الشقيق لكن 
في صيغة الماضي عندما يقال مثلا: أكلَواْ فيبقى الفعل 
الماضي على حاله ويضاف إليه الضمير دون أن يقع 

التفاعل الصرفي بين العنصرين ( الفعل والضمير).
24 - رمّاية: صيغة مبالغة على وزن فعّال، وتفيد الإكثار 

من الرمي.
25 - النبل: »السهام وقيل: السهام العربية وهي مؤنثّ 
لا واحد له من لفظه، فلا يقال نبلة، إنمّا يقال سهم 

ونشّابة« (لسان العرب، مادّة نبل).
26 - »والحربة: الآلة دون الرمح وجمعها حراب« (لسان 

العرب، مادّة حرب).
بمعنى  وجاءت على صدره  جاءته،  بمعنى  جاته:   -  27

أصابت صدره.
مشتبكين  وكلّ  خلّصته،  الشيء:  »وفككت  فكّت:   -  28
فصلتهما فقد فككتهما« (لسان العرب، مادّة فكك). 

والمعنى هو افتكاك السلاح ونزعه من صاحبه. 
29 - مسيكين: تصغير مسكين، ويفيد هذا التصغير أنهّ في 
حالة يرثى لها خاصّة وقد سلب سلاحه والسلاح هو 

أثمن ما يمتلكه الفارس وأنفسه. 
30 - شعور: جمع شعر، ويفيد الجمع هنا كثرة الشعر 

وكثافته. 
31 - كتفّته: شدّت يديه«والكتف شدّ اليدين من خلف 

خلفه  من  يديه  شدّ  وكتفّه:  كتفا  الرجل  وكتف 
بالكتاف، والكتاف: ما يشدّ به« (لسان العرب، مادّة 

كتف).  
32 - مكحولين: اسم مفعول من كحل. » الكُحْل: ما يكتحل 
به. قال ابن سيده: الكُحْل ما وضُِع في العين يشُتفَى به، 
كَحَلَها يكَْحَلها ويكَْحُلها كَحْلاً، فهي مَكْحولة«. (لسان 

العرب، مادّة كحل).  
33 - ع: اختصار لحرف الجرّ على، ع المسميةّ أصلها على 

المسميةّ. 
34 - المسميةّ: اسم مفعول من سما: لها سمة ولها اسم 

بمعنى أنهّا بارزة ذات شهرة وصيت. 
35 - قرابيل: جمع مفردهُ قربَيلة، وهي سلاح ناري شأنه 
شأن البندقية ويمتاز باتسّاع الفوهة، وأصل تسميتها 
فرنسية  أو  ايطالية  عبارة  كانت  سواء  اللاتينية  من 
Carabine ويقال غدّارة أو قربينة، وقد أبدلت النون 

لاما. 
36 - مليانين: جمع مليان، وأصلها ملآن. غير أنّ العرب في 
مجرى عادتهم ينفرون عادة من نطق الهمزة  وكثيرا 
ما يقبلون على تعويضها بحرف الياء أو الواو أو الهاء، 
تأليف  عوض  توليف  أو  بناّء  عوض  بناّي  فيقولون 
ومسهول عوض مسؤول. مليانين: عامرتان بالبارود 

معبّأتان بالذخيرة. 
37 - كبّوا فيّ: أفُرغت فيّ. 

38 - المشكاية: صيغة مبالغة من فعل مشك والمشكاية هي 
التي تكثر من الوعود وتؤجّلها باستمرار ولا تفي بعهد 
من العهود. ويجوز أن يكون هذا الفعل إبدالا من بشك 
(ابن منظور، لسان العرب مادّة بشك) الذي يفيد عدم 
إتقان العمل ممّا يضفي عليه صفة الإهمال واللامبالاة. 
ويتمثلّ الإبدال في تعويض حرف بأخر كتعويض الباء 
بالميم وهذا التغيير جار حتىّ في الأسماء، من ذلك أن 
يقال لمدينة مكّة المكرمّة بكّه. وقد ورد ذلك في القرآن 
الكريم، سورة الفتح، الآية 24 وسورة آل عمران الآية 

.16
39 - شقاي: شقائي.

40 - شبّوا: اتجّهوا.
41 - قداي: في اتجاهي، من فعل قدا (لسان العرب، مادّة 

قدا).
42 - اللطف يا مولاي: أسال الله اللطف. وكأنّ البليةّ قد 
حلّت وحُمّ القضاء وكأنّ الخلفية هي مضمون الدعاء 
المأثور: اللهم لا نسألك ردّ قضائك ولكن نسألك اللطف 
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فيه.
43 - دقّوا: ثبّتوا أو أعلنوا.

44) بلايَ: بلائي بمعنى المصيبة التي أبتلي بها.
45 - جواجي: جواجئي: أحشائي وهو جمع مفرده جؤجؤ 
وجمعه جآجىء وقد أبدلت الهمزة واوا. والجؤجؤ هو 
(لسان  الصدر.  الصدر، ومثل مجتمع رؤوس عظام 

العرب، مادّة جأجأ).
46 - دايَ: دائي.

47 - زاد على ما بيّ: ضاعف ما حلّ بي من ضنى ومعاناة.
48 - فاني: فان من فني يفني فناء بمعنى بلِيَ وتلاشى 

ونحف وضعف وهو يسير إلى الموت.
49 - السيةّ: السيئة. الخطأ الذي قد يصل إلى حدّ الخطيئة.
أو رغب  أراد  البحث  50 - بغى يبغي: يعني في منطقة 

واشتهى.
51 - مكر: أبى وامتنع.
52 - خلّى: ترك ووذر.

53 - مشويةّ: اسم مفعول من شوى يشوي بمعنى اكتوى 
كياّ بالغا.

أو من  دلّل بمعنى ممتاز  54 - مدلّل: اسم مفعول من 
الطراز الأوّل في المهارة والإتقان لأساليب القتال وفنون 

الحرب.
55 - ولد رمح: ناشئ في هذا المجال، مجال الحرب، والرمح 

آلة من آلات القتال (لسان العرب، مادّة رمح).
غلّ، وهو  بمعنى في صدره  غلّل  اسم مفعول من   -  56

مغتاظ أشدّ الغيظ وكأنهّ موتور يطلب ثأرا.
57 - راكب: فارس ممتط صهوة الجواد.

58 - مخلخل: اسم فاعل من خلخل بمعنى فتيّ قويّ متين 
وكأنهّ يحدث بحركته زلزالا أثناء السير.

59 - حرمّ وحلّل: بيده الحكم وبيده التشريع منعا وإحلالا.
60 - الحيةّ: الكائن الحيّ، النفس الحيةّ.

61 - نوّض:أطلق النار، أصلها من الثلاثي المجردّ ناض 
ينوض نوضا كقولهم » ناض البرق ينوض نوضا إذا 
تلألأ« وناض بمعنى تحركّ، والنوض الحركة (لسان 

العرب مادّة نوض).
62 - الوطى: أصلها الوطاء بمعنى الأرض (ابن منظور 

لسان العرب مادّة وطأ).
(ابن  ملقاة  بمعنى  اسم مفعول من رمى  - مرميهّ:   63

منظور، لسان العرب مادّة رمى).
64 - هكّا أو هكّاك: بمعنى هكذا أو على هذا النحو أو بهذه 

الطريقة وعلى هذه الصورة وبهذه الكيفية.

65 - ولفتي: أليفتي أو أليفي بمعنى حبيبتي المؤالفة ( ابن 
منظور، لسان العرب، مادّة ألف).

الداخلي،  كياني  كنّ:  من  مفعول  اسم  مكنوني:   -  66
أحشائي ( ابن منظور،لسان العرب، مادّة كنن).

67 - محوني: بمعنى محني وهي جمع مفرده محنة أي 
الامتحان والبليةّ والمعاناة والمكابدة (ابن منظور، لسان 

العرب مادّة محن).
68 - مجريةّ: اسم مفعول من فعل جرى، والمعنى هو 
لسان  منظور،  (ابن  جارية  دموع  أو  مجراة  دموع 

العرب مادّة جرى).
69 - يا هل ترى؟: بمعنى هل ترى؟

رقّ لي  بمعنى  - يسخف: فعل مضارع من سخف   70
وأشفق عليّ. وأصل فعل سخف يفيد الضعف.

71 - ابن منظور، لسان العرب، مادّة صرع.

72 - ابن منظور، لسان العرب، مادّة صرع.
73 - ابن منظور، لسان العرب، مادّة صرع. 
74 - ابن منظور، لسان العرب، مادّة صرع.

 Le coup 75 - وهي ما يعبّر عنه لدى الفرنسيين بعبارات
de foudre

76 - ابن حزم الأندلسي، طوق الحمامة في الألفة والألاف، 
.13

77 - ربّما كانت عبارة المشكاية في أصلها مصدرا ميميا من 
شكا يشكو شكوى وشكا وشكاة بمعنى أنهّا مصدر 

لشكوى العشّاق.
عددا من  لحقت  التي  النعوت  تقريبا مجمل  - هذه   78
البيئة  من  أضواء  خالد،  (أحمد  الشعرية  المقطّعات 

التونسية على الطاهر الحدّاد، 75).
79 - يظهر ذلك في قول الشاعر: »ركبت« أي ركبت جوادا.

القوّة  الدالة على  »مخلخل«  بعبارة  الجواد  - وصف   80
المزلزلة كما أوحته العبارة اللاحقة »تزلزل«.

81 - تدّل على ذلك أفعال »خلّى« و »خلّوا« و »خلّى«.
82 - يا مولاي.

83 - اللطف.
84 - يا هل ترى من بعد ما قهروني      يسخفش صاحبهم 

ويرفق بيّ.
الشعر  جوهر  تقريبا  هما  النفس  وإحلام  الإيحاء   -  85
  .»faire rêver »ويعبّر بعض الفرنسيين عن ذلك بقوله
 Charles Augustin) 86) شارل أوغستان سانت ـ بوف
Sainte-Beuve) كاتب وناقد فرنسي ولُد في بولوني 
سور مير في 23 ديسمبر عام 1804. تميزّ أسلوبه 
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بالدقة، وكان نقده يعرف بالنقد البناّء وكان مبنيّا على 
التاريخ الطبيعي للفكر. وقد صنفّ الباحث الفرنسي 
إلى  النقدي  جان ـ بيير ريشار منهج سانت - بوف 
ثلاثة مستويات وهي: الأنا المبدعة (الشخص)، والإبداع 
(العمل الأدبي)، والسيرة الذاتية (البعد التاريخي للأنا 
العمل  أنّ  إلى  بوف  ـ  سانت  وأشار  الأدبي)  والعمل 
في  تظهر  التي  غير  أخرى  أنا  نتاج  إلا  هو  ما  الأدبي 
عاداتنا ومجتمعنا وحياتنا. وتوفّي في باريس يوم 13 

أكتوبر عام 1869.
87 - مثال ذلك قوله: عيون سود مكحولين.

88 - وجه الشبه بين القرابيل والعينين خاصّة في السواد 
والاتسّاع والفتنة الفاتكة.

89 - مثال ذلك المشكاية- وشقاي.
* وقوله: قداي- مولاي-رداي-داي.

فاني-جاني- نعاني-يراني-  داواني-  كذلك:  وقوله   *
يهواني.

* وقوله أيضا: مدلّل- متغلّل- مخلخل-تزلزل- وحلّل- 
الأوّل كمّل.

* ومن ذلك: كووني-مكنوني-محوني-سحروني-عيوني-
قهروني.

90 - منها ما هو لفظي ومنها ماهو مجازي ومنها ما هو 
أو  المرشّحة  ايقاعي ومنها ما هو متعلّق بالاستعارة 
الترشيحية التي تتجلّى في الدور الثالث لتضفي عليه 
تكبيرا وتضخيما وتفخيما وتمجيدا بما يناسب الجنس 

الملحمي.
91 - أبو الهيجاء جوهر بن عبد الله العدني توفّ سنة 626 
م 1229/ سكن مدينة عدن، وأصله من مدينة  هـ 
(الجَندَ)، ضاحية مدينة تعزّ. عالم متصوّف. كان في 
بداية أمره يعمل حمّالاً في أحد أسواق مدينة عدن، أخذ 
في بعض العلوم حتىّ انتهت إليه مشيخة الصوفية في 

مدينة عدن ونواحيها خلفًا للشيخ سعد الحدّاد.
92 - الأعشى570م - 629م ميمون بن قيس بن جندل من 
بني قيس بن ثعلبة الوائلي، أبو بصير، المعروف بأعشى 
الكبير.  له أعشى بكر بن وائل والأعشى  قيس، ويقال 
الجاهلية وأحد أصحاب  الأولى في  الطبقة  من شعراء 

المعلّقات.
* كان كثير الوفود على الملوك من العرب، والفرس، غزير 
الشعر، يسلك فيه كلَّ مسلك، وليس أحدٌ ممن عرف قبله 
أكثر شعراً منه. وكان يغُنيّ بشعره فسمّي (صناجة 

العرب).

* قال البغدادي: كان يفد على الملوك ولا سيمّا ملوك فارس 
فكثرت الألفاظ الفارسية في شعره. عاش عمراً طويلاً 
وأدرك الإسلام ولم يسلم، ولقب بالأعشى لضعف بصره، 
وعمي في أواخر عمره.مولده ووفاته في قرية (منفوحة) 

باليمامة قرب مدينة الرياض وفيها داره وبها قبره.
93 - الأعشى، الديوان، 88-89.

94 - الأعشى، الديوان، 198-199.

المصادر والمراجع:

* الأعشى، الديوان، دار صادر بيروت 1994.
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تســـتعرض هذه الدراســـة الجهود الي بذلتهـــا وزارة التراث والثقافة بســـلطنة عمان 

في الحفاظ علـــى التراث الثقـــافي غر المادي من خـــلال ثلاثة محاور رئيســـية وهي:

.
ً
1.توثيق عناصر التراث الثقافي غر المادي دوليا

2.القائمة الوطني�ة العـماني�ة لحصر التراث الثقافي غر المادي.

3.إصدارات التراث الثقافي غر المادي.

أ.  عماد بن جاسم البحراني - باحث من سلطنة عمان

جهود المؤسسات الثقافية الخليجية
 في صون التراث الثقافي غر المادي: 

) وزارة التراث والثقافة بسلطنة عمان( أنموذجاً
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ً
توثيق عناصر التراث الثقافي غير المادي دوليا

في إطـــار الجهـــود الـــي تب�ذلهـــا الســـلطنة لتســـجيل 

مفـــردات التراث الثقـــافي العماني غـــر المـــادي في القائمة 

التمثيلية للتراث الثقافي غر المادي بمنظمة اليونيســـكو، 

نجحت وزارة التراث والثقافة لحد الآن في تســـجيل ســـبعة 

مـــن عناصـــر التراث الثقـــافي غر المـــادي العمـــاني في هذه 

 . ئمة لقا ا

ويـــأتي إدراج هـــذه العناصـــر ليعكس الاهتمـــام الذي 

توليـــه الســـلطنة لموروثاتهـــا الشـــعبي�ة، كمـــا أنـــه يمثل 

 بأهمية هذه المفـــردات الثقافيـــة كجزء من 
ً
 دوليـــا

ً
اعترافـــا

الـــتراث العمـــاني الـــذي حظـــي بالعديـــد من الإشـــادات 

الدوليـــة، لعـــل أهمهـــا إدراج العديد من المواقـــع العماني�ة 

في التراث العالـــمي كقلعة بهلا عـــام 1987م، وموقع بات 

 عن طريـــق اللبان 
ً
والخطـــم والعن عـــام 1988م فضـــلا

عـــام 2000م والأفـــلاج العمانيـــ�ة 2006م، وفي المقابـــل 

 
ً
مثلـــت مرحلة إعـــداد ملفات الـــتراث غر المـــادي تفعيلا

للاتفاقيـــة الدوليـــة، وهو مؤشـــر علـــى نضـــوج التجربة 

العماني�ة في مجال جمع وحفظ الـــتراث الثقافي غر المادي 

العمـــاني، وقد بدء العمـــل في هذا المجال مـــن خلال تقديم 

 لعدد من مفـــردات الـــتراث الثقافي غـــر المادي 
ً
12 ملفـــا

العمـــاني تم قبول ســـتة ملفات منها في عـــام 2010م وهي 

)الرعـــة، تقطر مـــاء الـــورد، الخنجـــر، الرزحـــة، الرزفة ، 

العيالة( في حن تم تحويل ســـتة ملفات أخرى للســـنوات 

الـــي تليهـــا، وفي عـــام2011م قدمـــت الســـلطنة ملفن 

جديدين همـــا )الميـــدان والعازي(.

هـــذه الملفات تـــم إعدادهـــا في البداية من قبـــل كوادر 

عمانيـــ�ة بـــوزارة الـــتراث والثقافـــة بالتعـــاون مـــع خـــراء 

دولين وكذلـــك وزارة الإعلام واللجنـــة الوطني�ة العماني�ة 

للتربي�ة والثقافة والعلوم بالإضافة الى مندوبي�ة الســـلطنة 

في اليونســـكو، وكانـــت البداية من خلال جمـــع معلومات 

عـــن كل مفـــردة وتوثيقها من قبـــل الممارســـن والمعنين 

في المجتمـــع بهـــذا المـــوروث، وذلك وفـــق قوائم وشـــروط 

التســـجيل المنبثقـــة من اليونســـكو، كمـــا قامـــت الوزارة 

بالاســـتعانة بخراء دوليـــن مختصن في مجال الإشـــراف 

علـــى إعـــداد الملفـــات مـــن أجـــل مراجعـــة تلـــك الملفات 

، ومـــن بن تلك الملفات الســـتة تم اختي�ار 
ً
 وعلميا

ً
منهجيا

ملف الرعة ليكـــون أول ملف عماني يـــدرج ضمن القائمة 

العالمية للتراث غـــر المادي، وذلك بعـــد أن أوفى الملف بكل 

بالتســـجيل.  المتعلقة  المعاير 

كمـــا قدمـــت وزارة الـــتراث والثقافـــة خـــلال العـــام 

2014م ملفات جديدة للتســـجيل في قائمة اليونيســـكو، 

بالاشـــتراك مـــع بعـــض دول مجلـــس التعـــاون الخليجي 

)ســـلطنة عمان ودولة قطـــر والإمارات المتحـــدة والمملكة 

هي: الملفـــات  وهذه  الســـعودية(1.  العربيـــ�ة 

 المجالس.

 فن الحماسية )عمان والإمارات(.

 القهوة العربي�ة.

وفيمـــا يلـــي الفنـــون العمانيـــ�ة المدرجـــة في القائمـــة 

التمثيليـــة للـــتراث الثقـــافي غـــر المـــادي للانســـاني�ة:

1. فـــن الرعـــة2: هـــو أول عنصر عماني يتم تســـجيله 

في القائمـــة العالميـــة  في اجتماع الدورة الخامســـة 

للجنـــة الدوليـــة الحكوميـــة لصـــون الـــتراث غر 

المـــادي الـــذي عقـــد في نـــروبي – كينيـــ�ا في شـــهر 

نوفمـــر عـــام 2010م ، وكان الملف العـــربي الوحيد 

. ا 
ً

تم تســـجيله منفـــرد الذي 

2. فـــن العـــازي3:  تم تســـجيله في القائمـــة الدولية في 

اجتماع الدورة الســـابعة للجنة الدولية الحكومية 

لصـــون الـــتراث غـــر المـــادي الـــذي عقـــد في مقر 

باريـــس في شـــهر ديســـمر عـــام  “اليونســـكو”– 

ا.
ً

2012م ، والملـــف تـــم تســـجيله منفرد

3. فـــن التغرود4: تم تســـجيله في القائمـــة الدولية في 

اجتماع الدورة الســـابعة للجنة الدولية الحكومية 

لصـــون الـــتراث غـــر المـــادي الـــذي عقـــد في مقر 

باريـــس في شـــهر ديســـمر عـــام  “اليونســـكو”– 

2012م ، وهـــو ملف مشـــترك مع دولـــة الإمارات 

العربيـــ�ة المتحدة الشـــقيقة .

4. فـــن العيالـــة5: تم تســـجيله في القائمـــة الدولية في 

اجتماع الدورة التاســـعة للجنة الدولية الحكومية 

لصـــون الـــتراث غـــر المـــادي الـــذي عقـــد في مقر 

اليونســـكو باريس في شـــهر نوفمر عـــام 2014م ، 
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وهو ملف مشـــترك مـــع دولـــة الإمـــارات العربي�ة 

الشـــقيقة. المتحدة 

القائمة الوطني�ة العماني�ة

لحصر التراث الثقافي غير المادي

إن قوائـــم حصـــر الـــتراث الثقافي غـــر المـــادي جزء لا 

يتجـــزأ مـــن عملية صون الـــتراث الثقـــافي غر المـــادي، إذ 

مـــن شـــأنها أن تزيد الوعـــي بالـــتراث الثقافي غـــر المادي 

وأهميتـــ�ه بالنســـبة إلى الهويـــة الفرديـــة والجماعية. وإن 

عمليـــة إعداد قوائـــم لحصر الـــتراث الثقافي غـــر المادي، 

وإتاحة تلك القوائم للجمهور من شـــأنها أيضا أن تشـــجع 

القـــدرة الإبداعيـــة، والاعتـــداد بالـــذات بـــن الجماعات 

والأفـــراد الي تتولد في كنفها أشـــكال التعبر والممارســـات 

المرتبطـــة بالتراث الثقافي غـــر المادي. ومن شـــأن القوائم 

أيضـــا أن توفر الأســـاس لصياغـــة خطط عمليـــة لصون 

الـــتراث الثقـــافي غر المـــادي المعني6.

 للمادة )11( مـــن الاتفاقية، فإن علـــى كل دولة 
ً
وفقـــا

طـــرف أن تتخـــذ التدابر اللازمـــة لضمان صـــون التراث 

الثقـــافي غـــر المـــادي الموجـــود في أراضيها، وأن تشـــرك 

الجماعـــات والمجموعات والمنظمات غـــر الحكومية ذات 

الصلـــة في تحديد وتعريـــف عناصر هـــذا التراث. 

إن التحديـــد هـــو عملية وصـــف عنصر نوعـــي واحد 

أو أكـــثر من عناصـــر التراث الثقـــافي غر المادي في ســـياقه 

الخاص وتمييزه عـــن العناصر الأخـــرى. وعملية التحديد 

والتعريـــف هذه هـــي المقصـــودة في الاتفاقيـــة بمصطلح 

»الحصـــر« وتشـــدد الاتفاقية على أن يتـــم ذلك »بقصد 

صونـــه«، أي أن إجـــراء الحصر ليس مجـــرد عملية نظرية 

وإنمـــا هي عمليـــة هادفـــة ذات مضمون عملـــي. ومن ثم 

إذا تـــم فعلا تحديد عـــدد من عناصـــر الـــتراث الثقافي غر 

المـــادي يجوز للـــدول أن تقـــرر البدء في تنفيذ مشـــروعات 

رائـــدة لصون تلـــك العناصر.

وإذ تقر الاتفاقيـــة بأن الدول ســـتتخذ نماذج مختلفة 

في وضـــع القوائـــم، فإنهـــا تنـــص علـــى أن كل دولة طرف 

عليها أن تقـــوم بوضع قائمة أو أكثر لحصـــر التراث الثقافي 

غـــر المادي الموجـــود في أراضيها، وتســـتوفي هـــذه القوائم 

بانتظـــام )المادة 12(. 

ولـــن كانـــت المادتـــان 11 و12 أكـــثر إلزاما من ســـائر 

مـــواد الاتفاقيـــة فإنهما مع ذلـــك يوفران للدولـــة الطرف 

 من المرونة كـــي تقرر كيفية إعـــداد قوائمها. إن 
ً
 كافيا

ً
قـــدرا

الدول لهـــا حرية وضـــع قوائمها بطريقتها. غـــر أنه يجب 

تحديد عناصر الـــتراث الثقافي غر المـــادي تحديدا جيدا في 

القوائم للمســـاعدة على تطبيق تدابـــر الصون.

ولا يفـــترض أن تكـــون الدولـــة الطـــرف قـــد وضعت 

قائمة حصـــر أو أكثر قبـــل أن تصدق علـــى الاتفاقية، رغم 

أن الكثـــر مـــن الدول الأطـــراف تفعل ذلك منذ عشـــرات 

الســـنن. بل بالعكس إن تطوير واســـتيفاء قوائم الحصر 

عملية مســـتمرة لا نهاية لهـــا. فليس من الضـــروري إنجاز 

قائمـــة من أجـــل البدء في تلقـــي المعونة أو طلب الترشـــيح 

لقائمـــي الاتفاقيـــة. غـــر أن المبـــادئ التوجيهيـــة لتنفيذ 

الاتفاقيـــة تقضي بـــأن الدولـــة الطرف الي تتقـــدم بملف 

ترشـــيح لقائمة الـــتراث الثقافي غـــر المادي الـــذي يحتاج 

إلى صـــون عاجل يجب أن تثبت أن العنصـــر المقترح إدراجه 

ســـبق إدراجـــه في قائمة حصر الـــتراث الثقافي غـــر المادي 

الواقـــع في أراضيها7.

ومن مجالات اهتمـــام وزارة الـــتراث والثقافة العماني�ة 

بالـــتراث غر المادي: البدء في إنشـــاء قوائم الحصر الوطني�ة 
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في عـــام 2010م وذلـــك بمشـــاركة مختلـــف المؤسســـات 

الحكوميـــة ذات العلاقـــة بهـــذا المجـــال كـــوزارة الـــتراث 

والثقافـــة والهيئـــ�ة العامـــة للصناعـــات الحرفيـــة ووزارة 

التنميـــة الاجتماعيـــة ووزارة الشـــؤون الرياضيـــة وجامعة 

الســـلطان قابوس بالإضافة الى إشراك مؤسسات المجتمع 

المدني كجمعية المرأة العماني�ة والنادي الثقافي والممارســـن، 

وقد ضمت القائمة عدة أبواب: الفنون الشـــعبي�ة والحرف 

التقليدية والعادات والتقاليد والأكلات الشعبي�ة والألعاب 

الشـــعبي�ة والآلات الموســـيقية وغرها من مفردات التراث 

الثقـــافي العمـــاني غر المـــادي، وقد تـــم جمع هـــذه القائمة 

 من المجتمـــع العماني.
ً
ميدانيـــ�ا

وقد نظمـــت الـــوزارة بالتعاون مـــع اللجنـــة الوطني�ة 

العمانيـــ�ة للتربيـــ�ة والثقافة والعلوم واليونســـكو ورشـــة 

عمـــل لإعـــداد قوائـــم جرد الـــتراث غـــر المـــادي. وفي عام 

2011م تـــم طباعة كتابن من قوائم الجـــرد الوطني�ة هما 

من مفردات الـــتراث الثقافي غر المـــادي المتعلقة بالآلات 

الموســـيقية والكتـــاب الآخـــر بالأنماط الموســـيقية، وذلك 

بالتعـــاون مع مركز عمـــان للموســـيقى التقليدية.

أهداف القائمة الوطني�ة العماني�ة:

1. حصـــر وتصنيف جميع مفردات الـــتراث الثقافي غر 

المـــادي العماني�ة بهدف صون هـــذا التراث ووضع 

آليات الحماية المناســـبة لكل مفردة.  

2. توثيـــق كل البي�انات والمعلومـــات المتعلقة بمفردات 

التراث الثقافي غـــر المادي.

3. مراجعـــة كل مـــا تـــم نشـــره أو كتابت�ه عـــن عناصر 

المادي. غـــر  الثقـــافي  التراث 

4. وضـــع قاعـــدة بي�انـــات إلكترونيـــ�ة تضـــم كل ما تم 

جمعه حـــول عناصـــر التراث الثقـــافي غـــر المادي.

ــر  ــم الحصـ ــذ قوائـ ــي دور في تنفيـ ــع المحلـ وكان للمجتمـ

ــ�ة مـــن خـــال الآتي: العمانيـ

1.الاشـــتراك في إعداد الاســـتمارات الخاصة بتسجيل 

لعناصر. ا

2.قيام مجموعة من الباحثن والمهتمن والممارســـن 

من مختلـــف الجهات الحكوميـــة والخاصة بجمع 

المعلومـــات والبي�انـــات المتعلقـــة بقوائـــم الحصر 

لوطني�ة. ا

3.إجـــراء لقـــاءات مـــع الممارســـن لعناصـــر الـــتراث 

الثقـــافي غر المـــادي وذلك لتقديـــم البي�انات حول 

. لعنصر ا

4.مراجعـــة البي�انـــات الـــي تـــم جمعهـــا مـــن خلال 

مجموعـــة مـــن الباحثـــن والمهتمن والممارســـن 

قبـــل إدخـــال البي�انـــات في الســـجل النهائي.

وقد تم إعداد اســـتمارة حصر مفـــردات التراث الثقافي 

غر المادي من خـــلال المنهجية المتبعة لدى اليونســـكو في 

إعداد قوائـــم الحصر الوطنيـــ�ة وفق المادتـــن )11 و12( 

من الاتفاقية الدوليـــة لصون التراث الثقـــافي غر المادي، 

حيـــث تضمنت الاســـتمارة على معلومات عـــن العنصر، 

ونطاقـــه الجغـــرافي، وحملـــة العنصـــر وحالتـــه من حيث 

بقائه واســـتمراريت�ه بالإضافة الى أســـماء حملـــة العنصر 

وجامـــع البي�انـــات وصور للعنصـــر، كما خضـــع الباحثون 

والمشـــاركون في عمليـــة إعـــداد قوائـــم الحصـــر الوطني�ة 

لرامـــج تدريبيـــ�ة في عمليـــة جمـــع البي�انـــات والمعلومات 

المتعلقـــة بالاســـتمارة وطريقة إجـــراء المقابـــلات وتعبئ�ة 

لبي�انات.  ا

 لقد اعتمـــدت قوائم الحصـــر الوطني�ة علـــى المصادر 

الإخبارية الشـــفهية في جمع موادها، فتـــم توثيق البي�انات 
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الخاصـــة بأبـــواب القائمـــة مـــن حملـــة العنصر بشـــكل 

مباشـــر بعد أن تم تقديم تعريف شـــامل لهـــم حول قوائم 

الحصـــر وحقوقهم في هـــذا الشـــأن. ومـــرت عملية جمع 

مـــادة القوائم بمرحلتـــن، هما:

1.عـــرض ما تـــم جمعـــه من الكتـــب والأبحـــاث على 

الممارســـن عـــن كل عنصـــر، مـــن أجـــل مراجعة 

بي�اناتـــه والتدقيـــق علـــى مـــا ورد فيـــه وذلـــك من 

خـــلال المعلومـــات الي يـــدلي بهـــا أفـــراد المجتمع 

الممارســـن لمختلـــف عناصـــر الـــتراث غـــر المادي.

خـــلال  مـــن  مباشـــرة  بصـــورة  العناصـــر  2.توثيـــق 

الإخباريـــن مـــن أبنـــ�اء المجتمـــع الذيـــن يحملون 

عناصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــر المـــادي.

 اصدارات التراث الثقافي غير المادي8

أصـــدرت الوزارة ضمن سلســـلة من مفـــردات التراث 

الثقافي غـــر المادي، ومشـــروع جمع التاريـــخ المروي عدة 

كتـــب هامـــة ســـاهمت في توثيـــق هـــذه المفـــردات وهذا 

 .
ً
 وخارجيا

ً
التاريـــخ العريق، والتعريـــف به محليـــا

في هـــذا المشـــروع تـــم اختيـــ�ار مجموعة مـــن مفردات 

التراث غر المـــادي العمـــاني كالفنون الشـــعبي�ة والحرف 

التقليدية والمناســـبات الاجتماعية وغرهـــا وبعد ذلك يتم 

تكليـــف باحثـــن للقيام بعمليـــة الجمع والبحـــث الميداني 

حـــول تلك المفـــردة من خـــلال النـــاس العارفن بهـــا. وما 

يميز هـــذا المشـــروع هـــو المقاربة بـــن الروايـــات الي يتم 

اســـتعانتها من حملة العنصـــر وغرها مـــن البي�انات الي 

تن�اولتهـــا مصـــادر علميـــة أو يمكن اســـتنت�اجها من خلال 

القطـــع والشـــخوص الدالة علـــى العنصر.

وفيما يلي نب�ذة عن هذه الاصدارات:

 كتـــاب عـــادات وتقاليـــد الـــزواج في ولايـــة قريـــات: 

للعـــادات  ميـــداني  بحـــث  نتـــ�ائج  علـــى  ويحتـــوي 

والأفـــكار والمعتقـــدات المتعلقـــة بالـــزواج في ولايـــة 

قريـــات، ويعتـــر هـــذا الإصـــدار بدايـــة المشـــاريع 

الهادفـــة إلى جمـــع المـــوروث الشـــعبي الشـــفهي 

وصـــدر  الســـلطنة،  ومحافظـــات  مناطـــق  مـــن 

الكتـــاب ضمـــن برنامـــج مســـقط عاصمـــة للثقافـــة 

2006م. العربيـــ�ة 

  كتـــاب الخنجـــر العــــماني: يتنـــ�اول هـــذا الكتـــاب 

الخنجـــر كرمز من رمـــوز الهويـــة العمانيـــ�ة، وإلى 

جانـــب المراجـــع والمصـــادر المدونة تـــم الرجوع إلى 

مراجع شفهية لممارســـن وصُناع الخنجر العُماني، 

والانجليزية9. العربيـــ�ة  باللغتـــن  صـــدر  والكتاب 

الخنجر إحدى المفـــردات التراثي�ة العريقـــة الي يتمتع 

بها الشـــعب العمـــاني، ويتمتـــع بمكانـــة مرموقة لدى 

الشـــخصية العماني�ة، فهو شـــعار الدولة، ولبسه من 

العـــادات المتوارثة من الآباء والأجـــداد، يت�ألق به الرجل 

في المناسبات الوطني�ة الرســـمية والخاصة، وإن كان في 

القـــدم مثل الخنجر ســـلاحا للدفاع عـــن النفس، فإنه 

في الوقـــت الحاضر أصبح شـــعارا للوجاهـــة، ولا يخلو 

منـــه أي بيت عماني.

  كتـــاب التاريـــخ المـــروي لعـــادات المـــوت في ولايـــة 

قريات: الإصـــدار عبارة عن جمع ميـــداني لعادات 

ومعتقـــدات المجتمع المتعلقة بالوفـــاة، كما احتوى 

هـــذا الكتـــاب على بعـــض القصـــص والحكايات 

الناس. بمعتقـــدات  المتعلقة 
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  كتـــاب العـــادات والتقاليـــد لمرحلـــة الميـــلاد ولاية 

ســـمائل: تن�اول الإصدار العـــادات المتعلقة بالميلاد 

في مجتمـــع محافظة الداخليـــة، ومن خلال الجمع 

الميـــداني تـــم توثيـــق العديد مـــن أغـــاني الأطفال 

وألعابهـــم الي ورثوهـــا عر الابـــاء والأجداد.

   كتاب من قصصنا الشـــعبي�ة: الهدف منه التعريف 

بهذه القصص والحكايات الشـــعبي�ة، وتذكر الآباء 

والأمهـــات بمـــا يمكـــن أن يقدمـــوه لأطفـــال من 

حكايـــات تذكرهم بماضي المجتمـــع وتاريخه.

 كتـــاب عن التاريـــخ المروي البحـــري لولاية صور: تم 

مـــن خلاله توثيـــق التاريـــخ البحـــري  لولاية صور 

وفـــق منهج علمي متكامل بالتعـــاون مع المختصن 

المجال هذا  في 

 كتاب فن الرعة: صدر هذا الكتاب بمناســـبة إدراج 

فن الرعة في القائمة التمثيليـــة للتراث غر المادي 

للإنســـاني�ة واحتوى علـــى كل ما يتعلـــق بهذا الفن 

مـــن حيث المدلـــول اللغوي للاســـم وطريقـــة أداء 

الرعة وأشـــهر المناطق في الســـلطنة الـــي يمارس 

فيهـــا هـــذا الفـــن، بالإضافـــة إلى الفـــرق الأهلية 

المشـــهورة بممارســـة الرعـــة، وقد صـــدر الكتاب 

باللغتن العربيـــ�ة والإنجليزية واحتـــوى على صور 

لفـــن الرعة.

 كتـــاب الميدان فن وشـــعر: الكتاب تنـــ�اول التعريف 

بهـــذا الفـــن وســـبب التســـمية وأدواره وأدواتـــه 

وقوانين�ه والمناســـبات الي يقـــام فيها والمحافظات 

الي تشـــتهر به. الكتـــاب صدر باللغتـــن العربي�ة 

والإنجليزيـــة واحتـــوى علـــى قصائد من فـــن الميدان.

العمانيـــ�ة  التقليديـــة  الموســـيقية  الآلات  كتـــاب   

وكتاب الفنـــون الموســـيقية التقليديـــة العماني�ة: 

يعتـــران إحـــدى أهم إصـــدارات الـــوزارة في مجال 

التراث غـــر المادي، ويرصـــدان الفنـــون العماني�ة 

المغنـــاة وأدوات آدائها، ويعدان بمثابـــة قائمة جرد 

 لذلك الكـــز الثقافي الذي 
ً
 علميا

ً
ميدانيـــ�ة وفهرســـا

أنتجـــه فكـــر الإنســـان العمـــاني في مجـــال الفنون 

الشـــعبي.  والفلكلور 

الكتابـــان يمثـــلان باكورة إصـــدارات الـــوزارة المتعلقة 

بالقائمـــة الوطني�ة للـــتراث غر المـــادي العماني، تلك 

القائمـــة الي أشـــارت منظمـــة اليونســـكو إلى ضرورة 

أن تقوم كل دولـــة بإعداد قائمة جـــرد وطني�ة لمفرداتها 

المحليـــة، وأن تســـتوفي تلك القائمة باســـتمرار.

 كتاب العــــازي فن الفخر والشعـر: تطرق الكتاب إلى 

التعريف بهـــذا الفن وطريقة آدائه وشـــعر العازي 

ونمـــاذج مـــن قصائد هـــذا الفـــن، الكتـــاب صدر 

والإنجليزية. العربيـــ�ة  باللغتن 

 كتـــاب الرزفة: هـــذا الكتاب يجمـــع أوراق العمل الي 

قدمـــت في حلقة الفنـــون الشـــعبي�ة العماني�ة عن 

فـــن الرزفة والي عقـــدت بولاية صحـــار في مارس 

بفـــن  التعريـــف  الكتـــاب إلى  2014م. ويتطـــرق 

الرزفـــة والمناطـــق الي تمـــارس به وكل مـــا يتعلق 

بهـــذا الفن.

 كتـــاب فن الـــرواح: فـــن الـــرواح يعتر مـــن الفنون 

الجبلية الأكثر شـــهرة في محافظة مسندم، ويقدم 

الكتـــاب نبـــ�ذة تعريفيـــة عن هـــذا الفـــن العريق 

وطريقـــة آدائه ونحـــو ذلك.
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إلى  الكتيـــب  هـــذا  يهـــدف  الجـــرز:  عصـــا  كتـــاب   

التعريف بعصـــا الجرز، حيث إن عصـــا الجرز تعد 

جزءًا مـــن هويـــة المجتمـــع في محافظة مســـندم، 

ويحملهـــا الرجـــال في مختلف المناســـبات الوطني�ة 

الجـــرز،  بعصـــا  التعريـــف  وبعـــد  والاجتماعيـــة. 

يتطـــرق الكتـــاب إلى مكونـــات الجـــرز ثـــم مراحل 

الجرز. صناعـــة 

وبـــن الكتـــاب ارتبـــ�اط عصا الجـــرز بثقافـــة المجتمع 

في محافظـــة مســـندم، وأن العصـــا ارتبطـــت بالعماني في 

محافظة مســـندم منذ القـــدم، فقد كانت ســـلاحه الذي 

يحميه مـــن الحيوانات المفترســـة، والمعن له على تســـلق 

الجبـــال وقطع الأشـــجار، كما اســـتخدمها في حمـــل زاده، 

واتـــكأ عليها في مشـــيه لتعينـــ�ه على المســـافات الطويلة.

لذا أصبحـــت عصا الجرز جـــزءا لا يتجزأ مـــن هندامه 

وإحـــدى مفرداتـــه الثقافيـــة الي يحـــرص علـــى حملها في 

مختلف المناســـبات الاجتماعية والوطني�ة والديني�ة، فهي 

المكملة لشـــخصيت�ه وهيبت�ه أمـــام الغر10.

 كتـــاب أناشـــيد الطفولة: مـــن خلال هـــذا الكتاب 

تـــم التطرق إلى ذلـــك الإرث الجميل الـــذي تغرد به 

حناجر الأطفال في العديد من المناســـبات المرتبطة 

بالمجتمع العمـــاني، ومن أبرز هذه الأناشـــيد:

 نشـــيد التيمين�ة: وهو النشـــيد الذي يقال عند ختم 

الكريم. القرآن 

ــردده الأطفـــال عنـــد   نشـــيد المعلـــم: وهـــو نشـــيد يـ

ـــظ  ـــدارس تحفي ـــدرسي في م ـــوم الم ـــن الي ـــروج م الخ

القـــران.

 نشـــيد التهلولة: وهي نشـــيد يردده الأطفال في ليالي 

الحجة.  ذي  عشر 

نموذج من الإصدارات »كتاب التعـليم في نزوى«

صـــدر الكتاب بالتزامـــن مع الاحتفال بـــزوى عاصمة 

خمســـة  ويتضمـــن  )2015م(.  الإســـلامية  للثقافـــة 

 ،»
ً
 وحضاريا

ً
فصـــول، حمل أولهـــا عنوان »نـــزوى ثقافيـــا

وناقـــش العوامـــل الـــي جعلت نـــزوى تكتســـب مكانتها 

 ومنارة 
ً
 المدينـــ�ة مركـــزا

ّ
الثقافيـــة والعلميـــة، حيث تعـــد

والتعليم. للعلـــم 

 للـــرواة الذيـــن ينقـــل عنهـــم الكتـــاب، غدت 
ً
ووفقـــا

 للعلمـــاء والمثقفن 
ً
نـــزوى لفترة طويلـــة من الزمـــن مركزا

يفـــدون إليهـــا مـــن جميـــع الجهـــات، ولذلـــك أصبحت 

المدينـــ�ة مصدر إشـــعاع حضاريا وعلميـــا في جميع الفنون 

وخاصة علـــوم اللغة العربي�ة، والعلوم الديني�ة من تفســـر 

 من 
ً

وحديـــث وفقه وعقيدة، إلى جانـــب تخريجها مجموعة

العلمـــاء في عُمان.

ويكشـــف هذا الفصـــل من خلال شـــهادات الـــرواة، 

أن نـــزوى حظيـــت بمكانـــة حضاريـــة كـــرى يـــومَ كانت 

ملتقـــى للعلمـــاء وطالـــبي العلـــم، وأنهـــا اســـتمدت هذه 

 لدورها العلـــمي الكبر. كما يتم اســـتعراض 
ً
المكانـــة نظـــرا

 الحضـــارة الاقتصاديـــة والمكانة العلميـــة للمدين�ة، 
َ

ذاكرة

فقـــد كان للحياة الاقتصاديـــة دور كبـــر في انتعاش الحياة 

 ،
ً
 وإداريـــا

ً
العلميـــة، حيـــث اســـتقرت المدينـــ�ة سياســـيا

وانتعـــش الاقتصاد بشـــكل تلقـــائي، وهذا بـــدوره انعكس 

علـــى الجانب التعليمي، فاســـتقدمَ الإمـــامُ في تلك المرحلة 

 للحكم( الطـــلابَ ليتلقوا التعليم 
ً
)وكانت المدين�ة مركـــزا

. وكتب الإمام ســـلطان 
ً
في نـــزوى وكان يُغـــدق عليهم ماديا

 مـــن فلـــج دارس 
ً
بـــن ســـيف اليعـــربي ســـبعة عشـــر أثرا

 لمتعلمي القرآن الكريم11.
ً
لمتعلمي الفقه، وثلاثة عشر أثرا
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في الفصل الثـــاني من الكتاب الذي يحمـــل عنوان »دور 

العلـــم.. ذاكرة تعليميـــة خالدة«، يركز البحـــث في محوره 

الأول على انتشـــار التعليم في مدين�ة نـــزوى، حيث عُرفت 

المدين�ة منـــذ القدم بأهميتهـــا ومكانتها في تخريـــج العلماء 

والفقهـــاء. ويؤكد الـــرواة من خلال هذا الفصـــل، أنه رغم 

 من 
ً
انتشـــار التعليم في ذلـــك الوقـــت، إلا أن هناك عـــددا

التحديـــات الـــي واجهت المجتمـــع آنذاك، ومنها ســـيادة 

تعليـــم القـــرآن الكريـــم علـــى حســـاب العلـــوم الأخرى، 

ـــة عدد البنـــ�ات المتعلمات.
ّ
والفقر وقلـــة المال، وقل

ويذكـــر أحـــد الـــرواة أن الطلبـــة كانوا يدرســـون تحت 

شـــجرة ليمـــون، بحيث يجلـــس الأولاد في جانـــب، وتجلس 

البنـــ�ات في الجانـــب الآخر.

ويســـتعرض الكتـــاب في هـــذا الفصل المســـاجد الي 

 ،
ً
كانت تقام فيها حلقـــات التعليم على مـــدار اليوم تقريب�ا

، منهـــا جامـــع ســـمد، وجامـــع نزوى، 
ً
وهـــي 18 مســـجدا

ومسجد الشـــواذنة، ومســـجد الفرض، ومسجد الشيخ، 

ومســـجد الشـــجرة، وجامع سعال.

كما يرصد الكتـــاب المدارس المشـــهورة في ذلك الوقت 

 للكثر 
ً
 للإشـــعاع ومكانـــا

ً
الي شـــكلت مع المســـاجد مركزا

مـــن التيـــ�ارات الفكريـــة والفقهية. ويصـــف الكتاب عر 

الرواة أشـــكال هذه المـــدارس، فهي في الغالـــب من الطن 

 لكثرة انتشـــار 
ً
والصاروج وســـقوفها من الخشـــب. ونظرا

المـــدارس في مرحلـــة الإمام غســـان بـــن عبـــدالله والإمام 

، بحســـب أحد الـــرواة، أن يكون 
ً
الوارث لم يكن مســـتغربا

 في آخر 
ً
، لكن الأمـــر تراجع قليلا

ً
 وقاضيا

ً
بائع البصـــل مفتي�ا

عهـــد اليعاربة كما يقـــول راوٍ آخر12.

أمـــا الفصل الثالـــث الذي حمـــل عنوان »أســـاتذة دور 

 صفات المعلـــم وخصاله في 
َ

العلم وطلابهـــا«، فقد تنـــ�اول

ذلك الوقت وفق مـــا يذكره الرواة، هذا إلى جانب الشـــروط 

الـــي يَفرضها المعلم حـــى يقبل العمل بهـــذه المهنة.

ويوضـــح الكتـــاب أن المعلم يتـــولى هـــذه المهمة، إما 

بالتكليـــف، أو عن طريـــق وزارة الأوقـــاف، أو عن طريق 

القـــاضي، أو بإجمـــاع الأهـــالي، أو بترشـــيح مـــن المعلـــم 

ســـبقه. الذي 

ويتحـــدث الكتـــاب عن المكانـــة الاجتماعيـــة للمعلم، 

حيث يلتقي به ضيـــوف الولاية، وله صـــدر المجلس، وهو 

مـــن يعقد القـــران والطـــلاق، ويُعهد إليه حـــل الخلافات 

الي قد تقع في محيط مدرســـته أو في مدينت�ه بشـــكل عام. 

ويذكـــر الرواة »الهيب�ة« الكبرة للمعلم، ليس في المدرســـة 

.13 
ً
فقـــط، وإنما في الحياة العامـــة أيضا

شهادة تسجيل فن العيالة بإسم السلطنة ودولة الإمارات العربية المتحدة، 27 نوفمبر 2014م
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ويســـرد الفصل الرابـــع تفاصيـــل إدارة التعليم في دور 

العلـــم، ومـــدد الدراســـة الـــي ترتبـــط في العـــادة بنب�اهة 

الطالب. أما المصـــادر المعتمدة في التعليم بحســـب الرواة، 

فمنها: القـــرآن الكريم وملحة الإعـــراب، وكتاب الايضاح 

في الفقه، وكتاب تلقن الصبيـــ�ان، والأجرومية، والألفية، 

وكتـــاب الجامع الصحيح، وجوهر النظـــام، وكتاب مدارج 

الكمـــال، وكتاب النـــور في التوحيد14.

طرائـــق  لتقـــصّي  الخامـــس  الفصـــل  صـــص 
ُ

وخ

ـــم  ـــل التعلي ـــن مراح ـــة م ـــك المرحل ـــائله في تل ـــس ووس التدري

نـــزوى15. في مدينـــ�ة 

وتكمـــن أهميـــة هـــذا الكتـــاب أنـــه يوثـــق الذاكـــرة 

الشـــفهية لتاريخ نـــزوى التعليمي قبل النهضـــة العماني�ة 

الحديثـــ�ة )1970م( مـــن خـــلال الـــرواة الذيـــن عاصروا 

الحيـــاة العلميـــة والثقافية من علمـــاء ومعلمن وطلاب، 

وهو بالتالي نت�اج جهد مشـــترك بـــن الحكومة والمجتمع16.

الأبواب 
العامة

العادات والتقاليد

الألعاب الشعبي�ة

الأكلات

الحرف التقليدية

الفنون الشعبي�ة

عناصر العادات والتقاليد 

رقم 

العنصر
اسم العنصر

الزواج في شليم وجزر الحلاني�ات1

يوم النهضة 23 يوليو2

الاتراح في محافظة ظفار3

أفراح استقبال المسافر4

الانتقال إلى المزل الجديد5

عيد الأضحى في مرباط6

عيد الفطر في مرباط7

الشعباني�ة8

الحضرة9

العيد الوطني10

العزاء في ثمريت11

النذر او المسلومة في ولاية ثمريت12

السداد رجوع المرأة المطلقة إلى زوجها13

العزا في شليم وجزر الحلاني�ات14

العقيقة15

المسلوت16

مولد الرسول17

18
)الفطر،  العيدين  في  وتقاليد  عادات 

الاضحى(

الارجوحة19

العادات والتقاليد في الزي20

العادات والتقاليد في المأكل21

العادات والتقاليد في الصناعات22

زفة الكيذا23

حمل الاسلحة عند الرجال24

العادات والتقاليد في المناسبات الوطني�ة25

العادات والتقاليد في شهر رمضان26

الحول حول27

قرنقشوه28

الحناء29

رضاعة الطفل30

رعاية الطفل والعناية به31

تسمية المولود32

الاجهاض33

الحمل الكاذب34

مرحلة الميلاد، بشمال الشرقية35

مرحلة قبل الميلاد في ظفار36

العادات والتقاليد في الاعراس37

مرحلة ما قبل الميلاد، بشمال الشرقية38
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يوم العرس39

الفطام40

يوم عقد القران41

امراض الاطفال في محافظة ظفار42

التأمين�ة43

التغفن في ولاية قريات44

العادات والتقاليد في نمط الحياة45

الوضع والمكان المناسب للولادة46

47
قطع الحبل السري وكيفية التخلص 

منه ومن المشيمة

التحويل48

عادات تقديم القهوة49

العزاء50

كيفية التخلص من الحبل السري51

الطفل في الايام الاولى بعد الولادة52

تحنيك المولود53

ثقب اذن او انف المولود54

التغفن55

العادات والتقاليد في اللهجة56

الاعراض الي تصاب بها الام بعد الولادة57

عملية الولادة في محافظة ظفار58

الخطبة59

الرغبة في انجاب الذكور60

61
من يفضله الزوج لمساعدة زوجته في 

عملية الولادة

اسباب تأخر الحمل62

الادوية الي تعطى للام في النفاس63

المخرج64

فترة النفاس65

الاستعدادت قبل الولادة66

البشارة للمولود67

68
المواد المستخدمة في طهارات الام بعد 

النفاس

الوصفات الشعبي�ة لتسهيل الولادة69

معرفة نوع الجنن في محافظة ظفار70

اخفاء اسم وجنس الطفل71

الاذان للمولود72

العقيقة للمولود73

74
العلامات الدالة على اقتراب موعد 

الولادة

العناية بالطفل في محافظة ظفار75

بداية مرحلة الحمل في محافظة ظفار76

وسادة الطفل77

الاحتفال بالمناسبات الديني�ة78

الختان79

العناية بالام الولود80

81
الفرق بن الولادة الاولى والولادات 

التالية

الكوك82

الوصفات الشعبي�ة لتعسر الولادة83

حمل التوائم84

ذبيحة الخالة85

رعاية الطفل المبتسر86

الرضاعة87

تأثر وفاة احد التوأمن على الآخر88

تسمية المولود في ظفار89

ليالي القمرية90

الختانة في الماضي91

الختانة في الوقت الحالي92

آداب المجالس 93
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استمارة قوائم الحصرالوطني�ة

تحديـــد عنصر التراث الثقافي غر المادي 

اســـم العنصر كما هو مستخدم :

عنـــوان قصـــر لعنصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــر المـــادي 

) محتويـــا علـــى إشـــارة للمجـــال أو مجـــالات الـــتراث 

الثقـــافي غـــر المـــادي الـــذي ينتـــمي إليـــه / إليهـــا( :

الممارســـون والجماعات المعين�ه : 

الموقع الجغرافي للعنصر وانتشـــاره : 

وصـــف مختصر للعنصر : 

العنصر  خصائص 

ـــآداء  ـــر ب ـــكل مباش ـــون بش ـــؤدون المعني ـــون / الم الممارس

عنصـــر الـــتراث الثقـــافي غـــر المـــادي وممارســـته )بمـــافي 

ـــخ(:  ـــ�ة ... إل ـــة المهني ـــس والفئ ـــم والجن ـــك الاس ذل

مشـــاركون آخرون مرتبطة أعمالهم بالعنصر: 

اللغـــة / اللغات المســـتخدمة ) في العنصر( : 

ـــه  ـــر وانتقال ـــة العنص ـــة بممارس ـــة المرتبط ـــر المادي العناص

)نحـــو الأدوات / المعـــدات / الأزيـــاء / الفضـــاءات / 

والأدوات الطقوســـية ) إن وجـــدت(: 

إن وجـــدت ( مرتبطـــة  أخـــرى )  عناصـــر غـــر ماديـــة 

وانتقالـــه:  المعـــني  العنصـــر  بممارســـة 

الممارســـات العرفيـــة الـــي تحكـــم عمليـــة الوصـــول إلى 

العنصـــر أو أي مظهـــر مـــن مظاهـــره:

طرائق النقل إلى الأعضاء الآخرين في الجماعه: 

  / الجمعيـــات   / المنظمـــات   ( المعنيـــ�ة  المنظمـــات 

وجـــدت(:  )إن  وغرهـــا(  المـــدني  المجتمـــع  ومنظمـــات 

حالة العنصر: قابليت�ه على البقاء والاستدامه 

التهديـــدات الـــي تحدق بممارســـة العنصر في ســـياق 

الجماعـــة / الجماعـــات المعنيـــ�ة ذات الصلة : 

البي�انـــات : القيـــود عليهـــا، والأذون الخاصـــة )بجمعهـــا 

إليها(  والنفـــاذ 

موافقـــة الجماعة / الجماعـــات وانخراطهـــم في جمع 

لبي�انات:  ا

البي�انـــات  النفـــاذ إلى  القيـــود المفروضـــة علـــى مســـألة 

 : واســـتعمالها 

الأشـــخاص الخبرون ) الرواة / المـــزودون بالمعلومات ( ) 

أســـماؤهم ، ومكانتهم ، وانتماؤهم ( : 

تواريخ جمع البي�انات وأمكنتها : 

مراجع حول عنصر التراث غر المادي ) إن وجدت (

الأدبي�ات : كتب ، مقالات ... وغرها : 

المواد الســـمعية والبصرية ، تسجيلات إلخ في الأرشيفات 

والمتاحـــف والمجموعات الخاصة ) إن وجدت ( : 
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، وأدوات في دور الأرشـــيفات والمتاحـــف  مـــواد وثائقيـــة 

والمجموعـــات الخاصـــة ) إن وجـــدت ( : 

بي�انات حول عملية الحصر 

الشـــخص الذي  / الأشـــخاص الذين قاموا بتصنيف 

وجمـــع وإدخال الحصر : 

دليل علـــى موافقـــة الجماعـــة والمجموعـــات المعني�ة من 

أجـــل ) أ ( حصـــر العنصـــر )ب ( موافقتهـــم علـــى توفر 

المعلومـــات الـــي ســـتقدم للحصر : 

تاريخ إدخال المعلومات إلى قائمة الحصر : 

الصور : 

المراجع : 

تاريخ الإنشاء : 
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ـــسي  ـــوف الأندل ـــب والفيلس ـــب والطبي ـــا الأدي ـــي كتبه ـــان ال ـــن يقظ ـــة حي ب ـــر قص تعت

أبـــو بكـــر محمـــد بـــن طفيـــل، مـــن أبـــرز النصـــوص الأدبيـــ�ة القديمـــة المؤثـــرة في المدونـــة 

ـــكار في  ـــوة الابت ـــدى ق ـــة، وم ـــا الرمزي ـــرة وقوته ـــق الفك ـــاز بعم ـــث تمت ـــ�ة، حي ـــ�ة العربي الأدبي

ـــاز  ـــا تمت ـــلس، كم ـــرد الس ـــي والس ـــ�ة في الحك ـــا الفني ـــة وجمالياته ـــردي في القص ـــ�اء الس البن

ــه  ــا الكاتـــب في العديـــد مـــن إنت�اجاتـ ــة الـــي يتصـــف بهـ بالراعـــة في الكتابـــة والإبداعيـ

ـــرة  ـــب س ـــا تكت ـــو كونه ـــة ه ـــيز القص ـــا يم ـــاء. إن م ـــيز والإيح ـــة في الترم ـــددة، وبالفعالي المتع

معرفيـــة وإنســـاني�ة، تقـــدم رؤيـــة معمقـــة للقضايـــا البشـــرية وتنتقـــد بالرمـــز والإيحـــاء 

ـــول  ـــ�ا الق ـــار يمكنن ـــذا الإط ـــة. وفي ه ـــرية المختلف ـــلوكات البش ـــف والس ـــن المواق ـــد م العدي

ـــا كان  ـــف لم ـــراز مختل ـــن ط ـــة م ـــداع قص ـــدود في إب ـــد الح ـــح إلى أبع ـــد نج ـــل ق ـــن طفي إن اب

ـــره. ـــذاك في عص  آن
ً
ـــا رائج

أ.  عزيز العرباوي: كاتب وباحث مغربي

1

الموروث السردي العربي:

 التخييل وآليات اشتغاله
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من الشفوي إلى الكتابي

 شـــفوية متحولـــة إلى 
ً
يمثـــل الســـرد العـــربي أشـــكالا

نصـــوص مكتوبـــة في حقـــول معرفيـــة متعـــددة وســـط 

والتراجـــم  الســـر  ومؤلفـــات  المختلفـــة،  الأدب  كتـــب 

والطبقـــات والمقامـــات والأخبـــار، بـــل وكل التقييـــ�دات 

وفي  والرحلـــة،  والجغرافيـــا  التاريـــخ  علـــى  المحســـوبة 

مؤلفـــات الفقـــه وعلـــم الحديـــث وعلـــم الـــكلام بفروعـــه 

ــفوي إلى  ــن الشـ ــول مـ ــة التحـ ــث إن عمليـ ــة. حيـ المختلفـ

ـــجلت، حســـب شـــعيب حليفـــي، »بصمـــات  المكتـــوب س

أساســـية في رســـم تحـــوّل اســـتراتيجي لبنـــ�اءات مشـــتت�ة 

تحـــت معطـــف الشـــعر الـــدافئ وأشـــكال صغـــرى لتأريـــخ 

المكتـــوب«1.  نســـق  ضمـــن  أحداثـــه  وبعـــض  الزمـــن، 

ل الآداب، حســـب مـــا يؤكـــد عليـــه جـــان 
ّ
فدراســـة تشـــك

التاريـــخ، فتطـــرح  John Bessier، تنتـــمي إلى  بســـير 

مســـألة التجانـــس والاســـتمرارية والطبيعـــة المشـــتركة، 

ومـــن  المكتـــوب،  إلى  الشـــفوي  مـــن  الانتقـــال  بمعـــنى 

المقـــدس إلى الدنيـــوي2.

ــى أن  ــه علـ ــار نفسـ ــي في الإطـ ــعيب حليفـ ــد شـ ويؤكـ

الســـرد العـــربي في تشـــكلاته الطويلـــة والمركبـــة، والطابـــع 

النـــثر ووظيفتـــه المتن�اهيـــة، قـــد  المحايـــث لراغماتيـــ�ة 

ــا يســـى بالانتقـــال التدريـــجي، حيـــث تحققـــت  حقـــق مـ

التحـــول في مســـتويات  معـــه »مســـارات أخـــرى مـــن 

شـــى أبرزهـــا تحويـــل التجربـــة الذهنيـــ�ة أو المعيشـــة مـــن 

ـــق  ـــن نس ـــة ضم ـــفوية ومكتوب ـــة ش ـــلات إلى لغ ـــال وتخي أفع

ـــلال  ـــن خ ، وم
ً
ـــلا ـــكائي مث ـــرد الح ـــن«3. فالس ـــسي مع تجني

ـــره بغايـــات دينيـــ�ة يهـــدف إلى الوعـــظ والتثبيـــت 
ّ
تدث

الجميـــل  الحكـــي  متعـــة   
ً
مســـتخدما الأولى  بالدرجـــة 

 للخـــروج مـــن الشـــفوي4، بـــل التحـــول الـــذي 
ً
طريقـــا

يحقـــق »عمليـــة دين�اميـــة تـــؤدي إلى آثـــار بالغـــة الأهميـــة 

ــك أن  ؛ ذلـ
ً
ــا  ومضمونـ

ً
ــكلا ــعبي شـ ــص الشـ ــن النـ في تكويـ

التن�اقـــل الشـــفوي يحـــرر النـــص الشـــعبي مـــن الأطـــر 

الثابتـــ�ة والمنتهـــى منهـــا نتيجـــة التقييـــ�د بالكتابـــة«5. 

ــه  ــ�ة التقاطـ ــوي للمؤلـــف وإمكانيـ ــور القـ ــا كان الحضـ هنـ

في  الأثـــر  تـــرك  في  تســـعفه  الـــي  الدقيقـــة  للتفاصيـــل 

مقولـــه علـــى المســـتوى الثقـــافي والديـــني والســـياسي.

لقـــد تطـــور الســـرد العـــربي القديـــم وهـــو يؤســـس 

لتنوعـــه في البنـــ�اء وطريقـــة عـــرض الأحـــداث والوقائـــع، 

الصغـــرى،  أم  الكـــرى  الأشـــكال  خـــلال  مـــن  فســـواء 

ــ�ة، بـــل ترعـــرع ضمـــن حـــدود  ــا أم الهجينـ الخالصـــة منهـ

 
ً
ثقافيـــة ومحـــددات دينيـــ�ة سياســـية مؤطـــرة تأطـــرا

بعناصـــره  ويتخصـــب  يت�لاقـــح   
ً
»ومتنوعـــا  ،

ً
خالصـــا

 عـــن كـــون الســـرود القديمـــة الـــي 
ً
المتحركـــة، فضـــلا

ــة أو  ــر رؤيـ ــة، ]تفسـ ــة مختلفـ ــكال تخيليـ ــت في أشـ صيغـ

ــاطر:  ــي: الأسـ ــال زكـ ــد كمـ ــ�ة )أحمـ ــعرة دينيـ ــم شـ تدعـ

إلى  يقـــود  الـــذي  الأمـــر  مقارنـــة([،  حضاريـــة  دراســـة 

العـــربي  للســـرد  بالنســـبة  أوليـــة  خلاصـــات  التقـــاط 

في جانبـــ�ه الحـــكائي«6. فالســـرد يتموقـــع بـــن التاريـــخ 

ــا  ــة، ممـ ــة والروحيـ ــة الفعليـ ــن التجربـ ــل بـ ــ�د، بـ والتقييـ

يمهـــد لنـــوع مـــن الإدراك والوعـــي الخـــاص بالواقـــع الـــذي 

يســـاهم في آليـــة كتابيـــ�ة تســـعى إلى تخييـــ�ل الحقائـــق 

الخيـــالات7. وتحقيـــق 

ـــر  ـــا عناص ـــل فيه ـــم تتفاع ـــربي القدي ـــرد الع ـــ�ة الس إن بني

تجربـــة  يشـــكل  وهـــو  والحـــكائي  القصـــصي  التخييـــ�ل 

مندمجـــة باللحظـــة الوجوديـــة للمؤلـــف الســـارد ســـواء في 

بيئتـــ�ه الخاصـــة أم في محيطـــه الاجتماعـــي بحيـــث لا يهـــدف 

ــا  ــل يعترهـ ــي بـ ــا هـ ــع كمـ ــداث والوقائـ ــجيل الأحـ إلى تسـ

كـــردود أفعـــال إبداعيـــة متداخلـــة مـــع اللحظـــات الحياتيـــ�ة 

ـــدة للخيـــال 
ّ
هدفهـــا غـــر واضـــح أو لا محـــدود، وهـــي مول

ــه أن  ــذي لا يمكنـ ــارد والـ ــرف السـ ــن طـ ــه مـ ــوث عنـ المبحـ

 .
ً
 أو إبداعيـــا

ً
ـــده اليـــوم نقديـــا

ّ
يوافـــق خيالنـــا الـــذي نول

بحكـــم  والهويـــة  الثقـــافي  المـــوروث  بـــن  الربـــط  إن 

ـــكلن  ـــتحضار ش ـــ�ا اس ـــرض علين ـــر، يف ـــا في الظاه توحدهم

ــق  ــط والتعالـ ــكال الترابـ ــن أشـ ــن مـ ــن ومتضاديـ مختلفـ

 وهمـــا: الحديـــث عـــن المـــوروث بفلســـفة 
ً
بينهمـــا معـــا

ترتبـــط بالنقـــد البربـــري لهويـــة ترفـــض كل جديـــد أو 

ــارج  ــه خـ ــره وترفضـ ــد تنكـ ــثر تحديـ ــى أكـ ــف، أو علـ مختلـ

المـــوروث  مســـألة  طـــرح 
ُ

ت الصـــدد،  هـــذا  وفي  الـــذات. 

الثقـــافي والأدبي داخـــل منطـــق الوحـــدة والتعالـــق مـــن 

ــي  ــر والوعـ ــن التأثـ ــث عـ ــا بالبحـ ــ�اط طرحهـ ــلال ارتبـ خـ

والاســـتمرار والثبـــ�ات ســـواء مـــن خـــلال اللغـــة الـــي 

ـــنى  ـــي نتب ـــة ال ـــلال المعرف ـــن خ ـــل، أم م ـــا التواص ـــارس به نم

وواقعيتهـــا. صدقيتهـــا 
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ــودة  ــرد عـ ــس مجـ ــن ليـ ــر التدويـ ــوع إلى عصـ إن الرجـ

ـــة، بـــل إنهـــا عـــودة إلى فـــترة  ـــة كرونولوجيـــة محض إلى بداي

. إن هـــذا الرجـــوع يمثـــل »الفـــترة 
ً
 معـــا

ً
 وأصـــلا

ً
لـــت فرعـــا

ّ
مث

الـــي رســـمت فيهـــا في الوعـــي العـــربي صـــورة العصـــر 

نفســـها  وهـــي  الأول،  الإســـلامي  والعصـــر  الجاهلـــي، 

الفـــترة الـــي نقلـــت خلالهـــا إلى اللغـــة العربيـــ�ة، وبالتـــالي 

الأجنبيـــ�ة  الثقافـــات  صـــور  ذاتـــه،  العـــربي  الوعـــي  إلى 

تحـــت ضغـــط هـــذه الحاجـــة أو تلـــك«8. فالعـــودة إذن 

ـــوروث تعـــني  ـــوص، وذلـــك بدراســـة الم إلى الأصـــل بالخص

ــا  ــمّ بهـ ــي تـ ــة الـ ــيخ الطريقـ ــى ترسـ ــل علـ ــة العمـ مواصلـ

ـــاع  ـــاليب في الإقن ـــ�اج وأس ـــل والإنت ـــرقٍ في العم ـــيم »ط ترس

ومقاييـــس للقبـــول والرفـــض«9.

ــه إذا كانـــت  ــي أنـ ــربي شـــعيب حليفـ ــد المغـ ــرى الناقـ يـ

ــة  ــ�اءات المتنوعـ ــوص ذات البنـ ــخ والنصـ ــات التاريـ مؤلفـ

ـــ�ة ذات  ـــوص الديني ـــرى النص ـــة أو بأخ ـــربت بطريق ـــد تش ق

ــاز البلاغـــي وعلـــوم الفقـــه والتفســـر ومحكيـــات  الإعجـ

المغـــازي ومـــا تشـــعب عـــن كل هـــذا فـــإذا جمعـــت شـــتاتا 

 يت�أرجـــح بـــن تاريـــخ الوقائـــع والأخبـــار 
ً
 ثريـــا

ً
حكائيـــ�ا

ــة  ــن جهـ ــية مـ ــة والقاسـ ــلات الناعمـ ــة، والتخيـ ــن جهـ مـ

ــب  ــدة تتخصـ ــرة واحـ ــبان إلى دائـ ــان ينتسـ ــ�ة. محكيـ ثانيـ

شـــأن  مختلفـــة  وبت�لاويـــن  أخـــرى  أشـــكال  في  وتتولـــد 

مؤلفـــات التراجـــم والســـر وغرهمـــا ومـــع نضـــج الوعـــي 

ـــار  ـــة، وفي إط ـــكل الدول ـــط تش ـــة وس ـــ�اره كتاب ـــرد باعتب بالس

ـــافي  ـــيع إض ـــة إلى توس ـــة ضروري ـــت الحاج ـــة، أصبح المثاقف

في دائـــرة الســـرد حـــى يســـاير في، التحـــولات، ويلتقـــط 

الطـــارئ، بحثـــا عـــن تفســـرات لـــه وأيضـــا تدويـــن مـــا 

لـــم يكتبـــ�ه الـــكلام المـــوزون المقفـــى وعجنـــه في نســـيج 

ــن في  ــي الطاعـ ــوق الطبيعـ ــا فـ ــع بمـ ــي، يربـــط الواقـ تخييلـ

 ،
ً
ــا ــه »وتدقيقـ ــك أنـ ــف في ذلـ ــب. ويضيـ ــب والعجيـ الغيـ

فابتـــ�داء مـــن القـــرن الرابـــع الهجـــري ظهـــرت أشـــكال 

ســـردية تخيـــط الشـــتات وشـــذر التحـــول مـــن القبيلـــة– 

أو   
ً
حينـــ�ا المســـتعار  شـــكلها  في  الدولـــة  إلى  بعصبيتهـــا– 

 عـــن كمـــال مزعـــوم يضاهـــي 
ٌ

 آخـــر بحـــث
ً
الناقـــص حينـــ�ا

الـــروم حضـــارة، والإغريـــق ثقافـــة، والعهـــد الراشـــدي 

عقيـــدة«10. ومـــن هـــذه  الأشـــكال نجـــد نوعـــن همـــا: 

الأشـــكال الخالصـــة في الســـرد مثـــل المقامـــة والســـرة 

ــر  ــل الخـ ــ�ة مثـ ــكال الهجينـ ــعبي�ة، والأشـ ــة الشـ والحكايـ

ــم  ــة والتراجـ ــة وأدب المقامـ ــرى المتفرقـ ــات الصغـ والمحكيـ

والطبقـــات وأخبـــار الأدبـــاء والشـــعراء...

ويســـتحيل أن تنفصـــل هـــذه الأشـــكال الخالصـــة عـــن 

 يتفاعـــلان باســـتمرار مـــع المصنفـــات 
ً
الهجينـــ�ة إذ همـــا معـــا

المدرجـــة ضمـــن مـــا أخضعـــه الفكـــر العـــربي للتصنيـــف، 

فصنفـــت أنمـــاط النـــاس وكتـــب عـــن كل صنـــف حيـــث 

ــار  ــاء، وفي أخبـ ــاء والأذكيـ ــار الظرفـ ــب في أخبـ ــرت كتـ ظهـ

وعلـــى  والطفيليـــن،  والحمقـــى  والمغفلـــن  المجانـــن 

هـــذا النمـــط ظهـــرت الكتـــب في الحيوانـــات وعجائـــب 

المخلوقـــات وكتـــب في خصائـــص البلـــدان، إلى غـــر ذلـــك 

مـــن الكتـــب الـــي تختـــص بظواهـــر الحيـــاة كافـــة. حيـــث 

تطـــورت وارتبطـــت بتقاليـــد المجتمـــع وعاداتـــه وذاكرتـــه 

ــطّار  ــار الشـ ــن أخبـ ــام مـ ــا الخـ ــة مادتهـ ــت المقامـ فالتقطـ

ــن  ــع وبالآخريـ ــم وبالمجتمـ ــم بذواتهـ ــن في علاقتهـ والمكديـ

ـــلات إلى  ـــعبي�ة والرح ـــات الش ـــر والحكاي ـــعت الس ـــا س كم

رصـــد تفاصيـــل الحيـــاة الاجتماعيـــة المتخيلـــة والمتعلقـــة 

بأفـــكار ووعـــي المجتمـــع وأفـــراده11.

مظاهر التخيي�ل السردي 

 يهـــدف إلى 
ً
 تأمليـــا

ً
 عقليـــا

ً
تعتـــر الفلســـفة نشـــاطا

دراســـة ظاهـــرة مـــا وتحليلهـــا قصـــد إدراكهـــا والعلـــم بهـــا 

والتعـــرف عليهـــا مـــن كل جوانبهـــا واكتشـــافها بدايـــة، 

ــبب�ات  ــباب ومسـ ــا مـــن أسـ ــا فيهـ ــا لمـ ــ�ات منطقهـ ثـــم إثبـ

منطقيـــة وفكريـــة، ثـــم، اكتشـــاف علاقاتهـــا بغرهـــا مـــن 

الظواهـــر الأخـــرى المجـــاورة لهـــا وكيفيـــة تفاعلهـــا معهـــا، 

وهـــي »تأمـــل الوجـــود«، وفي كل وســـيلة يمكـــن أن يفهـــم 

بهـــا هـــذا الوجـــود، ذلـــك أن الهاجـــس المعـــرفي والقلـــق 

ـــه  ـــا حول ـــل م ـــرد إلى تأم ـــان الف ـــذان يدفع ـــا الل ـــودي هم الوج

ومراقبتـــ�ه، ومـــن ثـــم البحـــث والتقـــصي والجـــري وراء 

الحقيقـــة لإضـــاءة نقـــاط الشـــك والقضـــاء علـــى مبعـــث 

 في النهايـــة إلى نتـــ�ائج تبعـــث علـــى 
ً
الخـــوف والحـــرة، وصـــولا

.12
ً
الاســـتقرار النفـــسي والاطمئنـــ�ان الاجتماعـــي أيضـــا

وتتجلـــى علاقـــة الفلســـفة بالســـرد في كونهـــا تلـــك 

الوجـــود  فهـــم  في  تســـاعد  الـــي  والتواريـــخ  القصـــص 
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ـــل 
ّ
والكينونـــة البشـــرية، بمـــا تضعـــه أمـــام القـــارئ والمحل

مـــن حـــوادث وأفعـــال حقيقيـــة أو متخيلـــة )ونشـــدد 

ــداع  ــة في الإبـ ــ�اره الأداة الطيعـ ــ�ل باعتبـ ــى التخييـ ــا علـ هنـ

تســـاعد  ثـــم  بالـــيء  العلـــم  إلى  تـــؤدي  والتأليـــف( 

بقراءاتهـــا المختلفـــة وتأويلاتهـــا المتعـــددة علـــى إنتـــ�اج 

تمثيـــ�لات الحقيقـــة، فالفلســـفة أخـــذت مـــن الســـرد مـــادة 

 ومعـــارف مختلفـــة واســـتقت 
ً
واســـتوحت منـــه أفـــكارا

ـــر  ـــر لظواه ـــرح وتفس ـــتعملته أداة ش ـــا اس ـــا كم ـــه قضاي من

أو وقائـــع. والســـرد الفلســـفي الرؤيـــوي عنـــد ابـــن ســـين�ا 

وابـــن طفيـــل، يعـــرض ســـببي�ة فلســـفية عندمـــا توظـــف 

 ومفاهيـــم تكـــون أساســـها ومدارهـــا، إضافـــة إلى 
ً
رمـــوزا

ـــكار  ـــورات والأف ـــا التص ـــد عنه ـــي تتول ـــة ال ـــة الخيالي الطاق

الفلســـفية والتمثـــل  الســـببي�ة  التمثـــل، تســـاعد  عـــر 

العالـــم  إلى  النظـــر  علـــى  بأخـــرى  أو  بطريقـــة  كلاهمـــا 

وتدبـــره ممـــا أشـــار إليـــه التوحيـــدي ويتصـــل بمســـألة 

تأمـــل الوجـــود والتفكـــر فيـــه بطريقـــة أو بأخـــرى، وهـــذا 

بوســـاطة  الفلســـفي  التفكـــر  حقيقـــة  يمثـــل  التدبـــر 

الإبـــداع الأدبي والســـردي عامـــة.

النـــص  وفي   ،
ً
عمومـــا الأدبي  النـــص  في  التخييـــ�ل  إن 

 
ً
 زائفـــا

ً
ـــا ، لا يمكـــن وصفـــه بكونـــه خطاب

ً
الســـردي خصوصـــا

، بـــل إنـــه خطـــاب يلجـــأ إلى الواقـــع لكنـــه لا 
ً
 أو محرفـــا

ً
أو كاذبـــا

يقدمـــه كمـــا هـــو بصـــوره وحقائقـــه، ولكنـــه يحـــاول إفراغـــه 

ـــرى  ـــدلالات أخ ـــه ب ـــة وملئ ـــة الحقيقي ـــه المرجعي ـــن دلالات م

مختلفـــة توافـــق الســـياق الخطـــابي التخييلـــي. وتكـــون 

ــداث  ــرورة لأحـ ــاوزة بالضـ ــدة متجـ ــة الجديـ ــذه الدلالـ هـ

الأولى  تتخلـــل  متخيلـــة  أحداثـــا  فتســـتدعي  الواقعيـــة 

ـــا،  ـــض منه  لبع
ً
ـــرا ـــى تفس  أو ح

ً
ـــا ـــا، أو توضيح  له

ً
ـــا تدعيم

ولا يمكـــن اســـتحضار هـــذه الأحـــداث المتخيلـــة إلا لغايـــة 

ــو  ــه نحـ ــه وفهمـ ــره وتأويلـ ــه فكـ ــي وتوجيـ ــر في المتلقـ التأثـ

فهـــم آخـــر مقصـــود، ونحـــو اتجاهـــات معرفيـــة أخـــرى.

ــدارس  ــب المـ ــ�ل« حسـ ــات »التخييـ ــت تعريفـ اختلفـ

الفكريـــة والأدبيـــ�ة، ومـــا يهمنـــا في هـــذا البحـــث هـــو 

ــة  ــة ومحاولـ ــور التداوليـ ــن منظـ ــوم مـ ــذا المفهـ ــد هـ تحديـ

ــب  ــس في أغلـ ــم يت�أسـ ــردي قديـ ــص سـ ــى نـ ــه علـ تطبيقـ

عوالمـــه وعناصـــره الســـردية علـــى التخييـــ�ل. فالفعـــل 

ـــا  ـــق م ـــن طري ـــم ع ـــه يت ـــل إلي ـــل ومرس ـــن مرس ـــي ب التواصل

يســـميه ســـبيربر Sperber إنتـــ�اج مؤشـــرات ينبغـــي حلهـــا 

، حيـــث إنهـــا تعكـــس القـــدرة 
ً
والوصـــول إلى تفكيكهـــا لغويـــا

ـــد  ـــفرات ق ـــذه الش ـــرية، وه ـــ�ات البش ـــة للكائن الميت�ا-تمثلي

ـــا يمـــيز اللغـــة هـــو  ـــة، غـــر أن م تكـــون لغويـــة أو غـــر لغوي

ــات  ــع إمكانـ ــتعملها بوضـ ــمح لمسـ ــني يسـ ــر غـ ــا مؤشـ أنهـ

متعـــددة في التواصـــل، وهـــذا مـــا يمنـــح اللغـــة إمكانـــات 

ـــ�ل  ـــا فالتخيي ـــن هن ـــة. وم ـــة أو المجازي ـــتعمالات العادي الاس

لا يقـــوم علـــى اللغـــة وإنمـــا علـــى الســـياق التواصلـــي، 

ــا المبـــدع.  ويرتبـــط بالعوالـــم والكيانـــات الـــي يخلقهـ

ارتبـــط مفهـــوم التخييـــ�ل الأدبي، حســـب الدكتـــور 

ــل  ــم تغفـ ــي لـ ــة الـ ــه التداوليـ ــا أتـــت بـ ــار، بمـ ــعيد جبـ سـ

 مـــن تجليـــات 
ً
جانـــب التخييـــ�ل، حيـــث يعتـــر »تجليـــا

يجـــدوا  أن  التداوليـــون  وحـــاول  الإنســـاني،  التواصـــل 

ــرف  ــ�ه، وتعـ ــة لمقاربتـ ــة تداوليـ ــ�ل أرضيـ ــاب التخييـ لخطـ

ـــتوى  ـــى مس ـــا عل ـــي يحققه ـــ�ائج ال ـــه، والنت ـــه وأهداف حقائق

التطـــور المعـــرفي لفعـــل التواصـــل«13. فالتداوليـــة، حســـب 

ـــ�ل،  ـــتدلالي في التخيي ـــب الاس ـــم بالجان ، تهت
ً
ـــا ـــث دائم الباح

ـــاد  ـــاب الج ـــيز الخط ـــذي يم ـــاسي ال ـــدأ الأس ـــر المب ـــه يعت لأن

الصـــادق عـــن الخطـــاب التخييلـــي، وتؤكـــد مـــن خلالـــه 

علـــى لا كينونـــة الكيانـــات التخييليـــة، فوجودهـــا يرتبـــط 

بالضـــرورة بتمثي�لاتهـــا الـــي تتجلـــى عـــر الملفوظـــات. 

فهـــذه الخصائـــص لا تجعـــل خطـــاب التخييـــ�ل يفقـــد 

خاصيـــة  باعتب�ارهـــا  التواصليـــة،  المعرفيـــة  خاصيتـــ�ه 

ـــتلزامات  ـــياقية والاس ـــات الس ـــلال المقوم ـــن خ ـــر م تتمظه

ـــول  ـــل الوص ـــن أج ـــا م ـــي بن�اءه ـــد المتلق ـــي يعي ـــ�ة ال الخطابي

ــم14. ــل أو المتكلـ ــا المرسـ ــدف تحقيقهـ ــي يهـ ــة الـ إلى الدلالـ

إن مهمتنـــ�ا كمتلقـــن للنـــص الســـردي القديـــم أو 

ــول  ــألة قبـ ــد مسـ ــر لا تقـــف عنـ حـــى الحديـــث والمعاصـ

ـــث  ـــى في البح ـــه تتجل ـــا مهمت ـــه، وإنم ـــل الأدبي أو رفض العم

والاجتهـــاد وإعمـــال عقلـــه واكتشـــاف أدوات الفكـــر لديـــه. 

ـــدلالات  ـــاف ال ـــى اكتش ـــادر عل ـــقٍ ق ـــس كل متل ـــم أن لي ورغ

الـــي تحتويهـــا النصـــوص الـــي يقرأهـــا ويتفاعـــل معهـــا، 

لكـــن الضـــرورة تتطلـــب منـــه علـــى الأقـــل الحصـــول 

علـــى قـــدرة أو معرفـــة تمنحـــه إمكانيـــ�ة إدراك العلاقـــات 

ـــم مغزاهـــا.  ـــص، وفه ـــتخدمة داخـــل الن ـــور المس بـــن الص

فمعرفتـــه وخرتـــه الخاصـــة في مجـــال القـــراءة المســـبقة 
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تقـــوم في الأصـــل علـــى المعرفـــة الذاتيـــ�ة وعلـــى الـــذوق 

الجمـــالي الخـــاص بـــه، وإلا يصعـــب عليـــه في النهايـــة 

والعناصـــر  المكونـــات  حقيقـــة  اكتشـــاف  إلى  الوصـــول 

ــ�ا  ــذا المنطلـــق يمكننـ ــة في النـــص الأدبي. ومـــن هـ الجماليـ

ـــل  ـــي في الأص ـــا ه ـــق انتظاره ـــي وأف ـــة التلق ـــول إن عملي الق

عمليـــة مشـــتركة بـــن المؤلـــف والقـــارئ، فـــالأول مـــن 

ــ�ة والإبداعيـــة واللغويـــة  ــ�ه وأدواتـــه الكتابيـ خـــلال تجربتـ

الـــي تحتمـــل التحـــول والانفتـــاح الـــدلالي، والثـــاني مـــن 

خـــلال خرتـــه الفنيـــ�ة وذوقـــه وتأويلـــه الجمـــالي للنـــص. 

ــوف  ــا الوقـ ــتدعي منـ ــة تسـ ــة أو تحليليـ ــراءة نقديـ ــأي قـ فـ

ــه  ــردي وعوالمـ ــة للنـــص السـ ــر المكونـ ــم العناصـ ــى أهـ علـ

.
ً
ـــا ـــذات مع ـــم ولل ـــف للعال ـــة المؤل ـــلال رؤي ـــن خ ـــددة م المتع

اشتغال التخيي�ل في قصة حي ابن يقظان

1 - البن�اء السردي في القصة

كتـــب الفيلســـوف العـــربي ابـــن طفيـــل15 )506ه. 

قصـــة  عـــن  عبـــارة  رســـالة  1185م(  1110م.  581ه/ 

بعنـــوان »حي بـــن يقظـــان«16، في أســـلوب حـــكائي ورمـــزي 

ـــده  ـــ�ة في عه ـــراء العربي  في ق
ً
ـــا  واضح

ً
ـــرا ـــترك أث ـــتطاع أن ي اس

ـــا  ـــو فيه ـــوفي، يدع ـــع ص ـــي ذات طاب ـــذا، فه ـــا ه ـــى يومن وح

إلى فلســـفة الإشـــراق الـــروحي، عـــن طريـــق التأمـــل. وقصـــة 

»حي ابـــن يقظـــان« هـــي الـــي ســـنحاول تحليلهـــا في هـــذه 

 لتميزهـــا الأســـلوبي والإبداعـــي ولصبغتهـــا 
ً
الدراســـة،  نظـــرا

 
ً
الأديبـــ�ة القصصيـــة. وموضوعهـــا يتلخـــص في أن طفـــلا

اســـمه »حي بـــن يقظـــان« الاســـم جـــاء ذكـــره في القصـــة 

 ومعنـــاه مطابـــق لمـــا مـــر عنـــد ابـــن ســـين�ا، حيـــث 
ً
رمزيـــا

نشـــأ في جزيـــرة مـــن جـــزر الهنـــد دون خـــط الاســـتواء، 

ومـــن غـــر أب ولا أم، لأن تلـــك الجزيـــرة أعـــدل بقـــاع 

ـــا  ـــ�ة فيه ـــرت الطين ـــا، فتخم ـــور عليه ـــراق الن الأرض، ولإش

ـــل  ـــن طفي ـــي اب ـــاة، ويحك ـــد الحي ـــت لتول ـــى صلح  ح
ً
ـــلا طوي

ـــن  ـــد م ـــم يتول ـــر- ل ـــب رأي آخ ـــى حس ـــل- عل ـــك الطف أن ذل

ـــك الجزيـــرة  ـــك تل ـــت مل ـــن أخ ـــل كان اب ـــرة، ب ـــ�ة مباش الطين

 مـــن زواج مشـــروع برغـــم 
ً
المجـــاورة، حملـــت بـــه ســـرا

ــه في تابـــوت أحكمـــت  ــه وضعتـ ــا ولدتـ ــا الملـــك فلمـ أخيهـ

زمّـــه، وأســـلمته لأمـــواج البحـــر، فحملتـــه الأمـــواج إلى 

 مـــا كان مولـــده فقـــد ربتـــ�ه 
ًّ
تلـــك الجزيـــرة المجـــاورة، وأيـــا

ــود،  ــبت�ه رضيعهـــا المفقـ ــت عليـــه لأنهـــا حسـ ظبيـــ�ة حنـ

وفكـــر  فلحـــظ  فـــذة  موهبـــة  ذا  وكان  الطفـــل،  وكـــر 

ــة إلى  ــت بصلـ ــة، أو تمـ ــرة طبيعيـ ــكار كثـ ــدى إلى أفـ فاهتـ

ـــه  ـــدى إلي ـــا اهت ـــك إلى م ـــدى كذل ـــم اهت ـــة ث ـــا وراء الطبيع م

ــاء في الله عـــن طريـــق  ــراقيون، مـــن الفنـ الفلاســـفة الإشـ

ـــد  ـــذا الوج ـــاول به ـــوفي. وح ـــا الص ـــام في معناه ـــد والهي الوج

أن يرحـــل مـــن هـــذا العالـــم، في حـــن أتى إلى نفـــس الجزيـــرة 

ـــرى  ـــال« كان في جزيـــرة أخ ـــه »أبس ـــال ل ـــر يق ـــوف آخ متص

يعبـــد الله علـــى ديـــن أهلهـــا الســـماوي وأراد أن يعـــتزل 

النـــاس في الجزيـــرة الـــي فيهـــا حي بـــن يقظـــان، وأن يعبـــد 

الله فيهـــا علـــى طريقتـــه الصوفيـــة، معتقـــدا أن الجزيـــرة 

خاليـــة مـــن الســـكان. وســـرعان مـــا التقـــى بـــحي بـــن 

يقظـــان، فتعارفـــا وعلمـــه »أبســـال« اللغـــة، ولـــم يكـــن 

، ثـــم الشـــرائع الســـماوية، ثـــم 
ً
مـــن قبـــل يعـــرف عنهـــا شـــيئ�ا

قـــاده إلى الجزيـــرة المجـــاورة الـــي كان قـــد أتى منهـــا، وهنـــاك 

ـــاوز  ـــي تتج ـــرى ال ـــق الك ـــا إلى الحقائ ـــا أهله ـــاولا أن يهدي ح

أن  لهـــم  يبينـــ�ا  وأن  تضارهـــا  أن  دون  الشـــريعة  حـــدود 

الجـــزاءات الماديـــة في الكتـــب الســـماوية ليســـت ســـوى 

ـــه،  ـــاء في ـــن الله والفن ـــربى م ـــود إلى الق ـــب يق ـــوز، وأن الح رم

ــق الـــي  ــا أن هـــذه الحقائـ ــا فاقتنعـ ــا في دعوتهـ ــم يفلحـ ولـ

ـــا إليهـــا بالفطـــرة والعاطفـــة لا ســـبي�ل لهـــا إلى قلـــوب  اهتدي

العامـــة، وأدركا حكمـــة الشـــريعة في مســـايرتها عقـــول 

ـــا  ـــ�ذ نصح ـــه، وحينئ ـــم فهم ـــر له ـــا تيس ـــدر م ـــى ق ـــة عل العام

إلى هـــؤلاء العامـــة بالثبـــوت علـــى ديـــن الآبـــاء. ثـــم رجعـــا 

ــا،  ــى طريقتهمـ ــدا، علـ ــان، ليتعبـ ــن يقظـ ــرة حي بـ إلى جزيـ

حـــى الرحيـــل مـــن دار الشـــر والبـــؤس17.

إن بنـــ�اء الســـرد لـــدى ابـــن طفيـــل في القصـــة يدخـــل 

الفكـــرة، والابتـــكار  التفـــرد في اعتمـــاد  ضمـــن منظـــور 

في البنـــ�اء الفـــني، والراعـــة في المعالجـــة، والفعاليـــة في 

الإيحـــاء. لقـــد عـــرض ابـــن طفيـــل في هـــذه القصـــة ســـرة 

يقظـــان«،  بـــن  »حي  ســـرة  عـــر  الإنســـاني�ة،  المعرفـــة 

ـــ�ة  ـــه الأدبي ـــة وإمكاني�ات ـــه الإبداعي ـــتطاع بقدرت ـــف اس وكي

وبفطرتـــه الفائقـــة مـــن الارتقـــاء بالمعرفـــة مـــن الحـــواس 

نتـــ�ائج  علـــى  القائمـــة  العقليـــة  المعرفـــة  إلى  والتجربـــة 

ــاد  ــا جربـــه وخـــره في عالـــم الكـــون والفسـ ومعطيـــات مـ

البنـــ�اء  هـــذا  الشـــرقية.  الحكمـــة  إلى  خلـــص  حـــى 
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للمتلقـــي  الأساســـية  المعرفـــة  تقديـــم  علـــى  المعتمـــد 

ـــة،  ـــه الخاص ـــا بطرق ـــع عنه ـــا ويداف ـــاركه إياه ـــه يش وجعل

ــة  ــا قصـ ــدم لنـ ــل أن يقـ ــن طفيـ ــه ابـ ــن خلالـ ــتطاع مـ اسـ

ــربي  ــالأدب العـ ــرقي بـ ــاهمت في الـ ــراز مختلـــف سـ ــن طـ مـ

ــ�ا  ــمي إلينـ ــذا الأدب ينتـ ــأن هـ ــر بـ ــا نفتخـ ــم وبجعلنـ القديـ

ــه.  ــمي إليـ وننتـ

إن »ابـــن طفيـــل« لـــم يتوقـــف عنـــد تقديـــم الأخبـــار 

موضوعيـــة  بصـــورة  لمتلقيـــه  والأحـــداث  والمعلومـــات 

 
ً
وجافـــة، بـــل حـــاول ســـردها بأســـلوب شـــيق معتمـــدا

علـــى تنظيمهـــا في إطـــار مـــن التخييليـــة والإبداعيـــة، 

ومضبوطـــة  المعالـــم  محـــددة  معرفـــة  أســـس  حيـــث 

وأفـــكار  وأحـــداث  قضايـــا  علـــى  تعتمـــد  المعلومـــات 

والتأويـــل  والاســـتدلال  بالمقارنـــة  بالضـــرورة  مرتبطـــة 

المســـائل  والتفســـر والتحديـــد. مـــن خـــلال كل هـــذه 

 
ً
إدراكيـــا القـــارئ  توجيـــه  إلى  يصـــل  أن  المؤلـــف  حـــاول 

، والوقـــوف علـــى أهـــم الحـــالات الـــي يمكنهـــا 
ً
وتأويليـــا

أن يضبـــط مـــن خلالهـــا معرفتـــه ويعيـــد توجيههـــا نحـــو 

وجهـــة يريدهـــا، بـــل هـــدف، مـــن خـــلال التمثيـــ�ل الـــذي 

ــع  ــل الوقائـ ــة ويفصّـ ــة في القصـ ــم التخييليـ ــدد العوالـ يحـ

ـــق  ـــوح، إلى تحقي ـــ�ل المفت ـــات التخيي ـــل ممكن ـــنى داخ ـــي تب ال

المقصديـــة التواصليـــة مـــن النـــص.

2 - التخيي�ل وآليات اشتغاله

إن ابـــن طفيـــل، وهـــو المتكلـــم المعـــروف والمشـــهور 

ــؤولية  ــا أن المسـ ــالة مفادهـ ــغ رسـ ــد أن يبلـ ــه، يريـ في زمانـ

الدينيـــ�ة تقتـــضي اكتشـــاف الـــذات والعالـــم عـــر التأمـــل 

والتفكـــر المتـــأني في الأشـــياء، وطـــرح الأســـئلة الفلســـفية 

ــل  ــودات وبأصـ ــولات والموجـ ــق بالمعقـ ــي تتعلـ ــرى الـ الكـ

العلـــة  بـــن  العلاقـــة  اكتشـــاف  إلى   
ً
وصـــولا الوجـــود، 

والمعلـــول والفاعـــل والمفعـــول، بـــن الوجـــود وواجـــب 

ـــدة  ـــذه الوح ـــة وأن ه ـــد في الحقيق ـــون واح ـــود، وأن الك الوج

التكويـــن. إن  ناجمـــة عـــن وحدانيـــ�ة الخالـــق ووحـــدة 

جزيـــرة  في  تـــربى  الـــذي  البـــدائي  الإنســـان  هـــذا  »حي« 

 عـــن البشـــر وتـــدرج في مراحلـــه العمريـــة 
ً
معزولـــة بعيـــدا

المختلفـــة وبنمـــو عقلـــه التدريـــجي، يبـــ�دأ إدراك اختلافـــه 

 عـــن كل مـــا يحيـــط بـــه، ويبـــ�دأ في اكتشـــاف نقـــاط 
ً
تمامـــا

ـــار  ـــو ع ـــ�ات. فه ـــاقي الكائن ـــن ب ـــه ع ـــه واختلاف ـــه وقوت ضعف

بـــلا ملابـــس ولا شيء يســـتره علـــى خـــلاف الحيوانـــات 

ـــش،  ـــعر والري ـــود والش ـــدها الجل ـــي جس ـــي يغط ـــه وال حول

ــدرك  ــم يـ ــوءته، ثـ ــواري سـ ــس يـ ــاذ ملبـ ــه لاتخـ ــا يدفعـ مـ

مـــدى ضعفـــه البـــدني وأنـــه أقـــل ســـرعة مـــن غـــره، ثـــم 

يـــدرك أنـــه يتعلـــم فعـــل الأشـــياء خـــلاف غـــره مـــن 

الكائنـــ�ات الـــي تولـــد وتـــدرك مـــا تفعـــل، ثـــم يـــدرك أنـــه 

2
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ــاز عـــن غـــره...  ــو يمتـ ــر وبهـــذا فهـ مـــوت يفكـ فعنـــد 

ــ�ه وســـاهمت في حفاظـــه  ــة الـــي اعتنـــت بـــه وربتـ الغزالـ

ـــاف إلى  ـــه المط ـــي ب ـــبب لينته ـــن الس ـــث ع ـــه يبح ـــى بقائ عل

ـــروح«  ـــو »ال ـــا وه ـــي داخله ـــود شيء خف ـــن وج ـــد م ـــه لا ب أن

وبخـــروج روحهـــا فارقـــت الحيـــاة. وبمراقبتـــ�ه لـــكل مـــا 

 
ً
حولـــه واســـتخدامه لعقلـــه في تفســـر كل شيء كان دائمـــا

 تنتهـــي إليـــه الأشـــياء فـــأدرك وجـــود 
ً
 ســـلبي�ا

ً
مـــا يجـــد عائقـــا

مســـبب لـــكل هـــذا وهـــو الـــذي يديـــر الكـــون كلـــه... فيلجـــأ 

إلى عبـــادة الـــروح والتصـــوف حـــى يصـــل إلى درجـــات 

التنويـــر عنـــد الصوفيـــة. إن المذهـــب الـــذي توصـــل إليـــه 

ــب  ــو المذهـ ــان« هـ ــن يقظـ ــه »حي بـ ــل في كتابـ ــن طفيـ ابـ

العقلـــي، لأنـــه اعتقـــد أن في وســـع الإنســـان أن يرتقـــي 

بنفســـه مـــن المحســـوس إلى المعقـــول، ويصـــل بقـــواه 

ــرف  ــه لا يعـ ــك كلـ ــو في ذلـ ــة الله. وهـ ــة إلى معرفـ الطبيعيـ

ــتعداد  ــة، واسـ ــن اللغـ ــتقل عـ ــر مسـ ــاك فكـ الـــكلام. فهنـ

ـــس في  ـــه لي ـــض، لأن ـــن بع ـــم ع ـــاس بعضه ـــيز الن ـــري يم فط

ــة  ــق وحقيقـ ــة الخالـ ــي إلى معرفـ ــل أن ينتهـ ــع كل رجـ وسـ

ـــن  ـــخصي م ـــاب الش ـــرة والاكتس ـــق الفط ـــن طري ـــون ع الك

غـــر حاجـــة إلى معلـــم. ويؤكـــد الكاتـــب منـــر إبراهيـــم 

تايـــه أن ابـــن طفيـــل أبـــرز في هـــذه الروايـــة المراتـــب الـــي 

يتـــ�درج بهـــا العقـــل في ســـلم المعرفـــة مـــن المحسوســـات إلى 

الجزئيـــ�ات ثـــم إلى الأفـــكار الكليـــة.وأن العقـــل الإنســـاني 

قـــادر مـــن غـــر تعليـــم ولا إرشـــاد علـــى إدراك وجـــود الله 

بآثـــاره في الأرض وفي مخلوقاتـــه وإقامـــة الأدلـــة 

علـــى ذلـــك. بـــل وأن هـــذا العقـــل قـــد يعتريـــه العجـــز 

ـــة  ـــق واللانهاي ـــدم المطل ـــة والع ـــالك الأدل في مس

ــائل الـــي حـــرت  والزمـــان والقـــدم وهـــي المسـ

عاجزيـــن  أنفســـهم  ووجـــدوا  الفلاســـفة 

 مـــن 
ً
أمامهـــا. فنحـــن نلمـــس بوضـــوح شـــيئ�ا

ـــرع  ـــا ش ـــل عندم ـــن طفي ـــذي أراده اب ـــرض ال الغ

ــ�ا  ــر في زماننـ ــا ظهـ في التأليـــف حـــن يقـــول: »مـ

مـــن آراء مفســـدة نبغـــت بهـــا متفلســـفة العصـــر، 

ـــا،  ـــم ضرره ـــدان وع ـــرت في البل ـــى انتش ـــا ح ـــت به وصرح

ـــ�اء  ـــد الأنبي ـــوا تقلي ـــن اطرح ـــاء الذي ـــى الضعف ـــين�ا عل وخش

ــ�اء  صلـــوات الله عليهـــم وأرادوا تقليـــد الســـفهاء والأغبيـ

أن يظنـــوا أن تلـــك الآراء هـــي المظنـــون بهـــا علـــى غـــر 

ـــح  ـــ�ا أن نلم ـــا. فرأين ـــم به ـــا وولعه ـــم فيه ـــد حبه ـــا، فيزي أهله

ــب  ــم إلى جانـ ــرار لنجتذبهـ ــر الأسـ ــن سـ ــرف مـ ــم بطـ إليهـ

ــؤلاء  ــق«. هـ ــك الطريـ ــن ذلـ ــم عـ ــم نصدعهـ ــق، ثـ التحقيـ

ــم  ــدة في تقويمهـ ــل إلى المجاهـ ــن طفيـ ــعى ابـ ــن سـ ــم مـ هـ

يقظـــان«  بـــن  »حي  اختـــار  حينمـــا  أمرهـــم،  وإصـــلاح 

رفيقـــة  مـــع  ليعـــود  العزلـــة  وحيـــاة  الجزيـــرة  مغـــادرة 

ــو  ــع النـــاس، وهـ ــورة ومجتمـ ــال« إلى الأرض المعمـ »أبسـ

ــد  ــلال، وقـ ــن الضـ ــم مـ ــه أحوالهـ ــت إليـ ــا آلـ ــر إلى مـ ينظـ

 في 
ً
ــا ــ�ه في الرفـــق بهـــم طمعـ ظهـــر إشـــفاقه عليهـــم ورغبتـ

ـــى  ـــاة عل ـــرون بالنج ـــم يظف ـــق عله ـــق الح ـــم إلى طري هدايته

يديـــه. فتصفـــح طبقاتهـــم، وتبـــن لـــه أن كل حـــزب بمـــا 

ـــم  ـــم ومعبوده ـــم هواه ـــذوا إلهه ـــد اتخ ـــون. وق ـــم فرح لديه

شـــهواتهم وتهالكـــوا في جمـــع حطـــام الدنيـــ�ا. ألهاهـــم 

ــر. لا تنجـــح فيهـــم الموعظـــة ولا  ــر حـــى زاروا المقابـ التكاثـ

ــزدادون بالجـــدل إلا  تعمـــل فيهـــم الكلمـــة الحســـنة، ولا يـ

 
َّ

. وأمـــا الحكمـــة فـــلا ســـبي�ل لهـــم إليهـــا ولا حـــظ
ً
إصـــرارا

ـــا  ـــم م ـــى قلوبه ـــة وران عل ـــم الجهال ـــد غمرته ـــا. وق ـــم منه له

كانـــوا يكســـبون18. 

وقـــوف  خـــلال  مـــن  النـــص  في  التخييـــ�ل  يتجلـــى 

ــ�ة  المؤلـــف علـــى العديـــد مـــن المظاهـــر الثقافيـــة والدينيـ

ــراده الذيـــن  ــة لـــدى أفـ ــه، وخاصـ ــها في مجتمعـ الـــي لمسـ

ـــلاقي  ـــقوطهم الأخ ـــم وس ـــن جهالته ـــم م ـــبي�ل لإخراجه لا س
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ـــة حي  ـــي قص ـــف في حك ـــ�دأ المؤل ـــة يب ـــذ البداي ـــمي. فمن والقي

ـــه أب أو أم في  ـــرف ل ـــه ولا يع ـــل أصل ـــذي يجه ـــان ال ـــن يقظ ب

جزيـــرة مـــن جـــزر الهنـــد. إن ابـــن طفيـــل وهـــو يحكـــي لنـــا 

هـــذه القصـــة العجيبـــ�ة يـــدرك مـــدى أهميـــة التخييـــ�ل في 

إيصـــال الفكـــرة إلى متلقيـــه ومحاولـــة توجيـــه رأيـــه نحـــو 

ــراد  ــلوك أفـ ــد سـ ــي نقـ ــا، ألا وهـ ــ�ة يقصدهـ ــة معينـ معرفـ

ذلـــك:  في  يقـــول  المتعـــددة.  عوراتـــه  وفضـــح  المجتمـــع 

ـــرة  ـــاف كث ـــعة الأكن ـــة متس ـــك الجزيـــرة جزيـــرة عظيم »تل

الفوائـــد عامـــرة بالنـــاس يملكهـــا رجـــل منهـــم شـــديد 

ــال وحســـن  ــه أخـــت ذات جمـ ــة والغـــرة وكانـــت لـ الأنفـ

 وكان 
ً
ـــؤا ـــه كف ـــد ل ـــم يج ـــا الأزواج إن ل ـــا ومنعه ـــر فعضله باه

ـــز   علـــى وجـــه جائ
ًّ
 فتزوجهـــا ســـرا

ً
ـــا ـــه قريـــب يســـى يقظان ل

في مذهبهـــم المشـــهور في زمنهـــم. ثـــم إنهـــا حملـــت ووضعـــت 

ـــرها  ـــف س ـــا وينكش ـــح أمره ـــت أن يفتض ـــا خاف  فلم
ً
ـــلا طف

وضعتـــه في تابـــوت أحكمـــت زمـــه بعـــد أن روتـــه مـــن 

ـــا  ـــن خدمه ـــة م ـــل في حمل ـــه في أول اللي ـــت ب ـــاع وخرج الرض

 
ً
وثقاتهـــا إلى ســـاحل البحـــر وقلبهـــا يحـــترق صبابـــة وخوفـــا

ـــت  ـــد خلق ـــك ق ـــم إن ـــت: الله ـــه وقال ـــا ودعت ـــم إنه ـــه، ث علي

 ورزقتـــه في ظلمـــات 
ً
 مذكـــورا

ً
ـــم يكـــن شـــيئ�ا هـــذا الطفـــل ول

ـــلمته  ـــد أس ـــا ق ـــتوى وأن ـــمَّ واس ـــى ت ـــه ح ـــت ب ـــا وتكفل الحش

 مـــن هـــذا الملـــك 
ً
ــا إلى لطفـــك ورجـــوت لـــه فضلـــك خوفـ

الغشـــوم الجبـــار العنيـــ�د، وكان المـــد ينتهـــي إلى أقصـــاه في 

ـــاء  ـــه الم ـــنة فأدخل ـــد س ـــكان إلا بع ـــك الم ـــل إلى ذل ـــر لا يص ال

بقوتـــه إلى أجمـــة ملتفـــة الشـــجر عذبـــة التربـــة مســـتورة 

عـــن الريـــاح والمطـــر محجوبـــة عـــن الشـــمس«19.

إن خطـــاب التخييـــ�ل في النـــص، يلجـــأ مـــن خلالـــه 

التاريـــخ  الواقـــع أو علـــى الأقـــل إلى كتـــب  المؤلـــف إلى 

ــم  ــاس وفهـ ــن النـ ــمعه مـ ــذي سـ ــعبي الـ ــص الشـ والقصـ

الثقـــافي  وعيـــه  مـــع  يكيفـــه  أن  حـــاول  حيـــث  مغـــزاه، 

المتقـــدم، وإمكانيـــ�ة اســـتثماره في معرفـــة أدبيـــ�ة وفكريـــة 

ــن  ــاني مـ ــي الإنسـ ــر في الوعـ ــى التغيـ ــا علـ ــتمد قدرتهـ تسـ

خـــلال مـــا تحملـــه مـــن معـــانٍ وأفـــكار ومعلومـــات تاريخيـــة 

متخيلـــة أو واقعيـــة لا فـــرق. هـــذا الخطـــاب التخييلـــي 

المؤلـــف  يقدمـــه  لا  والتاريـــخ  الواقـــع  مـــن  المســـتمد 

كمـــا هـــو بصـــوره وحقائقـــه، ولكنـــه يحـــاول إفراغـــه مـــن 

دلالاتـــه المرجعيـــة الحقيقيـــة وملئـــه بـــدلالات أخـــرى 

مختلفـــة توافـــق الســـياق الخطـــابي التخييلـــي، ولعـــل 

مـــا يحـــاول المؤلـــف اســـتدعاءه مـــن خـــلال قصـــة الـــزواج 

الســـري وإنجـــاب الطفـــل ورميـــه في البحـــر والدعـــاء إلى 

ــدى  ــدرك مـ ــن نـ ــا كمتلقـ ــ�ه، يجعلنـ ــ�ه ورعايتـ الله لحمايتـ

حضـــور المرجعيـــة الدينيـــ�ة والثقافيـــة لـــدى ابـــن طفيـــل 

. إن هـــذه الدلالـــة 
ً
مـــن خـــلال قصـــة النـــبي مـــوسى مثـــلا

الواقعيـــة  لأحـــداث  بالضـــرورة  متجـــاوزة  الجديـــدة 

 متخيلـــة تتخلـــل 
ً
والتاريخيـــة حيـــث تســـتدعي أحداثـــا

 لمـــا يعتمـــل داخلهـــا مـــن 
ً
 لهـــا وتأطـــرا

ً
الأولى تدعيمـــا

 أو حـــى 
ً
أفـــكار ومعـــارف محـــددة المعالـــم، أو توضيحـــا

 
ً
ـــلا ـــر متخي ـــذا التفس ـــون ه ـــا، كأن يك ـــض منه  لبع

ً
ـــرا تفس

 لا فـــرق مـــادام المؤلـــف يســـتثمر قصتـــه المتخيلـــة 
ً
أو واقعيـــا

للوصـــول إلى غايـــة معرفيـــة وفكريـــة معينـــ�ة، ولا يمكـــن 

اســـتحضار هـــذه الأحـــداث المتخيلـــة إلا لغايـــة التأثـــر في 

المتلقـــي وتوجيـــه فكـــره وتأويلـــه وفهمـــه نحـــو فهـــم آخـــر 

 
ً
مقصـــود، ونحـــو اتجاهـــات معرفيـــة أخـــرى تكـــون أساســـا

ـــة  ـــخصية ثقافي ـــن ش ـــي في تكوي ـــة الحك ـــي أهمي ـــه يع لجعل

وفكريـــة ونقديـــة.

، إن خطـــاب التخييـــ�ل في »حي بـــن يقظـــان« 
ً
طبعـــا

 ،
ً
نســـبي�ا وواقعيـــة  تاريخيـــة  مرجعيـــة  مـــن  ينطلـــق 

ليصـــل في النهايـــة إلى خلـــق نـــوع مـــن الصدمـــة الفكريـــة 

للحقيقـــة  نجـــد  لا  حيـــث  الخـــاص.  المتلقـــي  لـــدى 

الـــي تعـــر  وجـــودا في النـــص، اللهـــم بعـــض الأفـــكار 

الطبيعيـــة  والحـــوادث  والمـــدركات  المحسوســـات  عـــن 

والإنســـاني�ة، بينمـــا نجـــد التخييـــ�ل الأســـطوري يلعـــب 

دوره في العديـــد مـــن المواقـــف كتخيـــل إنســـان بجنـــاحي 

ــاب  ــوة الخطـ ــى قـ ــا تتجلـ ــن هنـ ــور، ومـ ــب ثـ ــر أو ذنـ طائـ

ـــواس  ـــن للح ـــة لا يمك  فكري
ً
ـــادا ـــع أبع ـــذي يصن ـــي ال التخييل

أن تفهمهـــا ببســـاطة إلا في إطـــار نـــوع مـــن الجهـــد الفكـــري. 

 في إنتـــ�اج النـــص الأدبي 
ً
 كبـــرا

ً
تلعـــب الأســـطورة دورا

التخييلـــي القديـــم، باعتب�ارهـــا مـــادة حيويـــة وأساســـية 

ــق  ــن طريـ ــه عـ ــال فكرتـ ــب في إيصـ ــف أدبي يرغـ لأي مؤلـ

ــع  ــلطة أو المجتمـ ــل السـ ــة رد فعـ ــاء، مخافـ ــز والإيحـ الرمـ

المحافـــظ. وهـــا هـــو ابـــن طفيـــل بـــدوره لا يخـــرج عـــن 

هـــذا الإطـــار، حيـــث يســـتحضر الأســـطورة ويســـتثمرها 

 
ً
ـــدرك إدراكا ـــه ي ـــة. لأن ـــ�ه الجميل  في حكايت

ً
ـــدا  جي

ً
ـــتثمارا اس
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غذائيـــ�ة  مـــادة  هـــي  الخرافـــة  أو  الأســـطورة  أن   
ًّ
تامـــا

ـــتحضر  ـــو يس ـــص وه ـــول في الن ـــة. يق ـــة عام ـــأدب بصف ل

ــليل  ــ�اره سـ ــة »حي« باعتبـ ــول حقيقـ ــض حـ ــاء البعـ ادعـ

أنـــه  زعمـــوا  الذيـــن  »وأمـــا  أم:  ولا  لـــه  أب  لا  الأرض 

أرض  مـــن   
ً
بطنـــا إن  قالـــوا  فإنهـــم  الأرض  مـــن  تولـــد 

ــنن  ــر السـ ــى مـ ــ�ة علـ ــه طينـ ــرت فيـ ــرة تخمـ ــك الجزيـ تلـ

والأعـــوام حـــى امـــتزج فيهـــا الحـــر بالبـــارد والرطـــب 

باليابـــس امـــتزاج تكافـــؤ وتعـــادل في القـــوى، وكانـــت 

ـــل  ـــا يفض  وكان بعضه
ً
ـــدا ـــرة ج ـــرة كب ـــ�ة المتخم ـــذه الطين ه

ـــاج وكان  ـــون الأمش ـــؤ لتك ـــزاج والتهي ـــدال الم  في اعت
ً
ـــا بعض

الوســـط منهـــا أعـــدل مـــا فيهـــا وأتمـــه، مشـــابهة بمـــزاج 

الإنســـان فتمخضـــت تلـــك الطينـــ�ة وحـــدث فيهـــا شـــبه 

ــط  ــا وحـــدث في الوسـ ــدة لزوجتهـ ــان لشـ ــات الغليـ نفاخـ

 منقســـمة بقســـمن 
ً
منهـــا لزوجـــة بنفاخـــة صغـــرة جـــدا

بينهمـــا حجـــاب رقيـــق ممتلئـــة بجســـم لطيـــف هـــوائي 

في غايـــة مـــن الاعتـــدال اللائـــق بـــه فتعلـــق بـــه عنـــد 

ــبثت  ــالى وتشـ ــر الله تعـ ــو مـــن أمـ ــروح الـــذي هـ ذلـــك الـ

ــد  ــد الحـــس وعنـ ــه عنـ ــه عنـ ــر انفصالـ  يعسـ
ً
ــبث�ا ــه تشـ بـ

ـــد الله  ـــان عن ـــم الفيض ـــروح دائ ـــذا ال ـــن أن ه ـــل إذ تب العق

عـــز وجـــل وأنـــه بمزلـــة نـــور الشـــمس الـــذي هـــو دائـــم 

ــم«20.  ــى العالـ ــان علـ الفيضـ

ـــة  ـــم وظيف ـــردي القدي ـــص الس ـــ�ل في الن ـــب التخيي يلع

، باعتبـــ�اره وســـيلة 
ً
تأطـــر المعرفـــة وتحديدهـــا إبداعيـــا

الخطـــاب  كان  حيـــث  نـــص،  أي  في  مهيمنـــة  خطابيـــ�ة 

التخييلـــي بمثابـــة الدافـــع الأســـاسي لتحويـــل المـــادة 

أدبيـــ�ة  مـــادة  إلى  الدينيـــ�ة  أو  العلميـــة  أو  التاريخيـــة 

ـــة  ـــف إلا إذا أدرك قيم ـــر للمؤل ـــذا الأم ـــ�أتى ه ـــض. ولا يت مح

هـــذا الخطـــاب وقدرتـــه علـــى التأثـــر في المتلقـــي. إن ابـــن 

ــان«  ــن يقظـ ــل »حي بـ ــه الجميـ ــب نصـ ــو يكتـ ــل وهـ طفيـ

كان يـــدرك أهميـــة التخييـــ�ل حيـــث عمـــل علـــى اســـتثمار 

ــا  ــ�ة لأنهـ ــادة العلميـــة والدينيـ الأســـطورة والخرافـــة والمـ

ــة  ــاسي في المدونـ ــر وأسـ ــاب أدبي مؤثـ ــس لخطـ ــادة تؤسـ مـ

. فالنـــص مفعـــم بالتنـــوع والانفتـــاح؛ 
ً
الأدبيـــ�ة عمومـــا

ــر الانهمـــاك في ملامســـة جوانبـــ�ه  فقـــد بـــات مـــن الجديـ

 يحتـــوي علـــى العديـــد 
ً
 تراثيـــ�ا

ً
المتعـــددة؛ باعتبـــ�اره نصـــا

ـــل  ـــتدعي التأوي ـــي تس ـــكار ال ـــع والأف ـــر والوقائ ـــن المظاه م

والدراســـة والتحليـــل.

ــارئ، في  ــام القـ ــل الأســـطورة لإيهـ ــتثمر ابـــن طفيـ يسـ

كثـــر مـــن الأحيـــان، وإن كان يحـــاول أن يضفـــي علـــى مـــكان 

تـــارة بواقعيـــة  أحداثـــه مســـحة غرائبيـــ�ة وعجائبيـــ�ة، 

الجزيـــرة عـــر الوصـــف مـــن جهـــة؛ وتـــارة بت�أثيـــث الفضـــاء 

مـــن  ببعـــض  الاســـتعانة  وعـــر  طبيعيـــة،  بمكونـــات 

4
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ـــرافي  ـــا الجغ ـــد أصله ـــن لتأكي ـــن المؤرخ ـــبقه م ـــره أو س عاص

والاجتماعـــي. فالأســـطورة تضفـــي علـــى النـــص مســـحة 

تخييليـــة قويـــة تســـهم في تقويـــة الخطـــاب الســـردي 

التخييليـــة  المواقـــف  مـــن  بالعديـــد  الحكايـــة  ووســـم 

ـــن  ـــص وحس ـــي الن ـــارئ تلق ـــب إلى الق ـــي تحب ـــ�ة ال والغرائبي

ــره،  ــ�اج فكـ ــن إنتـ ــان ومـ ــع الإنسـ ــن صنـ ــا مـ ــه. إنهـ قراءتـ

ـــل الظواهـــر 
ُ
حيـــث كان الفكـــر الإنســـاني لا يســـتطيع تمث

المعرفيـــة  أسســـه  بواســـطة  والبشـــرية  الطبيعيـــة 

البســـيطة. فلـــولا الأســـطورة لمـــا تركـــت لنـــا المدونـــة 

ــ�ة الإنســـاني�ة هـــذا التنـــوع والتعـــدد في النصـــوص  الأدبيـ

الأدبيـــ�ة الســـردية والشـــعرية بـــكل تشـــكيلاتها. ولذلـــك 

آنـــذاك أن يســـلم مـــن  كان يصعـــب علـــى أي مؤلـــف 

ــن   مـ
ً
ــلا  أصيـ

ً
ــزءا ــل جـ ــا تمثـ ــه لأنهـ ــطورة في نصوصـ الأسـ

ــه.  ــره وثقافتـ فكـ

والفضـــاءات  والمواقـــف  الأحـــداث  مـــن   
ً
فانطلاقـــا

ــطورة  ــوي لأسـ ــور القـ ــد الحضـ ــص، نجـ ــردية في النـ السـ

ــا  حيـــث نشـــعر بـــأن ابـــن طفيـــل يحكـــي وهـــو مؤمـــن بهـ

ــ�ه الـــي  ــا تســـعفه في الوصـــول إلى غايتـ  لأنهـ
ً
ــا  قويـ

ً
ــا إيمانـ

اعتنـــ�اق  إلى  ودفعـــه  متلقيـــه  رأي  توجيـــه  في  تتجلـــى 

تصوراتـــه النظريـــة والفكريـــة والأدبيـــ�ة حـــول موضـــوع 

الحكايـــة، حكايـــة »حي« باعتبـــ�اره شـــخصية مختلفـــة 

ـــك  ـــى ذل ـــرى. ولا أدل عل ـــن شـــخصيات الحكايـــات الأخ ع

ـــدده  ـــي الموجـــود بالنـــص حيـــث يح ـــم التخييل ـــذا المعج إلا ه

محمـــد العمـــري21 فيمـــا يلـــي: البـــث، الأســـرار، الغرابـــة، 

المشـــاهدة، البهجـــة، الســـرور، اللـــذة، الحبـــور، الطـــرب، 

النشـــاط، المـــرح، الانبســـاط، البـــوح، الإرادة، الرياضـــة، 

الـــروق، النـــور... وهـــو معجـــم صـــوفي شـــعري مفعـــم 

بالإبداعيـــة علـــى مســـتوى التوظيـــف والتحديـــد.

ـــني  ـــم غ ـــو معج ـــص ه ـــدد في الن ـــذي يتع ـــم ال ـــذا المعج ه

يحيلنـــا مباشـــرة علـــى القـــول إن ابـــن طفيـــل كتـــب نصـــه 

وهـــو يـــدرك أهميـــة التخييـــ�ل والمعجـــم التخييلـــي في التأثـــر 

 لرمـــوز وإيحـــاءات 
ً
 حامـــلا

ً
 لكونـــه معجمـــا

ً
علـــى متلقيـــه، نظـــرا

لارتب�اطـــه بالشـــخصية الأساســـية في النـــص أو لارتب�اطـــه 

الوثيـــق بأحداثـــه. كمـــا أن هـــذا المعجـــم يت�أســـس علـــى أفـــق 

 للمتلقـــي لإحـــداث نـــوع مـــن 
ًّ
 مهمـــا

ً
تخييلـــي باعتبـــ�اره موجهـــا

ـــراءة.  ـــل والق ـــتوى التأوي ـــى مس ـــأة عل المفاج

مـــن  العديـــد  يقظـــان«  بـــن  »حي  قصـــة  تحتـــوي 

 
ً
نموذجـــا تعـــد  وهـــي  الرمزيـــة،  المضمـــرة  الأفـــكار 

للتمثيـــ�ل الكنـــائي؛ بمـــا تنطـــوي عليـــه مـــن الابتعـــاد 

مـــن المباشـــرة والوضـــوح باعتبـــ�اره يصطـــدم بعوائـــق 

الســـلطة السياســـية والدينيـــ�ة في المجتمـــع. إن ولادة 

الأســـطورية،حيث  الواقـــواق  جزيـــرة  في  كان  »حي« 

ــق  ــى المطلـ ــح علـ ــولادة، ينفتـ ــاص بالـ ــاء الخـ كان الفضـ

واللانهـــائي، كأنـــه الخلـــق الأول الـــذي ارتـــد إليـــه آدم 

بعـــد خطيئتـــ�ه الكـــرى الـــذي أخرجتـــه مـــن الجنـــة، 

»ليـــس  أنـــه  القصـــة  في   
ً
ســـطحيا يبـــ�دو  كان  وإن 

وإنمـــا  البحـــر،  يلفهـــا  لا  أرض  أو  قـــارة  ذكـــر  هنـــاك 

مـــا  إلى  ترمـــز  جـــزر  آن،  في  ومنفصلـــة  متجـــاورة  جـــزر 

القطيعـــة  إلى  بنفســـه،  يكتفـــي  مـــا  إلى  مغلـــق،  هـــو 

ولا  لســـلامان،  صالحـــة  جزيـــرة  ليســـت  المطلقـــة. 

جزيـــرة ســـلامان صالحـــة لـــحي«22، فـــإذا كانـــت تبـــ�دو 

 
ً
ــا ــة عموديـ ــا منفتحـ ، فإنهـ

ً
ــا ــبهه أفقيـ ــا يشـ ــك أو مـ كذلـ

علـــى اللانهـــائي؛ بحيـــث تفـــضي إلى أقـــاصي المطلـــق. إن 

هـــذا الفضـــاء/ الرمـــز يتعـــالى علـــى الأفضيـــة الواقعيـــة 

ــة  ــم الماديـ ــة بالقيـ ــاد، المدنسـ ــود والفسـ ــة بالقيـ المترعـ

ــاء،  الفاســـدة، لرســـم لنفســـه شـــكل الإطـــلاق والصفـ

ــك  ــأ تلـ ــل »حي« ينشـ  مثـ
ً
ــاني�ا  إنسـ

ً
ــا ــل مخلوقـ ــا يجعـ بمـ

الـــي جعلـــت  المتفـــردة  لقيـــة 
َ

النشـــأة  الخلقيـــة والخ

 لأصفيـــاء. فوحدتـــه في المـــكان الغريـــب 
ً
ــا منـــه نموذجـ

ـــا  ـــو »م ـــه، وه ـــب نفس ـــه قط ـــل من ـــا جع ـــو م ـــب ه والعجي

ـــه،  ـــن ذات ـــاء ع ـــق والفن ـــى الح ـــرف عل ـــه إلى التع ـــضى ب أف

ـــه  ـــدت ل ـــ�ا، وغ ـــن كونن ـــتقل ع ـــه المس ـــه كون ـــدا ل ـــث غ بحي

مقاماتـــه الكريمـــة الخاصـــة بـــه«23. فالعزلـــة وظيفـــة 

أساســـية للفضـــاء »جزيـــرة الواقـــواق« وهـــي المعـــنى 

الـــذي يهيئـــ�ه المـــكان مـــن أجـــل العبـــور إلى الحقيقـــة 

الـــي يتعـــن علـــى البطـــل الوصـــول إليهـــا. لقـــد كانـــت 

 
ً
ــا ــل، طريقـ ــاء المتخيـ ــذا الفضـ ــة في هـ ــع العزلـ ــه مـ رحلتـ

والتأمـــل،  بالمفاجـــأة  يطلبهـــا  بـــدأ  الـــي  المعرفـــة،  إلى 

والملاحظـــة24. والتجربـــة، 
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الفولكلور - وحدة النص وتعدد القراءة
)الواحات المصرية - الخارجة جبانة البجوات(

تتمـــيز النصـــوص الفولكلوريـــة بأنها نصوص مرنـــة ،قابلة لاعـــادة القـــراءة، واعادة 

ترجمـــة الرمـــوز الـــى تشـــر اليهـــا. وهـــذة المرونـــة تجعلهـــا تعـــر الحـــدود التاريخية، 

والجغرافية، والعقائدية. ففي مصر اســـتخدمت المقابر الفرعونيـــ�ة في الواحات الخارجة  

كملاجئ للمســـيحين الأوائل الذين فروا من الاضطهاد الرومانى في فلســـطن فاستقروا 

في المقابـــر بعيدا عن الســـكان الذين كانـــوا يعتنقون الديانـــة المصريـــة القديمة. وظلت 

المســـيحية في بداية نشـــأتها حى القـــرن الخامس الميـــلادى تعتمد على نصـــوص العهد 

القديـــم مع إعادة تفســـر هذه النصوص من وجهة النظر المســـيحية وظهـــر ذلك في مزار 

الخروج الذى اســـتوحت كل رســـوماتة من العهـــد القديم. وفي القـــرن الخامس الميلادى 

اتجه الفـــن المســـيحى الى الرمز واعتمـــد على الرمـــوز النب�اتيـــ�ة والحيواني�ة، والهندســـية 

وظهـــر ذلك في مزار الســـلام ،ومزار العنـــب، وفي الكنيســـة البازيليكية.

أ.د. سوزان السعيد - كاتبة من مصر

1

مقابر البجوات - بمدينة الخارجة
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تقـــع جبانـــة البجـــوات1 في الواحـــات الخارجـــة فوق 

هضبـــة جبـــل الطـــر ففـــي عهـــد تحتمـــس الثالـــث تـــم 

تنظيـــم الواحـــات وتقســـيمها إلى مجموعتـــن المجموعة 

الجنوبيـــ�ة، والمجموعة الشـــمالية. والمجموعـــة الجنوبي�ة 

تضـــم الخارجـــة والداخلـــة. ومـــن المرجـــح أن عاصمـــة 

الواحـــات الخارجة كانت علـــى مقربة مـــن معبد هيبس، 

وأن جبانتها القديمـــة كانت بالتلال الـــي توجد بها جبانة 

البجـــوات، وظلت هـــذه الجبانـــة تســـتخدم كمقابر بعد 

انتشـــار المســـيحية في الواحـــات الخارجة2. 

وتضـــم الجبانـــة عددا مـــن المـــزارات من أهمهـــا مزار 

الخـــروج، ومـــزار السلام،والكنيســـة البازيليكيـــة، ومزار 

العنـــب، وبعض المـــزارات الـــي تحتوي على مخربشـــات 

ترجـــع إلى العصـــر القبطـــي أو الإســـلامي. ويعتـــر مـــزار 

الخـــروج  من أقـــدم هذه المـــزارات، وترجع أهميتـــ�ه إلى أنه 

يحتـــوي على تصاوير مســـيحية مبكرة، يمكن نســـبتها إلى 

النصـــف الأول من القـــرن الرابـــع الميلادي.

هذه الدراسة تحاول أن تجيب

 عن التساؤلات التالية:

  مـــا هي الأســـباب الي جعلـــت الفنان يختـــار معظم 

مشـــاهده في مـــزار الخروج مـــن العهـــد القديم ولم 

يعتمـــد على العهـــد الجديد؟

  كيف اســـتطاع الفنـــان أن يربط بن هـــذه القصص 

 عن الخـــلاص؟ ومن 
ً
 عاما

ً
ويكـــون منها موضوعـــا

أين جـــاء بهذا التصـــور عن الخـــلاص أو الخروج.

  كيف صور مفهوم السلام في مزار السلام؟

  ماهـــى الرموز القبطيـــة في المزار 25، ومـــزار العنب، 

الأخرى؟ المـــزارات  وبعض 

  ماهى ملامح العمارة في الكنيسة القبطية القديمة؟ 

  ماهـــى العلاقة بن الفن القبطي والفنون الشـــعبي�ة 

المصرية؟

ســـتحاول الدراســـة الإجابـــة علـــى هذه التســـاؤلات 

عن طريـــق التحليـــل التاريخي للاســـاطر والرمـــوز، فمن 

والطابـــع  التاريـــخي،  الطابـــع  علـــى  التركـــيز  الضـــروري 

. المـــزارات  في  المســـتخدمة  للرمـــوز  الأســـطوري 

وتفـــترض الدراســـة أن مفهـــوم الخـــلاص، والســـلام، 

والخلـــود، والكـــثرة،في رســـومات جبانـــة البجـــوات القبطيـــة، 

ــص  ــاء في قصـ ــا جـ ــف عمـ ، يختلـ
ً
ــدا  جديـ

ً
ــكلا ــذ شـ ــد اتخـ قـ

العهـــد القديـــم والجديـــد ولكنـــه ارتبـــط بالفكـــر المصـــري 

والثقافـــة  القديـــم  الأدنى  الشـــرق  وحضـــارات  القديـــم 

الشـــعبي�ة المصريـــة.

الآثار القبطية

إن عمليـــات التنقيـــب عـــن الآثـــار القبطيـــة لـــم تن�ل 

الدفـــع الـــلازم الا انطلاقا من النصف الثانى للقرن التاســـع 

عشـــر، عن طريـــق التنظيـــم الرســـمي لهـــذه العمليات في 

مصر، تحت إشـــراف أغســـطس ماريـــت )1881-1821(

الذي أســـس متحف بـــولاق في القاهرة في عـــام 1861، ومن 

خلال عمليـــات التنقيب الـــي قامت بها متاحف النمســـا 

في ســـقارة، والصنـــدوق المصـــري للحفريـــات في الفيـــوم، 

وجامعة ستراســـبورج الالمانيـــ�ة في أخميم، وأصـــدر )ويدا 

الفيـــدج بيلـــر( مجلدين لوصـــف الكنائـــس القبطية عام 

1884. وتمـــيزت الفـــترة بـــن نهاية القرن التاســـع عشـــر 

وفجـــر القـــرن العشـــرين، بعمليـــات التنقيب عـــن الآثار 

الرومانيـــ�ة والقبطيـــة بصـــورة منظمـــة، وتبع ذلك نشـــر 

مطبوعات مكرســـة للمواقع المسيحية. وتأسست جمعية 

أصدقـــاء الفن القبطي علـــى يد )مريت بطـــرس غالى( في 

م تســـمت باســـم )جمعية الآثـــار القبطية( 
ُ

عـــام1935 ث

عـــام 1938. وتم الكشـــف الأثري في الواحـــات الخارجة في 

البجـــوات من خـــلال متحـــف المتروبوليت�ان عـــام31931.

مصطلح قبطي 

القـــرن  في  مصـــر  في  القبطيـــة  اللغـــة  اســـتخدام  زاد 

ـــى  ـــذا عل ـــا ه ـــى يومن ـــاط ح ـــظ الأقب ـــلادى. وحاف ـــاني المي الث

اســـتخدام اللغـــة القبطيـــة في طقـــوس كنائســـهم وإن كانـــوا 

يتكلمـــون العربي�ة.واللغـــة القبطيـــة هـــي آخـــر الصيـــغ للغـــة 

المصريـــة القديمـــة الـــي اتخـــذت كتابتهـــا أشـــكالا مختلفـــة، 

وكان  بالديموطيقيـــة،  وانتهـــاء  الهراطيقيـــة  مـــن  بـــدأ 

كهنـــة ايزيـــس آخـــر مـــن اســـتخدم الخـــط الديموطيقـــى 
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كانـــت  452م.  ســـنة  فيلـــة  جزيـــرة  في  نقوشـــهم،  في 

الهروغليفيـــة تســـتخدم في الكتابـــة المقدســـة علـــى جـــدران 

المعابـــد، وفي المقابـــر، وعلـــى أوراق الـــردى، مشـــتملة علـــى 

علامـــات مشـــتقة مـــن كتـــاب الـــوتى. وكانـــت الهراطيقيـــة 

الصيغـــة الأقـــل رســـمية والاكـــثر تبســـيطا، وكان الكهنـــة 

ــت  ــمية، وإن كانـ ــة الرسـ ــق الملكيـ ــتخدمونها في الوثائـ يسـ

في أواخـــر مراحلهـــا اقتصـــرت تقريبـــ�ا علـــى الطقـــوس 

ــ�ة. ومـــع مـــرور الوقـــت أصبحـــت هاتـــان اللغتـــان  الدينيـ

مـــن الصعوبـــة بمـــكان بالنســـبة للبســـطاءالذين وجـــدوا 

ـــارج  ـــا ومخ ـــن صوتي�اتهم ـــط ب ـــن الرب ـــن ع ـــهم عاجزي أنفس

الالفـــاظ، ومـــن هنـــا ولـــدت المرحلـــة الثالثـــة الديموطيقيـــة 

ـــابقيها،  ـــن س ـــ�ة ع ـــا الكتابي ـــط في تصاويره ـــت أبس ـــى كان ال

ـــاة  ـــات الحي ـــجيل متطلب ـــبة لتس ـــرة بالنس ـــت عس وان ظل

اليوميـــة. ومـــع مـــجيء اليونـــان ثـــم دخـــول المســـيحية مصـــر 

في عهـــد الرومـــان ، لجـــأ الكتبـــ�ة المصريـــون الى اســـتخدام 

أســـلوب جديـــد لكتابـــة النصـــوص المصريـــة بحـــروف 

يونانيـــ�ة ، ولكنهـــم اكتشـــفوا أن الأبجديـــة اليونانيـــ�ة لا 

القديمـــة  المصريـــة  الأصـــوات  بعـــض  علـــى  تحتـــوى 

ــن  ــروف مـ ــبعة حـ ــا سـ ــوا اليهـ ــق(، فأضافـ ــروف الحلـ )حـ

ــى4. ــط الديموطيقـ الخـ

وعلى هـــذا يمكـــن تعريف اللغـــة القبطيـــة بأنها آخر 

مراحل اللغـــة المصريـــة القديمة مكتوبة بحـــروف يوناني�ة 

مضاف اليها ســـبعة حـــروف مـــن الديموطيقية.

أصول المسيحية المصرية 

دخلت المســـيحية مصر عن طريـــق القديس مرقص، 

وكان قد بشـــر في قـــارة افريقيا في المدائـــن الخمس، حيث 

كان أكثر المســـتوطنن مـــن الأفارقـــة واليهـــود، ثم قصد 

مدين�ة الاســـكندرية متخـــذا طريقا دائريا يمـــر بالواحات 

ومدينـــ�ة بابليون )مصـــر القديمة(.

والروايـــة تقـــول: إن القديـــس مرقـــص عنـــد دخوله 

الى الاســـكندرية من البوابـــة الشـــرقية انقطعت أوصال 

حذائه، فلجأ الى خـــراز يهودي لإصلاحه، وعندما أمســـك 

الخـــراز أداة الخرز لإصلاح الحـــذاء، اذا بالمخـــرز يجرح يده 

فيصيـــح باليونانيـــ�ة )هيس - هـــو - نيـــوس( )واحد هو 

الله(، ولقـــد تهلـــل مرقص عند ســـماعه هـــذا الاعتراف ، 

وبصق على جرج الإســـكافي فشـــفى الجـــرح، ويصبح هذا 

الخـــراز أول من يعتنق المســـيحية هو وأهل بيتـــ�ه وجرانه، 

لمدينـــ�ة  بطريـــك  ثـــاني  ويصبـــح  نـــوس(  ويدعى)أنبـــ�ا 

لاسكندرية. ا

ويعد إنجيـــل مرقص أقدم الأناجيل الـــذي اعتمد عليه 

كل مـــن القديســـين: مـــى، ولوقـــا، ويوحنـــا. والقديس 

مرقص هو الأول في قائمة القديســـن والشـــهداء واعتنق 

المســـيحية علـــى يـــد ابن عمـــه القديـــس برنابـــا، وارتبط 

بشـــخص الســـيد المســـيح واختاره واحدا من الســـبعن 

المقربن، وكان مثقفا مســـتنرا، ونقل أخبارا شـــفاهية عن 

الســـيد المســـيح، ويحتوى إنجيلـــه على أحداث شـــاهدها 

بعينـــ�ه، ومـــن المحتمـــل أن القديـــس مرقص قد ســـجل 

إنجيلـــه باليونانيـــ�ة وااللاتينيـــ�ة وأيضـــا باللغـــة المصرية 

لخدمـــة مـــن لايعرفـــون اليوناني�ة.وتمـــت كتابـــة انجيـــل 

مرقـــص في مصر ســـنة 45م5.

 مزار الخروج)رقم 30(

ويشـــمل مزار الخـــروج على المشـــاهد التاليـــة :حواء 

وآدم- دنيـــ�ال في جب الأســـود-العرين الثلاثة في النار- 

تعذيب أشـــعيا – قصة يونـــان والحـــوت –زواج رفقة من 

اســـحق- أيوب –سوســـنة – الراعى- تعذيب القديســـة 

تـــكلا – العذراوات الســـبع أمـــام معبد الـــرب- حديقة– 

اضافـــات متأخـــرة. وقد كـــون الفنـــان من هذه المشـــاهد 

مفهومـــا جديـــدا عن الخـــروج يختلـــف عن معـــنى خروج 

مصر. مـــن  العرين 

1 - الخلاص كما صوره فنان مزار الخروج: 

اختـــار الفنان الـــذي رســـم التصاوير في مـــزار الخروج 

عدة مشـــاهد من العهد القديم، تصـــور الخلاص. وجعل 

موضوعـــه الرئيسي قصـــة الخروج، وأضاف مشـــاهد من 

أســـفار الأوبكريفا6 )الاســـفر غر المعترف بها بأنها أســـفار 

مقدســـة(، ومـــن القصـــص الشـــعبي المســـيحي، وصبغ 

 عن 
ً
 عامـــا

ً
مشـــاهده بالطابـــع المصـــري، وصـــاغ مفهوما

الخلاص، يختلـــف عن المفهـــوم المذكور في العهـــد القديم 

كالآتي:  ويب�دو 
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المشهد الأول أسطورة الخروج:

جعل مشـــاهده الأساســـية مـــن قصة الخـــروج، فقد 

احتلـــت قصـــة الخـــروج مكانة هامـــة في الفكر المســـيحي 

حيث أنها ترتبط بخروج الســـيد المســـيح مـــن مصر. فقد 

مى:  إنجيل  في  جـــاء 

، وتحقق منهم 
ً
»حينئـــ�ذ دعا هـــرودس المجـــوس ســـرا

زمـــان النجـــم الذي ظهر ثم أرســـلهم إلى بيت لحـــم، وقال 

اذهبوا وافحصـــوا بالتدقيق عن الصـــبي. وبعد ما انصرفوا 

: قم وخذ 
ً
إذا ملاك الرب قد ظهر ليوســـف في الحلـــم قائلا

الصـــبي وأمـــه وأهـــرب إلى مصر. وكـــن هناك حـــى أقول 

لـــك، لأن هرودس مزمـــع أن يطلب الصـــبي ليهلكه، فقام 

 وانصـــرف إلى مصر، وكان هناك إلى 
ً
وأخـــذ الصبي وأمه ليلا

وفاة هـــرودس، لكي يتم ما قيـــل من الرب بالنـــبي القائل 

ابني«7. دعـــوت  مصر  من 

ويفسر سفر الخروج من وجهة النظر

 المسيحية كالآتي:

هـذا  يظهـر  ولا  الفـداء،  هـو  الرئيـسي  السـفر  موضـوع 

الموضـوع في أي سـفر مـن أسـفار العهـد القديـم بوضـوح كما 

يظهـر في سـفر الخـروج، فالرمـوز العديـدة والمتنوعـة في هـذا 

السـفر تدور حول موضوع الفـداء من الدينونة والعالم وقوة 

الشـيطان، والعلاقـة مـع الله المؤسسـة علـى هـذا الفـداء.

فخـــلاص الشـــعب بواســـطة ذبح خـــروف الفصح8، 

يرمـــز إلى الســـيد المســـيح الـــذي قـــدم فـــداء للبشـــرية. 

وإنشـــقاق البحر بعصا موسى، رمز للمســـيح الذي ضرب 

لأجل البشـــر لإنقاذهـــم من عبوديـــة الشـــيطان والعالم، 

وترنيمـــة موسى بعـــد عبور البحـــر الأحمر، صـــورة لنصرة 

المؤمنن بالمســـيح ،الذيـــن امتحنوا في إيمانهـــم عن طريق 

ميـــاه مارة المـــرة، الي صارت عذبـــة، وبميـــاه ايليم الحية، 

 لاختبـــ�ار النفس، ثـــم فرحهـــا في عبور 
ً
فهـــي تعطي مثـــلا

 للنعمة 
ً
الاختبـــ�ار، وإعطائهـــم الخر مـــن الســـماء، رمـــزا

الســـماوية في المســـيح  ،الـــذي هو خـــز الحيـــاة، وضرب 

موسى الصخرة، وخـــروج الماء رمز لحضـــور روح القدس، 

نتيجـــة لضـــرب المســـيح لأجـــل البشـــرية، والحـــرب مع 

عماليق، رمز للشـــيطان الذي يحاول التســـلط على جسد 

الضعيف«9. المؤمـــن 

 عـــن قصة 
ً
وهـــذا التفســـر الرمـــزي ، يختلـــف تمامـــا

خروج مـــوسى بالعريـــن من مصـــر. فالفكر المســـيحي لا 

يهتـــم بالأحـــداث الحرفية للقصـــة، ولكنه يضفـــي عليها 

، يتفق مـــع العقيدة المســـيحية.
ً
 لاهوتيـــ�ا

ً
مفهومـــا

2 - المشهد الثاني أسطورة الراعي: 

صور العهـــد القديم مـــوسى، باعتبـــ�اره الراعي الأمن 

 على غنم يـــثرون )حما 
ً
للقبائـــل العرية، لأنـــه كان أمينـــ�ا

موسى(. كما أن الأدب الشـــعبي المســـيحي، صور النبي إليا 

في الصحراء، مقابل أجون في الحديقة، وقد وصف الســـيد 

المســـيح بأنه حمـــل الله، الذي يرفع خطيئـــ�ة العالم10. 

كمـــا صور الســـيد المســـيح بأنـــه الراعي، الـــذي يقود 

القطيـــع ويحمـــل الخـــروف الضائع فـــوق كتفيه11.

فالصحـــراء هـــي المـــكان الـــذي يتـــم فيـــه الخـــلاص 

الـــروحي لأنبيـــ�اء، وهـــي المـــكان الـــذي يعـــره المؤمـــن ليتـــم لـــه 

الخـــلاص الـــروحي.

3 - المشهد الثالث: أسطورة الخلق والطوفان:

قصة الخلق كانت جـــزءًا من قصة الطوفـــان البابلية، 

وهي الملحمة الرئيســـية في الإنت�اج الأدبي لشـــعوب بلاد ما 

بن النهرين، وقد ظهرت في شـــكلها الكلاســـيكي في عصر 

حمورابي12، عندمـــا كتبت باللغة الآكديـــة، وهي أقرب إلى 

 
ً
الأدب الكهنـــوتي والفلســـفة الديني�ة. وقد حققت شـــعرا

في ملحمـــة جلجامـــش، الـــي تعد أقـــدم ملحمـــة بطولية 

في العالـــم، ولكنهـــا في المفهـــوم المســـيحي ترتبـــط بخطيئ�ة 

الإنســـان الأول، وطرده مـــن الجنة13.

4 - المشهد الرابع: خلاص دني�ال ونوح وأيوب: 

تـــروي القصـــة أن الملـــك داريـــوس الفـــارسي، أراد أن 

 على المملكة كلها بســـبب حكمته، 
ً
ينصب داني�ال حاكمـــا

ولكـــن الوزراء أوقعـــوا بن الملك ودني�ال لأنـــه كان يعبد إله 

، ينص 
ً
 ملكيا

ً
العريـــن. فاضطر الملك لإصـــدار مرســـوما

 من إلـــه غر آلهـــة الدولة، 
ً
علـــى أن كل مـــن يطلب طلبـــا

، ثـــم يُلقى في جُب الأســـود.
ً
يمهل ثلاثـــن يوما

ولكـــن دنيـــ�ال كان يركـــع علـــى ركبتي�ه ثـــلاث مرات 

في اليـــوم، ويصلـــي ويحمـــد الله كمـــا كان يفعل مـــن قبل، 

وعندمـــا أعلـــم الملـــك بأمر دنيـــ�ال، أمـــر بإلقائـــه في جب 
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الأســـود. فرغم محبة الملك لدني�ال، إلا أن شـــريعة ماداي 

وفارس تقضي بـــأن كل أمر أو حكم يصـــدره الملك لا يتغر.

فجيء بدنيـــ�ال وألقي بـــه في جُب الأســـود، وقال الملك 

لدنيـــ�ال: إلهـــك الـــذي أنـــت مواظـــب علـــى عبادته هو 

ينقـــذك، وجيء بحجـــر فوضـــع على فـــم الُجـــب، وختمه 

الملـــك بخاتمه، وخاتـــم عظمائه لئـــلا يتغر الرأي في شـــأن 

، ولم 
ً
دني�ال، ثم مضى الملـــك إلى قصره وبات ليلتـــه صائما

تدخـــل عليه جواريـــه، ونفر عنـــه النوم.

 قام الملك وأســـرع إلى جُب الأســـود، 
ً
وفي الفجـــر باكرا

ولمـــا اقترب مـــن الُجب نـــادى دنيـــ�ال بصـــوت ضعيف 

وقـــال له: يـــا دنيـــ�ال عبـــد الله الـــحي، لعل إلهـــك الذي 

أنـــت مواظب على عبادتـــه قدر أن ينقذك من الأســـود. 

فأجابه دنيـــ�ال: أيها الملك عشـــت إلى الأبد، إلهي أرســـل 

ملاكـــه فســـد أفـــواه الأســـود، فمـــا أســـاءت إليَّ لأنـــني 

 أيهـــا الملك ما 
ً
 أمامهـــم، وأنا أمامـــك أيضا

ً
وجـــدت بريئـــ�ا

، وأمـــر بإخراجه 
ً
، فطابت نفـــس الملك جدا

ً
فعلت ســـوءا

 من كل ســـوء لأنه آمـــن بإلهه، 
ً
مـــن الُجب، فخرج ســـالما

وأمر الملك فجـــئ بأولئك الرجـــال الذين وشـــوا بدني�ال، 

وألقـــوا في جُـــب الأســـود هم ونســـاؤهم، فمـــا أن وصلوا 

إلى أرض الُجب، حى بطشـــت بهم الأســـود، وســـحقت 

عظامهم14. جميـــع 

والفنـــان الـــذي رســـم المـــزار ربـــط بن خـــلاص نوح 

ودنيـــ�ال وأيـــوب، فقـــد جـــاء في ســـفر حزقيال: 

»يا ابـــن آدم، إن أخطـــأت إلى الأرض وخانت، فمددت 

يـــدي عليها، وكســـرت لهـــا قوام الخـــر، وأرســـلت عليها 

الجـــوع وقطعـــت منهـــا الإنســـان والحيـــوان. وكان فيها 

هـــؤلاء الرجـــال الثلاثة نـــوح ودنيـــ�ال وأيـــوب، فإنهم إنما 

يخلصـــون أنفســـهم برهم يقول الســـيد الـــرب«15.

فســـفر حزقيـــال الـــذي يربـــط بـــن هـــذه الأســـماء 

ــخص  ــول: أن الشـ ــو يقـ ــة، فهـ ــة بابليـ ــه خلفيـ ــة، لـ الثلاثـ

التقـــي قـــد يتعـــرض للمعانـــاة، ولكـــن مـــن المؤكـــد أنـــه ينجـــو 

في النهايـــة، فالهـــدف الرئيـــسي هـــو تعلـــم القوانـــن الخاصـــة 

 
ً
بالخـــلاص، وكان بطـــل الطوفـــان في الأدب البابلـــي مثـــالا

ـــ�ال في  ـــري، ودني ـــوب في الأدب الع ـــو أي ـــوح ه ـــلاص، فن للخ

ــي. الأدب البابلـ

5 - المشهد الخامس خلاص العرين الثلاثة من النار: 

 من ذهـب، طوله سـتون 
ً
وضـع الملـك نبخـذ نصـر تمثـالا

 وعرضـه سـت أذرع، وأقامـه في بقعـة »دورا« بإقليـم 
ً
ذراعـا

،والعظمـاء،  الولاة،والحـكام  يجمـع  الملـك  وأرسـل  بابـل، 

والفقهـاء،  الشـريعة  وعلمـاء  الخزينـ�ة،  وأمنـاء  والقضـاة، 

التمثـال  لتدشـن  الأقاليـم،  موظفـي  كبـار  مـن  وسـواهم 

الـذي أقامـه، فلمـا اجتمعـوا، ووقفـوا أمـام التمثـال، هتـف 

منـاد بصـوت شـديد: »أمرتكـم أيهـا الشـعب مـن كل أمـة 

ولسـان بأنكم عندما تسـمعون صوت البوق والناي والقيث�ار 

تقعـون  المعـازف  أنـواع  وسـائر  والمزمـار  والـدف  والربـاب 

سـاجدين لتمثـال الذهـب الـذي أقامـه نبخـذ نصـر الملـك، 

 ففي الحال يلقى في وسـط أتـون النار«.
ً
ومـن لا يقع سـاجدا

وتقدم بعض البابلين ووشـــوا باليهـــود فقالوا: هناك 

مـــن اليهود رجـــال وليتهم علـــى أعمال إقليم بابـــل، وهم: 

شـــدرخ، وميشـــخ، وعبـــد نغو، لـــم يعبـــدوا آلهتـــك، ولا 

أقمته. الـــذي  الذهب  لتمثال  ســـجدوا 

وتســـتمر القصة تروي عـــن رفض العريـــن الثلاثة 

الســـجود لتمثال الملك، فيأمر الملك بإلقائهـــم في أتون النار 

بعد أن تقيـــد أيديهم وأرجلهم، ولكن مـــلاك الرب يأتي إلى 

أتون النـــار وينقذهم16.

6 - المشهد السادس خلاص يونان )يونس(17 

          من بطن الحوت: 

ـــب  ـــم اذه ـــاي: ق ـــن امت ـــان ب ـــرب إلى يون ـــة ال ـــت كلم كان

ـــرورها  ـــار ش ـــأن أخب ـــادي ب ـــة، ون ـــ�ة العظيم ـــوى المدين إلى نين

ــوى،  ــد إلى نينـ ــم يصعـ ــان ولـ ــام يونـ ، فقـ ــدت إليَّ ــد صعـ قـ

ـــزل إلى  ـــرب. ف ـــه ال ـــن وج  م
ً
ـــا ـــيش هرب ـــ�ة ترش ـــل إلى مدين ب

ـــا،  ـــع أجره ـــيش، فدف ـــائرة إلى ترش ـــفين�ة س ـــد س ـــا، فوج ياف

 عـــن 
ً
ونـــزل فيهـــا ليذهـــب مـــع ملاحيهـــا إلى هنـــاك بعيـــدا

ـــرب. ـــه ال وج

 شـــديدة علـــى البحـــر، فثـــارت 
ً
فحـــرك الـــرب ريحـــا

ــارة  ــال البحـ ــفين�ة. فقـ ــم السـ ــة كادت تحطـ ــة عظيمـ زوبعـ

بعضهـــم لبعـــض تعالـــوا نلقـــي القرعـــة لنعلـــم بســـبب مـــن 

ـــان،  ـــى يون ـــت عل ـــة فوقع ـــوا القرع ـــر، فألق ـــذا الش ـــ�ا ه أصابن

وعندمـــا عـــرف الرجـــال منـــه أنـــه هـــارب مـــن وجـــه الـــرب 

، وقالـــوا لـــه مـــا هـــذا الـــذي فعلـــت؟ 
ً
 عظيمـــا

ً
خافـــوا خوفـــا
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ـــا؟ وكان  ـــر عن ـــكن البح ـــى يس ـــك ح ـــل ب ـــاذا نفع ـــوا م ـــم قال ث

.
ً
البحر يزداد هياجا

فقـــال لهـــم أحملـــوني وألقـــوا بي إلى البحر فيســـكن 

البحـــر عنكـــم، فأنـــا أعـــرف أن هـــذه الزوبعـــة العظيمة 

حلت بكم بســـببي، ثـــم حملوا يونـــان وألقـــوه إلى البحر، 

فوقـــف البحـــر عـــن هياجه.

 لابتـــ�لاع يونـــان، فكان 
ً
 عظيما

ً
أمـــا الرب فأعـــد حوتـــا

يونـــان في جوف الحـــوت ثلاثة أيـــام وثلاث ليـــال، فصلى 

:
ً
يونـــان إلى الـــرب إلهه مـــن جوف الحـــوت قائلا

)إليـــك يا رب صرخـــت فاســـتجبت لي في ضيقي، من 

جوف الموت اســـتغيث، فســـمعت يـــا رب صوتي(18.

 فأمر الرب الحوت فقذف يونان إلى الر.

7 - المشهد السابع الخلاص والموت على الصليب: 

الفنـان اختـار مشـاهد تمثـل فكـرة الخـلاص أو المـوت 

على الصليب، في مشـهد تعذيب أشـعيا، وفي مشهد تقديم 

المسـيحي  فالتفسـر  للـرب.  ذبيحـة  إسـحق  ابنـ�ه  إبراهيـم 

للقصـة أن الـرب أراد أن يجـرب إبراهيم لمحبتـ�ه حيث جاء في 

الإنجيـل: )من أحـب ابن�ا أو ابن�ة أكثر مني فلا يسـتحقني(19.

 للســـيد المســـيح الـــذي أطاع حى 
ً
واتخذ إســـحق رمزا

الصليب. علـــى  الموت 

خاص المرأة

الفنـــان قـــدم لنـــا نمـــاذج مختلفـــة لخلاص المـــرأة في  

الحيـــاة الدنيـــ�ا وفي الحياة الأبديـــة، مثل: خـــلاص رفقة، 

خلاص سوســـنه، خـــلاص ســـارة، خـــلاص تكلا.

1 - خلاص رفقة:

رفقـة هـي نموذج للزوجـة المثالية، فهي نموذج للحشـمة 

والاحـترام لأنهـا أخـذت الرقـع وغطـت وجههـا عنـد لقائهـا 

الأول بإسـحق، كما نزلت عن دابتها عند لقاء عبد إبراهيم20.

والفنـــان يصور لنا عبد إبراهيم بجوار بئر الماء، ومشـــهد 

لرفقة وهي تمـــأ الجرار، فبئر الماء من المشـــاهد المحبب�ة في 

الأدب الشـــعبي. والقصـــة صورت هـــذا الـــزواج بن رفقة 

 لخـــلاص القبائل العرية من 
ً
 إلهيا

ً
وإســـحق باعتب�اره عملا

الإندمـــاج في الأمم الأخرى. والقصة تـــروي عن خروج رفقة 

مـــن أور الكلداني�ة لكي تـــتزوج من إســـحق في أرض كنعان، 

ثم تخرنـــا عن عقم رفقـــة وخلاصها من العقـــم، حيث تلد 

التوأم عســـو ويعقوب أي العريـــن والكنعانين، ويتغلب 

الأصغر على الأكر عســـو أي يتغلب العـــري على الكنعاني.

وهـــذه القصة الـــي تروى عـــن الـــزواج المقـــدر، يمكن 

 )AT 930( تحـــت الموتيـــف العالـــمي 
ً
أن نجـــد لهـــا مثيـــ�لا

والقصص الي تـــروى عن اللقاءات عند بـــئر الماء يمكن أن 

.)AT 930F( نجدها تحـــت الموتيـــف العالـــمي

 رسم لتصاوير مزار الخروج )مقبرة( رقم 30 ، بجبانة البجوات 

2
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2 - خلاص سارة: 

ـــي  ـــي تصل ـــحق ال ـــارة أم إس ـــان س ـــل أراد الفن ـــدري ه ولا ن

مـــن أجـــل خـــلاص ابنهـــا، أم ســـارة الـــي جـــاء ذ كرهـــا في 

ســـفر طوبيـــ�ا، وهـــي المـــرأة الـــي تزوجـــت ســـبع مـــرات وفي 

 
ً
ــيطانا ــرس، لأن شـ ــة العـ ــوت ليلـ ــس يمـ ــرة كان العريـ كل مـ

ـــق  ـــذي ش ـــ�ا ال ـــد طوبي ـــى ي ـــم عل ـــا ت ـــن خلاصه ـــا ولك كان يحبه

بطـــن الحـــوت وأخـــذ قلبـــه وكبـــده، وأحـــرق أجـــزاء منهـــا ليلـــة 

 وتـــم زواج طوبيـــ�ا مـــن ســـارة21.
ً
العـــرس ففـــر الشـــيطان بعيـــدا

3 - خلاص سوسنة: 

كان في بابل رجل اســـمه بوياقيم، تزوج من امرأة اســـمها 

، وتعيش في مخافة 
ً
سوســـنة ابن�ة حلفيا وكانت جميلة جـــدا

الـــرب، وكان أبواهـــا بارين، فربي�ا ابنتهما بحســـب شـــريعة 

، وكانـــت له حديقة جميلة 
ً
 جدا

ً
موسى، وكان بوياقيـــم غني�ا

 .
ً
في داره، يجتمـــع فيها اليهـــود إليه لأنـــه كان أوجههم جميعا

فنصب في تلك السنة شـــيخن ليقضيا بن الشعب، وهما 

اللـــذان قـــال الرب فيهمـــا )جاء الشـــر من بابل من شـــيوخ 

وقضـــاة يحســـبون مدبري الشـــعب وهـــم لا يرونـــه( وكانا 

يـــترددان إلى دار بوياقيم كل صباح لينظرا في الدعاوي، وكانت 

سوســـنة تدخل عنـــد الظهر وتتمـــشى في الحديقـــة بعد أن 

ينصرف الشـــعب، فكان الشـــيخان يريانها كل يوم تتمشى 

ففتن�ا بها، فأفسدت الشـــهوة عقليهما وصرفا أعينهما عن 

الســـماء، لئلا ينظرا ويت�ذكرا أحـــكام الله العادلة. 

والقصـــة تقـــص عـــن محاولة الشـــيخن إغـــواء سوســـنة، 

ولكنهـــا ترفـــض غوايتهمـــا، فيدبـــران لهـــا خطـــة ويتهمانهـــا 

ــنة  ــى سوسـ ــم علـ ــزور، فحكـ ــا بالـ ــهدان عليهـ ــا، ويشـ بالزنـ

بالمـــوت، وفي اللحظـــة الأخـــرة يظهـــر الشـــاب دنيـــ�ال، فيصـــرخ 

ـــة  ـــاد المحاكم ـــرأة( فتع ـــذه الم ـــن دم ه ـــرئ م ـــة )إني ب في الجماع

ـــا  ـــر كذبهم ـــدة، فيظه ـــى ح ـــهود عل ـــن الش  م
ً
ـــتجوب كلا ويس

ويتـــم خـــلاص سوســـنة22.

4 - خلاص القديسة تكلا:

القديســـة تكلا هـــي نمـــوذج العـــذراء مريـــم، وكانت 

 للبتولة وللطهارة، 
ً
تلميذة القديس بولس الرســـول، ومثالا

ونموذج الجهاد واحتمال الشـــدائد. كانـــت مخطوبة لأحد 

أشـــراف تلك المدين�ة، وعندما وصل إليهـــا القديس بولس 

في أواخـــر الأربعيني�ات من القـــرن الأول الميلادي، ســـحرها 

جمال تعاليمـــه فلزمته ووهبـــت بتولها للـــرب، وكان ذلك 

 في تركها لخطيبهـــا وتركها للزينـــ�ة، وتمضي القصة 
ً
ســـبب�ا

تشـــرح كيف أن تكلا تعرضت لأنواع من العذاب، فأدخلها 

 فانطفأت 
ً
حاكـــم المدينـــ�ة النـــار، ولكن المطـــر انهمر غزيـــرا

النار، ويفـــرج عنهـــا وتهجـــر مدينتها مصاحبـــة القديس 

إلى انطاكيـــا، وهنـــاك يعجـــب بجمالهـــا أحد الشـــباب من 

وجهـــاء المدين�ة، وعندما تعـــرض عنه يي بهـــا إلى الحاكم 

الـــذي يأمر بطرحهـــا للوحـــوش، ثلاثة مرات في ثـــلاث أيام 

متوالية، ولكـــن الوحوش لم تقترب منهـــا، وألقيت في جب 

مليء بالأفاعي الســـامة فلـــم تؤذها، فأمـــر الحاكم بإطلاق 

ســـراحها، فتعود إلى أيقوني�ة، وهناك يؤمن على يديها عدد 

كبر مـــن أهلها.

وتنتهـــي القصة بـــأن تصـــور تـــكلا عاكفة علـــى حياة 

التأمـــل والنســـك، وقـــد وهبهـــا الله موهبة الشـــفاء، وكان 

الكثـــرون يذهبـــون إليهـــا طالبن الـــرء مـــن أمراضهم23.

5 - خلاص العذراوات السبع:

 لعـذراوات سـبع يحملـن الشـموع 
ً
صـور الفنـان مشـهدا

أمـام كنيسـة، وقـد صـور الكنيسـة في شـكل هـرمي وهـو رمـز 

علامـات  ثـلاث  عليهـا  رسـم  كمـا  الشـمس،  إلـه  رع  الإلـه 

عنـخ، وهـي العلامة المصريـة القديمـة الي تدل علـى الحياة 

الأبديـة، وكررهـا ثـلاث مـرات لتـدل علـى الثالـوث المقـدس 

)الأب، الابـن، الـروح القـدس( ورسـم السـبع عـذراوات، لأن 

هـذا الرقم يرتبط بالمعتقدات الشـعبي�ة المصرية عن قداسـة 

الرقـم سـبعة24 الـذي يرمـز إلى السـماوات، فهـو يمثـل إيقـاع 

الحيـاة، فالأيـام مقسـمة إلى سـبع بعـدد دورات الأرض حـول 

القمـر. بينما القصة الي جاءت في العهد القديم تذكر خمس 

عـذراوات، والرقـم خمسـة يرتبـط بالمعتقـدات المغربيـ�ة عـن 

قداسـة الرقـم خمسـة ،فهو يمثـل عـدد أصابع اليـد، ويرتبط 

بالممارسـات القديمة عن القسم حيث كان الشاهد يرفع يده 

عند القسم، لتأكيد الشهادة وقد تحول في المعتقد الشعبي إلى 

تعويـذة تمنع الحسـد.

تطور فكرة الخروج: 

حاولـــت كل حضـــارة أن تحـــل مشـــكلتن أساســـيتن: 

المشـــكلة الأولى هي علاقة الإنســـان بالطبيعة، والمشـــكلة 

الثانيـــ�ة هي علاقـــة الإنســـان بالمجتمع.
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ولتفســـر علاقة الإنســـان بالطبيعة، اختلفت الحلول 

من مجتمـــع إلى آخـــر. أما المشـــكلة الثاني�ة الي تـــدور حول 

 أن جماعي على 
ً
علاقة الفـــرد بالمجتمع، فـــكان حلها دائمـــا

حـــق، والآخريـــن على خطأ.

الخاص في مصر القديمة

دارت العقيـــدة المصريـــة حـــول إيجـــاد حـــل لمشـــكلة المـــوت 

ـــدة  ـــت العقي ـــة، وكان ـــاة الأبدي ـــى الحي ـــول عل ـــة الحص وكيفي

ــا قبـــل الأســـرات ترتبـــط بالشـــمس  الشمســـية في فـــترة مـ

ــد  ــوت يتحـ ــد المـ ــك بعـ ــروب، فالملـ ــروق والغـ ــرة الشـ وظاهـ

ـــه رع، أمـــا العقيـــدة الأوزيريـــة ارتبطـــت بتغـــر  ـــده الإل مـــع وال

الفصـــول ونمـــاء النب�اتـــات في فصـــل الربيـــع، وكانـــت العقيـــدة 

ــك  ــرى أن الملـ ــث تـ ــعبي�ة حيـ ــدة الشـ ــي العقيـ ــة هـ الاوزيريـ

يتحـــد مـــع الإلـــه أزوريـــس أمـــا عامـــة النـــاس فيذهبـــون إلى 

العالـــم الســـفلي25.

ــدة  ــارة اتحـــدت العقيـ ــة مـــن الحضـ ــة متقدمـ وفي مرحلـ

الشمســـية بالعقيـــدة الأوزيريـــة، وأصبـــح الملـــك المتـــوفي 

ينتقـــل مـــن عالـــم الجبانـــة إلى عالـــم الســـماء، ويقـــوم برحلتـــه 

عـــن طريـــق مراكـــب الشـــمس تحـــت رعايـــة الإلـــه أوزيـــر، 

وقبـــل أن يصـــل إلى عالـــم الخلـــود والخـــلاص الأبـــدي، تتـــم 

ــح أعمالـــه  محاكمتـــه عـــن طريـــق وزن قلبـــه الـــذي يوضـ

الطيبـــ�ة وأعمالـــه الســـيئ�ة، فـــإذا رجحـــت كفـــة الخـــر حصـــل 

 لـــكل البشـــر إذا 
ً
علـــى الخلـــود، وأصبـــح هـــذا المصـــر متاحـــا

ـــه26. ـــك الإل ـــبهوا بالمل تش

فقـــد أدت ظاهـــرة الشـــروق و الغـــروب، وفيضـــان نهر 

النيـــ�ل، ونمو النب�اتـــات في موســـم الحصاد إلى تطـــور فكرة 

القديم. المصـــري  لـــدى  الخلود 

الخاص في العقيدة اليهودية:

ربطـــت أســـفار العهـــد القديـــم بـــن الخـــروج مـــن مصـــر 

والوعـــد بـــالأرض، وقـــد تأكـــد العهـــد بـــن الـــرب والآبـــاء 

مـــن خـــلال سلســـلة مـــن الوعـــود، تبـــ�دأ بالعهـــد بـــن الـــرب 

ونـــوح، ثـــم العهـــد بـــن الـــرب وإبراهيـــم، ثـــم العهـــد بـــن 

الـــرب ومـــوسى27.

ـــلاص  ـــرة الخ ـــت فك ـــد ارتبط ـــ�اء فق ـــفار الأنبي ـــا في أس أم

بفكـــرة الخطيئـــ�ة والحكـــم، وفي أســـفار أشـــعيا وأرميـــا 

العدالـــة،  نحـــو  الأخلاقيـــة  الاتجاهـــات  بعـــض  بـــدأت 

وارتبـــط الخـــلاص بفكـــرة المســـيح المخلـــص وظهـــوره 

وتجديـــد العهـــد28.

هـــذه  عارضـــت  اليهوديـــة  الفـــرق  بعـــض  ولكـــن 

الاتجاهات الأخلاقيـــة، وجعلت الخـــلاص خاصا باليهود 

دون ســـائر البشـــر مثـــل فرقـــة الفريســـين29.

وتن�اولت أســـفار العهد القديم كل قصة من القصص 

في صورة مسلســـل تاريخي كامل الأجزاء مـــترامي الأحداث 

كمـــا تفعـــل كتـــب التاريـــخ، ففكـــرة التاريـــخ في العهـــد 

القديم لا تتضمن فقط معالجة الأحداث والشـــخصيات 

على حـــدة، بل تشـــمل نظرة شـــاملة إلى كل تاريـــخ الأمة 

ومكانتهـــا في التاريـــخ العـــام30، وتصور النجـــاة من مصر 

باعتب�ارها العمل الإلهي الحاســـم الـــذي تكونت به الأمة، 

وهـــو عمل أســـاسى يمـــيز العهد القديـــم ككل ويقـــدم لنا 

صورة مختصـــرة عن هـــذا التاريخ في العبـــارة التالية.

 وقـــد توجـــه إلى مصـــر وأقـــام 
ً
»كان أبي أراميـــا متجـــولا

هنـــاك وهنـــاك أصبـــح أمـــة عظيمـــة وقويـــة وكثـــرة 

العـــدد. فأخرجنـــا »يهـــوه« مـــن مصـــر بيـــ�د قويـــة جبـــارة« 

)التثنيـــ�ة 26:10(.

الخاص في العقيدة المسيحية: 

1 - في فلسطن:

ـــة  ـــلاح للديان ـــة إص ـــيحية كحرك ـــة المس ـــرت الديان  ظه

اليهوديـــة، وقـــدم العهـــد الجديـــد باعتبـــ�اره امتـــدادا للعهـــد 

ـــد  ـــب ق ـــح أن الصل ـــس أوض ـــس بول ـــن القدي ـــم، ولك القدي

ــيد  ــم للسـ ــود بقتلهـ ــي أن اليهـ ــدة هـ ــالة جديـ ــر رسـ أظهـ

ـــد31. ـــد الجدي ـــن العه ـــوا ع ـــد فصل ـــيح ق المس

2 - في مصر: 

اندمجت المســـيحية في مصر بالمعتقدات المصرية عن 

البعـــث والخلود في الآخرة، وتحولـــت إيزيس وابنها حورس 

إلى رمـــز للرحمـــة واندمجـــت في التصـــورات عن الســـيدة 

المسيح. الســـيد  وابنها  العذراء 
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وتحـــول مفتـــاح الحيـــاة )علامـــة عنـــخ( المصريـــة، 

الـــذي  للخـــلاص  رمـــز  إلى  تحـــول  الـــذي  الصليـــب  إلى 

قدمـــه الســـيد المســـيح للبشـــرية عندمـــا صلـــب حســـب 

المســـيحية. العقيـــدة 

بالأفـــكار  المســـيحية  المعتقـــدات  اندمجـــت  كمـــا 

الفلســـفية، الي نشأت في مدرسة الإســـكندرية وخاصة 

الاتجاهـــات النســـكية الي تـــرى أن المادة شـــر وضرورة 

التخلـــص من أدنـــاس الجســـد، فالارثوذكســـية المبكرة 

تـــرى أن المســـيح هو الصلـــة بـــن الإنســـان والله، ورأى 

الرهبـــان أن الخـــلاص يتـــم بالابتعاد عن مباهـــج الحياة 

والاعـــتزال في الصحـــراء32.

 للمســـيحين الذين 
ً
وكانـــت الواحات الخارجـــة مفرا

هربوا مـــن الاضطهاد الروماني، وقد حولـــوا بعض المزارات 

إلى كنائـــس، ورســـموا علـــى جدرانهـــا قصصا تســـاعد في 

شـــرح تعاليم الديانة المســـيحية.

3 - تقاليد الفن القبطي: 

تأثـــر الفـــن القبطـــي بمؤثـــرات عديـــدة، فقـــد نقـــل كل 

تقاليـــد الفـــن المصـــري القديـــم، وتأثـــر بالفـــن الإغريقـــي، 

ـــكندرية إلى  ـــن الإس ـــكو م ـــم بالفرس ـــد الرس ـــت تقالي وانتقل

ســـائر أنحـــاء العالـــم المســـيحي.

4 - موضوعات الرسم: 

اعتمـــدت  مصـــر،  في  المســـيحية  انتشـــار  بدايـــة  في 

ـــتمدة  ـــات مس ـــى موضوع ـــي عل ـــم القبط ـــات الرس موضوع

ــل:  ــة مثـ ــد القديمـ ــص العهـ ــن قصـ مـ

 قصة آدم وحواء والخطيئ�ة الأولى للبشر.

 قتل هابي�ل كرمز للخطيئ�ة.

 للمسيح.
ً
 أيوب وعذابه الذي أصبح رمزا

ـــي  ـــة ال ـــز للكنيس ـــت إلى رم ـــي تحول ـــفينت�ه ال ـــوح وس  ن

ـــن. ـــجي المؤمن تن

 شمشون الذي يهزم الأسد.

 موت ابشالوم.

 صـــراع يعقـــوب مـــع المـــلاك الـــذي يرمـــز إلى صـــراع 

الإنســـان ضـــد الشـــيطان.

 فداء إسحق الذي أصبح يرمز إلى تجرد إبراهيم في حب 

الله وإسحق الذي يرمز إلى السيد المسيح الذي قدم 

نفسه على الصليب فداء للبشرية.

 تجول اليا في الصحراء مقابل أجون في الحديقة.

 دني�ال والعرين الثلاثة في النار.

 رفقة بجوار بئر الماء.

القديم  للعهد  يرمزان  مركبت�ان  أو  المركبة  في  حزقيال   

والعهد الجديد.

 للعذراء مريم.
ً
 استر الي أصبحت رمزا

 قصة جدعون.

 قصة شلوميت مع عبارات من نشيد الإنشاد. 

كتاب  من  مناظر  أضيفت  الميلادي  الثاني  القرن  وفي 

بعض  ودخلت  التكوين،  سفر  يشرح  الذي  سرا(  )ابن 

الموضوعات من المشنا، وبدأت تظهر بعض التأثرات من 

الفن الهيليني.

أسباب شعبي�ة قصة الخروج 

مقارنة  ويمكن  أسطوري،  بطابع  الخروج  قصة  تتميز 

بردية  في  جاء  الذي  القديم  المصري  بالقصص  القصة 

الملاح  وقصة  الهكسوس،  عصر  إلى  ترجع  وهي  وستكار، 

يمكن  كما  الوسطى،  الدولة  زمن  إلى  ترجع  الي  الغريق 

الاكاري  سرجون  وأسطورة  البابلي  بالأدب  القصة  مقارنة 

الي ترجع إلى 250 ق. م33، وبعد عودة اليهود من السبي 

القديم  العهد  نصوص  شرح  بدأ  ق.م(   444( البابلي 

ظهرت  أن  الشروح  هذه  نتيجة  وكانت  الآرمية،  باللغة 
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على  الشروح  هذه  اعتمدت  وقد  و»التلمود«،  »المشنا« 

الروايات  هذه  وظلت  الشعبي،  والقصص  الأساطر 

على  تدوينها  قبل   ،
ً
شفاهيا طويلة  لسنوات  تت�داول 

القصص  عن  الروايات  واختلفت  هنسي«،  »يهوذا  يد 

 خاصة 
ً
 واسعا

ً
المدونة في العهد القديم، وانتشرت انتشارا

أنها كانت تستخدم في الوعظ بن الطبقات غر المتعلمة. 

وقد انتقلت هذه الروايات الشعبي�ة إلى العالم المسيحي 

من  أخرى  روايات  في  واندمجت  التبشر  في  واستخدمت 

آداب الشعوب، وخاصة الأدب الإغريقي وطبعت بطابع 

مسيحي يتفق مع الديانة الجديدة34.

مزار السام )رقم 80( )المقبرة البيزنطية( :

ترجع المقرة الى القرن الخامس الميلادى وهي تشتمل 

على نفس مشاهد مزار الخروج مع بعض الإضافات الي 

تؤكد مفهوم السلام فقد اشتملت على المشاهد التالية:

دني�ال   – بوحيدة  ابراهيم  تضحية  وحواء-قصة  أدم 

 - يعقوب  رمزالصلاة-   – العدالة  رمز   – الاسود  جب  في 

سفين�ة نوح - شكل البشارة-القديسة تكلا مع القديس 

بالإضافةالى  المصرية-  الموضوعات  اهم  من  وهي  بولا 

شكل الدوائر، افرع الكروم ،عناقيد العنب،الزهرات رباعية 

البت�لات، كتبت أسماء الشخصيات باللغة القبطية. 

تركها  والإسلامية  القبطية  المخربشات  من  العديد 

الزوار بالقبطية والعربي�ة.

المهارة  من  عال  بقدر  يتميز  بالرسم  قام  الذى  والفنان 

الرسام في مزار الخروج،وقد استخدم الألوان  على خلاف 

بمهارة فائقة والطراز بيزنطي وكذلك الملابس. واستخدم 

الألوان: الأحمر - الأخضر - الرمادى - الأبيض.

يكون  لكي  المشاهد  الفنان  استخدم  لقد  السلام:  رمز 

من  رموز  عدة  استخدم  فقد  السلام  عن  عاما  مفهوما 

القديمة  المصرية  والثقافة  والجديد  القديم  العهدين 

واليوناني�ة كالتالي:

 رمزالســـلام )ارين�ا(: على شكل إنســـان يرتدى الزي 

المصـــري القديم وفي يده اليمنى مفتـــاح الحياة، وفي 

يده اليســـرى ســـهم، وحوله مجموعة مـــن الزهور 

الأربعة. البت�لات  ذات 

 رمـــز العدالة: على هيئـــ�ة امرأة ترتدي ثوبـــا أرجواني�ا 

بـــدون أكمـــام يصـــل الى كعبيهـــا، وترتـــدي عباءة 

رمادية، والمرأة شـــعرها أشـــقر مجعد، وفوق رأسها 

خمـــار أبيض، وتمســـك بمـــيزان في يدهـــا اليمنى، 

وثمار وزهور في اليد اليســـرى، ويظهـــر النبي دني�ال 

بالثمار. محملة  وشـــجرة 

 رمز الصـــلاة: عبارة عن امرأة ملتفـــة بالثي�اب وترفع 

كلتا يديها مصلية وترتـــدي زيا أبيض.

  يعقـــوب صور بجـــوار رمـــز العدالة وســـفين�ة نوح، 

وهـــو يرتدي زيـــا رماديـــا فوقه عبـــاءة بيضاء.

 رمز البشـــارة: على شـــكل الســـيدة العـــذراء واقفة 

تصلـــي، بينمـــا تقبـــل الحمامـــة طائـــرة لتعلمها 

بالبشـــارة. وهـــي ترتدي ثوبـــا قصـــرا أرجواني�ا به 

زخرفـــة باللـــون الأخضـــر، وشـــعرها أشـــقر مموج.

1 - القديسة تكلا والقديس بولا :

يجلسان متقابلن على كرسين ليس لهما مساند ظهر 

وذات أرجل متقاطعة. يرتدى القديس بولا ثوبا لونه أبيض 

ويضع شالا على رأسه ويمسك بي�ده اليمنى قلما وفي يده 

اليسرى محرة، ويحاول الكتابة في كتاب تمسك به القديسة 

تكلا، وهي ترتدي ثوبا أخضر اللون، وشعرها أشقر مجعد.

مزارات أخرى )رقم 25، 210(

1 - المزار رقم 25:

يشـــتمل المـــزار تحـــت القبـــة زخـــارف ملونـــة علـــى 

شـــكل قشـــور الســـمك في شـــكل مثلـــث باللـــون الأحمـــر 

رســـم  الأربعـــة  الزوايـــا  .وفي  للكـــثرة  يرمـــز  والســـمك 

مثلـــث بداخـــل كل مثلـــث طائـــر العنقـــاء المصـــري الـــذي 

يرمـــز للخلـــود والأبدية.فالرقـــم أربعـــة رمـــز مســـيحي 

لجهـــات  يرمـــز  القديمـــة  مصـــر  ،وفي  للصليـــب  يرمـــز 

العالـــم الأربعـــة.

2 - المزار 210 : 

يســـى مزار العنـــب :وهـــو مزيـــن بعناقيـــد العنب 

وأوراقـــه وثمـــاره ،ملونـــة باللـــون الأحمـــر .وهـــي رمـــز 

المســـيح. الســـيد  لاستشـــهاد 
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3 - الكنيسة البازيليكية )رقم 180( 

تقـــع في وســـط الجبانـــة، مكونـــة مـــن ثلاثـــة أروقة 

وبعـــض جدرانها ترتفـــع أكثر من ســـتة أمتـــار، المدخل في 

الركـــن الجنـــوبي الغـــربي، يـــؤدي الى ممر صغر به شـــرفة 

تواجـــه المدخل وفي وســـطها حنيـــ�ة، وفي الجانـــب الأيمن 

صالـــة الكنيســـة، والأقســـام الثلاثة للكنيســـة يفصلها 

صفـــوف مـــن الأعمـــدة يتكـــون كل صـــف من خمســـة 

أعمـــدة، وهنـــاك بقايا ســـقف في الأجـــزاء الشـــرقية على 

شـــكل قباب وأنصـــاف قبـــاب، الأجـــزاء الأخرى ســـقف 

مســـطح.لا توجد شـــرفات في الجدار الشـــرقي، ربما كانت 

هنـــاك حواجز من الخشـــب، في الجـــدار الشـــرقي للرواق 

الأوســـط ثـــلاث حني�ات ذات شـــكل بيضـــاوي في أعلاها، 

وثـــلاث حنيـــ�ات صغـــرة ربما كانـــت تســـتخدم في حفظ 

الأواني المقدســـة، وأشياء أخرى تســـتخدم في الخدمة. وقد 

كسي البنـــ�اء مـــن الداخل والخـــارج بالمـــلاط الأبيض.

الخاصة

لعبت الموتيفات المستوحاة من العهد القديم  دورا كبرا 

في الفن المسيحي حى القرن الرابع الميلادي.وقد لقيت أساطر 

العهد القديم شعبي�ة واسعة بن البسطاء بسبب ارتب�اط هذه 

الأساطر بالثقافة الشرقية، فقد شاعت الأساطر البابلية 

والكنعاني�ة والمصرية في كل من مصر وبابل وفلسطن بسبب 

الصـلات السيـاسـية والتجـاريـة بن بلاد الشرق الأدنى القديم.

الفنان الذي قام بالتصوير في مزار الخروج كان أقرب الى 

الفنان الشعبي البسيط فكان يفتقد الى المهارة والحرفية، إلا 

أنة قدم مفهوما عاما عن الخروج اعتمد فيه على مخزونه 

الشعبي من الثقافة المصرية وثقافات الشرق القديم الي 

عرفها من الروايات الشفهية .

في القرن الخامس الميلادي تأثر الفن المســـيحي بالثقافة 

اليوناني�ة الـــي امتزجت بالمفاهيم المصريـــة، وأصبح الفنان 

أميل الى تصويـــر الرموز المجردة من: النبـــ�ات، والطيور، كما 

اســـتخدم ألوانا محـــددة لكـــي  تعرعن الأفكار المســـيحية 

الي أصبحـــت مفاهيـــم متعارف عليهـــا، وأصبـــح الفنان 

أكـــثر مهـــارة وأتقـــن فنـــون الزخرفـــة والتصويـــر، ولكنـــة 

احتفظ بأســـاليب الفن الشـــعبي فحافظ على الموضوعات 

الأساســـية ،وعلى عادة كتابة أســـماء الشـــخصيات باللغة 

القبطية، وأصبح مفهوم الســـلام والعدالـــة رموزا واضحة 

أضيفـــت الى المفاهيـــم القديمة عن الخـــلاص والخلود.

تعد عمارة البجوات نموذجا للعمارة التقليدية في مصر.

الهوامش 

1 - البجوات : تعني القبوات لأن القاف قلبت ياء في النطق 
المحلي، والقبوات نسبة إلى القباب التي يبنى بها السقف.

2 - أحمد فخري: الصحراء المصرية. جبانة البجوات في 
التواب.  عبد  الرحمن  عبد  ترجمة  الخارجة.  الواحات 

وزارة الثقافة، هيئة الآثار، القاهرة 1989. ص 18.
3 - الكتاب التذكارى لمعرض أقيم ف معهد العالم العربى ف 
باريس:الفن القبطى ف مصى ف 2000عاممن المسيحية 
.الهيئة المصرية العامة للكتاب ،2008 .صص19-22 .

4 - عزيزسوريال عطية:تاريخ المسيحية الشرقية،ترجمة 
اسحاق عبيد ،المجلس الاعلى للثقافة ،2005 ص21 .

5 - المرجع السابق ص33-34
6 - الاوبكرفا ؛هى الأسفار التى ضمت الى الترجمة اليونانية 
للعهد القديم ولم يعترف بها اليهود وتشمل الأسفار 
الآتية :طوبيا ،يهوديت ،أستير يونانى،الحكمة،يةشع 

يونانى)الذى  أرميا،(دنيال  سيراخ،بارك،رسالة  بن 
يحتوى نشيد الفتيات الثلاثة،سوسنة،بال والتنين،،سفر 
المكابيين الأول والثانى.راجع الكتاب المقدس ،دار الكتاب 
المقدس،الكتاب اليونانى من الترجمةالسبعينية،لبنان 

.1998
7 - متى 2 : 7 – 15

8 - القربان: يقدم في الكنيسة يوم الأحد وفي القدسات وهو 
نوع من الخبر عليه علامة الصليب، والخروم التي ترمز 
إلى المسامير التي وضعت في جسد  السيد المسيح عندما 

صلب. وهذا الخبز يرمز إلى جسد السيد المسيح.
9 - منى بهنام: مفتاح كنز الأسفار الإلهية. مكتبة الأخوة 
بالقاهرة. طبعة ثانية منقحة. 1967، المجلد الأول ص 

.43
10 - يوحنا: 1 : 29 

11 - لوقا 15 : 4 – 7 
ـ  السادس لأسرة (سامو  الملك   : كان  12 - حمورابي 
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آبي) حوالي القرن 23  ق.م. ومن المحتمل أنه اعتلى 
العرش حوالي عام 2285 ق.م. وحرر بابل من عبودية 
عيلام ووحد شمال وجنوب العراق. وتنسب إليه أقدم 
مجموعة من القوانين في القرن 26 ق.م. وذكر في التوراة 
باسم امرافيل. وبعض الآراء ترجح أنه من أصول عربية 

في كنعان.
13 - مجموعة من العلماء: خلق الإنسان والعالم في نصوص 
من الشرق الأدنى القديم، نقله إلى العربية الأب سليم 
دكانس اليسوعي. دار المشرق. بيروت 1999، الطبعة 

الأولى ص 45 – 48.
العبرية في سفر  الأجزاء  أن  الدارسين  يؤكد بعض   -  14
دنيال نسخت من الآرامية وكان سفر دنيال وسفر عزرا 

في البداية سفر واحد.
القديم  العهد  نقد  تاريخ  زالمان شازار:   : كتاب  راجع   *
من أقدم العصور حتى العصر الحديث. ترجمة أحمد 
محمد هويدي. المجلس الأعلى للثقاقة، القاهرة، 2000، 

ص 100.
15 - دانيال  6 : 2 – 25.

16 - حزقيال 14 : 14.
17 - دنيال 2 ، 3.

النون)  باسم (ذو  الكريم  القرآن  18 - (يونس) ذكر في 
صاحب الحوت، سورة الأنبياء الآية 87.

19 - يونان :    1 ، 2
20 - متى:   10  : 37.

الأبرار  من سير  عطرة  يافات  يوآنس:  الانبا  نيافة   -  21
والقديسين (بدون بيانات نشر)، ص 40.

22 - طوبيا 3 - 8 .
23 - دنيال يوناني. 13.

24 - نيافة الانبا يوآتس: ص 89.
25 - في مصر تنتشر العديد من المعتقدات عن مواقع مقدسة 
تخص سبع بنات ففي المنيا في البهنسا يوجد مكان 
مقدس تدور حوله قصص عن استشهاد (سبع فتيات) 
قرية  في  المنوفية  محافظة  وفي  الإسلامي.  الفتح  عند 
الشيخ صالح مركز الشهداء يوجد مكان مقدس وسط 
الأرض الزراعية تدور حوله قصص عن استشهاد سبع 
فتيات. وفي القاهرة يوجد جامع في منطقة العطارين 

يسمى جامع السبع بنات.
26 - سليم حسن: موسوعة مصر القديمة. الهيئة العامة، 

للكتاب القاهرة، 2000، الجزء السابع، ص 106.
27 - جيمس هنري برستد: فجر الصمير. ترجمة سليم 
حسن. الهيئة العامة للكتاب القاهرة، 1999، ص 376.

الساميين،  ديانة  في  محاضرات  سميث:  روبرت   -  28
للثقافة،  الأعلى  المجلس  علوب،  الوهاب  عبد  ترجمة 

القاهرة، 1997. ص 42 ـ 43.
29 - اشعيا 53 : 4 – 28 زكريا 9 : 9 11- ، ارميا 31 : 

. 34 – 31
30 - فرقة الفريسيين : ظهرت في القرنين السابقين لميلاد 
السيد المسيح ونشأت الخلافات بينها في العقيدة. ففرقة 
الفريسيين يعتقدون بالعهد القديم والتلمود بخلاف 
فرقة الصدوقيين، راجع علي عبد الواحد وافي، اليهود 

واليهودية.
31 - Ronald . H. Bain ton. The idea  of the histo-

ry in the Ancient Near East. Oxford u. Press 
1955 . p 45.

32 - إيرس حبيب المصري: قصة الكنيسة القبطية وهي 
أسسها  التي  المصرية  الأرثوذكسية  الكنيسة  تاريخ 
مارمرقس البشير. مكتبة المحبة القاهرة، الجزء الأول، 
ص 30، راجع: صبري أبو الخير سليم: تاريخ مصر 
والبحوث  للدراسات  عين  دار  البيزنطي،   العصر  في 

الاجتماعية، القاهرة، 1997، ص 62.
 Gabriel Siren, Salon. M Paul. The Bible -  33
 and Civilization . kilter Publishing. 1973. p.

.339
السومرية  الطوفان في المصادر  34 - مقال فؤاد جميل: 
والبابلية والعبرية والأشورية. مجلة سومر مجلة تبحث 
العراق وتاريخه. إصدار مديرية الآثار وزارة  آثار  في 
والثاني  الأول  الجزء   .1972 بأعداد  بالعراق.  الإعلام 

المجلد الثامن والعشرون.

الصور

* الصور من الكاتبة .
1 - https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7

%D9%84%D8%A8%D8%AC%D9%88%
D8%A7%D8%AA

2 - https://i2.wp.com/www.bawabetelmadar.
com/wp-content/uploads/2017/09/101
1073_611697318885008_7968119_n.jp-
g?zoom=2&resize=780%2C4053 - http://
www.alkhaleej.ae/file/GetImageCustom/
e5a3ab3e-3ee5-4833-86c8-7d7be2d-
ba07d/460/355
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عادات الزواج وتقاليده في الماضي
»دولة الإمارات العربي�ة المتحدة« 

الجزء الثاني: تجهيز العروسين وإعدادات حفل الزواج

عقد القران )الملجة( في الماضي

اســـتخدم مجتمع الإمارات في الماضي عـــددا من التراكيب والكلمـــات الي تدل على 

عقـــد القران، مثل: ملجة، ملكـــة، ملكوه، قص الحق، حيث يختلف لفظ الكلمة حســـب 

اختـــلاف البيئ�ة، ففـــي البيئ�ة الســـاحلية تلفـــظ )ملجـــة( وفي بعض المناطـــق الجبلية 

تلفظ )ملكـــوه( وفي البيئ�ات البدوية تلفـــظ )قص الحق، أو الحية( لكـــن الكلمة الدالة 

علـــى عقـــد القران في المـــاضي والأكثر شـــيوعا هي كلمـــة )ملجة( وملجـــة: كلمة خاصة 

تســـتخدم للعقـــد الديني، وتعـــني حرفيا »الملكيـــة« وهي عقـــد القران1 ويُعـــر عن عقد 

القران بالعبـــارات التاليـــة: )ملجة فلان على بنـــت فلانة( )قوم فـــلان الليلة ملجتهم( 

)البارحـــة كانت ملجة بنت فـــلان على ولد فـــلان( ) أمس املجوا على فلانـــة، بي�اخذها  

د.  بدرية الشامسي - كاتبة من الإمارات

1
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ولد فـــلان( )ملكو أمـــس علـــى فلانـــة(. وكان يفضل أن 

يُعقد دوما مســـاءً ولم يكن هناك الكثر مـــن التكاليف في 

الملجة فالحياة كانت بســـيطة حى في أمـــور الزواج، ويكون 

عقـــد القران في بيـــت والد العـــروس، أو يُعقـــد بعد صلاة 

العشـــاء في المســـجد وعـــادة مـــا يكون المـــأذون هـــو إمام 

المســـجد، حيث يذهب إليـــه ولي أمر العـــروس والعريس 

وشـــاهدان ويُعقد القران عادة بعد صلاة العشـــاء، أو ياتي 

الشيخ إلى بيت أبي العروس مســـاءً لعقد القران. والبعض 

كان يذهـــب للمدين�ة لعقد القران كما ذكـــر الكثر من رواة 

البيئـــ�ة البدوية والبيئـــ�ة الجبلية بأن يذهـــب أبو العروس 

والعريـــس وعدد مـــن الرجال ليعقـــدوا القـــران في المدين�ة 

حيث يوجد الشـــيوخ لعقد القران ثم يعـــودون لمناطقهم. 

ويطلق على عاقد القران اســـم مطوع وهـــو مفهوم ارتبط 

في أذهان النـــاس بالتقوى والصلاح والعلـــم وتولي وظيفة 

ديني�ة، فكان مســـى »مطوع« يشـــمل شـــريحة واســـعة 

من النـــاس، تضم جميـــع القائمـــن بالوظائـــف الديني�ة 

)القاضي-الإمـــام- الخطيـــب- المأذون- معلـــم القرآن 

الكريم – وعلوم الدين- قارئ الرقية الشـــرعية - مغســـل 

 المطاوعة بـــن ثلاث أو 
ُ

الأمـــوات(. وأحيانـــا يجمع بعـــض

أربع مـــن هذه الوظائف2 وكانت هنـــاك أيام مفضلة لعقد 

القران كمـــا ذكـــر الإخباريون. يـــوم الأحد، ليلـــة الاثنن، 

ويـــوم الخميـــس ليلـــة الجمعـــة. لأنها كمـــا ذكـــروا )أيام 

فضيلة( أي أيـــام ذات فضل. وأجمـــع الإخباريون على أن 

هناك أيام وشـــهور في الماضي لا يُســـتحب أن يُعقد القران 

فيهـــا، مثل: يـــومي الســـبت والأربعاء وبـــن العيدين، ولا 

يُعقـــد القـــران عادة في شـــهر رمضـــان. رغم تأكيـــد أغلب 

عين�ة الدراســـة أن كل الأشـــهر مســـتحبة. ولم يكن هناك 

احتفـــال بيوم عقـــد القران إنمـــا هي وليمة عشـــاء مكونة 

من:)العيـــش واللحـــم والهريس( يقيمها أهـــل العريس 

للمدعوين يـــوزع فيها)الحلوى( على الجـــران. والوليمة 

تكون حســـب مقـــدرة العريـــس وإمكاناته، كمـــا يُعر عن 

  
ُ
الاحتفال بالملجة بإطـــلاق الأعرة الناريـــة في الهواء تعبرا

وإعلانـــا عـــن عقد القـــران. لم يكـــن عقد القـــران مرتبطا 

بالمحاكم ولا بأشـــخاص معينن من قبـــل المحاكم كما هو 

اليـــوم، وإنمـــا كان إجراء عقـــد القران عمـــلا تطوعيا بحتا، 

يقـــوم به إمام المســـجد أو أي عالم دين موجـــود في البلد، أو 

أي قـــاض في أي إمارة، وربمـــا قام بإجراء العقـــد عالم قدم 

ضيفا على أهل البلد ، فيتب�اركـــون بعلمه أو بصلاحه، وإذا 

قام ذلـــك العالم بإجـــراء العقد، فإن ذلك يكون مشـــافهة 

وبشـــهادة شـــاهدين، لكن مـــن غـــر أوراق ولا توثيق حى 

إلى وقـــت متأخـــر3 إلا أن إحـــدى الإخباريـــات ذكـــرت إن 

البعـــض كان يكتب ورقـــة بن الطرفن يذكـــر فيها مقدار 

المهر)التوامـــن( )انظـــر الملاحق، معجم الكتـــاب( المقدم 

والمؤخـــر. وقـــد ذكرت عين�ة الدراســـة عددا من هم أشـــهر 

المأذونـــن )المطاوعة( في المـــاضي الذين كانـــوا يعقدون 

القـــران )الملجـــة(  قبـــل ظهـــور المحاكـــم مـــن منتصف 

خمســـين�ات القرن المـــاضي حى قيـــام الإتحاد.

جدول)1( أشهر المأذونن )المطاوعة( في الماضي:

الإمارة الاسم م

أبو ظبي مجرن الكندي 1

أبوظبي/العن محمدبن أحمد الخزرجي 2

دبي محمد عبد السلام 3

دبي عبد الرحمن بن حافظ 4

دبي السيد الشنقيطي 5

دبي علي الجناحي 6

دبي مطر عبي�د الماجد 7

دبي حسن الخزرجى 8

رأس الخيمة محمد سعيد بن غباش 9

رأس الخيمة أحمد بن حجر 10

رأس الخيمة عبد الله أحمد المطوع  11

رأس الخيمة عبد العزيز الرجباني 12

رأس الخيمة يوسف الموسى 13

الشارقة عبد الله بن جانس 14

الشارقة / كلباء محمد بن عبد الله البديع 15

الشارقة / كلباء عبدالله سلمان سرحان 16

عجمان عبد الله الشيب�ة 17
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الإمارة الاسم م

عجمان حمد بن غانم الشامسي 18

عجمان حميد  بن فلاو 19

رأس الخيمة محمد بن سيف حميدان 20

رأس الخيمة إبراهيم بن عيسى المطوع 21

رأس الخيمة عيسى بن علي الشرهان 22

رأس الخيمة حسن بن يعقوب 23

رأس الخيمة محمد بن يعقوب 24

رأس الخيمة عبد الرحيم المطوع 25

رأس الخيمة حسن بن صالح 26

رأس الخيمة عبد الله بن سلمان 27

رأس الخيمة أحمد بن هاشل 28

رأس الخيمة أحمد خلف  29

الشارقة سعيد بن مساعد السويدي   30

الشارقة سيف بن مجلاد 31

الشارقة جمعة المطوع 32

الشارقة 33 أحمد المشغوني

عجمان عبد الكريم أبوبكر 34

عجمان حميد بن صالح المطوع 35

عجمان خلفان بن حميد 36

عجمان بن بهيو 37

ولـــم يكـــن في المـــاضي وجـــود للعـــروس في مجلـــس 

العقـــد، إذ كان يحضر )المطوع( والعريـــس ووالد العروس 

باعتبـــ�اره وليهـــا، ولا نكاح إلا بولي وشـــاهدي عدل، ويحضر 

شـــاهدان ومن تم دعوتهـــم في ذلك المجلـــس مثل الأعمام 

والأخـــوال والأهـــل المقربـــن من أهـــل العروســـن. أما في 

حالـــة عدم وجـــود أقـــارب للخطيبـــ�ة، )خاصـــة إذا كانت 

يتيمـــة(، فمن يقـــوم بالإنابة عنهـــا هو أحـــد الآتي ذكرهم: 

شـــخص مشـــهود له بالحكمة والـــراي، أو الشـــيخ الذي 

ســـيعقد القران )المطوع( أو شـــيخ أو أمر المنطقة. وكانت 

تســـأل من قبل الشـــهود الذين يتم اختي�ارهـــم كما ذكرت 

عين�ة الدراســـة مـــن قبل الطرفـــن )أهـــل العريس وأهل 

العـــروس( هـــل وكلت والـــدك؟ فتقـــول )هيـــه( أي نعم 

ســـأل ثلاث 
ُ

وذكـــرت إحدى الإخباريـــات كانت العروس ت

مـــرات ولا تـــرد وفي المـــرة الرابعة تـــرد عليهم ولو ســـكتت 

هـــم أن ســـكوتها رضى 
ُ

ســـأل أربـــع مـــرات، يُف
ُ

بعـــد أن ت

أي موافقـــة. وهنـــاك أعـــراف وتقاليـــد، متبعـــة لحماية 

العروســـن في أثنـــ�اء إجـــراء عقد النـــكاح. فقـــد ذكر أحد 

الاخباريـــن: »في لحظة عقد القـــران يجتمع المطـــوع وأبو 

 
ً
العـــروس والعريـــس والشـــاهدان، في مـــكان يبعـــد قليلا

عن المـــكان الذي يجلس فيـــه المدعوون، ويعقـــد القران«. 

وذكـــر آخـــر: »أن )المطـــوع( قبـــل أن يبـــ�دأ بعقـــد القران 

يأمر الحاضرين بالجلوس جلســـة التشـــهد للصلاة، وأن 

يضعوا أيديهـــم على أفخاذهم، ثـــم يب�دأ في عقـــد القران، 

ثـــم يخرجـــون للمدعويـــن معلنـــن إتمـــام عقد القـــران، 

معبرين عـــن ذلك باطلاق لأعـــرة الناريـــة«. وذلك خوفا 

أن يكون بن الجالســـن من يضمر شـــرا لأحد العروسن 

فيتحـــن لحظة عقـــد القران ويقـــوم بربط  حبـــل أو عقد 

عُقـــدة، أو تحريك خاتـــم في يده، أو حى حك رأســـه بهدف 

إفســـاد الزواج، بربـــط العريس عن عروســـه. كما أظهرت 

قال عند 
ُ

المقابـــلات عددا مـــن العبـــارات والأدعية الـــي ت

إتمـــام عقد القـــران مثل: الله يبـــ�ارك لهم- عســـاها قدوم 

الســـعد- الله يســـعدهم، )بجرك( بكرك ولد إن شاء الله، 

مروك مادبـــرت- الله يكر بختهم - مـــروك عليك البنت 

مروك عليك الولـــد - منك المال ومنهـــا لعيال - مروك 

ملجـــة فلان على بنت فلان - بالركـــة عليهم. ومن الأمور 

الي اتفق عليهـــا كل الإخبارين أن الفتاة عنـــد عقد القران 

لابـــد أن تكون طاهـــرة أي )خاليـــة من الدورة الشـــهرية( 

اعتقـــادا منهـــم أن العقد لا يصـــح إذا كانت غـــر طاهرة. 

ـــترك وحدها كما ذكرت 
ُ

كما أن الفتـــاة بعد عقد القران لا ت

إحـــدى الإخباريات )مايخلونها بروحهـــا مب زين( ) الملجة 

ثقيلة نخاف على البنـــت ونخاف على الولـــد( وترجع ذلك 

إلى خوفهـــم عليها من مس الجن أو ضربة شـــيطان. لذلك 

لم يكن يســـتحب أن تطـــول الفترة بن عقـــد القران وبن 

يوم الزواج، بـــل إن البعض كان يعقد قبل الزواج بأســـبوع  

أو يـــوم أو يومن. والبعـــض يعقد ليلة الزفـــاف. ولم يكن 
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يحـــق للعريس أن يرى عروســـه بعد عقد القـــران أو يجلس 

معهـــا، فهو لا يراهـــا إلا عندما تـــزف إليه.  

المهر في الماضي

أن الأب هـــو الـــذي يحـــدد المهر وهـــو الذي يتســـلمه، 

والبعـــض ذكر أن الأم هي الي تتســـلم المهر عندما يرســـل 

جهاز العروس )الحاضر أو الزهبـــة( وكان أعلى مهر يمكن 

أن يُقـــدم للفتاة في تلك الفـــترة مـــن 100 إلى 600 روبي�ة. 

حســـب مقدرة العريس والبعض ذكـــر 500 روبي�ة 250 

مقدم )حاضـــر( و250 مؤخر )غايب(، ثم بـــدأ في الزيادة 

في حقبـــة الســـتين�ات ليصـــل إلى 2000 روبيـــ�ة والبعض 

، أما أقل مهـــر مادي 
ً
قـــال قد يدفـــع بعضهم ريـــالا واحـــدا

حســـب ما جاء في إجابات عين�ة الدراســـة فهو 10 روبي�ات، 

وقـــد يكون المهـــر شيء عيـــني كقطعـــة أرض )ضاحية( أو 

بقرة حلـــوب، أو غنمن، أو)قلة تمـــر( أي جراب من التمر. 

والأمـــر في النهاية يرجع لمقـــدرة العريس فهـــو الذي يقوم 

بدفـــع المهـــر، وبعض الأســـر المقتـــدرة يدفع أبـــو العريس 

المهر عـــن ابنـــ�ه إذا كان مقتـــدرا والابن لا يعمل، والأســـرة 

تريـــد تزويـــج ابنهـــا. وكان البعـــض يقـــدم المهـــر لأهـــل 

العـــروس كاملا بعـــد الاتفاق بن الطرفـــن، والبعض كان 

يقدمـــه على دفعات كمـــا ذكرت إحـــدى الإخباريات وهي 

تتحدث عـــن مهرهـــا )أنا مهريـــة 2200 روبيـــ�ة، خلص 

زوجي مهـــري وهـــو في الكويـــت، كان يطـــرش بالمئتن، لن 

خلـــص( وتقصد أن زوجها كان يعمـــل في الكويت وذلك في 

حقبة الســـتين�ات من القرن الماضي قبل قيـــام اتحاد دولة 

الإمـــارات العربي�ة المتحدة، وكان يرســـل المهـــر لأهلها على 

دفعات حـــى اكتمل المهر. كمـــا تعارف النـــاس على مؤخر 

صداق يقدر بحـــوالي: 100 تومان4. وُيرســـل المهر في أغلب 

الاحيان عندما يُرســـل جهـــاز العروس. وعـــادة ما يتصرف 

أهل العروس بالمهر بشـــراء الحاجيات الأساسية للعروس 

والي لـــم يحضرها أهـــل العريـــس في جهاز العـــروس، بأن 

يعطي الأب المهر لأم لتشـــتري لابنتهـــا الملابس والعطور 

عطى منه المـــرأة الي تقوم بتحني�ة 
ُ

الأشـــياء الناقصة. كما ت

العروس  كذلك تعطى منه )المعقصة( أي الماشـــطة الي 

تمشـــط شـــعر العروس وتعتني به يوم العرس. كما يُدفع 

منـــه في مناطق مثل دبا )للشـــداية( وهي المـــرأة الي تعتني 

وتهتم بالعـــروس منذ أن تكـــون صغرة حى يـــوم زفافها، 

كما يُدفـــع منه للوليمة الي تقام للنســـاء الـــلاتي يأتن إلى 

بيت أهـــل العـــروس لخياطة ملابـــس العـــروس. وأجمع 

جميـــع أفراد العين�ة أن المهر يُســـترد إذ لم يتـــم الاتفاق بن 

الزواج.  إلغـــاء  وتم  الطرفن 

كيفية تحديد المهر:

 يذكر أحد الإخبارين أن الرجـــال إذا مااجتمعوا في بيت 

أبي العـــروس للاتفـــاق على المهـــر تحدث كبـــر الحاضرين 

وأكثرهـــم حكمة، ثـــم طلب مـــن أبي العروس تحديـــد المهر، 

فإذا حدد مهرا عاليا والعريس لا يســـتطيع دفعه أو ظروفه 

لا تســـمح له بدفعه تدخل الحاضـــرون للتخفيف من المهر. 

وعـــادة مايتفق الجميع علـــى تحديد المهـــر، لأن المجتمع كان 

بين�ه تكافـــل اجتماعـــي كبر كما أن الأســـر كانت تشـــتري 

رجـــلا لبن�اتهـــا. وكان يُعـــر عن مقـــدار المهر بـــأن يقال 50 

تومـــان أو 100 تومـــان. وهـــي العملـــة الإيرانيـــ�ة الي كان 

يتعامل بهـــا فترة مـــن الزمن قبـــل الروبي�ة الهنديـــة. يذكر 

أحـــد الأخباريـــن: )كان المهر يـــتراوح مابـــن 100 – 600 

روبي�ة، وكانت مـــن الفضة عليها صـــورة )باني�ان( »يقصد 

هنـــا العملة الهنديـــة« ولم تكـــن عملة ورقيـــة(. ولم يكن 

الأب يشـــترط مهـــرا معينـــ�ا لابنت�ه فمـــا يريده هو الســـترة 

لابنتـــ�ه وليـــس المـــال، وكان أغلـــب الآباء يقولـــون عندما 

يطلـــب منهم تحديد المهر: )حالها مثل حـــال بن�ات الفريج( 

أي كمـــا هو حـــال بن�ات الـــحي، أي المهـــر المتعـــارف عليه في 

2
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المنطقـــة. وذكر بعض إخباريي عين�ة الدراســـة أحيانا يؤخذ 

دد المهـــر كما هو دارج 
ُ

رأي المطـــوع الذي يعقـــد القران بأن يح

ومعروف بن الناس. وبعد الاتفـــاق على )الحاضر( المقدم 

و)الغائـــب( المؤخـــر يتـــم الاتفاق على يـــوم عقـــد القران. 

وكان يقـــدم المهر بعد الاتفـــاق مع جهاز العـــروس. وإذا كان 

العريس لايســـتطيع أن يقدم المهر كامـــلا  فلا مانع أن يقدم 

نصـــف المهر والنصـــف الآخر يصر عليـــه إلى أن يتمكن من 

جمـــع المهر، وعـــادة ما يكتـــب البعض ورقة بـــن الطرفن  

يـــدون فيها مابقى عليه من المهر، بـــأن يكتب العريس: بقي 

مـــن المهر بمقدار كذا،أعطيه لكـــم في موعد كذا، أو يعطيهم 

أي شيء مادي بدلا منه كأن يعطيهم قطعة أرض أو شـــجرة 

مثمرة أو )ضاحية( أي بســـتان صغر من الأشـــجار المثمرة، 

كل حســـب مقدرته. فقد ذكـــرت إحـــدى الإخباريات أنهم 

لا يســـمحوا بأن تطول الخطبة دون أن يكـــون هناك مقدم 

للمهـــر. فتقديم العريس للمهر دليل علـــى جديت�ه في الزواج 

علق ابنتهـــم بالكلام)الكلام ماينصر 
ُ

فهم لا يســـمحون أن ت

عليـــه لكن المهـــر ينصر عليـــه( والبعض ذكـــر أن المهر كان 

)قطوعـــة(5 يقصد بـــه أن الطرفن يتفقان علـــى كل شيء 

في يـــوم )القصص( أي الاتفاق في يـــوم الخطوبة فيفضلان 

كل شيء ويوزعـــان بأن يقولا مثلا: المهر بمقـــدار كذا والمقدم 

بمقدار كـــذا، والمؤخـــر بمقدار كـــذا، والذهـــب بقيمة كذا، 

و)المر( الطعام الذي ســـيقدم مثـــلا: 20 ذبيحة، 5 )يواني( 

أكياس )عيـــش( أي رز، كما يُتفق على جهـــاز العروس بأن 

يكون علـــى طرف مـــن الطرفـــن أمـــا أن يكون علـــى أهل 

العريس أو أهـــل العروس. 

نســـتنتج مما ســـبق أن أعلـــى مهر في الماضي حســـب 

ماذكـــرت أفراد عين�ة الدراســـة المشـــمولة بالمقابلات: من 

)100 إلى 600 روبيـــ�ة( وأقــــل مهر: )قطعـــة أرض - قلة 

تمر - 4 ريـــالات، 5 روبي�ات - 60 روبيـــ�ة( وبدأ يزيد المهر 

في حقبة الســـتين�ات بعد ظهـــور النفط .

حُلي العروس ) الصوغ( في الماضي

في المـــاضي كان يطلـــق علـــى الذهب، كلمـــة )صوغ( 

وكان الذهـــب يقـــدم للعـــروس حســـب مقـــدرة العريس 

وبشـــكل بســـيط، نظرا للظروف الاقتصادية الصعبة. وقد 

يُقـــدم خاتم فضة فقـــط، وفي بعض الأحيـــان لايُقدم ذهب 

إطلاقـــا، إلا اذا اشـــترط أبو العـــروس أن يُقـــدم لابنت�ه ذهبا 

كأن يقـــول المهر كـــذا والذهب )مرية( أو خاتـــم ، ومن أنواع 

الذهب ومســـمياته: المريـــة، الشـــغاب، الخزامة، ملتفت، 

نكلس، الكواشي، لفتـــور، المرامي،الختوم، لفتخ، لشـــناف، 

حيل بوالشـــوج، المراصغ، الحيول، ستمي، مرتعشة،)انظر 

صورة رقـــم 2، 3( )انظر الملاحق، معجـــم الكتاب(

ودائمـــا أهل العريـــس وبالأحرى أم العريـــس هي الي 

تختـــار الذهب. ويقـــدم الذهب عـــادة مع جهـــاز العروس 

كمـــا ذكرنـــا. ولا يتفق علـــى الذهـــب في تلك الفـــترة نظرا 

لغلائـــه، فليســـت كل الأســـر قـــادرة على شـــراء الذهب، 

وكانـــت أغلب الأســـر المتوســـطة الحال تســـتلف لبن�اتها 

يوم زفافهـــن الذهب من الأســـر الغني�ة  تلبســـه العروس 

يوم العـــرس ويعـــاد لأصحابـــه بعـــد العـــرس، وكان هذا 

الأمر شـــيئ�ا متعارفا عليـــه وليس في ذلك حيـــاء بل هو نوع 

مـــن التكافـــل الاجتماعي. أما الأســـر المقتدرة والميســـورة 

كانـــت تشـــتري لبن�اتهـــا الذهـــب، وعائلة العريـــس أيضا 

تـــأتي لهـــا بالذهـــب. لكن  بعـــد ظهـــور النفـــط في بعض 

الـــدول الخليجيـــة المجـــاورة وذهـــاب الكثر مـــن الرجال 

للعمـــل هناك تحســـنت الحالـــة الاقتصادية والمعيشـــية  

قدم الذهب 
ُ

وأصبح بمقدور جميع الأســـر المتوســـطة أن ت

للعـــروس عندما تـــزوج أبن�اءها.
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 جهاز العروس في الماضي

يُطلـــق علـــى جهـــاز العـــروس في المـــاضي مصطلـــح 

زهبة، وهـــي مأخـــوذة من كلمـــة )تزهيـــب( بالعامية 

أي تجهـــيز وتحضر، كذلـــك كانت تســـتخدم كلمة 

)حاضـــر( والاســـم مأخـــوذ من كلمـــة حاضر، 

أي التحضـــر للعـــرس والحاضـــر يقصـــد 

بها الموجـــود. أي المقدم الـــذي يقدمه 

العريس لعروســـه مـــن ملابس ومهر 

وغـــره. وقـــد تكـــون الكلمـــة مأخـــوذة مـــن التحضر أي 

تحضـــر الملابس وغرها مـــن أدوات العروس وملابســـها. 

أمـــا المؤخر فيطلـــق عليه اســـم )غايب(. وعـــادة ما يتفق 

علـــى مقـــدار وتكاليف ونـــوع الجهـــاز بـــن الطرفن يوم 

)القصص( أي في الخطوبة، فـــإن كان جهاز العروس على 

أهل العريس، تقوم أم العريس بشـــرائه، ويشـــترى جهاز 

العـــروس قبل موعـــد العرس بشـــهر فقد ذكـــرت إحدى 

الإخباريات أن جهـــاز العروس إذا كان علـــى أهل العريس 

لا يُشـــترى دفعـــة واحدة إنمـــا علـــى مراحل) يولفـــوا كل 

يـــوم شيء( كلما توفرت الأمـــوال لديهم اشـــتروا الناقص 

من جهـــاز العروس ثم يُرســـل إلى بيت أهـــل العروس قبل 

موعـــد العـــرس بوقـــت مناســـب لخياطته. ومن أشـــهر 

الأماكن الي ذكرها الإخباريون والي يشـــترى منها الناس 

الملابـــس في الماضي )مـــن منتصف القـــرن الماضي حى 

ســـبعين�اته(: بيت )عبـــدالله المصلي(، والذهب يشـــترى 

مـــن دكان )أحمـــد المربـــاخي(. ومحـــل بـــن جمـــل، ومحل 

عبدالكريـــم، ومحـــل )خردقوه(.كذلـــك كان أهل المناطق 

الجبليـــة كما ذكر بعض من الإخباريـــن يذهبون للمدين�ة 

لشـــراء جهاز العروس، حيـــث ذكر إخباريو تلـــك المناطق 

أن الرجـــال هـــم الذين يذهبـــون للمدين�ة لشـــراء الملابس 

والعطـــور والذهـــب، وذكر البعـــض أنهم كانـــوا يذهبون 

لـــدبي لشـــراء الملابس، والبعـــض ذكر أنهم كانـــوا يوصون 

بعـــض التجار الذين يذهبون للتجارة في الهند بأن يشـــتروا 

لهم الأقمشـــة والملابـــس من هنـــاك. كما ذكـــرت إحدى 

الراويات أن البعض كان يشـــتري بعض ملابس العروس 

مـــن اليمن، فقد اشـــترى لهـــا والدها أقمشـــة جهازها من 

مدين�ة )المـــكلا(. ويرجع ذلـــك لقرب اليمن مـــن المنطقة 

بالاضافة لنشـــاط حركـــة التجـــارة بن منطقـــة الخليج 

العـــربي والمناطق المجـــاورة لها. ويتكون جهـــاز العروس 

عادة من أشـــياء بســـيطة كمـــا ذكرت إحـــدى الإخباريات 

» كندورة أو كندورتن، ثلاث ســـراويل، ســـروال بو بادلة، 

ثـــلاث وقايـــات، ثوبـــن، برقعـــن أو ثلاثه، ثـــوب ميزع، 

عباة، غرشـــة عطر، مضـــرب دهن عـــود، قرحاف،وذهب 

ســـتخدم في 
ُ

إن وجـــد« ومن أشـــهر الأقمشـــة الي كانت ت

تلك الفـــترة : بونســـيعة، بوطـــرة حلواة صاخنـــة، دمعة 

فريـــد، بودقة، كيمـــري، )انظر صـــورة رقم 4(.

ويتـــم نقـــل جهـــاز العـــروس إلى بيـــت أهـــل العروس 

بشـــكل احتفـــالي تحملـــه نســـاء مـــن جـــارات أم العريس 

وقريب�اتـــه، أو يحمله العبي�د، يزغـــردن ويغنن في طريقهن 

صـــص أم العريس إمـــرأة تكون 
ُ

لبيت أهـــل العروس.وتخ

مســـؤولة عن نقل جهاز العروس إلى بيـــت أهل العريس، 

كما يخصص أبـــو العريس رجلا مســـؤولا أيضـــا عن نقل 

الأطعمة والمأكولات )المـــر( إلى بيت أهل العروس وعادة 

مايكون الشـــخص المســـؤول عـــن الفرقة )أبـــو الفرقة( 

الـــي تغني احتفـــالا بهذه المناســـبة هو المســـؤول عن نقل 

جهـــاز العـــروس والمحافظة عليـــه حى وصولـــه إلى بيت 

أهل العروس. تســـتقبلهن أم العـــروس وتقيم لهن وليمة 

)افالـــة(. رجلا كان أو إمراة. من الجـــران أو الأقارب فلابد 

أن يســـتقبل من قبل أهـــل البيت بهذا المظهـــر  كقيمة من 

قيم الكرم والضيافـــة. وبعد ذهاب ناقلـــي الجهاز تقوم أم 

العـــروس بفرزه  لترى الناقص منه وُتكمل شـــراءه من المهر 

وتضيفه لجهـــاز ابنتها، فتأخذ مجموعة من النســـاء معها 

لشـــراء الناقص من جهاز العروس كما تشـــتري: )سحال 

عـــود ومســـك يـــوز عنـــر( وغـــره مـــن معـــدات العطور 

والبخـــور لإعداد خلطات العطور الخاصـــة بالعروس. وفي 

اليـــوم الثاني تعـــزم أم العـــروس جاراتهـــا لخياطة ملابس 
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العـــروس، وقبل ذلك يُنصـــب في بيت أهـــل العروس كما 

ســـبق ذكره )شـــراع( في فناء البيت تجلس تحتـــه جارات أم 

العـــروس ويب�دأن بخياطة ملابس العـــروس. حيث  تدخل 

إمـــرأة وتأخـــذ مقاســـات العـــروس، فمـــن غر المســـموح 

للعـــروس أن تخـــرج أمـــام النســـاء أو تجلـــس معهـــن بعد 

 
ً
خطبتهـــا. ثم يبـــ�دأن الخياطـــة، ويُعتر هذا العمـــل نوعا

من التكافـــل الاجتماعـــي بن أفـــراد المجتمـــع في المجتمع 

التقليـــدي الإماراتي، فهـــو عمل تطوعي تقـــوم به الجارات 

عـــن طيب خاطـــر وفرحـــا بالعـــروس، لا يتقاضـــن عنه 

، حيث يـــوزع العمل بن النســـاء المجتمعـــات فهذه 
ً
أجـــرا

تقص القمـــاش، وثاني�ة تفصلـــه، وتلك تخيطـــه، وأخرى 

تضـــرب »التلي« أي تزينـــ�ه بنوع من أنـــواع الخيوط الي 

يزيـــن بهـــا ملابـــس العروس)انظر الملاحـــق، معجـــم الكتاب، 

ركـــب )العقم 
ُ

ركبـــه، وأخرى ت
ُ

ص:342-361(، وأخـــرى ت

ركـــب أزرار الثي�اب، وأخـــرى )تقرض( أي 
ُ

للكندورة( أي ت

قـــص الرقـــع وثانيـــ�ة تخيطه وهكـــذا حى يتـــم الانتهاء 
ُ

ت

اط 
ُ

من خياطـــة كل ملابـــس العـــروس وجهازها. كمـــا يخ

للعريـــس »كندورة« خاصة يلبســـها صباح يـــوم العرس 

ســـى )كندورة مورســـة( لانها تنقع مع )وقاية ني�ل( أي 
ُ

ت

طرحة خاصـــة بالعروس وثـــوب، في قدر مملـــوء بالعطور 

المنوعة مثل: الزعفران والورس والمســـك والياسمن، لمدة 

ليلة كاملة ثم تطبـــق »كندورة المعـــرس، ووقاية العروس 

وثوبها« وتوضـــع مع ملابس العروس. يلبســـها العريس 

صباح يـــوم العـــرس. أمـــا اذا كان الاتفاق بأن يكـــون جهاز 

العـــروس على أهـــل العروس فتقـــوم أم العروس بشـــراء 

جهـــاز ابنتها مصطحبة مجموعة مـــن صديقاتها المقربات 

لاختيـــ�اره، ثم يبـــ�دأن في خياطتـــه في مزل والـــد العروس. 

والجدول رقـــم )2( يوضح أشـــهر الخياطـــات اللاتي كن 

الماضي.  الملابـــس في  يخطن 

جدول )2( اشهر الخياطات في الماضي:

الإمارة الاسم م

رأس الخيمة موزه بنت درويش 1

رأس الخيمة شيخه بنت احمد 2

رأس الخيمة مريم بنت فرحان 3

رأس الخيمة موزه بنت عثمان 4

رأس الخيمة فاطمة بنت بن كلبان 5

رأس الخيمة
مريم بنت راشد بن 

مصبح
6

رأس الخيمة
كليثم بنت خميس 

فروز
7

5
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الإمارة الاسم م

رأس الخيمة خديجة بنت صالح 8

رأس الخيمة
موزه بنت جمعة 

الجرمن
9

رأس الخيمة لطيفة بنت مزينجا 10

رأس الخيمة سارة بنت القطان 11

رأس الخيمة هيا بنت سالم بن عبود 12

رأس الخيمة فاطمة بنت سلمان 13

رأس الخيمة شيخه بنت سباع 14

رأس الخيمة شمسه بنت سلطان 15

الشارقة/خورفكان مهرة بنت علي 16

الشارقة/خورفكان راية بنت علي 17

عجمان
موزه بنت إبراهيم 

الهولة
18

عجمان خلفان بن حميد 36

عجمان بن بهيو 37

صف 
ُ

رتـــب وت
ُ

وبعـــد الانتهاء مـــن خياطـــة الملابس ت

في ســـلة كبـــرة مصنوعـــة مـــن الســـعف، أو توضـــع في 

»ســـحارة« وهـــي على شـــكل شـــنطة لكنهـــا مصنوعة 

مـــن المعدن والبعـــض يطلق عليهـــا »تنكـــة«. أو توضع 

في)بقـــش( أو صنـــدوق مـــن الخشـــب. كماهـــو موضح 

)انظـــر صورة رقـــم 5، 6(

ـــرة  ـــارب عش ـــا يق ـــروس م ـــاز الع ـــة جه ـــتغرق خياط وتس

أيـــام أو أكـــثر. يبـــ�دا العمـــل بخياطـــة الملابـــس مـــن الصبـــاح 

قـــدم لهـــن أم العـــروس وجبـــة 
ُ

حـــى موعـــد الغـــداء حيـــث ت

الإفطـــار المكونـــة مـــن: »الهريـــس والخبيـــص والخـــز 

الرقـــاق، تمـــر، قهـــوة«. كمـــا تقـــدم لهـــن وجبـــة الغـــداء 

ـــاون  ـــم« وتتع ـــمك، أو الأرز واللح ـــن: »الأرز والس ـــة م المكون

النســـاء أيضـــا في إعـــداد طعـــام الغـــداء، كمـــا تعـــاون في 

ــذا  ــب هـ ــل شيء، ويصاحـ ــوم بعمـ ــرأة تقـ ــة. كل إمـ الخياطـ

العمـــل غنـــاء ابتهاجـــا بالعـــرس. ويـــوزع أهـــل العـــروس 

الطعـــام علـــى الجـــران خاصـــة أن أغلـــب الجـــارات مـــن نســـاء 

ــة  ــغولات بخياطـ ــن ومشـ ــن وأزواجهـ ــاركات بيوتهـ ــحي تـ الـ

ملابـــس العـــروس، وبعـــض مـــن النســـاء كـــن يأخـــذن قطـــع 

الملابـــس إلى بيوتهـــن لإكمـــال خياطتهـــا ثـــم يأتـــن بهـــا إلى 

بيـــت أهـــل العـــروس. وتتحـــدث عـــن ذلـــك الاحتفـــاء إحـــدى 

الإخباريـــات مـــن البيئـــ�ة الجبليـــة فتقـــول: »كان يـــدق الطبـــل 

ـــروس  ـــزم أم الع ـــا وتع ـــرس بــــ 14 يوم ـــل الع ـــاء قب ـــ�دأ الغن ويب

)ياراتهـــا( أي جاراتهـــا، يـــوم اييبـــون الحاضـــر يجتمعـــن حـــوالي 

ـــن  ـــن بأيديه ـــن يخيط ـــروس ك ـــ�اب الع ـــن ثي ـــة يخيط 40 حرم

وحـــدة تقـــص وحـــدة تفصـــل، وحـــدة تنشـــب الكنـــدورة، 

ـــى  ـــه عل ـــدة تركب ـــي، وح ـــوي التل ـــدة تس ـــا، وح ـــدة تخيطه وح

ـــا  ـــا وتركبه ـــدة تخيطه ـــة وح ـــوي البادل ـــدة تس ـــدورة، وح الكن

علـــى الخلـــق، يخيطـــن صبـــح وعصـــر عشـــر أيـــام إلا الحاضـــر 

ــم  ــا كـ ــدادية  وياهـ ــله الشـ ــز، ينحـــط في الشـــت وتشـ جاهـ

ـــوت«6.  ـــى البي ـــه عل ـــة، وتدورب حرم

هدايا العروسين في الماضي

لا يُقـــدم للعروس هدايـــا من قبل الأهـــل والأصدقاء بل 

هدي شـــيئ�ا من جهازهـــا للصديقـــات المقربات، 
ُ

هـــي الي ت

لكن ذكـــرت إحـــدى الاخباريات عندما يمر جهـــاز العروس 
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على بيوت الجـــران لعرضه عليهم يضيـــف البعض عليه 

شـــيئ�ا  بســـيطا مثل: قطعة قماش أو زجاجـــة عطر. خاصة 

اذا مـــروا بـــه على بيت أحـــد الميســـورين فيقدمون شـــيئ�ا 

بســـيطا كهدية. وذكرت إحـــدى الإخباريات إنـــه كان يقدم 

للعروس مـــع المهر 40 روبيـــ�ة بدل صنـــدوق، وتقصد بدل 

هدية يأتي بهـــا أهل العريـــس وهي عبارة عـــن صندوق من 

الخشـــب تضع فيه العروس ملابســـها وأدواتها )انظر صورة 

رقـــم 5،6 ص:208(، فإذا لم ياتوا بالصندوق يرســـلون قيمته 

ليشـــتريه أهل العروس بانفســـهم 7. ونلاحـــظ أن العريس 

قدم لـــه »العينيـــ�ة« أي الإعانـــات والهدايا من 
ُ

هو الـــذي ت

 من المـــال، وذاك 
ً
قبـــل أهلـــه وجرانه فهـــذا يقدم  مقـــدارا

يقدم ماعـــزا أو غنما )ذباح(  لذبحها يـــوم العرس عند إعداد 

الطعـــام، وآخر يقدم مؤونـــة مثل: الطحـــن، الارز، القهوة، 

وغره مـــن احتي�اجـــات الاســـتعداد للعرس. وهـــذا اليء  

ليس إلزامـــا أو إجبارا إنمـــا هي عادة اجتماعيـــة اعتاد عليها 

المجتمـــع التقليـــدي كنوع مـــن التكافل الاجتماعـــي، وهذه 

الإعانـــات ملزمة الرد  في مناســـبات مماثلـــة يردها العريس 

وأهلـــه لمن قـــدم لـــه تلـــك »العينيـــ�ة«. وجهـــاز العروس 

يعـــرض على النســـاء مرتـــن، خاصـــة إذا كان الاتفـــاق أن 

يكـــون جهاز العـــروس على أهـــل العريس فبعـــد أن تنتهي 

أم العريـــس مـــن إعـــداد الجهـــاز تعـــرض جهـــاز العروس 

على جاراتهـــا وصديقاتهـــا في بيتها قبل نقلـــه إلى بيت أهل 

العـــروس. ثم يُنقل بعد ذلـــك إلى بيت أهل العـــروس  يقوم 

بنقلـــه مجموعـــة من النســـاء تكلفهـــن أم العريـــس وهن 

شـــرف عليهن »الحنايـــة - الداية 
ُ

مجموعـــة من العبي�د وت

- الزفافة-الشـــدادية« أو امرأة معين�ة مختصة بهذا الامر، 

وذكـــر بعـــض الإخباريـــن أن بعض الأســـر تخصص فرقة 

لنقل جهاز العـــروس تمر به على بيـــوت المنطقة حى يصل 

إلى بيـــت أهـــل العروس.يصاحب ذلـــك غناء تردد النســـاء 

الأغاني والأهازيج احتفاء بالعـــروس، وبعد أن يصل الموكب 

الـــذي يحمل جهـــاز العروس إلى بيـــت أهلها تســـتقبلهم أم 

كـــرم ضيافتهم.وعـــادة ماتعـــرض أم العروس 
ُ

العـــروس وت

جهاز ابنتهـــا بعد الانتهاء مـــن إعداده وتجهيزه على النســـاء 

والمدعـــوات قبـــل موعد يـــوم الزفاف بيـــوم أو يومـــن، إما 

صباحا أو مســـاءً. ولكن بعض الأســـر كانت تكتفي بعرض 

جهـــاز العـــروس علـــى المدعـــوات يـــوم الاربعاء، قبـــل يوم 

العـــرس، فتدعو أم العـــروس جاراتها لمشـــاهدة  جهاز ابنتها 

بعـــد أن تقدم لهـــن وليمة الغـــداء، يُعرض جهـــاز العروس 

على الجالســـات مـــن قبـــل إمـــراة تخصصهـــا أم العروس 

تجلس أمام الحاضـــرات وأمامها جهاز العـــروس المرتب إما 

في »شـــت« أو »صندوق« أو »بقشة« كل حسب مقدرته، 

وتب�دأ في عرض الملابس قطعة قطعة بشـــكل اســـتعراضي 

حيـــث تحمل كل قطعـــة تعرضها أمـــام الحاضـــرات مرددة 

اســـمها ونوعها فمثـــلا: ترفع القطعـــة أمام النســـاء قائلة 

»هـــذي كنـــدورة أم التلي مـــن أم المعرس«، تلـــوح بها أمام 

عطيها لأقـــرب إمراة تجلس علـــى يمينها 
ُ

الحاضـــرات ثـــم ت

لتتب�ادلهـــا أيدي الجالســـات أمـــام المرأة  الـــي تعرض جهاز 

العـــروس على شـــكل دائـــري، وعندمـــا تصـــل القطعة إلى 

يـــد المرأة الجالســـة على يســـار المســـولة عن عـــرض جهاز 

العـــروس علـــى النســـاء  تأخذها وتضعهـــا في مكانهـــا، ثم 

تعـــرض قطعة أخرى مســـمية إياها مبينـــ�ة مصدرها فهذه 

مـــن أم العـــروس وتلك مـــن أم العريـــس وهذه مـــن خالة 

العروس وهكذا حى تنتهـــي من كل الملابس، وإذا كان هناك 

»صوغ« أي ذهـــب أو فضة ترفعه أمام الجميع مرددة هذي 

»حيـــول« من أم المعرس للعروس، أو هذي »شـــغاب« من 

المعـــرس للعروس ثـــم يتب�ادلها النســـاء لرؤيتهـــا لتعود مرة 

أخرى للمرأة المســـولة عن عرض جهـــاز العروس. والبعض 

كان يحمـــل جهاز العـــروس ويـــدور به على بيـــوت الجران، 

وحامـــلات جهـــاز العـــروس المارات بـــه علـــى البيوت كن 

يحصلـــن على  مكافـــآت مالية من قبل الجـــران، وفي بعض 

هدي العـــروس بعضا مـــن جهازهـــا لصديقاتها 
ُ

الأحيـــان ت

المقربـــات أو قريب�اتها إذاكانـــت الملابس كثرة.

الاستعداد لحفل الزفاف في الماضي

النحـــو  علـــى  المـــاضي،  في  بالعـــرس  الاحتفـــال  كان 

الآتي: عـــادة مـــا يبـــ�دأ الاحتفـــاء بالعـــرس قبـــل موعـــده 

بأيـــام، ويســـتمر حـــى يـــوم العـــرس. يصف ذلـــك أحد 

الإخباريـــن فيقـــول: قبـــل 14 يومـــا من موعـــد العرس 

يوضـــع فوق بيت »المعاريس« )نشـــرة( أي علم إشـــهارا 

بـــأن هذا البيت ســـيقام فيه عرس، أو بيـــت فلان عندهم 

عرس، فبعـــد الاتفـــاق يب�دأ أهـــل المعرس في تجهـــيز جهاز 

العروس)الحاضـــر، أوالزهبة( ولوازمه لإرســـاله إلى بيت 

العـــروس، كما يبـــ�دأون في تجهيز لوازم الطعـــام )العيش( 
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الـــرز حيـــث يبـــ�دأون في تنظيـــف الأرز وتجهـــيز )الذباح( 

كان  إذ  اللحـــم،  لطبـــخ  الماعـــز  أو  الغنـــم  مـــن  الذبـــائح 

الطبخ مشـــتركا، تذهـــب في البداية النســـاء إلى بيت أهل 

العريـــس )جـــارات أم المعـــرس( لتنقيـــة »العيش« أي 

الـــرز وتنظيفه من الشـــوائب. حيث يـــؤتى »باليواني« أي 

فـــرغ »اليواني« أكيـــاس الرز 
ُ

الاشـــولة أو أكيـــاس الرز، وت

على»حُصُـــر« وهي جمع حصرة، أي ســـجاد مصنوع من 

مد في بيت أهل العريس 
ُ

ســـعف النخيل أو البلاســـتك. ت

فـــرش الســـجاجيد تحت ذاك 
ُ

تحت ســـقف »شـــراع« وت

فرغ عليهـــا أكياس الرز، 
ُ

فرش)الحصر(، وت
ُ

الشـــراع، ثم ت

لتب�دأ النســـاء في تنظيفـــه وتنقيت�ه من الشـــوائب، حيث 

يبـــ�دأن في »نســـف العيش« وهي طريقـــة تتبع لتنظيف 

الرز مـــن الغبار وذلك بوضعـــه في صينيـــ�ة والقيام برفعه 

إلى أعلـــى وخفضـــه إلى اســـفل لإخـــراج الغبـــار منـــه. ثم 

ينظفنـــه من »الشـــلب« وهـــو الـــرز الموجـــود في أغلفته 

أي مـــع قشـــره، فتقـــوم النســـاء بتنقيـــة الـــرز مـــن تلك 

القشـــور والأشـــياء العالقـــة فيه مـــن حصى صغـــرة أو 

حبوب ســـوداء غر صالحـــة لـــأكل، وبعد تنظيـــف الرز 

يقمـــن بإرجاعـــه في »اليواني« أي في أكياســـة مـــرة أخرى، 

وبهذا يكون الـــرز جاهزا للطبخ. وأثن�اء ذلك تقوم النســـاء 

بالغنـــاء ودق الطبـــول احتفالا بهذه المناســـبة. مقابل هذا 

تقدم لهـــن أم العريس طعام الغـــداء أو وجبة من الطعام 

 »ســـاقوا، مضروبة، هريس« 
ً
 كان أو مالحا

ً
الخفيف حلوا

وتســـتمر هذه العملية مايقارب أســـبوعا. ويكون قد بقي 

على موعد العرس أســـبوع. وفي البيئ�ة الســـاحلية وصف 

أحـــد الإخبارين الاســـتعداد لحفل الزفـــاف قائلا: تعزف 

الفرق الشـــعبي�ة »العيالـــة، المالد، الرزيف« كل مســـاء 

أمام بيـــت أهل العريـــس. ويـــوم الأربعاء ينتقـــل الحفل 

إلى بيـــت أهـــل العـــروس، حيث يُعـــرض جهـــاز العروس 

على النســـاء مـــن الأهل والجـــران. وتكون العـــروس قد 

عد قبل 
ُ
جُهـــزت، وأهمها حناء العـــروس الذي يكون قـــد أ

العـــرس بيومن. أما يـــوم الخميس فيكـــون حفل الزفاف 

في بيـــت أهـــل العـــروس فيـــأتي أهـــل العريـــس وأقاربهم 

وأصدقاؤهـــم مـــن المدعوين.)تعـــزف الفرق الشـــعبي�ة( 

ويقـــدم »المالد« بعـــد العشـــاء. ويكون طبـــخ الطعام 

أمـــام بيـــت أهـــل العـــروس أو قريب�ا منـــه، يـــوزع الطعام 

علـــى الأهـــل والجران)الكل يشـــارك في توزيـــع الطعام( 

وفي المســـاء تعـــزف الفـــرق الشـــعبي�ة. أمـــا إذا كان بيـــت 

 عـــن بيت العـــروس فياتي أهـــل العريس 
ً
العريـــس بعيدا

بأغراضهـــم من طعـــام »العيـــش، اللحم« وقـــدور وكل 

مايتعلـــق بـــأدوات الطبخ، كمـــا يأتون بفرقهم الشـــعبي�ة 

بمجـــرد  الطبـــخ  ويبـــ�دؤون  بالاحتفـــال.  مايتعلـــق  وكل 

وصولهـــم فـــإذا وصلـــوا وقـــت الظهـــر يبـــ�دؤون في طبخ 

طعام العشـــاء، ثم يطبـــخ في اليوم الموالي طعـــام الإفطار 

والغداء والعشـــاء. وكان الكل يشـــارك عـــن طيب خاطر 

فهـــذا يســـاعد في الطبـــخ وآخـــر في ذبح المـــواشي، وآخرون 

يرتبـــون المـــكان وأخـــرون يشـــاركون في الغنـــاء والفنـــون 

الشـــعبي�ة، كما يقدم الجران ماينقـــص أهل العروس من 

حاجيـــات مثـــل: »زوالي، مفارش، أدوات طبـــخ من قدور 

ومســـتلزمات طبخ الطعـــام، ألحفة ومخدات ومســـاند، 

النســـاء في الحنـــاء  شـــارك 
ُ

ت للعـــروس« كمـــا  الذهـــب 

وتجهـــيز ملابس العـــروس وحاجياتها. فهنـــاك تكافل بن 

النـــاس، الجميـــع يشـــارك في الحفل مـــن أفـــراد المنطقة 

من خلال التقســـيم لمجموعات مجموعة تســـاعد في ذبح 

الأغنـــام ومجموعة تطبخ وأخرى تهتـــم بالعروس وأخرى 

تقدم الطعـــام للمدعوين. كذلـــك الفرق الشـــعبي�ة.كان 

أفرادهـــا من أهل )الفريـــج( الحي وكانوا يشـــاركون بدون 

مقابـــل مـــادي، والأمـــر نفســـه بالنســـبة إلى الطباخن. 

 ما يقـــدم المدعوون هدايـــا »عيني�ة« كمســـاعدة 
ً
وكثـــرا

 والبعـــض يقدم مواشي 
ً
للعريـــس فالبعض يقـــدم أموالا

والبعـــض يقـــدم أطعمـــة متمثلـــة في »الـــرز، الطحـــن، 

القهـــوة، الشـــاي، الســـكر، الملـــح«. أمـــا أهـــل المناطـــق 

الجبلية المتمثلن في الشـــحوح )ســـكان الجبـــل القريبن 

مـــن الســـاحل(. والبداه )ســـكان الجبل( فيكـــون التهيؤ 

ليـــوم العـــرس أو ليلـــة الزفاف يتـــم قبل أســـبوع، وتكون 

أيـــام الاحتفال مـــن الخميـــس إلى الخميس. فيبـــ�دأ أهل 

العروســـن في ارســـال )المطاريش( أي رجـــال يخصصهم 

والد العريس لدعـــوة القبائل البعيدة  ليـــوم العرس. كما 

ـــنى العريـــس في كفه وقدميـــه على شكل)غمســـه( في 
ُ

يح

احتفالية يقيمها لـــه الأصدقاء، وتقـــوم بتحني�ة العريس 

خالتـــه أوعمتـــه، ويجـــري إعـــداد صيني�ة الحناء بشـــكل 

خـــاص يقـــوم بإعدادهـــا شـــخص متخصـــص في ذلك. 

ويتحـــنى مـــع العريـــس أصدقـــاؤه المحتفـــون بـــه، وينثر 

عليـــه النقـــود والحلوى.أما احتفالات الشـــحوح ســـكان 
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الجبـــل »البداه« فيبـــ�دأ الناس من الأهـــل والأقارب من 

النســـاء والرجال بالتوافد إلى بيت العريـــس يوم الأربعاء 

منذ الصبـــاح يصعـــدون إلى أحـــد الجبال القريبـــ�ة وغر 

المرتفعـــه  يجتمعـــون على شـــكل مجموعات ويب�اشـــرون 

بالنـــداء »بالندبـــة« وهـــي فـــن من الفنـــون الشـــعبي�ة 

الخاصة بالبيئـــ�ة الجبلية ويطلقون النـــران من بن�ادقهم 

ابتهاجـــا، ثـــم يزلـــون من علـــى الجبـــل حيـــث يتلقاهم 

أهـــل العريس، وهكـــذا تتوافد كل قبيلـــة إلى منطقة أهل 

العريـــس دون أن يتجـــاوزوا المنطقة المحـــددة لهم يؤدون 

»الندبة«.فيســـتقبلهم أهـــل العريـــس باطـــلاق الأعرة 

الناريـــة ابتهاجا بقدومهم يســـتقبلونهم فيســـرون وهم 

يغنـــون ويطلقـــون الأعرة الناريـــة حى يصلـــوا إلى مكان 

الاحتفال يـــؤدون الرقصات الشـــعبي�ة )الرزفـــة( وهكذا 

حـــى يكتمـــل وصـــول كل القبائـــل. وهنـــاك يقـــدم لهم 

وجبـــة الإفطـــار المكونة مـــن الهريس، والخـــز، والجبن، 

التمـــر والعســـل والحلـــوى )انظر الملاحـــق، معجـــم الكتاب(، 

وبعـــد الانتهاء مـــن وجبة الافطـــار، يب�اشـــرون الرقصات 

الشـــعبي�ة فيعج المـــكان بأصـــوات قرع الطبول ويســـود 

المـــرح والفرح وتطلـــق الأعـــرة النارية في الهـــواء ابتهاجا. 

وتؤدى الرقصات الشـــعبي�ة المتمثلـــة في: الرزيف والرواح، 

والوهابيـــ�ة. ويســـتمر الاحتفـــال حى العصـــر فيكون قد 

اكتمـــل وصـــول كل الوفـــود، وبعد صـــلاة العصـــر يتوزع 

المدعـــوون في مجموعـــات كل مجموعـــة تمثـــل قبيلـــة أو 

جماعـــة انتظارا لتقديم  وجبة العشـــاء. المكـــون من الأرز 

واللحـــم، حيث يوضع علـــى كل صينيـــ�ة مملـــوءة بالأرز 

ذبيحـــة أو نصـــف ذبيحة، كمـــا يقدم الخـــز المصنوع من 

الـــر والعســـل، بالاضافـــة إلى الهريـــس.  ومـــن عـــادات 

الشـــحوح ســـكان الجبل »البداه« أن يكون رأس الذبيحة 

موجودا عنـــد تقديمهـــا للطعـــام، فمن العيب الشـــديد 

قـــدم الذبيحـــة بـــدون رأس فلـــكل جماعـــة ذبيحة أو 
ُ

أن ت

ذبيحتان بالـــرأس. لذلك فعلى والد العريس أن يحســـب 

حساب الذبائح الي ســـتقدم للمدعوين رجالا ونساءً، لان 

نقصان الـــرأس على الوجبـــة المقدمة معنـــاه احتقار لهم 

وتنزيل لقدرهـــم ومقامهم وســـيؤدي إلى غضب وقطيعة 

وعـــداوة ويقلـــب الفـــرح إلى ترح ومشـــاكل ومشـــادات. 

وبعـــد أن يتـــم تنـــ�اول طعـــام العشـــاء يعـــود النشـــاط 

للضيـــوف اذ يب�اشـــرون قـــرع الطبـــول والرقـــص ورفـــع 

عقرتهـــم »بالندبة« وإطلاق الأعـــرة النارية في الفضاء. 

وتســـتمر احتفالات العـــرس عند »البداه« لمـــدة يومن، 

يـــوم في بيت والد العـــروس، ويوم في بيـــت والد العريس. 

فـــإذا تقرر أن يكون العـــرس يوم الخميس، فـــإن إجراءات 

الحنـــة والزهبـــة تتـــم خـــلال أيـــام الأســـبوع قبـــل يوم 

الأربعـــاء. لأن يوم الأربعـــاء هو اليوم الذي يتـــم الاحتفال 

بـــه في بيـــت والـــد العـــروس فالعريـــس وأهلـــه وأقاربه 

والمدعـــوون يتجهـــون منـــذ صباح يـــوم الأربعـــاء إلى بيت 

والـــد العـــروس. وحالما يظهـــرون على مشـــارف الجبال 

الـــي تطل علـــى البيـــت يب�اشـــرون »بالندبـــة« وإطلاق 

العيـــارات الناريـــة في الفضـــاء، ثم ينحـــدرون نازلن وهم 

يهزجـــون بأغانِ، فيمـــا يتلقاهـــم والد العـــروس وإطلاق 

طلقات نارية في الفضاء، وبعد الترحيب بهم، وجلوســـهم 

تقدم لهـــم القهوة، كما يقـــدم لهم طعام الإفطـــار المكون 

مـــن الخز والعســـل والســـمن، و»الـــكامي« وهـــو اللبن 

الناشـــف، كمـــا يقـــدم التمـــر، والعصيـــد والخنفروش. 

وبعـــد الانتهاء من الطعام يب�اشـــرون بقـــرع الطبول وأداء 

الرقصات الشـــعبي�ة، مثل رقصة »صـــودر« ثم يتوقفون 

لأداء صـــلاة الظهـــر وبعد الصـــلاة تدار فناجـــن القهوة، 

و»مداخـــن« مباخـــر البخـــور »الدخـــون« ويواصلـــون 

الرقصـــات مثل رقصـــات »الـــرواح« حـــى موعد صلاة 

العصر، وبعـــد صلاة العصـــر يقدم طعام العشـــاء. ومن 

العادات أن يقـــف أحدأفـــراد العائلة ويقـــول للمدعوين 

)يالربع كل قبيلة تـــدور في مكانهـــا( أي لتجلس كل قبيلة 

في مـــكان خاص بها، وتجلـــس كل قبيلة على شـــكل دائرة. 

والهـــدف من ذلـــك التأكد مـــن أن كل فرد مـــن المدعوين 

موجـــود. وبعـــد ذلـــك تقـــدم أطبـــاق الطعـــام مـــن الأرز 

وعلى كل طبق ذبيحـــة أو نصف ذبيحة برأســـها، فالرأس 

ــر للضيوف.  كمـــا ذكرنا علامـــة علـــى الاحـــترام والتقديـ

وبعد الطعـــام. يعود المدعـــوون لأهازيج والغنـــاء وتب�دأ 

»الندبات« مـــرة اخرى. أما النســـاء فيبقـــن داخل بيت 

العـــروس، يقـــدم لهـــن الطعـــام والضيافـــة، وكلما هبط 

الظلام انســـحبن للمبيـــت في بيوت الأهـــل والأصحاب، 

من أقـــارب أهـــل العروس،الرجـــال مع الرجال والنســـاء 

مع النســـاء8. ومن أشـــهر الطباخن والطباخـــات الذين 

كانوا يقومـــون بطبخ طعام الأعراس بمشـــاركة أهل الحي 

الماضي في  )الفريـــج( 
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جدول )3( اشهر الطباخن والطباخات في الماضي:

الإمارة اسم الطباخ م

رأس الخيمة عبي�دان 1

رأس الخيمة فطيم بنت فرحان 2

رأس الخيمة علي الظهوري 3

رأس الخيمة بن�ات كياي 4

عجمان خماس النعيمي 5

عجمان إمراة تسى عنرة 6

عجمان
زايد فروز ويلقب بـ 

)زيود(
7

الفجرة خميس سرحان 8

ويتمّ دعـــوة النـــاس ليوم العرس بأن يرســـل للنســـاء 

نســـاء ينتقلـــن مـــن بيت لبيـــت لدعـــوة النـــاس للعرس 

بـــأن يقلـــن للمدعـــوات )عقب خمـــس أيام عـــرس فلان 

بن فـــلان على بنـــت فلان، تفضلـــوا، يـــوم الخميس ليلة 

رســـل نســـاء أو إمرأة معين�ة 
ُ

الجمعة( وكانت أم العروس ت

تدعو نســـاء الفريج )الحي( لمشـــاهدة جهـــاز العروس وأم 

العريس ترســـل نســـاء للدعوة ليـــوم العـــرس. وكانت كل 

جارة تـــوصي جارتهـــا وتذكرهـــا بموعد العـــرس. وتصف 

إحـــدى الإخباريـــات طريقـــة الدعوة للعـــرس عند بعض 

من فئـــات المجتمـــع فتقـــول: )تختـــار أم العـــروس من 4 

إلى6 حريم ترأســـهن أكرهن ســـنا وأكثرهن معرفة بالأسر 

والبيوت وتتصف بالعقل والحكمة، تدعوا النســـاء باســـم 

أم العـــروس أو أم العريس حســـب الطرف الذي يرســـلها، 

وكانـــت فئـــات من المجتمـــع التقليـــدي تتحـــرى الدقة في 

المجموعـــة الي ترســـل لدعـــوة النـــاس، فهناك شـــروط 

مرســـلة للدعوة 
ُ
يجـــب أن تتصـــف بها هـــذه المجموعـــة ال

اعتقـــادا بـــأن ذلك يجلـــب الفال الحســـن للعـــروس كأن 

تكون المرأة المرســـلة للدعـــوة  متزوجة )وبجرهـــا( أي بكرها 

ولد وعلاقتها جيـــدة بزوجها وأهله، أي ســـعيدة في حياتها 

الزوجيـــة وأن لا يكـــون قـــد مات لهـــا ولد )وهـــذه عادات 

ومعتقـــدات ســـائدة عنـــد العجـــم( والعجم فئة ليســـوا 

بالعـــرب لكنهم ســـكنوا المنطقة منـــذ زمـــن واندمجوا في 

البيئـــ�ة الإماراتيـــ�ة وأصبحوا من نســـيج المجتمـــع لكنهم 

بقوا محافظن علـــى الكثر من عاداتهـــم خاصة العادات 

الخاصـــة بالـــزواج. أمـــا الرجـــال فيدعوهم أبـــو العريس 

في المســـجد بعـــد الصلاة، بأن يقـــول: )ياجماعـــة تفضلوا 

يـــوم الخميـــس عـــرس ولديـــه فـــلان علـــى بنـــت فلان، 

حياكـــم الله كلكم معزومن، والحاضر يبلـــغ الغايب(، أما 

رســـل لهم رجـــل على دابـــة لدعوتهم. 
ُ
البيـــوت البعيدة ف

وكانـــت الدعوة تقدم لـــكل الأهل والجـــران والمعارف. أما 

المناطـــق البعيـــدة عن المدينـــ�ة فكان التواصـــل يحدث عن 

طريـــق التجـــار والبائعن الذين يأتـــون إلى المدينـــ�ة للبيع 

والشـــراء، ففي الصبـــاح يأتي البـــدو من مناطقهـــم وأهل 

الجبـــل مـــن مناطقهـــم للبيـــع والشـــراء في المدينـــ�ة، هنا 

يلتقـــون بأهـــل المدين�ة ويوصلـــون الرســـائل أو المعلومات 

ويأخذون الأخبـــار ويأتون بالأخبار بـــن بعضهم البعض، 

ثم يعـــودون لمناطقهـــم حاملـــن الأخبار وما اشـــتروه من 

المدين�ة مـــن بضائع. ويذهبون لأمر المنطقـــة حيث كان في 

الماضي لكل منطقة أمر مســـؤول عن شـــؤونها، ويســـلم 

عليـــه، فيســـأله أمـــر المنطقـــة )شـــو لعلـــوم( أي ماهي 

الأخبار؟ فيب�دأ بســـرد الأخبارالي ســـمعها في المدين�ة، فإن 

كان هناك عرس، يقول له إن فلانا ســـيزوج ابن�ه في الشـــهر 

الفلاني واليوم الفـــلاني وأنتم معزومون للزواج، فيســـتعد 

لحضور الـــزواج هو وبقيـــة أفراد المنطقة.ولـــم يكن هناك 

عدد محـــدد للمدعويـــن فالـــكل مدعو. وعـــدد المدعوين 

يقل أو يكثر حســـب الأســـرة ومعارفهـــا بالناس.

العناية بالعروسين في الماضي

كان المجتمع الإماراتي التقليـــدي يعتني بالعروس عناية 

هيأ ليـــوم العرس قبل ذلك بأســـبوع أو عشـــرة 
ُ

خاصـــة، وت

أيـــام، حيث يُفرك جســـمها »بالـــورس والنيـــ�ل، والكركم، 

والضية« وهي مواد تســـاعد على تنظيف الجسد واضفاء 

لمعـــان وبي�اض عليه. والبعض كان يغلـــي )الرز( والكركم أو 

الـــورس والكركـــم، ويدهن به جســـم العـــروس. وفي اليوم 

غســـل رجلاهـــا ويداها فقـــط، وتأتي 
ُ

المخصـــص للحنـــاء ت

)المحنيـــ�ة( هي أمـــراة متخصصة في الحنـــاء وتحنيها. ويوم 

العـــرس يُغســـل عنها االـــورس والنيـــ�ل ثم تحمـــم من قبل 

إمراة متخصصة، أو أمهـــا إذا كانت الفتاة صغـــرة أو أختها 
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الكـــرى المتزوجـــة، كما ذكـــرت إحـــدى الإخباريـــات، لكن 

في أغلـــب الأحـــوال الفتاة تتحمم بنفســـها وقد تســـاعدها 

إحـــدى أخواتهـــا المتزوجـــات. ولا يجـــري تحميـــم العـــروس 

بشـــكل احتفـــالي انمـــا يكـــون بصمت وهـــدوء. ثـــم تقوم 

إمرأة متخصصة في الاعتن�اء بشـــعر العـــروس يُطلق عليها 

اســـم )المعقصـــة( حيـــث تقوم بتســـريح شـــعر العروس 

ودهنـــه )بالحـــل( وهو نـــوع من أنـــواع الزيـــوت، وتعطره 

بالزعفران والياس: وهو ورق يـــدق ويطحن ويُعجن بالماء. 

لط بالعطر. 
ُ

طحـــن وتخ
ُ

دق وت
ُ

والبضاعـــة: وهـــي أوراق ورد ت

لط بالمحلـــب والمخمرية9. ومن أشـــهر 
ُ

والزعفـــران الذي يخ

التســـريحات الي تعمل للعروس يوم عرســـها: »العجفة« 

أو تكـــون علـــى شـــكل »شـــونقي« وتصـــف لنـــا إحـــدى 

الاخباريات10 طريقة تســـريح شـــعر العروس يوم عرســـها 

فتقول: بعـــد تحميم العـــروس تأتي »المعقصة« لتســـريح 

مع تلـــك الضفائر 
ُ

شـــعر العروس على شـــكل ضفائـــر وتج

عطـــر بالزعفـــران 
ُ

للخلـــف بشـــكل دائـــري، وكل ضفـــرة ت

والياس، فإذا كان شـــعر الفتاة طويلا  تزل لها الشـــعر على 

جوانـــب صدغيها ويســـى ذلك »زلوف«، كمـــا تقص لها 

»قصـــة« غرة علـــى جبهتها. والشـــعر الطويـــل والكثيف 

يشـــكل لها تســـريحة جميلة كبـــرة، توحي بكثافـــة وجمال 

 
ً
شـــعر الفتاة. أما الفتـــاة الي لا تملك شـــعرا كثيفا وطويلا

فكانت »المعقصة« تضفر مع الشـــعر خرقـــا من القماش 

الأســـود لتعطـــي كثافة للشـــعر. كما تضع الزعفـــران على 

جبهتها وخلـــف أذنيها )انظـــر الملاحـــق، معجم الكتـــاب( ومن 

أشهر التســـريحات أيضا: صوت مشـــرح: وذلك بان يُسرح 

الشـــعر ويُضفر ويُجمع للخلف على شـــكل دائري.وصوت 

مع للخلف 
ُ

طلقي: وذلك بأن يُســـرح الشـــعر على ضفائر تج

بشـــكل متوازِ من اليمن إلى اليســـار. وهناك أيضا تسريحة 

ســـى دواريـــة  تشـــبه العجفـــة لكنهـــا أقل منهـــا كثافة 
ُ

ت

والتســـريحة المخصصة للعـــروس هي »العجفـــة« )انظر 

صورة رقم 7( ومن أشـــهر النســـاء اللآتي كـــن »يعقصن« 

الفتي�ات والعرائـــس في الماضي.

جدول )4( أشهر المعقصات في الماضي:

الإمارة اسم الطباخ م

رأس الخيمة فاطمة بنت راشد 1

رأس الخيمة آمنة بنت سالم 2

رأس الخيمة مريم بنت متوت 3

رأس الخيمة لطيفة بنت جوهر 4

رأس الخيمة بنت حسان 5

رأس الخيمة صويلحة بنت محبوب 6

رأس الخيمة زليخة بوخلود 7

رأس الخيمة موزة بنت حميد كاكوليه 8

رأس الخيمة لطيفة بنت عنر 9

رأس الخيمة لطيفة بنت عبي�د 10

عجمان فاطمة بنت صقر النعيمي 11

أمـــا العريـــس في المـــاضي لـــم يكن لـــه حمـــام خاص 

ولا يحتفـــى بـــه إلا في المناطـــق الجبلية وبعض مـــن المناطق 

تفى 
ُ

الســـاحلية في إمارة الفجـــرة وخورفكان حيـــث كان يح

مم بشـــكل احتفالي،حيث يجلس العريس 
ُ

بالعريس بان يح

علـــى كـــرسي ويـــأتي رجـــل ويقـــوم بتحليقـــه ويحمـــل بعد 

مم فيه بشـــكل 
ُ

ذلـــك لمكان)عـــن مـــاء، أو بئر،أوحوض( يح

احتفالي حيث يغـــني أصدقـــاؤه ويدقون الطبـــول احتفالا 

بـــه. ويصـــف أحـــد الإخبارين طريقـــة تحميـــم العريس 

في منطقـــة خورفـــكان: توضـــع ملابس)المعرس(العريس 

المكونة من: كنـــدورة جديدة، فانيلة، غترة، عقال، بشـــت، 

نعال( في صيني�ة  ويســـر العريس يصحبـــه اثن�ان من كبار 

7
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)الفريـــج( الحي أو أكـــر رجال العائلة، ويـــدق الطبل ويعلو 

صوت الغنـــاء، تحمـــل الصيني�ة إمـــرأة من أهـــل العريس. 

ويســـر الرجـــال يحمل أحدهم )نشـــرة( أي علمـــا، تتبعهم 

مـــم العريس 
ُ

النســـاء والكل يغـــني ابتهاجـــا بالعريس. ويح

تحت ســـدرة، أي شـــجرة ســـدر، أو في مزرعة بهـــا حوض أو 

بركة مـــاء  ثم يرتدي ملابســـه الجديدة، ويعـــود به الموكب 

عـــدت وليمة للمبتهجن 
ُ
من جديـــد إلى بيت�ه، ويكـــون قد أ

بالمعـــرس، حيـــث يكـــون الوقت قد قـــارب وقـــت العصر. 

بعـــد الوليمة يغادر الجميـــع ليعودوا بعد العشـــاء لمواصلة 

عـــزف الفـــرق الشـــعبي�ة مـــن رزيف،هبان، 
ُ

الاحتفـــال فت

العيالـــة وغـــره مـــن أنـــواع الفنـــون )انظـــر الملاحـــق، معجم 

الكتـــاب(، وقبـــل منتصف الليـــل يخرج الموكـــب مصطحبا 

العريـــس في موكب يحملون الإنارات المتمثلـــة في الفوانيس 

)الفـــر( )التريكات( يســـرون حى بيت العـــروس يغنون 

أغـــاني مخصصة لزفـــة العريس. وأشـــهر المغنـــن في تلك 

الفترة في خورفكان: مســـعود المـــلا، عبدالرحمن عبدالله 11.

حنة العروس في الماضي

كان اســـتخدام الحنـــاء عـــادة أساســـية مـــن عـــادات 

احتفـــالات الـــزواج في المـــاضي وكان يُطلـــق علـــى الحناء 

مصطلـــح »حنـــا«، وهوالإســـم المســـتخدم في المـــاضي 

ني فيـــه العروس 
ُ

للتعبـــر عـــن الحنـــاء أو اليـــوم الـــذي تح

فيقـــال: حناالعـــروس، )اليوم بيحنون العـــروس(، )بنت 

ـــنى العـــروس عادة في 
ُ

فـــلا ن ســـايرة تحني العـــروس(. وتح

بيت والدها تقـــوم بذلك إمرأة متخصصـــة، ولايقام حفل 

ـــنى في غرفـــة خاصة 
ُ

بمناســـبة يـــوم حناءالعـــروس بل تح

لايكون معها إلابعـــض الأهل أو أخواتها. وهـــذا لايمنع أن 

تغني لهـــا الصديقات والأخـــوات ابتهاجا بهـــا وفرحا. وإذا 

 من 
ً
 كبرا

ً
 لايســـتوعب عـــددا

ً
كان بيت أبي العروس صغرا

نى ثلاث أيـــام متت�الية 
ُ

المعزومـــن، خاصة أن العـــروس تح

نقـــل العروس إلى 
ُ

)مـــن الثلاثـــاء، الأربعاء، الخميـــس(، ت

بيـــت الجـــران، أي البيت الأقـــرب لبيت أهـــل العروس، 

نى هنـــاك، وكان يُغطـــى وجه العـــروس ولايظهر منها 
ُ

وتح

إلا قدماهـــا ويداها في بعض المناطق من البيئ�ة الســـاحلية 

كما ذكـــر بعـــض الإخبارين. 

ومـــن الأمور الي ذكرها الإخباريـــون: أن العروس تتمنع 

عندما يُطلب منهـــا أن تمد يدها لتقـــوم المحني�ة بتحنيتها، 

بل مـــن العيب أن تمـــد يدها مباشـــرة فهذا يـــدل على أنها 

راغبـــة في الـــزواج وليس فيها حيـــاء. ولا يحضر يـــوم الحناء 

العريـــس ولا أهلـــه إلا إذا كانوا من أقـــرب المقربن، فتحضر 

أخواتـــه أحيانـــا. فالعـــروس دائما تكـــون )مخبايـــة( كما 

ذكرت إحدى الإخباريـــات لا يراها أحـــد إلا المقربات. وعادة 

لـــط بالليمون 
ُ

نى العـــروس بالحنـــاء الطبيعي الذي يخ
ُ

ماتح

عـــد قبل يوم الحنـــاء بليلة، وهـــو حناء طبيعي 
ُ
ويكـــون قد أ

لا تضـــاف له أي أدويـــة  أو مواد كيميائي�ة ضـــارة إنما يُعجن 

بالمـــاء المغلي بالليمـــون )لـــومي( أي ليمون جـــاف، ويخمر 

عدة ساعات أو يوما كاملا، )انظر صورة رقم 8، 9(.

8
9
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وعـــادة ما يُعـــاد وضـــع الحناء في يـــد العـــروس عدة 

نى مرتـــن من 
ُ

مـــرات )طرقـــن ثلاثـــة لـــن يحمـــر( وتح

الصبـــح حى الظهـــر، ثم بعـــد الظهر حـــى العصر.، حى 

يأخـــذ الحناء لونـــه الطبيعي وهو العنـــابي المائل لأحمر. 

نى 
ُ

والبعض يفضـــل أن يكـــون عنابي�ا مائل لأســـود، وتح

العروس بأشـــكال مختلفـــة من الحناء مثـــل: قصة وهي 

مـــأ اليدان بالحناء على شـــكل دائـــري، وروايب وهي 
ُ

أن ت

أن يوضع الحنـــاء حول الأظافر على شـــكل قمع، وبيطان 

وهـــي علـــى شـــكل مثلثـــات متقابلـــة بشـــكل عكـــسي. 

ومـــن الأشـــكال أيضـــا: بيـــ�ارج، وحبـــة العســـو، وهلال 

ونجمة، ومـــي الحمامة )صبيعات الحمامـــة( أو)ريول 

الحمامـــة( وتنقـــش يديهـــا ورجليها بنقـــوش تظهر فيها 

الأشـــكال على شـــكل نقـــاط ومثلثات، وأشـــكال النخلة 

أو أوراق الشـــجر وغـــره )انظر صورة رقـــم 10، 11( ويوم 

حنـــاء العروس تجتمـــع حولهـــا صديقاتهـــا يتحنن معها 

ويغنـــن ويرقصـــن ، وهـــذا يختلف من أســـرة لأخرى.

وذكـــر الإخباريـــون أن احتفـــال الحنـــاء أو يـــوم الحنـــاء 

لـــه عـــادات مختلفـــة بـــن بيئـــ�ات المجتمـــع المختلفـــة 

)الســـاحلية، الجبليـــة، البدويـــة( فهنـــاك فئـــات مـــن 

خاصـــا  احتفـــالا  يقيمـــون  مثـــلا  )كالعجـــم(  المجتمـــع 

بيـــوم الحنـــاء وللعـــروس ملابـــس خاصـــة عـــادة ماتكـــون 

خضـــراء، وتجلـــس في غرفـــة مغطـــاة بالســـتائر الخضـــراء، 

تفـــى 
ُ

ويح الشـــموع،  حولـــه  طبـــق  في  الحنـــاء  وتوضـــع 

بالعـــروس، بـــأن ترقـــص لهـــا صديقاتهـــا وينـــثر عليهـــا 

المســـتوى الاجتماعـــي  أو الحلويـــات بحســـب  الأمـــوال 

ـــاء  ـــوم الحن ـــون ي ـــع يك ـــات المجتم ـــب فئ ـــن أغل ـــرة، لك لأس

يومـــا عاديـــا يحتفـــى بالعـــروس فقـــط بـــأن تجلـــس حولهـــا 

صديقاتهـــا المقربـــات وأخواتهـــا يتحنـــن معهـــا، دون أن 

ـــا  ـــا ورجليه ـــل يديه ـــ�ة، تغس ـــس معين ـــس ملاب ـــن أو تلب زي
ُ

ت

ـــنى، والبعـــض يغـــني والبعـــض لا يغـــني 
ُ

مـــن الـــورس وتح

في يـــوم الحنـــاء. أمـــا العريـــس فقـــد تب�اينـــت الإجابـــات في 

ــ�ة الجبليـــة  ــ�ه، فبعـــض الإخباريـــن المنتمـــن للبيئـ تحنيتـ

أكـــدوا علـــى ضـــرورة تحنيـــ�ة العريـــس بـــل هـــي عـــادة 

المـــاضي، حيـــث  الـــزواج في  أساســـية مـــن احتفـــالات 

ـــض  ـــ�ه والبع ـــل لتحنيت ـــص رج ـــه ويخص ـــه أصحاب ـــي ب يحتف

ـــض  ـــ�ه، والبع ـــوم بتحنيت ـــي تق ـــي ال ـــس ه ـــر أن أم العري ذك

ذكـــر أن الـــي تقـــوم بذلـــك امـــرأة كبـــرة في الســـن مـــن 

ـــدم  ـــفل الق ـــ�ة أس ـــوم بتحني ـــه يق ـــن أقارب ـــل م ـــه، أو رج عائلت

 بـــل 
ً
فقـــط، ولا يُـــترك الحنـــاء في قـــدم العريـــس كثـــرا

ســـاعة ويـــزال عـــن قدمـــه. ويشـــارك أصحابـــه في حفـــل 

ـــثر  ـــاؤه بن ـــه وأقرب ـــه وأهل ـــوم أم ـــه، وتق ـــون مع ـــاء ويتحن الحن

ـــون  ـــا الإخباري ـــه. أم ـــاءً ب ـــه احتف ـــن حول ـــود م ـــوى والنق الحل

ـــس،  ـــون العري ـــم يحن ـــروا أنه ـــم يذك ـــة فل ـــ�ة البدوي ـــن البيئ م

أمـــا إخباريـــو البيئـــ�ة الســـاحلية أرجعـــوا الأمـــر لرغبـــة 

العريـــس وحســـب العائلـــة، كذلـــك بعـــض مـــن ســـكان 

ـــة  ـــاحلية مطل ـــ�ة س ـــم في بيئ ـــم وجوده ـــة رغ ـــق الجبلي المناط

ــس  ــ�ة العريـ ــادة تحنيـ ــون عـ ــم يمارسـ ــر إلا أنهـ ــى البحـ علـ

المناطـــق  الليلـــة كمـــا يفعـــل ســـكان  بهـــذه  والاحتفـــاء 

أجـــر  وللمحنيـــ�ة  الجبـــل(.  ســـكان  )البـــداه  الجبليـــة 

ــا أم العـــروس  ــ�ا تعطيهـ ــا أو عينيـ ــا يكـــون ماديـ بســـيط إمـ

ــب  ــاش، حسـ ــن القمـ ــة مـ ــ�ات( أو قطعـ ــن )2-5 روبيـ مـ

إحـــدى  وذكـــرت  العروســـن.  لأهـــل  الماديـــة  المقـــدرة 

الإخباريـــات الـــي كانـــت تمتهـــن مهنـــة تحنيـــ�ة العرائـــس  

أن أجـــر المحنيـــ�ة بـــدأ في الارتفـــاع مـــع الأيـــام حـــى وصـــل 

إلى 30 ريال، وذلـــك قبـــل قيـــام الإتحـــاد وظهـــور الدرهـــم 

الإمـــاراتي12. وفي المـــاضي كان هنـــاك نســـاء متخصصـــات 

في تحنيـــ�ة العرائـــس ذكـــر الإخباريـــون أشـــهرهن مـــن جـــاء 

ذكرهـــن في جـــدول )5(.

10



الثقافـة الشعبية ـ عادات وتقاليد ـ العدد 44 ـ شتاء 2019
107

جدول )5( أشهر المحني�ات في الماضي:

الإمارة الاسم م

رأس الخيمة
مريم محمد سيف 

حميدان
1

رأس الخيمة بنت بوعكلوة 2

رأس الخيمة مريم بنت علي 3

رأس الخيمة آمنة بنت سالم 4

رأس الخيمة فاطمة بنت راشد  5

رأس الخيمة
شيخة بنت سلطان 

بوالعري
6

رأس الخيمة شيخة بنت لبقيي 7

رأس الخيمة مريم بنت حبوش  8

رأس الخيمة مريم بنت فرحان 9

رأس الخيمة
شيخة بن سلطان بن 

يوسف
10

رأس الخيمة بنت الإستاد 11

رأس الخيمة موزة بنت جمعة الجرمن 12

رأس الخيمة لطيفة بنت مزينجا 13

الإمارة الاسم م

رأس الخيمة سليمة بنت غريب 14

رأس الخيمة مريم بنت إسماعيل 15

رأس الخيمة عائشة بنت كرم  16

رأس الخيمة كليثم بنت خميس فروز 17

رأس الخيمة صالحة بنت مزينجا 18

الشارقة /
خورفكان

بنت خميس بن حميدان 19

الشارقة /خور 
فكان

شيخة زوجة سيف بن 
راشد

20

عجمان فاطمة الشحي 21

عجمان
فاطمة بنت محمود 

البن�اي
22

وحـــول الحناء ذكرت الإخباريـــات أن الفتاة  في الماضي 

لم يكن يُســـمح لهـــا أن تتحنى إلا يـــوم العيـــد، ولا تتحنى 

بالأشـــكال الســـابقة الذكر من نقـــوش وأشـــكال إلا يوم 

عرســـها، والفتي�ات غر المتزوجات يُســـمح لهـــن أن يحنن 

غمس يدهـــا بالحناء بالكامل 
ُ

أيديهن )غمســـة( وهي أن ت

ـــنى قصة أي لا يرســـم 
ُ

أي بـــدون نقـــوش، والقدمـــان لا تح

الحناء في قدميها بشـــكل مُرتب، ومقصوص، يبن جمال 

غمـــس قدميها 
ُ

القدمـــن، كمـــا يحـــدث للعـــروس، بـــل ت

بالحنـــاء أو يُســـمح لهـــا بان تحـــني قدميها )جـــوتي( أي أن 

الحنـــاء يغطـــي قدميها كاملة كمـــا يغطي الحـــذاء القدم، 

و)الجـــوتي( أســـم يُطلق على الحـــذاء الذي يُغطـــي القدم 

بالكامـــل. فمن العيـــب أن تنقش الفتاة قدميهـــا ورجليها 

قبـــل الزواج.  

ماحظات وإستنت�اجات

مصطلـــح  عليـــه  يُطلـــق  القـــران  عقـــد  أن  نلاحـــظ 

طـــق في بعـــض المناطـــق.  
ُ
»ملجـــة« أو »ملـــكا« كمـــا تن

وأكـــد الجميـــع علـــى أن عقد القـــران يكون قبـــل العرس 

مباشـــرة إمـــا ليلـــة العـــرس أو قبلهـــا بيـــوم أو يومـــن، 
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وإن طالـــت كانـــت المدة أســـبوعا بـــن العقـــد وبن يوم 

العـــرس. و»للملجة« أوقـــات وأيام مفضلـــة في الماضي 

رغـــم تأكيد أغلـــب الإخباريـــن أن كل الشـــهور مفضلة 

إلا إنهـــم لا يفضلـــون عقد القـــران بن عيدين أو في شـــهر 

رمضـــان ويرجـــع هـــذا أن الأوقـــات الـــي ذكـــرت هي في 

الأشـــهر الحرم )ذو القعـــدة، ذو الحجة، محـــرم، رجب( 

أمـــا الأيام فكلها مســـتحبة لكـــن الجميع اتفـــق أن العقد 

غالبـــا مـــا يُعقـــد يـــوم الخميـــس ليلـــة الجمعـــة أو يوم 

الاثنن ليلـــة الثلاثاء. كمـــا اتفق جميـــع الإخبارين على 

أن وقت عقـــد القران كان يُعقد مســـاءً بعد صلاة المغرب 

أو صـــلاة العشـــاء. والمكان إمـــا أن يتم العقد في المســـجد 

بعـــد صـــلاة العشـــاء ويقـــوم بـــه )المطـــوع( وهـــو إمام 

المســـجد أو يـــأتي )المطـــوع( إلى بيـــت أهل العـــروس بعد 

صـــلاة العشـــاء ويعقـــد القران في بيـــت والـــد العروس. 

وقد اشـــتهر في المجتمـــع التقليدي عدد كبر من الشـــيوخ 

)المطاوعـــة( الذيـــن كانـــوا يقومـــون بعقد القـــران. كما 

جاءت أســـماؤهم في جدول رقم )1( ولـــم يكن في الماضي 

عقود زواج موثقـــة ومكتوبة13. إلا أن بعـــض الإخبارين 

ذكر أن البعـــض كان يكتب ورقة يُســـجل فيها الآتي: )تم 

زواج فـــلان مـــن فلانـــة بمهر وقـــدره كذا تومـــان وغائب 

قدره كـــذا تومـــان(. وأكـــد بعـــض الإخبارين انـــه بعد 

قيام الإتحـــاد وقيام المؤسســـات الإتحادية قـــام الكثر من 

الناس بتوثيـــق العقود في محاكم الدولـــة. وإصدار وثيقة 

الزواج)انظـــر الملاحـــق، نمـــاذج من عقود الـــزواج(.

ونلاحـــظ مـــن إجابـــات الإخباريـــن أن طعـــام وليمة 

يـــوم »الملجـــة« بســـيط مكون مـــن الحلوى »طشـــت 

حلوى« وبعـــض من الفواكة البســـيطة حســـب مقدرة 

أهل المعـــرس. ومـــا يزيد من الحلـــوى تقـــوم أم العروس 

الجران. علـــى  وتوزيعه  بتقطيعـــه 

واتفـــق جميـــع الإخبارين على أن الذهـــب كان يُطلق 

عليه في الماضي اســـم »صوغ« ومصطلـــح صوغ مأخوذ 

مـــن الصياغـــة،أي المشـــغولات الذهبي�ة. واتفقـــوا على 

 رغـــم تنوعه، فالمقتـــدر يقدم ذهبا 
ً
أن الذهـــب كان قليـــلا

لعروســـه، »خاتم، حيـــول، مرية« كل حســـب مقدرته، 

وقـــد لا يقدم ذهبـــا إن كانت ظروف العريس لا تســـاعده 

على شـــراء الذهـــب. لكن أكـــد أغلب الإخباريـــن انه في 

حقبـــة الســـتين�ات مـــن القرن المـــاضي بـــدأت الأحوال 

الاقتصاديـــة تتغـــر خاصـــة بعد ظهـــور النفـــط في دول 

الخليـــج القريبـــ�ة وســـفر الكثر للعمـــل هناك بـــدأ يكثر 

تقديم الذهـــب في مناســـبات الزواج. 

نلاحـــظ أن في البيئـــ�ة الســـاحلية والبيئـــ�ة الجبليـــة 

تســـتخدم مصطلـــح »حاضـــر« ومصطلـــح »زهبة« في 

البيئـــ�ة البدويـــة للتعبر عن جهـــاز العـــروس، والجهاز في 

اللغـــة هو: كل مـــا تحتـــاج إليه العـــروس، وقبل الإســـلام 

كان الأب يمتلـــك المهـــر ويشـــتري لابنتـــ�ه ما تحتـــاج إليه. 

وفي الإســـلام كانت المرأة تشـــتري من مهرهـــا الذي تملكه 

ماتحتـــاج إليه. وإذا كانت من الطبقة الموســـرة اشـــترى لها 

الأب جهازهـــا مـــن ماله14.

ــة  ــاز العـــروس في المـــاضي مـــن مجموعـ ويتكـــون جهـ

مـــن الملابـــس والحلـــي إن وجـــدت، والعطـــور والبخـــور 

»الدخـــون« وغرهـــا مـــن مســـتلزمات العـــروس، كمـــا 

مرحلـــة  في  عليـــه  يتفـــق  العـــروس  جهـــاز  أن  نلاحـــظ 

الخطوبـــة، فإمـــا أن يكـــون علـــى أهـــل العريـــس أي يقـــوم 

العـــروس  لأهـــل  يُرســـل  ثـــم  العريـــس،  أهـــل  بشـــرائه 

لخياطتـــه، أو يقـــوم أهـــل العـــروس بشـــرائه ويحســـب 

ـــاز  ـــدوا أن جه ـــن أك ـــب الإخباري ـــن أغل ـــر، لك ـــن المه ـــك م ذل

العـــروس يكـــون عـــادة علـــى أهـــل العريـــس تقـــوم أم 

العريـــس بشـــرائه وتجهـــيزه بعـــد أن تختـــار مجموعـــة مـــن 

النســـاء المقربـــات منهـــا وتذهـــب معهـــن لشـــرائه، ثـــم 

ـــب  ـــب، كل حس ـــن الخش ـــق م ـــش أو صنادي ـــا في بق ـــز إم يجه

ـــن  ـــب م ـــروس في موك ـــل الع ـــت أه ـــل إلى بي ـــه، ويُرس إمكانات

النســـاء وقـــد تصاحبهـــم فرقـــة شـــعبي�ة إلى أن يصلـــوا بـــه 

ــطة  ــروس بواسـ ــلم إلى أم العـ ــروس ويُسـ ــل العـ ــت أهـ بيـ

إمـــراة تكـــون مســـؤولة عنـــه قـــد كلفتهـــا أم العريـــس 

ــا أي دور  ــن لهـ ــم يكـ ــروس لـ ــظ أن العـ ــا نلاحـ ــك. كمـ بذلـ

في اختيـــ�ار جهازهـــا، ولا نوعـــه، فالتصـــرف فيـــه يرجـــع 

ــروس  ــل العـ ــت أهـ ــاز لبيـ ــل الجهـ ــادة مايُرسـ ــل. وعـ لأهـ

قبـــل العـــرس بأســـبوعن ليتســـنى لهـــم خياطتـــه وترتيبـــ�ه، 

وكمـــا ذكرنـــا أن نقـــل جهـــاز العـــروس كان يـــوكل إلى إمـــراة 

معينـــ�ة تختارهـــا أم العريـــس لتكـــون مســـؤولة عـــن جهـــاز 

ـــدم لابنتهـــم 
ُ

العـــروس وتنقـــل رأي أهـــل العـــروس فيمـــا ق

وتســـتمع لأي طلـــب مـــن طلباتهـــم لتوصلـــه إلى أهـــل 
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العريـــس وكان أهـــل العريـــس، يحرصـــون علـــى إرضـــاء 

مـــن  ناقـــص  شيء  أي  عـــن  بســـؤالهم  العـــروس  أهـــل 

ــروس  ــل العـ ــر أهـ ــتكماله، ويعـ ــارعوا في اسـ ــاز ليسـ الجهـ

ـــارة  ـــم بعب ـــس، لابنته ـــل العري ـــه أه ـــا قدم ـــم عم ـــن رضاه ع

الشـــكر والثنـــ�اء »بيـــض الله ويهكـــم ماقصرتـــوا« أي 

وجهكـــم أبيـــض كنايـــة عـــن الرضـــا وعـــدم التقصـــر. 

ونلاحـــظ ضـــرورة اكـــرام أم العـــروس للموكـــب أو الوفـــد 

الـــذي جـــاء بجهـــاز ابنتهـــا المُرســـل مـــن قبـــل أم العريـــس 

وذلـــك بتقديـــم وليمـــة مـــن الطعـــام أو »فوالـــة« مكونـــة 

مـــن الأطعمـــة إمـــا أن تكـــون مالحـــة مثـــل »الهريـــس، 

والثريـــد، أو المضروبـــة« أو حلـــوة مثـــل: »التمـــر، والســـاقو، 

والخبيـــص«، وينعكـــس الموقـــف هنـــا عندمـــا يـــأتي الموكـــب 

المصاحـــب للعـــروس يـــوم نقلهـــا لبيـــت زوجها)حـــوال 

وتكرمهـــم  العريـــس،  أم  أيضـــا  تســـتقبلهم  العـــروس( 

بوليمـــة تعـــد خصيصـــا لهـــم مكونـــة من:)الرز)العيـــش( 

واللحـــم، أوالهريـــس، والخبيـــص، والثريـــد(.

ونلاحظ عـــادة أخرى من عـــادات الـــزواج في الماضي 

وهـــي أن يُعرض جهـــاز العـــروس على المهنئـــن والأهل 

والأصدقـــاء بعـــد أن تكتمـــل خياطتـــه ويتم ترتيبـــ�ه إما 

في: بقـــش، أو شـــت، وهـــي ســـلة مصنوعة من ســـعف 

النخيـــل، أو صنـــدوق مـــن الخشـــب، قبل يـــوم العرس 

وُيعـــرض جهـــاز  الأربعـــاء.  يـــوم  بيـــوم عـــادة مايكـــون 

العـــروس مرتن للنســـاء مرة في بيت أهـــل العريس، قبل 

خياطتـــه تقـــوم أم العريس، بعرضـــه علـــى جاراتها قبل 

إرســـاله لأهل العـــروس، ومرة في بيت أهـــل العروس بعد 

أن ينتهـــى من خياطتـــه وترتيب�ه. قبل يـــوم العرس بيوم،  

عن مـــن قبـــل أم العروس.
ُ

صـــص لعرضه إمـــراة ت
ُ

وتخ

 ترتبـــط بأيـــام العـــرس 
ً
ونلاحـــظ أن هنـــاك عطـــورا

وممـــيزة  خاصـــة  عطـــور  فهنـــاك  وتقاليـــده  وعاداتـــه 

ســـتخدم للعـــروس في يـــوم عرســـها، وهنـــاك عطـــور 
ُ

ت

خـــاص  ماهـــو  ومنهـــا  وملابســـها.  بالعـــروس  خاصـــة 

زف 
ُ

بالمـــكان الـــذي يقـــام فيـــه العـــرس والغرفـــة الـــي ت

فيها العـــروس )الجلـــة( كذلك هناك عطور لاســـتقبال 

النـــاس وإكرامهـــم، نلاحظ أيضـــا من اجابـــة الإخبارين 

نى العـــروس أكثر 
ُ

أن الحنـــاء شيء أســـاسي للعـــرس، وتح

من مرة بالحنـــاء للحصول على اللـــون المطلوب وبلاحظ 

أن الحنـــاء في المـــاضي يتكون مـــن مواد طبيعيـــة، ُيخلط 

ويصنـــع في البيـــت معتمديـــن علـــى معطيـــات البيئ�ة، 

وتقـــوم بهـــذا العمـــل إمـــراة متخصصة في رســـم الحناء، 

وعـــادة مـــا تكـــون مـــن أهـــل )الفريـــج( أي الـــحي. كما 

نلاحظ أثر البيئـــ�ة الي تظهر في نقوش الحنـــاء فجميعها 

مســـتوحاة من البيئ�ة مثل: رســـم شـــكل النخلة، النجمة 

12
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والقمر، بكـــرة وقعود )البكـــرة أنثى الناقـــة، والقعود ذكر 

ســـتخدم لنقش الحناء 
ُ

الناقة( حـــى الأداة الـــي كانت  ت

مأخوذة مـــن البيئ�ة وهـــي )خوصة( أي ورقـــة من أوراق 

النخيـــل وهـــي ســـعفة النخيـــل، حيث كانـــت تغمس في 

الحنـــاء ثـــم يوضـــع بواســـطتها الحنـــاء في يـــد العروس 

تنقـــش لهـــا النقـــوش وُترســـم لها خطـــوط دقيقـــة، أو 

تســـتخدم أصابـــع اليد لوضـــع الحنـــاء، ثم تطـــور الأمر 

ســـتخدم أعواد الكريت 
ُ

في اســـتخدام الأدوات وأصبح ت

الحناء. لرســـم  كأداة 

 ونلاحـــظ ايضـــا أن الاحتفـــاء بيـــوم الحنـــاء يـــكاد يكـــون 

ـــ�ة الســـاحلية في المـــاضي،  معدومـــا في أغلـــب مناطـــق البيئ

وإن وجـــد يكـــون علـــى نطـــاق أفـــراد العائلـــة المقربـــن 

الحنـــاء  بيـــوم  الاحتفـــاء  يظهـــر  لكـــن  العـــروس،  مـــن 

للعريـــس أكـــثر في البيئـــ�ة الســـاحلية في مناطـــق ســـاحلية 

ــة في  ــ�ة الجبليـ ــك البيئـ ــكان. كذلـ ــرة، وخورفـ ــل الفجـ مثـ

ــاركه  ــل يشـ ــام للعريـــس حفـ ــاء العريـــس، حيـــث يقـ حنـ

فيـــه الأهـــل فهنـــاك أنـــاس متخصصـــون يقومـــون بحنـــاء 

العريـــس. كذلـــك هنـــاك فئـــات جـــاءت إلى المجتمـــع 

الإمـــاراتي واندمجـــت فيـــه وأصبحـــت مـــن نســـيج المجتمـــع 

ســـبق ذكرهـــم لاتـــزال تحتفـــظ بعـــادات يـــوم الحنـــاء وذلـــك 

بتخصيـــص يـــوم لحنـــاء العـــروس وإلباســـها ملابـــس 

خاصـــة تتمـــيز بلونهـــا الأخضـــر، والاحتفـــاء بهـــا بالرقـــص 

ــرات. ــات والمكسـ ــثر الحلويـ ــاء ونـ والغنـ

نلاحـــظ أيضـــا أن هنـــاك ملابـــس خاصـــة وممـــيزة 

للعروســـن. فتتمـــيز العروس بلبـــس الكنـــدورة المخورة 

المزينـــ�ة بالتلـــي »الكنـــدورة أم التلـــي« وســـروال مزين 

بألوانـــه  المـــيزع المتمـــيز  الثـــوب  بالبادلـــة بالإضافـــة إلى 

الزاهيـــة المختلفـــة المختلطـــة بـــن الأحمـــر، والذهـــبي، 

والأزرق، والأصفـــر. والوقاية المنقـــدة، والرقع. بالإضافة 

إلى لبســـها للذهب بأنواعه وأشـــكاله. كما تتميز بتسريحة 

»العجفة«. الشـــعر 

فقـــط،  العـــروس  علـــى  الأمـــر  هـــذا  يقتصـــر  ولا 

ــه  ــوم عرسـ ــة يـ ــس خاصـ ــيز بملابـ ــا يتمـ ــس أيضـ فالعريـ

الكنـــدورة  يلبـــس  فهـــو  الحضـــور،  بقيـــة  عـــن  تمـــيزه 

ــت  ــا البشـ ــال، مرتديـ ــاء والعقـ ــترة البيضـ ــاء والغـ البيضـ

الأســـود الـــذي عـــادة مايُلبـــس في فصـــل الصيـــف، أو البـــني 

الثقيـــل في فصـــل الشـــتاء. كمـــا يحمـــل في يـــده عصا،ويرتـــدي 

ــو  ــا هـ ــر كمـ ــره الخنجـ ــى خصـ ــع علـ ــدة ويضـ ــالا جديـ نعـ

موضـــح في الصـــورة )انظـــر صـــورة:12، 13(.

كمـــا نلاحـــظ أن هنـــاك اعتنـــ�اء خاصا بالعروســـن، 

قبـــل  بهـــا  بالاعتنـــ�اء  متخصصـــون  أنـــاس  فللعـــروس 

13
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موعـــد العرس بفـــترة طويلـــة، متمثلـــون في »المعقصة، 

او الشـــدادية، الزفافـــة، المحنيـــ�ة« والمحنيـــ�ة تحني يديها 

ورجليهـــا، والمعقصـــة تضفـــر شعرها.والشـــدادية تقوم 

بكل تلـــك المهـــام بالإضافـــة إلى اصطحاب العـــروس إلى 

بيت زوجهـــا والبقاء معها عـــدة أيام تهتم بشـــؤونها حى 

تعتـــاد حياتهـــا الجديـــدة ثم تغادرهـــا. كذلـــك العريس 

لـــه احتفاء في يـــوم عرســـه، فيذهـــب »للمحســـن« أي 

الحلاق ليتولى تنظيف شـــعر الرأس والوجه، وتنســـيقه، 

أمـــا الاســـتحمام فإمـــا أن يتحمم بنفســـه، ثم تقـــوم أمه 

بتبخـــره وتعطره، أو يحمم باحتفال كمـــا ذكر الإخباريون 

مـــن مناطق مثـــل: خورفـــكان التابعـــة لإمارة الشـــارقة، 

وإمـــارة الفجرة، أو الذهاب به إلى إحـــدى العيون المائي�ة، 

وإركابـــه على خيـــل والاحتفاء بـــه بالغنـــاء والرقص كما 

تفعل بعـــض الفئات مـــن البيئ�ة الســـاحلية )البلوش(. 

كذلـــك تقوم بعض الفئـــات بتحني�ة العريـــس، باحتفال 

كر ســـابقا. 
ُ
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7 - الإخبارية: خديجة حميدان/ رأس الخيمة ، تم اللقاء 

بها في 10/6/2012.
8 - لقيوس (عبد الله راشد)، مرجع سابق، ص: 56.

9 - المعلومات قامت بجمعها :آمنه محمد صالح بوكفيل، 
العربية  الإمارات  بدولة  عجمان،  لمتحف  مقدم  بحث 

المتحدة.
بخيت  ين  سيف  بن  علي  محمد  موزة  الإخبارية:   -  10

الفلاسي.
11 - الإخباري: خالد محمد حرية/ منطقة خورفكان/ 

الشارقة/ تم اللقاء في 10/6/20012
12 - الإخبارية: مريم محمد سيف/ رأس الخيمة. تم اللقاء 

في: 15/5/2011م

13 - في دبي 1960 بدأ ترسيخ النظام القضائي وإرساء 
الأسس للمحاكم وإقرار القوانين والتنظيمات القضائية 
بإنشاء  أبوظبي  قانون في  1968 صدر  أبوظبي  وفي 
أنشأت   1969 عام  وفي  وتنظيمها،  أبوظبي  محاكم 
إمارة الفجيرة محكمة رئيسية، وأسست كل من عجمان 
من  محاكمها  القيوين  وأم  الخيمة  ورأس  والشارقة 
خلال إقرار القوانين التنظيمية في عام 1971م. أنظر: 
غريم  دبي،  محاكم  من  قرن  العدالة،نصف  ميزان 

ويلسون: ص: 143 و ص:190
14 - آل ثاني (نورة ناصر)، مرجع سابق،ص: 31

الصور

* الصور من الكاتبة .
1 - https://cache.albayan.ae/polopoly_

fs/1.1477532.1476104718!/image/im-
age.png

2، 3، 4، 10، 11 - متحف الشارقة للتراث التابع لإدارة 
متاحف الشارقة. إبريل 2013م

5، 6 - الصور تم التقاطها من متحف عجمان ديسمبر 
2012م

7 - تم التقاطها في أحد المعارض التراثية  في مدرسة البيضاء 
للتعليم الأساسي، بإمارة رأس الخيمة،الإمارات العربية 

المتحدة.
8، 9 - تم التقاطهم في مركز الحرف الإماراتية التابع لإدارة 

التراث بدائرة الثقافة والإعلام بالشارقة. 
12، 13 - الصور تم التقاطها من متحف الشارقة للتراث 
التابع لإدارة متاحف الشارقة، إبريل 2013م، ومركز 
الثقافة  بدائرة  التراث  التابع لإدارة  الإماراتية  الحرف 

والإعلام بالشارقة.
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ألعاب الأطفال الشعبي�ة في 
الموروث الأندلسي

مقدمة

لـــم تغـــب عـــن الحضـــارة الإســـلامية روح اللعـــب والترفيـــه باعتب�ارهمـــا ظاهـــرة 

إنســـاني�ة وطبيعيـــة وتلقائيـــ�ة تنبـــع مـــن النشـــاط الإنســـاني لمكونـــات المجتمـــع مـــن 

الأطفـــال والفتيـــ�ان والشـــباب وكذلـــك الكبـــار، والـــي ابتكروهـــا وشـــكلوها مـــن خـــلال 

تأثرهـــم بمجمـــل العناصـــر الاجتماعيـــة لمجتمعهـــم وبيئ�اتهـــم المحيطـــة باعتب�ارهـــا أنموذجًـــا 

رســـخ العـــادات والتقاليـــد الموروثـــة مـــن 
ُ

علـــم وت
ُ

 لمظاهـــر الحيـــاة لأنهـــا ت
ٌ

 صادقـــة
ٌ

ـــا ومـــرآة حيً

ــرعة. ــوة والشـــجاعة والسـ ــة والإرادة والقـ ــاون والعزيمـ ــادة والتعـ القيـ

لـــذا تعتـــر الألعـــاب بمختلـــف أشـــكالها وأنواعهـــا مـــن أقـــدم الصـــور التعبريـــة الـــي 

رافقـــت الحضـــارة الإنســـاني�ة، والمتتبـــع لتاريـــخ الألعـــاب بصفـــة عامـــة يكتشـــف مـــدى 

تمكـــن الإنســـان علـــى وجـــه العمـــوم للعديـــد مـــن الطـــرق والأســـاليب الـــي مـــن خلالهـــا 

ـــات  ـــكلات والصعوب ـــل المش ـــه لح ـــن روح ـــح ع ـــن التروي ـــا م ـــه أبوابً ـــح لنفس ـــتطيع أن يفت يس

د. محمود أحمد هدية - كاتب من مصر

لعبة الدوامات
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الـــي يتعـــرض لهـــا، كمـــا يشـــكل اللعـــب للفـــرد باختـــلاف 

ـــذي  ـــت ال ـــه، في الوق ـــب حيات ـــن جوان ـــا م ـــ�ا مهمً ـــائله جانبً وس

ـــا أو مضيعـــة للوقـــت لمـــا 
ً
لا يمكـــن أن نعتـــر كل ترفيـــه مجون

ـــا - أي  ـــراد كونه ـــاة الأف ـــ�ة لحي ـــد إيجابي ـــب وفوائ ـــن جوان ـــه م ل

الألعـــاب - متصلـــة بالفنـــون والرياضـــات.

ســـلط الضـــوء علـــي أهـــم وأبـــرز 
ُ

كمـــا أنهـــا تعكـــس وت

الموروثـــات الثقافيـــة والتراثيـــ�ة لأي مجتمـــع مـــن المجتمعـــات 

ــة  ــكل المعيشـ ــا شـ ــن بينهـ ــا، ومـ ــا وتتوارثهـ ــي تتن�اقلهـ والـ

فالألعـــاب  لـــذا  المجتمعـــات،  تلـــك  في  الحيـــاة  وطـــرق 

ــرة  ــارزة في ذاكـ ــ�ه البـ ــه مكانتـ  لـ
ً
ــا ــا خاصـ ـ

ً
ــد إرث عـ

ُ
ــ�ة ت التراثيـ

الأفـــراد والمجتمعـــات.

وارتبطـــت أيضـــا –أي الألعـــاب- بالطرائـــف واللطائـــف 

ـــع  ـــده في المجتم ـــا نج ـــو م ـــا، وه ـــرف في مواقفه ـــن التص وحس

الأندلـــسي والـــذي بـــدأ في محـــاكاة الطبيعـــة وتشـــكيل 

نمـــاذج منهـــا لتظهـــر لنـــا مـــدى الزخـــم الحضـــاري لتلـــك 

ـــي  ـــا، وال ـــو لمجتمعه ـــرق الله ـــا وط ـــة في ألعابه ـــة متمثل البقع

في الأصـــل هـــي نتـــ�اج لتراكـــم ثقـــافي واجتماعـــي وديـــني 

ــياسي. وسـ

تعريف اللعب في اللغة

1 - اللعب في اللغة والاصطلاح:

ــر ابـــن منظـــور قولـــه عـــن اللعـــب  اللعـــب لغـــة: يذكـ

ــبَ،  ـ عَّ
َ
، ول

ً
ــا عْبـ

َ
 ول

ً
ــبا عِــ

َ
ــبُ ل عَـ

ْ
ــبَ يَل عِـ

َ
، ل

ِّ
ــد  الِجـ

ُّ
ــد ــه »ضـ بأنـ

، نـــوع مـــن 
ُ

عْبـــة
ِّ
خـــرى، والل

ُ
ة بعـــد أ ـــبَ مَـــرَّ عَّ

َ
ل

َ
لاعَـــبَ، وت

َ
وت

ـــوه.   ونح
ْ

ـــطْرَن
ِّ

ـــه كالش ـــبُ ب عَ
ْ
ـــا يُل ـــرْم م : جِ

ُ
ـــة عْب

ُّ
ـــبِ. والل عِ

َّ
الل

مْثـــالُ«1.
ِّ
 هـــي الت

ُ
عْبـــة

ُّ
قيـــل عـــن الل

أمـــا اللعـــب اصطلاحًـــا، فهـــو تلـــك الحـــركات الـــي 

يقصـــد بهـــا المتعـــة في تأديتهـــا، والـــي تحتـــوي علـــي مجموعـــة 

ـــة  ـــرور والبهج ـــل الس ـــي تدخ ـــة ال ـــاطات الحيوي ـــن النش م

علـــي صاحبهـــا، باعتبـــ�اره مـــن الحاجـــات الغريزيـــة عنـــد 

الفـــرد وبصفـــة خاصـــة الأطفـــال، والـــي تســـاعد علـــى نمـــو 

ـــواء2. ـــد س ـــي ح ـــمه عل ـــه وجس عقل

ــذي  ــو والـ ــح اللهـ ــا مصطلـ ــب أيضـ ــع اللعـ ــق مـ ويتسـ

ـــه دون  ـــا ينفع ـــه عم ـــان ويلهي ـــغل الإنس ـــل يش ـــني كل فع يع

أن تكـــون لـــه فائـــدة، كمـــا يشـــكل اللهـــو مـــا فيـــه ترويـــح 

أن  شـــريطة  عنهـــا،  والتعـــب  للســـأم  وإبعـــاد  للنفـــس 

ــاسِ  ـ
َّ
ــنَ الن ــ�ا ﴿وَمِـ لايكـــون فيـــه محـــرم حيـــث يقـــول ربنـ

ـــرِْ 
َ

ِ بِغ
َّ

ـــبِي�لِ الله ـــن سَ  عَ
َّ

ـــل ـــثِ لِيُضِ دِي َ ْ
ـــوَ الح هْ

َ
ي ل ِ

َ
ـــتر

ْ
ـــن يَش مَ

 ،3﴾
ٌ

هِـــن ابٌ مُّ
َ

هُـــمْ عَـــذ
َ
 ل

َ
ئِـــك

َٰ
ول

ُ
وًا أ

ُ
ـــا هُـــز

َ
ه

َ
خِذ

َّ
ـــمٍ وَيَت

ْ
عِل

ـــارَةِ  جَ
ِّ
ـــنَ الت ـــوِ وَمِ هْ

َّ
ـــنَ الل ـــرٌْ مِّ

َ
ِ خ

َّ
 الله

َ
ـــد ـــا عِن  مَ

ْ
ـــل

ُ
ـــول ﴿ق ويق

.4﴾
َ

ازِقِـــن ـــرُْ الرَّ
َ

ُ خ َّ
وَالله

ــلام  ــابقة للإسـ ــور السـ ــرب في العصـ ــتهر العـ ــد اشـ وقـ

بالكثـــر مـــن الألعـــاب المختلفـــة والـــي تعـــود جذورهـــا إلى 

ـــن  ـــا م
ً
ـــم ألوان ـــرب في جاهليته ـــرف الع ـــث ع ـــد، حي ـــد بعي أم

ـــص6  ـــد5 والقن ـــن الصي ـــب م ـــاف اللع ـــو وأصن ـــروب الله ض

وســـباق الخيـــل وغرهـــا مـــن فنـــون اللعـــب7، كمـــا تفننـــوا 

في الوســـائل والطـــرق الـــي شـــغلوا بهـــا أوقاتهـــم وأوقـــات 

أطفالهـــم مـــن الفتيـــ�ان والفتيـــ�ات والـــي ابت�دؤوهـــا أو 

بالشـــعوب  احتكاكهـــم  نتيجـــة  طوروهـــا  أو  اكتســـبوها 

ــلامي8. ــح الإسـ ــد الفتـ ــارات بعـ والحضـ

كمـــا مـــارس المســـلمون العديـــد مـــن الألعـــاب والرياضـــات 

ـــا  ـــن أهمه ـــس، وم ـــن النف ـــح ع ـــائل التروي ـــن وس ـــا م واتخذوه

المصارعـــة والســـباحة والـــرمي والســـباق والقفـــز وحمـــل 

الأثقـــال وألعـــاب الخيـــل والفروســـية والصيـــد، مارســـوا 

ـــا ألعـــاب الكـــرة وكان لهـــم الفضـــل في تطويرهـــا ونقلهـــا إلى 
ً

أيض

الأمـــم الأخـــرى.

2 - نظرة الإسلام للعب:

ــجعها؛  ــياء وشـ ــن الأشـ ــة مـ ــى جملـ ــلام علـ ــث الإسـ حـ

ومـــن بينهـــا اللعـــب وتأديـــة بعـــض الرياضـــات لبنـــ�اء 

ـــ�ة للشـــباب المســـلم، مـــن خـــلال  الشـــخصية القويـــة والفتي

ـــدأ  ـــن مب ـــا م ـــاني�ة، وأيض ـــه الإنس ـــماني ومقومات ـــه الجس بن�ائ

الترويـــح عـــن النفـــس باعتبـــ�اره أمـــرا أباحتـــه الشـــرائع كلهـــا؛ 

ـــا الله  ـــد أخرن ـــرية؛ فق ـــرة البش ـــات الفط ـــن متطلب ـــه م ولكون

ـــذ  ـــوا لأخ ـــا احتال ـــف حينم ـــوة يوس ـــن إخ ـــالى ع ـــبحانه وتع س

أخيهـــم يوســـف عليـــه الســـلام مخاطبـــن أباهـــم حيـــث قـــال:   

.9﴾
َ

ـــون
ُ

افِظ َ َ
ـــهُ لح

َ
ـــا ل

َّ
ـــبْ وَإِن عَ

ْ
ـــعْ وَيَل

َ
 يَرْت

ً
ـــدا

َ
ـــا غ

َ
هُ مَعَن

ْ
ـــل رْسِ

َ
﴿أ

لـــذا نـــرى رســـول اللهصلى الله عليه وسلم يشـــجع حركـــة الفرســـان 

ــرف  ــل وأشـ ــباق الخيـ ــة سـ ــة، ورياضـ ــم اليوميـ وتدريب�اتهـ

عليهـــا بنفســـه؛ فعـــن أنـــس رضي الله عنـــه قـــال: كانـــت 
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تســـى  وســـلم  عليـــه  الله  صلـــى  الله  لرســـول  ناقـــة 

ســـبَق، فجـــاء أعـــرابي علـــى قعـــود 
ُ

»العضبـــاء« وكانـــت لا ت

لـــه فســـبقها، فاشـــتد ذلـــك علـــى المســـلمن، فقـــال صلى الله عليه وسلم: 

إلا  الدنيـــ�ا  مـــن  شيء  يرتفـــع  لا  أن  الله  علـــى  ـــا 
ًّ

حق »إن 

البخـــاري(. )رواه  وضعـــه« 

وشـــجع أيضـــا صلى الله عليه وسلم المصارعـــة والـــرمي وممارســـتها؛ 

فحـــن خـــرج علـــى قـــوم مـــن أســـلم يتن�اضلـــون بالســـوق 

ـــا« )رواه  فقـــال: »ارمـــوا بـــني إســـماعيل فـــإن أباكـــم كان راميً

البخـــاري(. كمـــا شـــجع حمـــل الأثقـــال، قـــال ابـــن القيـــم: 

ـــرًا  ـــون حج ـــوم يرفع ـــلم بق ـــه وس ـــى الله علي ـــبي صل ـــر الن »م

ليعرفـــوا الأشـــد منهـــم فلـــم ينكـــر عليهـــم«، وورد أنـــهصلى الله عليه وسلم 

ــرى أصحابـــه يتســـابقون علـــى الأقـــدام )الجـــري(  كان يـ

ـــت  ـــا كان ـــا أنه ـــة رضي الله عنه ـــن عائش ـــه. وع ـــم علي ويقرّه

مـــع رســـول الله صلى الله عليه وسلم في ســـفر قالـــت: فســـابقته علـــى رجلـــي، 

فلمـــا حملـــت اللحـــم ســـابقته فســـبقني، قـــال: »هـــذه بتلـــك 

الســـبقة«)رواه أبـــو داود(.

ومـــن دلائـــل إباحـــة الترويـــح واللعـــب المبـــاح، مـــا 

ــة لعـــب  ــا في قصـ ــة رضي الله عنهـ ــاء في حديـــث عائشـ جـ

قـــال:  النـــبيصلى الله عليه وسلم  أن  العيـــد  يـــوم  المســـجد  في  الحبشـــة 

ـــةٍ  نِيفِيَّ  بِحَ
ُ

ت
ْ
ـــل رْسِ

ُ
 أ

ِّ
، إِني

ٌ
ـــحَة سْ

ُ
ـــ�ا ف

َ
 في دِينِن

َّ
ن

َ
ـــودُ أ ـــمَ يَهُ

َ
عْل

َ
»لِت

سَـــمْحَة« )رواه أحمـــد(.

ــم  ــه ويمازحهـ ــبُ أهلـ ــول الله صلى الله عليه وسلم يُلاعِـ ــد رسـ ــا نجـ كمـ

ـــد  ـــة؛ فق ـــكل خصوصي ـــك ب ـــل ذل ـــن يفع ـــم، ولك  عنه
ُ

ح ويـــروِّ

ــة  ــه عائشـ ــابق زوجـ ــلام- يسـ ــلاة والسـ ــه الصـ كان -عليـ

ـــبق؛  ـــضيِّ والسَّ ـــش بالمُ ـــر الجي ـــد أن يأم ـــا، بع رضي الله عنه

ـــبِيِّ 
َّ
ـــعَ الن  مَ

ُ
ـــت رَجْ

َ
ـــت: )خ ـــا قال ـــة رضي الله عنه ـــن عائش فع
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ُ
ـــت

ْ
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َ
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َ
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َ
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َ
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َ
هُ، ف

ُ
ت

ْ
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َ
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( )رواه أحمـــد(.
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ـــك
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ـــولُ: ه

ُ
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ُ
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ْ
يَض

وأكـــد الفقهـــاء علـــي ضـــرورة ممارســـة الألعـــاب خاصـــة 

ــه  ــية لـ ــات الأساسـ ــن الحاجـ ــ�اره مـ ــال باعتبـ ــد الأطفـ عنـ

لبنـــ�اء جســـمه وعقلـــه وهـــو مـــا ذكـــره الإمـــام ســـحنون 

بقولـــه »وممـــا يـــدل علـــي مســـلك الســـلف في حســـن 

عـــب في 
ّ
التربيـــ�ة أنهـــم كانـــوا لا يعيبـــون علـــى الصبيـــ�ان الل

أوقـــات الفـــراغ، لمـــا يتحققـــون مـــن أن تلـــك الرياضـــة 

ضروريـــة لنمـــو أبدانهـــم وســـلامة أجســـامهم«10.

 
ً

 صحيـة
َ

ولمـا لألعـاب مـن دور في تقويـة البـدن وفوائـد

زيل عن الجسـم المخلفـات الضـارة، وتعمل 
ُ

عديـدة كونهـا ت

ورة الدمويـة نجـد أن 
َّ

علـى تقويـة العضـلات وتنشـيط الـد

د البـدن  ابـن القيـم يشـدد علـي هـذا الأمـر بقولـه: »وتعـوِّ

ـبُ المفاصل، 
ِّ
صل

ُ
 للغذاء، وت

ً
الخفـة والنشـاط، وتجعله قابـلا

ي الأوتارَ والرباطات، وتؤمن جميـع الأمراض المادية  وتقـوِّ

عمِل القـدرُ المعتـدل منهـا 
ُ

وأكـثَر الأمـراض المزاجيـة، إذا اسـت

لـه  عضـو  كل  وقـال:  صوابًـا،  التدبـر  بـاقي  وكان  وقتـه،  في 

رياضـة خاصة يَقـوى بها، وأما ركوب الخيل ورمي النشـاب 

والصـراع والمسـابقة علـى الأقدام فرياضة للبـدن كله، وهي 

قالعـة لأمـراض مزمنـة«11.

3 - موقف المجتمع الأندلسي من الألعاب:

ـــس  ـــلامية في الأندل ـــ�ة الإس ـــارة العربي ـــر للحض إن الناظ

ـــا في غياهـــب العلـــم والفـــن اللذيـــن 
ً

يجـــد نفســـه غارق

ــرًا  ــراه كثـ ــذي نـ ــل الأندلـــسي، والـ ــون المتخيـ ــكلا مضمـ شـ

ــوادر  ــص والنـ ــاطر والقصـ ــا بالأسـ ــان ممزوجًـ ــن الأحيـ مـ

الـــي تضفـــي نوعًـــا مـــن أنـــواع الدهشـــة والتعجـــب الـــذي 

يصاحبـــه تســـاؤلات تدفعنـــا للبحـــث والتنقيـــب عـــن تلـــك 

الموروثـــات، لكـــي نكتشـــف مـــدى القـــدر الـــذي وصلـــت إليـــه 

ـــع  ـــرب الأوروبي بالطاب ـــت الغ ـــارة صبغ ـــن حض ـــس م الأندل

الأندلـــسي وهـــو مـــا نجـــد مـــردوده في الحيـــاة الأوروبيـــ�ة 

ـــو. ـــب والله ـــون اللع ـــا فن ـــن بينه ـــي م ـــى الآن وال ـــاء ح جمع

حيـــث عـــرف المجتمـــع الأندلـــسي العديـــد مـــن الألعـــاب 

الـــي ارتبطـــت بتراثـــه وعاداتـــه وتقاليـــده، والـــي بـــدت نوعًـــا 

ــس روح  ــرآة تعكـ ــرة، ومـ ــه مـ ــلية والترفيـ ــواع التسـ ــن أنـ مـ

المجتمـــع بمختلـــف طبقاتـــه وعناصـــره مـــرة أخـــرى، لهـــذا 

ـــي  ـــاب ال ـــن الألع ا م
ً

ـــدد ـــيون ع ـــر الأندلس ـــور وابتك ـــد ط فق

مُورســـت في مجتمعهـــم بكافـــة طبقاتـــه وشـــرائحه، منهـــا 

مـــا اختـــص بـــه فقـــراؤه قبـــل أغني�ائـــه في أماكـــن تجمعهـــم 

عـــن  فضـــلا  والحـــارات  والأزقـــة  الشـــوارع  في  خاصـــة 
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ـــتمتع  ـــار، واس ـــل الصغ ـــار قب ـــا الكب ـــف حوله ـــواق، فالت الأس

بهـــا أهـــل الريـــف مـــع ســـكان الحضـــر خاصـــة في المناســـبات 

العامـــة في الســـاحات والطـــرق حيـــث »ســـئل مالـــك عـــن 

ـــق  ـــي الطري ـــن عل ـــإذا باللاعب ـــق ف ـــي الطري ـــر عل ـــل يم الرج

ــرج«12، فشـــاهدوا ألعـــاب مختلفـــة  أتـــرى أن يمـــضي أم يـ

مـــا بـــن ســـحرية وبهلوانيـــ�ة مارســـها لاعبـــون أجـــادوا تأديـــة 

حركاتهـــا بإتقـــان وفـــن، ومنهـــم مـــن مارســـها لخـــداع النـــاس 

وســـرقتهم كالحـــواة والســـحرة.

وقـــد ســـاعد علـــى انتشـــار مثـــل هـــذه الألعـــاب تلـــك 

ــل  ــوا الأندلـــس قبـ ــ�ة لمـــن قطنـ ــة والفنيـ ــ�ة الثقافيـ التركبيـ

وبعـــد الحكـــم الإســـلامي علـــى مـــدى العصـــور التاريخيـــة 

المتلاحقـــة مـــن رومـــان واســـبان وبربـــر وقـــوط وعـــرب 

ـــس13.  ـــع الأندل ـــع بطاب ـــ�ا طب ـــا فني ـــكلوا موروث ـــم، فش وغره

وأهـــل الأندلـــس بطبيعتهـــم محبـــون للهـــو والـــترف 

ومناســـباتهم  الكثـــرة  بأعيادهـــم  والاحتفـــال  والمجـــون 

العديـــدة والمختلفـــة، منهـــا مـــا هـــو إســـلامي كعيـــد الأضـــحى 

ــف  ــوراء ونصـ ــ�ة كعاشـ ــبات الدينيـ ــر والمناسـ ــد الفطـ وعيـ

القـــدر، ومنهـــا غـــر الإســـلامي كعيـــد  وليلـــة  شـــعبان 

العنصـــرة وينـــر والعصـــر وغرهـــا، والـــي كانـــت مدعـــاة 

ـــيزت  ـــث تم ـــات14، حي ـــان والمتزه ـــق والجن ـــروج للحدائ للخ

ـــا  ـــي أهلته ـــة ال ـــات الطبيعي ـــن المعطي ـــد م ـــس بالعدي الأندل

لأن تكـــون ملجـــأ لهـــم للتنفيـــس وقضـــاء العطـــلات، حيـــث 

تمـــيزت بجمالهـــا، واعتـــدال هوائهـــا، وخضرتهـــا، وأنهارهـــا 

المتدفقـــة، ومروجهـــا اليانعـــة، وســـحر طبيعتهـــا. فكانـــت 

، فترتفـــع فيهـــا 
ً
 وأوفرهـــا جمـــالا

ً
أغـــنى بـــلاد المســـلمن منظـــرا

الجبـــال الخضـــراء وتمتـــد في بطاحهـــا الســـهول الواســـعة 

أفنـــان  علـــى  وتغـــرد  والأنهـــار  الجـــداول  فيهـــا  وتجـــرى 

ـــام  ـــية والأنع ـــاب الماش ـــار وتنس ـــادل والأطي ـــجارها العن أش

حقولهـــا  في  الفلاحـــون  ويعمـــل  الجميلـــة  مراعيهـــا  في 

الخضـــراء ويعطـــر النســـيم جوهـــا المعتـــدل وبســـاتينها 

المشـــرقة كمدينـــ�ة المريـــة المعروفـــة بمتزهاتهـــا والعديـــدة 

ــة، ومـــنى عبـــدوس، ومـــنى  والشـــهرة كمنـــتزة الصمادجيـ

ــر والعـــن  غســـان، ومنـــتزة برجـــة15، والبطحـــاء والغديـ

ــتزه  ــا؛ كمنـ ــة بمتزهاتهـ ــتهرت غرناطـ ــا اشـ ــرة16، كمـ الكبـ

كحـــور مؤمـــل، وحـــور الـــوداع، وعـــن الدمـــع، والســـبيكة، 

ــة17. ــا الخلابـ ــا وجناتهـ ــك أنهارهـ ــاف لذلـ يضـ

 ومدينـــ�ة اشـــبيلية والـــي كانـــت مـــن أكـــثر مياديـــن 

اللهـــو واللعـــب والمضحـــكات فكانـــت تســـى مدينـــ�ة الأدب 

واللهـــو والطـــرب في الأندلس»قـــد تقـــدم في نهـــر اشـــبيلية 

ــو  ــة وهـ ــه كفايـ ــا فيـ ــكات مـ ــوادر المضحـ ــن النـ ــا مـ ومتزهـ

ميـــدان لهوهـــم ومضحكاتهـــم وتن�ديرهـــم، أهـــل اشـــبيلية 

ــا، قـــد طبعـــوا علـــي ذلـــك«18،  ا وتهكمًـ
ً
أكـــثر العالـــم طـــز

ــوادر،  ــم نـ ــا، واطبعهـ ــاس أرواحًـ ــف النـ ــا »أخـ ــكان أهلهـ فـ

واحملهـــم لمـــزاح«19، ومدينـــ�ة شـــرش الـــي تشـــبه في جمالهـــا 

ـــرت في  ـــي انتش ـــا ال ـــا وملاهيه ـــبيلية في متزهاته ـــ�ة اش مدين

ـــاء  ـــاب بقض ـــر والأصح ـــا الأس ـــرج إليه ـــا فتخ ـــم أرجائه معظ

 
ً
عاشـــقا إلا  بهـــا  تـــرى  »لا  فـــكان  والأوقـــات  العطـــلات 

«20، ونفـــس الأمـــر بالنســـبة لمدينـــ�ة أبـــدة21 
ً
ومعشـــوقا

ــي والمراقـــص فكانـــت ترقـــص  ــاف الملاهـ ــة بأصنـ المعروفـ

بهـــا راقصـــات مشـــهورات ومعروفـــات بحســـنهن فكـــن 

ـــن  ـــ�اء رقصه ـــركات أثن ـــاب والح ـــن الألع ـــد م ـــن العدي يمارس

ــن  ــه »فإنهـ ــري بقولـ ــر المقـ ــا يذكـ ــيوف كمـ كاللعـــب بالسـ

ك وإخـــراج 
َّ

أحـــذق خلـــق الله تعـــالى باللعـــب بالســـيوف والـــد

ــه«22. ــط والمتوجـ ــروي والمرابـ القـ

كمـــا امتـــدح العديـــد مـــن المؤرخـــن والرحالـــة روح المـــرح 

والتســـلية واللهـــو الـــي تمتعـــت بهـــا الأندلـــس بـــأن »لأهـــل 

الأندلـــس دعابـــة وحـــلاوة في محاوراتهـــم، وأجوبـــة بديهـــة 

في  حـــى  كالغريـــزة،  والأدب  فيهـــم  والظـــرف  مســـكتة، 

حياتهـــم وبهجتهـــم، فضـــلا عـــن علمائهـــم وأكبارهـــم«23.

ببعـــض  الأندلـــس  في  المناطـــق  بعـــض  واختصـــت 

الألعـــاب في حـــن غابـــت عـــن بعضهـــا، كقرطبـــة فكانـــت 

مدينـــ�ة الألعـــاب والفنـــون الهزليـــة والمضحكـــة والمبهجـــة 

مختصـــة  »وهـــي  بقولـــه  المقـــري  لذلـــك  أشـــار  كمـــا 

بأصحـــاب فنـــون الهـــزل ومـــا ينحـــو منحـــاه«24، كمـــا أنهـــا 

عجـــت بالمهرجـــن والمهذريـــن الذيـــن ينطقـــون بتوافـــه 

الـــكلام، الأمـــر الـــذي أشـــار إليـــه المحتســـبة بعـــدم جلوســـهم 

والشـــوارع  الطرقـــات  في  والمهذريـــن-  المهرجـــن  -أي 

العامـــة لمـــا في ذلـــك مـــن مضـــرة علـــي الماريـــن وهـــو مـــا 

ذكـــره الســـقطي بقولـــه »ولا يـــترك المبهرجـــن والمهذريـــن 

يجعلـــون مجالســـهم إلا في الشـــوارع الســـالكة أو حيـــث 

ـــاء ولا  ـــى النس ـــذروا عل ـــن أن يه ـــون م ـــاس ويمنع ـــع الن يجتم

جهـــال الرجـــال«25.
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واعتـــرت ألعـــاب الأطفـــال مـــن أبـــرز وأهـــم الألعـــاب 

والـــي يمكـــن أن تنـــ�درج تحـــت ذلـــك النـــوع الـــذي يهـــدف إلى 

الترفيـــه وتمضيـــة الوقـــت في مقامهـــا الأول لأطفـــال ومـــن 

ــط أو  ــا تخطيـ ــوها دونمـ ــي مارسـ ــ�ان، والـ ــ�ات والفتيـ الفتيـ

ـــة  ـــن مجموع ـــارة ع ـــي عب ـــب ه ـــا، وفي الغال ـــبق له ـــداد مس إع

ـــة  ـــاط والحرك ـــن النش ـــا م ـــتلزم نوعً ـــي تس ـــاب ال ـــن الألع م

ممـــا يتن�اســـب مـــع طبيعـــة تكويـــن لاعبيهـــا، ويذكـــر في هـــذا 

الشـــأن الإمـــام ســـحنون بقولـــه ومـــا ذكـــر أيضـــا عـــن الإمـــام 

ـــراف  ـــد الإنص ـــبي بع ـــؤذن للص ـــي أن ي ـــه »ينبغ ـــزالي بقول الغ

 يســـتريح إليـــه مـــن 
ً
ـــاب أن يلعـــب لعبًـــا جميـــلا

ّ
مـــن الكت

تعـــب المكتـــب بحيـــث لا يتعـــب في اللعـــب، فـــإن منـــع الصـــبي 

مـــن اللعـــب وإرهاقـــه في التعليـــم دائمًـــا يميـــت قلبـــه ويبطـــل 

ذكائـــه«26. ومـــارس الأطفـــال مـــن عـــوام الأندلـــس العديـــد 

ـــي  ـــبة وال ـــه والحس ـــب الفق ـــا كت ـــي ذكرته ـــاب ال ـــن الألع م

ـــا. ـــوا به ـــب، فاستأنس ـــو واللع ـــائل لله ـــا وس اتخذوه

ـــة،  ـــة وجماعي ـــن فردي ـــا ب ـــال م ـــاب الأطف ـــت ألع وتنوع

فالألعـــاب الفرديـــة هـــي تلـــك الحـــركات الـــي يؤديهـــا 

شـــخص واحـــد أو أكـــثر يمتلـــك الموهبـــة والمهـــارة في تأديـــة 

حركاتـــه وأقوالـــه ومواقفـــه، باســـتخدام بعـــض الأدوات 

الـــي تســـاعده في إنجازهـــا، وتعـــددت تلـــك الأدوات مـــا 

بـــن فصاحـــة اللســـان وحســـن القـــول والـــذكاء والفطنـــة 

وســـرعة البديهـــة، فضـــلا عـــن الخفـــة والـــي تتســـم أغلبهـــا 

ـــد  ـــن والقواع ـــض القوان ـــوع لبع ـــة، والخض ـــة الممارس بحري

الخاصـــة بهـــا، وتختلـــف أيضـــا تلـــك الأدوات مـــن حيـــث 

 
ً

ــلوكية ا سـ
ً

ــاد ــذ أبعـ ــان تتخـ ــض الأحيـ ــي في بعـ ــوع والـ النـ

، ومنهـــا مـــا اتســـم بخصوصيتهـــا.
ً

ــ�ة  ووجدانيـ
ً

ومعرفيـــة

الألعـــاب  تلـــك  وهـــي  الذهنيـــ�ة  الألعـــاب  ومنهـــا 

ـــد  ـــا، وق ـــل في تأديته ـــاب العق ـــر وحس ـــي التفك ـــدة عل المعتم

ـــطرن،  ـــة الش ـــا كلعب ـــام به ـــت في القي ـــض الوق ـــتغرق بع تس

والخميســـة والقـــرق، والـــي تهـــدف لترقيـــة الوظائـــف 

العليـــا لـــدى الأفـــرد كالإدراك والتفكـــر والتوقـــع والتنبـــؤ 

وغرهـــا مـــن العمليـــات القائمـــة علـــي التفكـــر لأنهـــا 

تســـاعد أيضـــا في إنمـــاء القـــدرة علـــى التشـــخيص والإبـــداع 

والفحـــص والملاحظـــة27.

ومن أبرز الألعاب

 التي مارسها الأطفال في المجتمع الأندلسي

1 - لعبة الخميسة: 

وخاصـــة  الأطفـــال  بهـــا  اشـــتهر  لعبـــة  الخميســـة 

ـــاب  ـــن الألع ـــي م ـــس28، وه ـــوام في الأندل ـــن الع ـــ�ات م الفتي

الشـــبيهة بالشـــطرن مـــن حيـــث اعتمادهـــا علـــى بعـــض 

القطـــع الحجريـــة الصغـــرة، والـــي تعتمـــد علـــى التفكـــر 

والحســـاب  والتركـــيز، فهـــي مـــن الألعـــاب البديلـــة عنهـــا 

ــى  ــي علـ ــا، فهـ ــبة لهـ ــهلة بالنسـ ــا سـ ــة ولكنهـ ــد العامـ عنـ

لعبهـــا  والفتيـــ�ات  النســـوة  اعتـــاد  الـــي  الألعـــاب  رأس 

ــارة  ــن الحجـ ــرة مـ ــع صغـ ــس قطـ ــتخدام خمـ ــك باسـ وذلـ

صورة توضح كيفية لعب لعبة الخميسة
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والحصـــوات، وتســـتن�د إلى مهـــارة التركـــيز ، حيـــث تعمـــل 

ــا في  ــم تقاذفهـ ــي يتـ ــارة الـ ــاط الحجـ ــى التقـ ــة علـ كل لاعبـ

الهـــواء ، وذلـــك بشـــكل متن�اغـــم يحـــول دون إســـقاطها، إذ 

يعتـــر إســـقاط إحـــدى قطـــع الحجـــارة بمثابـــة هزيمـــة أمـــام 

ـــدى  ـــا في إح ـــان يتن�اوله ـــن قزم ـــد اب ـــذا نج ـــس، ل ـــق المناف الفري

أزجالـــه حيـــث يصفهـــا بأنهـــا ليســـت كلعبـــة الشـــطرن في 

تأديتهـــا ولكنهـــا أســـهل بكثـــر بقولـــه29:

قال لي: أشنه نرك بو عبيسه

لسنه الشطرن كلعب الخميسة

2 - لعبة القرق:

ـــون  ـــ�ان يخط ـــة للصبي ـــي لعب ـــرق، وه ـــع ق ـــرق والجم  الق

بهـــا أربعـــة عشـــر خطًـــا مربعًـــا، كل مربـــع منهـــا داخـــل 

الآخـــر، ويصفـــون بـــن تلـــك المربعـــات حصيـــات صغـــرة 

ـــن  ـــماء م ـــدة أس ـــا بع ـــرف أيض ـــ�ة30، وتع ـــة معين ـــي طريق عل

الســـدر أو الطـــبن وتســـى أيضـــا الرحـــة31.

ـــس32،  ـــ�ان في الأندل ـــة للصبي ـــاف لعب ـــر الق  بكس
ُ

ـــرق والقِ

ـــع  ـــط مرب ـــن خ ـــارة ع ـــي عب ـــاز، وه ـــل الحج ـــا أه اشـــتهر بلعبه

ــن  ــط مـ ــم يخـ ــة ثـ ــة ومتقاطعـ ــوط متوازيـ ــطه خطـ في وسـ

كل زاويـــة مـــن الخـــط الأول، إلى الخـــط الثالـــث وبـــن كل 

ـــميت  ـــا، وس ـــرين خط ـــة وعش ـــر أربع ـــط، فيص ـــن خ زاويت

ـــ�ا،  الأربعـــة عشـــر، ومـــن كلامهـــم اســـتوى القـــرق فقومـــوا بن

ـــه33.  ـــا صاحب ـــد من ـــر واح ـــم يقم ـــب فل ـــتوين�ا في اللع أي اس

وهـــي الآخـــرى تشـــبه الشـــطرن والخميســـة، ولكنهـــا 

تشـــبه بدرجـــة كبـــرة لعبـــة )الســـيجة( في مصـــر، وهـــي 

عبـــارة عـــن مجموعـــة مـــن الخطـــوط الـــي ترســـم علـــى 

الأرض وعددهـــا أربعـــة وعشـــرون خطًـــا، تصـــف بهـــا 

بعـــض الحصيـــات بطريقـــة حســـابي�ة، وقـــد يمارســـها 

لاعبـــان أو اكـــثر، ومورســـت تلـــك اللعبـــة في الشـــارع عـــن 

ــار34. ــض الكبـ ــال أو بعـ ــق الأطفـ طريـ

3 - الدوامات:

ــرب  ــا العـ ــ�ان عرفهـ ــب الصبيـ ــن لعـ ــة مـ ــة لعبـ الدوامـ

قديمًـــا قبـــل الإســـلام وهـــي مـــن اللعـــب المشـــهورة عندهـــم، 

وهـــي عبـــارة عـــن قطعـــة مـــن الخشـــبه يرمونهـــا بالخيـــط 

فتـــدور، وتســـى أيضـــا المرصـــاع، وســـميت بالدوامـــة 

ــا35. لدورنهـ

ـــع  ـــى وض ـــأة عل ـــب مهي ـــن الخش ـــة م ـــن قطع ـــون م وتتك

خـــاص إذ تكـــون مخروطيـــة الشـــكل، ويوجـــد بطرفهـــا 

مســـمار صغـــر لتـــدور عليـــه، ويقـــوم الأولاد بتجويفهـــا 

ــة  ــن فتحـ ــثر مـ ــا أكـ ــون بهـ ــم يفتحـ ــن ثـ ــاد، ومـ ــمار حـ بمسـ

ــى36. ــن أعلـ ــرة مـ ــة كبـ ــ�ة وفتحـ جانبيـ

ويلـــزم اللاعـــب خيطـــا مـــن القمـــاش مـــن النـــوع القـــوي، 

ـــا دائريًـــا، وبحركـــة فنيـــ�ة منـــه يبـــ�دأ 
ً

يلـــف بـــه حـــول الدوامـــة لف

بلـــف الدوامـــة باســـتخدام الخيـــط علـــي الأرض، ويبـــ�دؤون في 

اســـتعراض مهاراتهـــم في اســـتخدام الدوامـــة37.

مخططات للعبة القرق
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ــا  ــا كمـ ــار المحتســـبة يؤمـــرون بعـــدم اللعـــب بهـ واشـ

ذكـــر ابـــن عبـــد الـــرؤوف بقولـــه »ويمنـــع كذلـــك شـــراء 

أشـــار  حـــن  في  للصبيـــ�ان«38،  وشـــبهها  الدوامـــات 

ــه »وقلـــت  ــا بقولـ ــة اللعـــب بهـ ــرزلي بإباحـ البعـــض كالـ

ــ�ان كالدوامـــات ونحوهـــا  الآلات الـــي يلعـــب بهـــا الصبيـ

ــا«39. ــأس بهـ لا بـ

4 - الصور والدمى:

قديمًـــا،  العـــرب  عرفتهـــا  الفتيـــ�ات،  ألعـــاب  مـــن 

ـــواري،  ـــا الج ـــب به ـــرة تلع ـــ�ل صغ ـــن تماثي ـــارة ع ـــي عب وه

وكانـــت الســـيدة عائشـــة ممـــن لعـــبن بتلـــك اللعبـــة 

بقولهـــا )كنـــت ألعـــب بالبنـــ�ات عنـــد النـــبي صلى الله عليه وسلموكان لي 

صواحـــب يلعـــبن معـــي فـــكان رســـول اللهصلى الله عليه وسلم إذا دخـــل 

يتقمعـــن منـــه فيســـربهن إلي فيلعـــبن معـــي(40.

ذكـــر  حيـــث  آدميـــة  أشـــكال  عـــن  عبـــارة  وهـــي 

الـــرزلي عنهـــا أنهـــا تصنـــع مـــن العظـــام وهـــي في هيئـــ�ة 

آدميـــة تنحـــت وترســـم وجـــوه وأعـــن تزيـــن وتضـــاف 

لهـــا بعـــض الألـــوان41، كمـــا يذكـــر ابـــن رشـــد أيضـــا 

بقولـــه »مخروطـــة علـــى صـــور الإنســـان إلا أنـــه عمـــل 

شـــر  قـــدر  وهـــي  بالتزويـــق«42،  الوجـــه  شـــبه  فيهـــا 

بنـــ�ات  المنـــازل يتخذونهـــا  الأطفـــال في  وكان  تقريبًـــ�ا، 

القصـــور  في  والجـــواري  الأطفـــال  بهـــا  ويلعـــب  لهـــم 

وقـــد ســـئل يحـــى بـــن عمـــر عـــن الدوامـــات والصـــور 

وبيعهـــا للصبيـــ�ان فقال»ســـئل مالـــك عـــن التجـــارة 

في العظـــام تتخـــذ قـــدر الشـــر، فيجعـــل منهـــا صـــور 

تلعـــب بهـــا الجـــواري، فقـــال: لا خـــر في الصـــور«43، 

وقـــد ســـئل ابـــن رشـــد عـــن تلـــك الألعـــاب وخاصـــة في 

ـــن  ـــات والكمادي ـــن الزراف ـــروز م ـــد الن ـــا عي ـــاد ومنه الأعي

ومـــا يشـــبهها، فاجـــاب: »لا يحـــل عمـــل شيء مـــن هـــذه 

ــا والواجـــب أن  ــارة بهـ ــا ولا التجـ ــوز بيعهـ ــور ولا يجـ الصـ

يمنعـــوا مـــن ذلـــك«44.

لـــم تقتصـــر تلـــك الألعـــاب علـــى المختصـــن بهـــا 

الصبيـــ�ة والصبايـــا في  ولكـــن مارســـها الأطفـــال مـــن 

الشـــوارع والمتزهـــات والحدائـــق أو في المنـــازل الخاصـــة 

بحفـــر  الأطفـــال  يقـــوم  بـــأن  »المَـــزدا«  كلعبـــة  بهـــم، 

ــر  ــذه الحفـ ــق علـــى هـ ــا وأطلـ ــر للعـــب فيهـ بعـــض الحفـ

اســـم »المَـــزدا«45، كمـــا لعبـــوا أيضـــا لعبـــة »الـــزدوة أو 

ــوز46. ــب بالجـ ــى اللعـ ــة علـ ــة قائمـ ــي لعبـ ــدو« وهـ السـ

5 - لعبة »الركل«:

ــا  ــزا وجريـ ــة وقفـ ــب حركـ ــي تتطلـ ــاب الـ ــن الألعـ مـ

بشـــكل مســـتمر وهـــو مـــا يفهـــم مـــن مســـماها، مارســـها 

العـــوام في الشـــارع الأندلـــسي لـــذا نـــرى في أمثالهـــم بعـــض 

المـــرأة الحامـــل  الـــي تنهـــي عـــن ممارســـة  العبـــارات 

ـــا  ـــى جنينه ـــا وعل ـــورة عليه ـــن خط ـــا م ـــا له ـــة لم ـــك اللعب لتل

حيـــث يذكـــر المثـــل »الحبلـــى مـــا تلعـــب الـــركل«47.

6 - لعبة الغبار:

 مـــن ألعـــاب الـــي تعتمـــد علـــى النظـــر القـــوي في 

تأديتهـــا فـــلا يســـتطيع ممارســـتها الأعـــى أو الأعـــور 

ومارســـها  الضعيـــف،  أو  القصـــر  النظـــر  أصحـــاب  أو 

ـــري  ـــار والج ـــثر الغب ـــي ن ـــوم عل ـــت تق ـــا كان ـــال ولعله الأطف

يفهـــم  كمـــا  البعـــض،  ببعضهـــم  والإمســـاك  فيـــه 

مـــن المثـــل الشـــعبي »صاحـــب فـــرد عـــن مـــا يلعـــب 

ـــارا«49،  ـــب غب ـــش يلع ـــا »أعم ـــم أيض ـــار«48، أو قوله الغب

وكذلـــك قالـــوا »نـــص غبـــار تكفـــي لأعمـــث«50. 

7 - اللعب بالكرة:

لعبـــة  الأندلســـيون  والصبيـــ�ة  الأطفـــال  مـــارس 

ــرة  ــن كـ ــارة عـ ــي عبـ ــة51، وهـ ــوارع والأزقـ ــرة في الشـ الكـ

القصاصـــات  ببعـــض  تحـــشى  الجلـــد  مـــن  مصنوعـــة 

الخـــرق  خاصـــة  والثيـــ�اب  الأقمشـــة  مـــن  الباليـــة 

ــو  ــم، وهـ ــا في مجتمعهـ ــا وتوافرهـ ــرا لرخصهـ ــل نظـ والزبـ

مـــا أشـــارت إليـــه أمثـــال العـــوام في الأندلـــس كمـــا جـــاء 

في المثل»حشـــو الكـــور، خـــرق وزبـــل«52، وتبـــ�دأ هـــذه 

ـــا  ـــرول خلفه ـــري ويه ـــم يج ـــن ث ـــرة وم ـــاذف الك ـــة بتق اللعب

ــراء  ــا بعـــض الإصابـــات جـ ــد ينتـــج عنهـ اللاعبـــون، وقـ

الحماســـة في الحصـــول عليهـــا ويتخلـــل هـــذا صيـــاح 

اللاعبـــن والمشـــاهدين، وفي وصـــف لهـــذه اللعبـــة في 

مراكـــش ببـــ�لاد المغـــرب الإســـلامي يذكـــر »إن الكـــرة 

ــا  ــن خلفهـ ــثر مـ ــ�ان وأكـ ــا المائتـ ــا يتبعهـ ــب بهـ ــي يلعـ الـ

ويكـــثر  يموتـــون  وقـــد  وينجرحـــون  النـــاس  وينكســـر 

الصيـــاح والهـــول، فـــإذا فتشـــت لـــم تجـــد إلا شـــراويط 

ـــا باليـــة«53. 
ً

ملفوفـــة فيهـــا أي خرق
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8 - لعبة الكرج:

مـــارس الأندلســـيون أنواعًـــا مـــن الألعـــاب تتطلـــب 

ــددة في  ــ�ات محـ ــ�ة وهيئـ ــركات معينـ ــة وحـ ــارات خاصـ مهـ

تأديتهـــا، والـــي كان لهـــا جمهورهـــا الـــذي يحـــرص علـــي 

ـــن  ـــا اب ـــي أورده ـــرج، وال ـــة الك ـــا لعب ـــن بينه ـــاهدتها، وم مش

خلـــدون يقـــول عنهـــا »واتخـــذت آلات أخـــرى للرقـــص 

تســـى بالكـــرج وهـــي تماثيـــ�ل خيـــل مســـرجة مـــن الخشـــب 

ومـــن ناحيـــة أخـــرى يتحـــدث في نفـــس العصـــر عـــن أفـــراس 

ـــمائة  ـــا خمس ـــب عليه ـــدة لتلع ـــب، مع ـــن الخش ـــورة م مص

جاريـــة في ســـاحة قصـــر ابـــن جامـــع بمراكـــش الجديـــدة، 

توضيـــح  جـــاء  وقـــد  الموحديـــن،  وزراء  مـــن  هـــذا  وكان 

حقيقـــة هـــذه الصـــور الخشـــبي�ة مـــن طـــرف ابـــن خلـــدون 

ــذوا للرقـــص  ــو واللعـــب، بـــل اتخـ ــ�ه عـــن اللهـ لـــدى حديثـ

ــرجه مـــن  ــل مسـ ــرج وهـــي تماثيـــ�ل خيـ آلات تســـمي الكـ

الخشـــب معلقـــه فيهـــا أقبيـــ�ة تلبســـها النســـوة ويحاكـــن 

بهـــا امتطـــاء الخيـــل ويمثلـــن الكـــر والفـــر، وأقيمـــت في ذلـــك 

حفـــلات ســـمر في الولائـــم والأعـــراس والأعيـــاد ومجالـــس 

المجـــون«54، وهكـــذا يتبـــن مـــن وصـــف ابـــن خلـــدون 

ـــب  ـــة لع ـــة وصف ـــبي�ة الموحدي ـــول الخش ـــذه الخي ـــة ه حقيق

الجـــواري بهـــا، كمـــا نســـتفيد أن هـــذه اللعبـــة هـــي عبـــارة 

عـــن تقمـــص الجـــواري شـــخصيات كالخيـــل والغـــرض 

منهـــا إمتـــاع الحاضريـــن وهـــي أشـــبه في يومنـــا بالفقـــرات 

الاســـتعراضية بالســـرك.

كمـــا ورد ذكـــر اللعبـــة أيضـــا عنـــد ابـــن بســـام زمـــن 

المعتمـــد بـــن عبـــاد بقولـــه »وفي مـــزل راحتـــه غافـــلا عمـــا 

نـــزل بســـاحته، ذكـــر أنـــه كان ســـاعتئ�ذ يلعـــب بـــن يديـــه 

بالكـــرج«، فيمـــا عـــرف الشـــقندي أن الكـــرج هـــي مـــن 

أصنـــاف أدوات الطـــرب خاصـــة في أشـــبيلية55.

9 - القلياني:

ـــي  ـــة وال ـــى الحرك ـــة عل ـــعبي�ة القائم ـــاب الش ـــن الألع م

انتشـــرت في شـــوارع الأندلـــس، وتعتمـــد علـــي الرقـــص 

وبعـــض الحـــركات في تأديتهـــا وتحتـــاج لعـــدد مـــن الأفـــراد 

للقيـــام بهـــا، ومـــن أهـــم مـــا يميزهـــا أن علـــى اللاعبـــن أن 

ـــ�ة56،  ـــ�ة والعجيب ـــيزة والغريب ـــس المم ـــ�اب والملاب ـــدوا الثي يرت

وهـــو مـــا أتى بـــه ابـــن قزمـــان أثنـــ�اء وصفـــه بأنهـــا:

 مرقع
ً
لس علي قميص ذاب                   إلا قميصا

وطويشر غفارة                                    الطر كله مقطع

سل لو كان لعنقي                               أو كان علي رأسي قزع

باب كنت أن نرقص                  في لعبة القلياني57

10 - المقرع واللعب بالعصى:

لعـــب الأطفـــال العـــوام تلـــك اللعبـــة باعتب�ارها من 

الألعاب الخشـــنة العنيفة والي لعبها الأطفال والشـــبان 

علـــى حـــد ســـواء، حيـــث كان يتجمـــع الشـــباب في أحـــد 

الشوارع مســـلحن بالهراوات والعصي والمقارع ويأخذون 

في التضارب بها وتتوســـط الصيحـــات والهياج فضلا عن 

التقـــاذف في بعض الأحيـــان بالحجارة وغرهـــا الأمر الذي 

كان يؤدي في بعـــض الأوقات إلى حـــدوث إصابات58، وهو 

ما نهى عنه المحتســـب الشـــبان والصبي�ان عن ممارستها؛ 

»ويمنع مما يفعله الســـفلة والصبيـــ�ان . واللعب بالمقارع 

والعـــصي في الشـــوارع«50، وهـــو الأمـــر الذي أشـــار إليه 

ابن عبـــدون أيضا لمـــا ينتج عنهـــا من نفاق وهـــرج بقوله 

»يجـــب أن يُنهـــى الشـــبان والصبيـــ�ان عن لعـــب اللطمة 

والمقـــرع فإن ذلك ينـــ�ذر بالنفـــاق والهرج«60. 

خاتمة

مما ســـبق يتبن لنـــا أن لـــكل مجتمع مـــن المجتمعات 

مجموعة مـــن الموروثـــات الثقافية المنقولـــة والي تعكس 

طبيعـــة هـــذا المجتمـــع وأســـلوب حياتـــه والي مـــن بينها 

المجتمع الأندلسي باعتب�اره من أكثر المجتمعات الإســـلامية 

 بالثقافـــات الغربي�ة، إذا تعتر ألعابـــه التراثي�ة جزءا 
ً
احتكاكا

لا يتجـــزأ مـــن المـــوروث الثقافي والشـــعبي، والـــي قد ينظر 

إليهـــا البعـــض علـــى أنها مجـــرد وســـيلة للهو والتســـلية 

وقضـــاء وقت الفراغ لجـــأ اليها أفراد المجتمع من الشـــباب 

والأطفـــال في المـــاضي للتخفيـــف مـــن قســـوة الحيـــاة 

وصعوباتهـــا، إلا أن الحقيقـــة أن هذه الألعـــاب تحمل معاني 

وقيمـــا عميقة وأهدافا ســـامية ، بـــل إنها تســـهم في تنمية 

شـــخصية أفراد المجتمع في مختلف الجوانـــب الاجتماعية 

والانفعالية والتربويـــة والتعليمية والجســـمية واللغوية.
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فنون غنائي�ة وافدة 
الجوبي العراقي أنموذجا

 الرقص أحد الطقوس الديني�ة والأســـطورية والســـحرية القديمة الي مارســـها 
ُّ

يعد

 بعضهما 
ّ

الإنســـان منذ أقدم العصور.وقد ارتبط الرقص مع الغناء بوشـــيجة قوية، إذ أن

يكمـــل بعضا. ولا تقل أهميـــة الرقص عن أهمية الغنـــاء، إذ أن الغناء مازال يشـــغل حيزا 

كبرا في تراث الأمم والشـــعوب.

وقـــد تنوع الرقـــص تبعـــا لثقافة الإنســـان وطقوســـه الـــي كان يمارســـها في حياته 

ل بـ:
ّ
اليوميـــة. من هنـــا يمكن تقســـيم الرقـــص علـــى أربعة طقـــوس مهمـــة تتمث

  الرقص في الطقس الجنائزي.

   الرقص في الطقس الديني )الوثني(.

أ.  محمد الخالدي - كاتب من العراق

1
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   الرقص في الطقس الأسطوري والسحري.  

   الرقص في الطقس الجنسي.

كما يمكن تقسيم الرقص تبعا لعدد الراقصن:

   الرقص الانفرادي أو فردي .       

   الرقص الزوجي .   

   الرقص الجماعي .

لجنـــس  تبعـــا  آخـــر   
ً
تقســـيما نضيـــف  أن  ويمكـــن 

: قصـــن ا لر ا

   الرقص الخاص بالرجال.

   الرقص الخاص بالنساء.

   الرقص المختلط أو المشترك بن الرجال والنساء.

الأســـاطر  في  مرموقـــة  مكانـــة  الرقـــص  ويحتـــل 

ــده  ــوام، وتعـ ــعوب والأقـ ــن الشـ ــر مـ ــدى كثـ ــعبي�ة لـ الشـ

بعضهـــا كممارســـة دينيـــ�ة، وســـنضرب مثالـــن يتعلقـــان 

الحـــرب. باعتقـــادات 

المثال الأول:

 عند هنود ثومبســـون في كولومبيـــ�ا الريطاني�ة، وبينما 

يذهـــب الرجـــال في طريقهـــم إلى الحـــرب كانت النســـوة 

يؤديـــن رقصات على فـــترات متكررة. إذ يعتقـــدن أن هذه 

الرقصـــات تضمـــن النجـــاح في مهمتهـــم، لهـــذا يلوّحـــن 

بســـكاكينهن ويرمن بالعـــصي المدبب�ة الـــرأس، ويدفعن 

بعـــصي معقوفة الـــرأس إلى الإمـــام، ثم إلى الخلـــف مرارا 

وتكـــرار. كما كانت النســـاء تلون وجوههـــن باللون الأحمر 

وتغنـــن وترقصـــن وتصلن للســـلاح كي يحـــمي أزواجهن 

ويســـاعدهن على قتل الأعداء وبعضهن يثبن نسرا على 

بأ هذه الأســـلحة1. 
ُ

رأس عصـــا وعندما تنتهـــي الرقصة تخ

المثال الثاني:

 في أثنـــ�اء غيـــاب الرجـــال في الحرب وحـــى عودتهم لا 

تكف النســـاء عـــن الرقـــص ليلا نهـــارا ولا يســـتلقن في 

بيوتهن أو يدخلـــن الطعام إليه. ورغم رغبتهن الجنســـية 

لا يمكـــن علـــى الإطـــلاق – مهما بلغـــت المغريـــات - أن 

يمارســـن الجنس مع شـــخص آخر في أثن�اء وجود أزواجهن 

في الحرب. تفعل النســـوة ذلك بن�اءً على إيمانهن الراســـخ 

بأنه لـــو فعلنها لوقع أزواجهن قتلـــى أو جرحى.كما يعتقدن 

أن الرقـــص يمنـــح أزواجهـــن القـــوة والشـــجاعة والحظ 

الجيد، ولا يمنحن أنفســـهن أي قســـط مـــن الراحة، كما 

 هـــذه العادة ممارســـة ديني�ة2. 
ّ

ن
ّ

يعد

تأثير الغناء الأفريقي على الغناء العربي

 عمليـــة التأثـــر والتأثـــر قائمة في كل عصـــر ومكان، 
ّ

إن

ولم تقتصر علـــى زمان أو مكان محـــدد. وطالما أن أفريقيا 

غني�ة بطقوس فن الموســـيقى ومتميزة في إيقاعات طبولها 

ذات النكهـــة الخاصة، لذا فـــلا غرابة أن تفـــد بعض هذه 

الفنـــون إلى العراق وأقطـــار الخليج العربي، ولاســـيما  بعد 

أن عـــرت المحيطـــات والبحار لتصـــل إلى أمريـــكا وبلدان 

أوربيـــ�ة أخرى. إذ ليس من المعقـــول أن تصل لتلك البلدان 

البعيـــدة، ولا تصل إلى البلـــدان العربي�ة الي أشـــرنا إليها.

ــك  ــدة لتلـ ــة الوافـ ــيقى الأفريقيـ  الموسـ
ّ

ــد أن ــن المؤكـ ومـ

ـــدور  ـــعبي�ا ي ـــا ش ـــعبي�ة، ورقص ـــان ش ـــت أغ ـــدان قد»فرّع البل

مـــع التعبـــر الموســـيقي ضمـــن المقاييـــس والشـــروط الـــي 

ســـمحت«3.

من هنا فـــلا عجب أن نرى تأثر تلك الموســـيقى واضحا 

وجليـــا في بعض الإيقاعـــات العراقيـــة، ولاســـيما في إيقاع 

 تاريخ 
ّ

ــرى بعض الدارســـن أن الخشـــابة البصرية، الي يـ

ظهورهـــا مقـــترن بحركة الزن الـــي ظهرت في نهايـــة الدولة 

العباســـية، فرزت هـــذه الإيقاعات وطغـــت في تلك الفترة 

 
ُّ

بحكـــم تعلق الـــزن بهـــا ومهارتهم بالضـــرب عليهـــا4 ويعد

إيقاع الهيـــوة5 من الإيقاعات المتميزة في غنـــاء أهل البصرة.

كما يمكن ملاحظة التأثر الأفريقي والهندي في بعض 

أنـــواع الغناء الخليـــجي، ولاســـيما في الكويـــت والبحرين 

وغرهمـــا. ففـــي الكويـــت - مثـــلا - نجـــد »اســـتخدام 

الســـلالم والإيقاعـــات والمقامـــات العربيـــ�ة بالإضافة إلى 

وجود بعـــض الإيقاعات الأفريقيـــة والهندية«6. وكذلك 

في البحريـــن، إذ وفـــدت إليها بعض الفنـــون الغنائي�ة ذات 

 »الطنبـــورة7، والليوة8 « ففي 
ّ

الجـــذور غر العربي�ة كفـــني

الأولى نلمح الجـــذور الصوفيـــة والوثنيـــ�ة الأفريقية، وفي 

الثانيـــ�ة نجد آثار فـــن الزنوج منذ العصر العبـــاسي، وهاتان 
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الرقصتـــان ذابت�ا في مأثـــورات الخليج رغـــم أنهما تعتمدان 

على إيقاعات ذات تأثرية أفريقيـــة9، وهناك فنون أخرى 

وفـــدت للبحرين كفـــن الجربة10 ذي الجذور الفارســـية11.

 فنون )الليوة – الســـوما12 
ّ

ويـــرى بعض الدارســـن أن

– الكتمـــري13( وفـــدت من عُمـــان إلى البحريـــن » وربّما 

إلى الـــدول المجـــاورة لهـــا عـــن طريـــق العُمانيـــن الذين 

قدمـــوا إليها لكســـب العيش، فقـــد كانـــت البحرين منذ 

وقت ليـــس ببعيد تضم عـــددا كبرا من  الأيـــدي العاملة 

العُمانيـــ�ة الذيـــن أصبحـــت رقصـــات الليوه- الســـوما- 

الكتمـــري مـــن وســـائل الترفيـــه المحببـــ�ة لهـــم«14، ثـــم 

يستشـــهد بدليـــل على صحة ذلـــك بقولـــه : »ومما يؤكد 

ذلك أن أحســـن عـــازفي الصرنـــاي15 في البحريـــن عُمانيون 

ونذكر منهم على ســـبي�ل المثال شـــخصا يدعى )دارتي( 

ــزال على قيد  وآخر يدعى )شـــامبي( ويقـــال أن الأخر لا يـ

الحيـــاة في عُمـــان ويزاول العـــزف علـــى الصرناي«16.

 أغلب الدبـــكات العربي�ة، قد اســـتوحيت 
ّ

ولاشـــك أن

مضامينهـــا وحركاتها بت�أثـــر من التراث الوثـــني الأفريقي، 

فضلا عـــن التراث الفارسي. وهذان التراثـــان ما زالا يزخران 

بمثـــل هـــذه الرقصات الممـــيزة الي تعـــد جـــزءا حيويا من 

ثقافتهمـــا الديني�ة والقبليـــة. ثم طوّرت هـــذه الدبكات في 

البلـــدان العربي�ة الي وفدت إليهـــا، إذ أضفى عليها كل بلد 

عربي ســـمة من ســـماته الثقافيـــة والتراثيـــ�ة بحيث غدت 

وكأنهـــا من صميـــم وروح فولكلـــوره وثقافته الخاصة.

تأثير الفولكلور الفارسي على بعض الدول العربي�ة

ترتبـــط بلاد فـــارس مع بعـــض الدول العربيـــ�ة بحدود 

طويلة، ولاســـيما العـــراق وبعـــض دول الخليـــج العربي. 

وبحكم هذا الجـــوار، فضلا عن وجود بعـــض القبائل ذات 

ــران، ونتيجة لهجرة هـــؤلاء العرب  الأصول العربيـــ�ة في إيـ

ــران وفدت معهـــم فنون غنائيـــ�ة ذات طقوس  من وإلى إيـ

فارســـية وجد فيهـــا العـــرب طوابع شـــعبي�ة قريبـــ�ة من 

بيئ�اتهـــم الاجتماعية، ولهـــذا احتضنوهـــا وأذابوها في روح 

ل 
ّ
تراثهـــم  بحيث غـــدت وكأنها جـــزء لا يتجزأ منـــه. وتتمث

هـــذه الفنون الوافـــدة في بعـــض الرقصات والأغـــاني الي 

تـــؤدى في العـــراق وبعـــض دول الخليج العـــربي، كالجوبي، 

وفـــن الجربـــة، ورقصـــة العـــصي »دار بـــازي«، ورقصـــة 

المناديـــل أو الشـــال، ورقصة كاســـر وغرها .

وســـنأخذ مثـــالا واحدا مـــن تلـــك الفنـــون الوافدة إلى 

مملكـــة البحريـــن والمســـى بفـــن )كاســـر(، وسنســـلط 

الضـــوء على نوع واحد منـــه، المعروف بـ)كاســـر الجفي(.

تبـــ�دأ طريقة أدائه بحلقة واســـعة يكونهـــا الراقصون، 

إذ يتحركون فيهـــا بطريقة الـــدوران يصاحبها هز الأكتاف 

والتصفيـــق والغنـــاء، ويمكـــن اســـتعراض تفاصيل هذه 

الرقصـــة مـــن خلال مـــا وصفـــت بـــه، إذ قيل عنهـــا: إنها 

»من الرقصات المحتشـــمة الي انتقلت مـــن بن�در عباس 

والمناطق المجـــاورة وتتكوّن آلاتها الموســـيقية مـــن الزمارة 

الـــي تعـــني )المـــترادف(، وهما قصبتـــ�ان يثقـــب كل منها 

بســـتة ثقوب وكلتاهما مربوطتان ببعـــض ولا يعملان إلا 

بوجود قصبتن صغرتن كل قصبة منها مجهزة بلســـن 

تزمر، وتولج القصبت�ان الصغرتان في مأســـوتي القصبتن 

الكبرتـــن الملتصقتـــن، وبالنفخ يعـــزف العـــازف الذي 

يســـى بالفارســـية )قلمي( بالإضافة إلى الطبول مع فارق 

 الطبـــل الكبـــر ينقر بالعصـــاة من الجهـــة اليمنى بينما 
ّ

أن

ينقر بأصابع أو كف اليد اليســـرى مـــن الجهة الأخرى«17.  

 آلـــة النفـــخ المســـتخدمة مـــع هـــذا النـــوع 
ّ

يبـــ�دو أن

مـــن الغنـــاء والرقص تتشـــابه إلى حـــد كبر مـــع المطبك 

المســـتخدم في غنـــاء ورقـــص الجـــوبي العـــراقي. 

غناء ورقص الجوبي العراقي

 الجوبي أحـــد أنواع غنـــاء الفولكلور العـــراقي الذي 
ُّ

يعـــد

تصحبـــه رقصـــة خاصة تميزه عـــن غره من فنـــون الغناء 

الشـــعبي، فضلا عن كونه أحـــد أنواع الرقـــص الجماعي. 

ينتشـــر هذا اللون الغنائي في بغداد، وبعـــض المدن والقرى 

العراقية، ولاســـيما في المحافظـــات الوســـطى والجنوبي�ة 

مـــن العـــراق، وكان يـــؤدى في اليـــوم الثـــاني من أيـــام  عيد 

الفطـــر والأضحى.

ويعد الســـيد عبـــد الجبّـــار فـــارس أول كاتـــب عراقي 

يشـــر إلى هذا الغنـــاء، فقد وصفـــه بالقـــول: »وفريق من 

المشـــاة يجتمعون ويشـــكلون حلقة ويكونون لعبة خاصة، 
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وهي نـــوع من الرقص بأنغـــام خاصة يســـمّونها )الجوبي( 

ويقف في وســـط الحلقة مزمّـــر وبي�ده )المطبـــك( يزمّر به 

وقد يرأس حلقـــة الجوبي غلام جميل طويل الشـــعر وعلى 

رأســـه قلنســـوة ملونة18 ويكون رئيســـا للعبة«19. ويكمل 

قائـــلا: »ولعبة الجوبي، لعبة خاصـــة، فيميل كل راقص إلى 

 لليمن وآخر لليســـار وإيعاز 
ً
الذي بجانب�ه أثنـــ�اء القفز طورا

الحركـــة يكون بي�د رئيس الحلقة، وهذه اللعبة منتشـــرة في 

الفرات كثـــرا ولا تخلو من بهجة ومســـرة«20.

والواقع أننـــ�ا لا نعرف معنى كلمة )الجـــوبي( على وجه 

الدقـــة، ولم نجـــد من الباحثـــن العراقين مـــن توصل إلى 

معرفة ســـبب تســـميتها الحقيقي. أما ما قيل ويقال عن 

ســـبب تســـميتها فهو مجرد اجتهادات شـــخصية يتبن�اها 

بعضهم، لا نـــكاد نجد فيها مـــا يمكن الوثـــوق والأخذ به.

 
ّ

 الـــذي متأكـــدون منـــه هـــو أن
ّ

وعلـــى كل حـــال فـــإن

الجوبي أحـــد الفنون الغنائيـــ�ة الوافدة من بـــلاد فارس إلى 

العـــراق، وذلك في مطلـــع القرن التاســـع عشـــر الميلادي، 

وكان للقبائـــل العربي�ة الجنوبيـــ�ة الدور الكبر في انتشـــاره 

في بعـــض المدن العراقية، ولاســـيما الوســـطى والجنوبي�ة.

أمـــا طريقـــة غنائه فإنـــه يؤدى بشـــكل جماعـــي من قبل 

مجموعـــة مـــن الراقصـــن في مناســـبة الأعيـــاد. وهؤلاء 

ــزداد عددهم.  الراقصـــون قد يقـــل أو يـ

أمـــا بالنســـبة لتعريفـــه، فهنـــاك مَـــنْ يعرفـــه بأنه: 

»الرقصـــة الإعرابيـــ�ة الـــي يصاحبها غناء خاص تشـــيع 

في ثن�ايـــاه معـــاني الحـــب ولوعـــة المحبـــن، فضـــلا عـــن 

معـــاني يقصد منـــه النكتة والتهكـــم لإثـــارة الضحك«21. 

ويعرفـــه آخـــر بأنـــه »رقصة مـــن الرقصـــات الشـــعبي�ة 

العربي�ة)الدبكـــة(«22.

ويعرفـــه ثالـــث بأنـــه: »غنـــاء يشـــبه البســـتة23 من 

قريب أو بعيـــد، ولكنه له شـــعره الخاص وبحره الســـريع 

مع اختـــلاف بطريقة نظمـــه وقافيت�ه ويُلقـــى منغوما مع 

الـــوزن«24. خفة 

ويعرفـــه رابـــع بالقـــول: »هـــو ضـــرب الأرض بالقدم 

اليمـــنى أولا، ثم القفـــز إلى الأعلى و ضـــرب الأرض بالقدم 

اليســـرى، ثـــم القفـــز إلى الأعلى ومســـك منديـــل بإحدى 

اليديـــن أو خيزرانة25، ويتمـــيز بمرافقة المطبـــج معه«26.

وقـــد اختلف المهتمـــون بالموســـيقى والـــتراث في أصل 

نشأته فنســـبه بعضهم للفولكلور الكردي، ونسبه آخرون 

للفولكلـــور الفارسي ويمكـــن تلخيص ما قيـــل عنه بالآتي: 

 كلمـــة الجـــوبي بالجيـــم الفارســـية تنســـب إلى 
ّ

    إن

عشـــرة جوبي أو شـــوبي الكرديـــة، ومنهـــا أخذ هذا 

.27 لاسم ا

    الجـــوبي رقصة كردية وأصـــل اللفظ من )الجوب( 

ـــه يتبـــن لدارسي هـــذه اللعبة 
ّ
أي الخشـــب، ولعل

الجـــوب  بالعصي..ولفظـــة  تلعـــب  كانـــت  أنهـــا 

.2 8 سية ر فا

    رقصـــة إعرابي�ة ويقال لها جوبيـــ�ة يرقصها جماعة 

ألفـــاظ  .. ومـــن  علـــى هيئـــ�ة حلقـــة مســـتديرة 

الأطفـــال وأهازيجهـــم:

حي                       وكل الذهب بسلاحي29
ّ
جوبي جوبي ملا

    الجـــوبي، هو الجوبـــة، فجوة أو خلوة بـــن البيوت.

ســـميت كذلك لانجياب الشـــجر عنها30.

    لفظة الجوبي اشـــتقت مـــن لفظة )جش( - الجيم 

الفارســـية- وهي كلمة تنطلـــق تلقائي�ا مـــن أفواه 

الراقصـــن عندما يقفزون لتنظيـــم الإيقاع31.

 اســـتعرضنا هـــذه الآراء لابد من القـــول أن ما 
ّ

وبعـــد أن

يمكـــن الإقـــرار به - وهـــذا ما يتطابق مـــع الواقـــع - هو أن 

الجـــوبي رقص أو لعـــب يصاحبه نـــوع من الغناء الشـــعبي 

الخـــاص، وهو من الفنـــون الوافـــدة إلين�ا من بـــلاد فارس، 

وإن الذي يؤكـــد ذلك أنن�ا نجد جذور كلمـــة )الجوبي( جذورا 

فارســـية؛ كونها تكتب بث�لاث نقاط من تحت، وهذا شـــائع 

في الكلمات العاميـــة العراقية ذات الأصـــل الفارسي.

الباحثون العراقيون وغناء الجوبي

ــرد أي   هـــذا النـــوع مـــن الغنـــاء لم يـ
ّ

مـــن الغريـــب أن

ذكـــر له في كتـــب تن�اولت الأدب الشـــعبي والغنـــاء العراقي 

ككتـــاب الأغـــاني الشـــعبي�ة للمـــؤرخ الراحل عبـــد الرزاق 

للكاتـــب  العـــرب(  عنـــد  )الطـــرب  وكتـــاب  الحســـني، 

ف، وموســـوعة )فنون 
ّ
والشـــاعر الراحل عبد الكريم العلا
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الأدب الشـــعبي( للشـــيخ الراحل علي الخاقـــاني، وكتاب 

الأغنيـــ�ة الفولكلورية لأســـتاذ الراحل عبـــد الأمر جعفر، 

وكتـــاب )الشـــعر الشـــعبي والغنـــاء في العـــراق والجزيرة 

العربيـــ�ة ( للدكتـــور محمـــد عبـــد الرضا الذهـــبي وكتاب 

)غنـــاء ريف العراق( لأســـتاذ ثامر العامـــري، غرهم .أما 

 دراســـتهم كانت 
ّ

من ذكـــره من الباحثـــن العراقيـــن فإن

فقرة وغـــر ناضجـــة، كما أن بعضهـــم لا يفرق بـــن غناء 

ورقـــص  الدبكات وبـــن غناء ورقص الجوبي الذي يتســـم 

بطابعـــه الريفـــي الخالص. 

1 - طريقة أدائه وغنائه:

يـــؤدى هـــذا النوع مـــن الغناء مـــن قبـــل مجموعة من 

الراقصـــن بمصاحبة عازف المزمـــار )المطبك(32، ويصف 

بعضهم طريقـــة غنائه، بالقـــول: »وتـــؤدى الرقصة بعد 

اصطفاف الراقصـــن جنب�ا إلى جنب متماســـكي الأيدي. 

أما تحركهـــم فيكون عـــادة حســـب نغمـــات الماصول33، 

ويتم برفع الأرجـــل إلى الأمام وإرجاعهـــا إلى الخلف مع هز 

للوســـط، ويكون المطـــرب في هذه الأثن�اء يُســـمع الآخرين 

أغاني�ه الـــي وضعت لهـــذه الرقصة«34.

ل 
ّ
»يشـــك قائـــلا:  الرقصـــة،  هـــذه  آخـــر  ويصـــف 

الراقصـــون حلقـــة مفتوحة من الشـــباب يســـى )حزام 

الجـــوبي( وتنعقـــد الحلقـــة هـــذه بتشـــابك الذراعـــن.

أمـــا طرفـــا الدائـــرة فتســـى )الـــرأس( وفي رأس الدائرة 

شـــخصان آخـــران، همـــا: )الـــرادود( أي منشـــد الأغاني، 

و)الداكـــوك( - وهو العـــازف على الآلة الموســـيقية الي 

غالبا مـــا تكون )المطبك(، ويشـــترط أن يكـــون الراقص 

مجيـــدا للإشـــتراك بالجـــوبي«35.

ويعـــرّ عنه آخـــر بالقـــول: »أمـــا الجوبي�ة فيشـــترك 

فيهـــا أكثر مـــن اثنن، وقـــد يصلـــون إلى عشـــرين أو أكثر، 

وتكـــون علـــى شـــكل دائـــري دون التقـــاء المحيـــط، وعلى 

طـــرف الدائرة يرقـــص رئيس اللعبة وبيـــ�ده منديل ويغني 

النوع المناســـب للرقصة وعلـــى صوته أو نغـــم المزمار36 أو 

الصرناجـــة والطبل تتـــم الرقصة.وهي على أشـــكال منها 

الدبكـــة العربيـــ�ة والكردية وهما شـــائعتان في بغـــداد«37.

ويصـــف هـــذا الرقص غـــره، قائـــلا: »وأعضـــاء هذا 

الرقص يشـــكلون تشـــكيلات نصـــف دائريـــة، وفي مركز 

الدائـــرة يقـــف ضارب علـــى الطبـــل وعـــازف في المزمار أو 

المطبـــج، وحالمـــا يبـــ�دأ العـــزف بآلـــة المزمار مـــع الإيقاع 

ينطلـــق أعضـــاء الرقـــص برقصـــة الجـــوبي علـــى إيقـــاع 

الطبـــل38 ونغمـــات المزمـــار ويرافقهـــم في ذلـــك الرقص 

مطـــرب لينشـــد الأغـــاني الشـــعبي�ة الخاصة بهـــذا اللون 

 في أول الراقصن 
ّ

من الرقـــص العربي، ويقـــف هذا المغـــني

وبيـــ�ده منديلـــه الـــذي يحركـــه إلى الأعلـــى والأســـفل مع 

والغنـــاء«39. العـــزف  حركات 

 علـــى 
ّ
 هذيـــن الوصفـــن الأخيريـــن لا ينطبقـــان إلا

ّ
 إن

رقـــص وغنـــاء مدينـــ�ة بغـــداد وضواحيهـــا، إذ أن مـــدن 

ــذا  ــب هـ ــ�ة لا يصاحـ ــطى والجنوبيـ ــق الوسـ ــرى المناطـ وقـ

ـــون  ـــي الراقص ـــا يكتف ـــل، وإنم ـــا الطب ـــاء فيه ـــن الغن ـــوع م الن

بعـــازف )المطبـــك(. 

2 - المراحل الي يمر بها غناؤه:

يذهب بعـــض الباحثـــن العراقيـــن إلى تقســـم هذا 

النوع مـــن الغناء الشـــعبي علـــى ثلاثـــة مراحل:

المرحلة الأولى: 

ـــ�دأ هـــذه المرحلـــة بوقفـــة الراقصـــن »وعنـــد الحركـــة  تب

بحـــدود  يرفعونهـــا  اليســـرى،  بأرجلهـــم  الأرض  يدقـــون 

الآلـــة  اعتمـــادا علـــى عـــزف  قـــدم ويضعونهـــا  نصـــف 

للرقصـــة«40. المصاحبـــة  الموســـيقية 

المرحلة الثاني�ة:

 وتوصـــف بالأعنـــف حيـــث »تتـــم برفـــع الرجـــل اليمـــنى 

ـــة  ـــتوى ركب ـــرى بمس ـــع اليس ـــا ترف ـــدم، فيم ـــف ق ـــوالي نص ح

ـــا«41. ـــون الأرض مع ـــم يدك ـــنى ث ـــل اليم الرج

المرحلة الثالثة: 

ـــث  ـــن بحي ـــز اللاعب ـــك بقف ـــ�ة(، وذل ـــى )التثليثي »وتس

تكـــون أرجلهـــم بنفـــس المســـتوى لثـــلاث مـــرّات بســـرعة، 

ـــاع«42. ـــون الإيق ـــم ينظم وه

 غنـــاء ورقـــص الجوبي قـــد بدأ بالانحســـار، 
ّ

والحـــق إن

ولاســـيما في مدن الفرات الأوســـط ومنها النجف الأشرف 

وتوابعهـــا، ولم يعد هنـــاك من يمارســـها إلا القلة القليلة، 

وربما في أماكـــن محدودة.وبوصفي أحد أبنـــ�اء هذه المدين�ة 
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فإنني لم أشـــهد تجمعـــا مورس فيـــه هذا النوع مـــن الغناء 

منذ مطلـــع ثمانيني�ات القـــرن المنصرم، وإلى هـــذا اليوم.

وهنـــا لابد من الإشـــارة إلى أن غناء الجـــوبي في مدنن�ا  لم 

 إلا من قبل الرجال، ومع هذا لا نســـتبعد أن تمارســـه 
َ

يـــؤد

النســـاء في مدن أخرى، وفي ظـــروف وأماكن خاصة.

نموذج من الدبكات العربي�ة 

 الدبكة الفلسطيني�ة 

يزخر الفولكلور الفلســـطيني كبقية بلدان بلاد الشـــام 

بكثر من الفنـــون الغنائي�ة الي يصاحبهـــا الرقص، ومنها 

الدبكة الشـــعبي�ة المعروفة الي يؤديها الرجـــال والي تعد 

الأكثر شـــيوعا في أغلب مـــدن وقرى فلســـطن. أما كيفية 

أداء هذه الدبكة من قبل الشـــبان الفلســـطينين فتصفها 

لنا يســـرى جوهريـــة غريطة بالقول: »يرقص الشـــبان في 

حلقـــة مفتوحة علـــى أنغام المجوز أو الشـــبانة وباشـــتراك 

المغـــني أو )القويل(. ثم تب�دأ بســـرد تفاصيـــل هذه الدبكة 

قائلة : »يمســـك مـــن يحتل طـــرف الحلقـــة محرمة )أي 

منديلا( معقـــودة الأطراف ويلـــوّح بها أثنـــ�اء الدبكة، لذا 

يعـــرف باللوّيح، وتســـمح التقاليد للوّيـــح أن ينفصل عن 

الحلقـــة وأن يقوم بدبك منفرد يظهر فيـــه مهارته وتفنن�ه، 

ومثلـــه في ذلك مثل المغني الذي يشـــذ عـــن اللحن ويرتجل 

لحنـــا قريب�ا منـــه ولكنه أكـــثر زخرفـــة وأعقد تحاليـــا. وأما 

الشـــخص الذي يتخذ الطـــرف الآخر مـــن الحلقة فيقال 

له :)على الجحشـــة(«43.

وهنـــا لابد من القـــول أن هـــذا اللون مـــن الدبكات قد 

ينفـــرد به الرجـــال دون النســـاء »مـــا عـــدا في بعض قرى 

الشـــمال حيث يسمح للمرأة بالاشـــتراك بالدبك جنب�ا إلى 

جنـــب الرجل«44.

ويشـــر الســـيد حســـن الباش إلى أنـــواع هـــذه الدبكة 

قائـــلا: »ومن هـــذه الدبكات: الشـــعراوية – الشـــمالية- 

الكراديـــة – البداوية. وتختلـــف الأغني�ات الـــي تغنى أثن�اء 

كل دبكة.وقـــد يفضـــل كل شـــخص لونـــا علـــى لـــون رغم 

تفـــوق دبكـــة الشـــعراوية على غرهـــا«45. ثـــم يعلق على 

ســـبب ذلك بالقول: »ويكمن ســـبب ذلك في تنوع حركاتها 

واشـــتراك الأيـــدي فيها، فتلعـــب الأرجل وتصفـــق الأيدي 

أو تمتـــد على طولهـــا لتوضع على الأكتـــاف، فتكر الحلقة 

وتخلـــق جمالا فنيـــ�ا رائعا. وأســـهل هذه الدبـــكات تلك الي 

تســـى بداوية فليس فيها من التعقيد شيء وتغنى أثن�اءها 

أغنيـــ�ات خفيفة تن�اســـب حركة الدبكة وشـــكلها«46. 

2
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مقارنة بين الجوبي والدبكة

لا يفـــرق بعـــض دارسي الفولكلـــور العـــراقي بـــن غناء 

 أحـــد أنواع  
ّ

الجـــوبي، وغنـــاء الدبـــكات العربي�ة الـــذي يعد

الفولكلـــور الغنـــائي في بلاد الشـــام، إذ ينتشـــر في ســـوريا 

ولبنـــ�ان وفلســـطن، وكذلك ينتشـــر في الأردن، فضلا عن 

بعض المحافظـــات العراقية، ولاســـيما في المنطقة الغربي�ة 

وبعـــض ضـــواحي بغـــداد، وديـــالى ومناطـــق متعـــددة في 

نينوى. محافظـــة 

نعم، قد تتشـــابه بعض الدبكات الشـــعبي�ة مع رقص 

الجـــوبي العراقي، كما هو الحال في بعض الدبكات الشـــعبي�ة 

الي تؤدى في القطـــر الأردني، وهذا ما يؤكـــده أحد الباحثن 

الأردنيـــن، بالقـــول: »تعـــرف في الأردن ألـــوان أخـــرى من 

الرقص مثل )الدبكـــة الرمثاويـــة، والمعانيـــ�ة، والدرزية(، 

وهي علـــى نظر دبكة الجـــوبي في القطر العـــراقي«47.

 هـــذا التشـــابه الـــذي تحدثنـــ�ا عنـــه يـــكاد يكـــون 
ّ

إن

قليـــلا بالقيـــاس إلى الاختـــلاف الجوهـــري الحاصـــل بـــن 

الدبكـــة بشـــكلها المتعـــارف عليـــه مـــع طبيعـــة رقـــص 

ــن  ــيطة بـ ــة بسـ ــري مقارنـ ــوف نجـ ــراقي. وسـ ــوبي العـ الجـ

ـــه  ـــن تلخيص ـــذي يمك ـــلاف، ال ـــذا الاخت ـــ�ان ه ـــن لتبي الاثن

ــ�ة: ــاط الآتيـ بالنقـ

1 - الأزياء الشعبي�ة: 

الأزيـــاء الشـــعبي�ة الـــي يرتديهـــا المشـــاركون في غناء 

ورقـــص الجـــوبي في المناطـــق الوســـطى والجنـــوبي مـــن 

الراقصن)الدشـــاديش(، واعتمار  بارتـــداء  ل 
ّ
العراق تتمث

اليسشـــماع )الكوفيـــة(، والعقال، وربما يكـــون بعضهم 

مكشـــوف الرأس، ويتمـــيز قائـــد المجموعـــة )الرويسي( 

باعتمـــار القلســـنوة الملونة. 

ومثل هـــذا الزي يرتديه الراقصون للدبكات الشـــعبي�ة 

الي تمـــارس في محافظات عراقية كالأنبـــ�ار وديالى وبعض 

ضواحي الموصل وبغداد، بإســـتثن�اء القلسنوة.

أما في بلاد الشـــام فالأمر مختلف تماما عمـــا ذكرنا، إذ 

يرتدي الراقصون هناك الســـراويل والقمصان أو البنطال 

والقميـــص، وقد يعتمر بعضهـــم الطاقية على رأســـه، أو 

يضع اليشـــماغ على أحد كتفيـــه أو حوله رقبت�ه.

2 - الآلات الموسيقية المستعملة: 

في مـــدن الفـــرات الأوســـط وجنـــوبي العـــراق يكتفـــي 

الراقـــص بآلـــة المطبـــك، بينمـــا في الدبـــكات الشـــعبي�ة 

يســـتخدم المزمار)الزرنـــة( والطبل الكبر، وقد يســـتخدم 

وأحيانـــا  الواحـــدة،  الدبكـــة  في  واحـــد  طبـــل  مـــن  أكـــثر 

يســـتعاض عن المزمـــار بآلـــة البي�انو. وفي بعـــض الأحيان 

تكون الموســـيقى والمطرب خارج المســـرح الذي يؤدي عليه 

الراقصـــون رقصتهـــم وهـــذا النوع هو الشـــائع بكـــثرة  في 

رقـــص الفـــرق الشـــعبي�ة على المســـارح.

3 - حركة الرقص: 

يؤديهـــا  منتظمـــة  بحـــركات  الجـــوبي  رقـــص  يتمـــيّز 

الراقصـــون، تتخللها بعـــض القفزات بن الحـــن والآخر.

ودائمـــا مـــا تكون أيـــدي الراقصـــن متشـــابكة.أما رقص 

الدبكـــة فبعض أنواعه، ولاســـيما رقص الفرق الشـــعبي�ة 

فإنـــه يب�دأ بشـــبك أيـــادي الراقصـــن، وفي أثنـــ�اء الدوران 

بالرقـــص يرفـــع الراقص يـــده اليمنى إلى الأعلـــى، ويضع 

يـــده اليســـرى علـــى خصـــره لبعـــض الوقـــت، ثـــم يعاد 

تشـــابك الأيدي مـــن جديـــد وهكذا.  

4 - المناسبة الي يمارس بها الرقص:

تنحصر ممارســـة رقصة الجوبي في المناطق الوســـطى 

والجنوبيـــ�ة من العراق في مناســـبة عيـــد الفطر والأضحى، 

إذ يـــؤدى هذا اللـــون من الرقـــص والغناء في صبـــاح اليوم 

الثـــاني من كل عيـــد. أمـــا الدبكـــة فتمارس في مناســـبات 

عديـــدة كالأفراح والأعـــراس والأعيـــاد وغرها. 

5 - الراقصون:

في لعبة الجوبي الريفي يقتصر الرقص على الرجال فقط. 

أما رقص الدبكة فيمكن أن تمارس على ثلاثة وجوه:

  رقص خاص بالرجال. 

  رقص خاص بالنساء.

  رقص مشترك بن الرجال والنساء.

6 - عدد الراقصن:

تضـــم حلقـــة الجـــوبي عشـــرة راقصـــن، وربمـــا يزيـــد 

العـــدد قليـــلا، بينمـــا يتشـــكل رقـــص الدبكـــة مـــن عـــدد 
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ــال  ــاء أو الرجـ ــال أو النسـ قـــد يزيـــد أو ينقـــص مـــن الرجـ

والنســـاء معـــا. 

7 - مكان الرقص:

تـــؤدى رقصة الجـــوبي في الســـاحة القريب�ة مـــن المكان 

والمخصصة للاحتفـــال بالعيد ويحضرهـــا جمهور كبر من 

الناس بوصفها ممارسة شـــعبي�ة عفوية.أما مكان الدبكة 

فيختلـــف عن ذلك فقد تكون على مســـرح قاعـــة كبرة أو 

في باحة دار واســـعة أو في ســـاحة قريب�ة من موقع المناسبة، 

ويكون الحضـــور خاصا ومنتخبا.

8 - قائد الحلقة )الرويسي(:

في رقـــص الجوبي الريفي تكتفي الحلقـــة بقائد واحد - 

ضمن تشـــيكل الحلقة - تكون مهمتـــه توجيه الراقصن 

وقيادتهـــم . وقد تتشـــابه بعـــض الدبكات مع مـــا ذكرنا، 

وقد لاحظنـــا في بعض الدبـــكات أن حلقـــة الرقص توجه 

من قبـــل راقص واحد يكـــون موقعه في وســـط الحلقة، لا 

كمـــا هو متعارف عليـــه، وفي بعض الأحيـــان توجه الحلقة 

اثنن. راقصـــن  قبل  من 

9 - المادة المستخدمة بي�د رئيس الحلقة:

في رقـــص الجـــوبي يمســـك رئيـــس الحلقـــة قطعـــة 

قماش )المنديـــل( بي�ده، ويقـــوم بتحريكها أثنـــ�اء الرقص 

والقفز، وتتشـــابه بعـــض الدبكات في هذه الممارســـة، وقد 

يســـتعاض عن قطعـــة القماش بالمســـبحة.

وهنـــا لابد مـــن القـــول أن هنـــاك نوعا مـــن الدبكات 

الشـــعبي�ة في فولكلـــور كـــرد العـــراق وغرهم يتشـــابه في 

بعـــض تفاصيله مـــع الدبـــكات العربي�ة الي أشـــرنا إليها. 

10 - الانتماءات الاجتماعية للراقصن:

ينتـــمي راقصـــو الجوبي في المـــدن الوســـطى والجنوبي�ة 

من العـــراق إلى ثلاثـــة جذور:

  الجذور الريفية : القرى والأرياف.

  الجـــذور البدويـــة: يشـــترك معهـــم بعـــض البدو 

القاطنـــن علـــى مقربـــة مـــن المناطـــق الريفية.

  الجذور الحضرية: يشـــترك في هـــذا الرقص بعض 

المدن. الأفراد من ســـكنة 

أمـــا في الفـــرق الشـــعبي�ة في بغـــداد وغرهـــا، فتكـــون 

الجـــذور الاجتماعية للراقصـــن من المدن. بقـــي أن نقول 

 راقـــصي الدبـــكات الشـــعبي�ة في مدينـــ�ة بغـــداد وديالى 
ّ

أن

والأنب�ار هـــم في الأغلب الأعم من أبن�اء المدن وقد يشـــترك 

معهـــم بعض الأفـــراد من أبنـــ�اء القـــرى والأرياف. 

الفنون والسمات الإنساني�ة

-التشابه والتطابق-

الفنـــون الغنائيـــ�ة كغرها مـــن الفنون الأخرى تتســـم 

بطوابعهـــا الإنســـاني�ة، والـــي لا تقـــف أمامهـــا الحـــدود 

الجغرافيـــة والطبيعيـــة، وإنما تنتقـــل من مـــكان إلى آخر 

نتيجـــة الهجـــرة والتجارة والســـياحة. 

وقـــد يشـــترك أكـــثر مـــن بلد عـــربي بنـــوع أو أكـــثر من 

الأغـــاني أو الرقصـــات، وذلـــك ناتج عـــن تشـــابه البيئ�ات 

الاجتماعيـــة والظـــروف الحياتي�ة والمســـوغات العاطفية 

فـ»لا عجـــب أن نـــرى أغنيـــ�ة شـــعبي�ة نشـــأت في العراق 

وانتشـــرت في أقطـــار الخليـــج العـــربي أو شـــمال أفريقيا 

وبالعكـــس«48، إذ أن المشـــهور والمتعـــارف عليه أن بعض 

ملامـــح الفن الغنـــائي والموســـيقي العربي قـــد انتقلت من 

بـــلاد الأندلـــس إلى أوربـــا فأثرت هنـــاك، وهذا مـــا يؤكده 

 التأثر العـــربي في أوربا العصر 
ّ

ســـيمون جارجي، بقوله: »إن

الوســـيط كان أكثر عمقا وأهمية مما يمكـــن أن يعتقده أي 

 أمثولة وفن النظرين والموســـيقين العرب في 
ّ

إنســـان:إن

أسباني�ا المســـلمة، يتجدد بداية ميلاد الموســـيقى الأوربي�ة 

البدائيـــ�ة، وهـــذا ما يب�دو لنـــا واضحا في الأغـــاني اللاتيني�ة 

القديمـــة في أســـباني�ا، وجنوب فرنســـا، فضلا عـــن التأثر 

العربي في الأغـــاني الدينيـــ�ة والتراتي�ل الكنســـية«49.ومما 

لاشـــك فيـــه  أن هذا التأثر مـــازال قائمـــا إلى الآن في بعض 

فنون الغنـــاء والموســـيقى الأوربي�ة.

ســـماتها  في  تتشـــابه  العالميـــة  الشـــعبي�ة  والفنـــون 

ــم،  ــعوب والأمـ ــب الشـ ــدى أغلـ ــاني�ة لـ ــا الإنسـ وعناصرهـ

ــد  ــابه إلى حـ ــعريا يتشـ ــا شـ ــ�ا أو نمطـ ــا غنائيـ ـ
ّ
ــد فن ــد نجـ فقـ

ــد تت�داخـــل بعـــض  ــر، وقـ ــد آخـ ــع فـــن أو نمـــط في بلـ ــا مـ مـ

الأنمـــاط والفنـــون الغنائيـــ�ة والشـــعرية بـــن البلـــدان 

ــا أو أكـــثر  ــ�ة نفســـها، فـــرى في العـــراق – مثـــلا - فنـ العربيـ
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ــا يشـــترك  ــر50، وربمـ ــد عـــربي آخـ ــابه مـــع فنـــون في بلـ يتشـ

معـــه بنفـــس الطوابـــع والصفـــات والتراكيـــب.

وينطبـــق ذات الـــيء علـــى فنـــون عالميـــة، ولنأخـــذ 

مثالا على ذلك فن الرقص الشـــائع في أســـباني�ا والمســـى 

)فلامنكـــو(. فهـــذا الرقـــص الشـــعبي يتشـــابه في بعض 

حركاتـــه مـــع الجـــوبي العـــراقي، وهـــذا مـــا يؤكـــده بعض 

الدارســـن للحضارات الأوربيـــ�ة عند ذكرهم لهـــذا النوع 

مـــن الرقص، إذ يقـــول أحدهم : »والرقصـــة الي يرقصها 

كل أفراد الشعب الأســـباني هي الفلامنكو51الي تستعمل 

الصاجـــات الخشـــبي�ة، وتعتمـــد الرقصة علـــى عضلات 

الســـاقن والحـــركات التعبريـــة ويتعلمهـــا الأطفال من 

الريـــف  في  رقصة)الجـــوبي(  وتشـــبه  والأمهـــات  الآبـــاء 

العـــراقي«52. ثم يسترســـل حديثـــ�ه لبيـــ�ان تفاصيل ذلك 

الفـــن، قائلا: »ورقص الفلامنكو بالنســـبة لأســـبان أمر 

حيوي يـــؤدى في كل مـــكان، وقـــد ترقص راقصـــة وحدها 

أو يقـــوم بالرقـــص راقـــص أو راقصـــة أو راقصتـــان معا.

كل واحـــدة في ثـــوب مختلـــف اللون وقد صففت شـــعرها 

بطريقـــة مختلفة عـــن غرها فقد ترشـــق واحـــدة الوردة 

الحمـــراء التقليديـــة في خصلات شـــعرها، وتلـــف وتنثني 

وتعتـــدل وتضـــرب الأرض بحذائهـــا بينما ترشـــق زميلتها 

في شـــعرها مشـــطا أبيض اللـــون وتزين أذنيهـــا بقرط من 

طراز المشـــط عين�ه ومن لونه ثم تشـــرع الفتاتـــان بالغناء 

وهـــو عبارة عن أنشـــودة تعر عن حـــبّ كل منهما لبلدتها، 

مســـقط رأســـها وتصف فيها ســـهولها وأغوارها وتتغزل 

في شـــجاعة رجالهـــا كل ذلـــك وهـــي ترقص علـــى أطراف 

شـــديدا«53. اهتزازا  وتهـــتز  قدميها 

ومن خلال متابعـــي لبعض أنمـــاط الفولكلور العالمي 

وجـــدت أن هنـــاك نوعـــا مـــن الرقـــص والغنـــاء في أمريكا 

يتشـــابه في بعض ســـماته مع غناء ورقصة الجوبي المعروفة 

لدينـــ�ا في العراق. وســـوف أســـلط الضوء على هـــذا الفن، 

ومن ثـــم أجري مقارنـــة بين�ه وبـــن غناء الجـــوبي العراقي.

غناء ورقص الجوبا

 رقصـــة الجوبـــا )Juba( الأمريكيـــة مثـــالا حيّا 
ّ

تعـــد

علـــى التعبر الوثني، وقد أشـــر إلى هذا النـــوع من الرقص 

»بأنـــه نوع من الرقص يشـــارك فيه عدد مـــن الراقصن، 

لكن لا يظهر في وســـط الحلقة إلا راقـــص أو اثن�ان في وقت 

واحد.ويتـــ�داول الراقصون تواثبهـــم في داخل حلقة كبرة. 

ولا يثبّتـــون الإيقاع بخطـــوات موحدة فقط، بل يمارســـون 

رقصا لطيفا بشـــكل منســـق يخبطـــون فيـــه بأرجلهم على 

التت�ابع فوق الأرض فيســـتجيب الخبط لـــكل كلمة ولكل 

مقطع أحيانا مـــن الأغني�ة الي يرددهـــا الموجودون في مركز 

الدائرة، والأغني�ة الي تصاحب الرقصة الشـــعبي�ة الجوبا 

)Juba( هـــي – بـــدون شـــك- ذات إيقاع مقفـــى بصورة 

مدهشـــة . ولا ينقطـــع المجتمعـــون عن الصفـــق بأيديهم 

خلال ذلـــك، أو الخبـــط بأرجلهم مع الغنـــاء وقد يرقصون 

فـــرادى أو أزواجا«54.

أمـــا النمـــاذج الشـــعرية الـــي تغـــنى مـــع هـــذا النوع 

من الرقص فسنستشـــهد بنصـــوص مترجمـــة إلى اللغة 

التوضيح. بهـــدف  العربيـــ�ة 

1 - النموذج الأصلي بلغة الزنوج55:

Juba dis، an juba dat، 

Juba skin dat yalle cat، Juba ! Juba!

Juba  jump an Juba sing

!Juba cut dat pigean s wing- Juba! Jubaـ

3
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  - )النموذج المترجم(

جوبا هنا ..جوبا هناك

جوبا أسلخ لي جلد القطة

جوبا، جوبا

جوبا أقفز ..جوبا غنْ

جوبا قصّ جناح الطر

جوبا، جوبا

2 - النموذج الأصلي بلغة الزنوج56:

Git fus upot yo heel

An den upon yo toes ; 

An ebry time you tu n round، 

You Jump gim crow .

Now fall upon yo knees

Jump up an bow low ;

An ebry time you tun round

You Jump Jim Crow

Put yo hans upon yo hips، 

Bow low to yo beau ;

An ebry time vou tu n roud

You  jump  Jim Crow .

 - )النموذج المترجم(

أقفز على كعبيك

أقفز على أصابع رجليك

وكلما درت دورة

أقفز يا جيم وصرّخ

والآن أركع على ركبتيك

أقفز عاليا ثم انحنِ

وكلما درت دورة

أقفز يا جيم وصرّخ

ضع يديك على خصريك

ثم انحنِ أمام الخيب�ة

وكلما درت دورة

أقفز يا جيم وصرّخ

المقارنة بين الجوبي والجوبا

1 -  غناء الجوبا الأمريكي:

 يمكن توصيف أهم مميزاته بالآتي:

 هـــذا النـــوع مـــن الرقـــص والغنـــاء مســـتوحى من 

الوثني. التعبـــر 

 يظهـــر في وســـط حلقـــة غنـــاء الجوبـــا، راقـــص أو 

راقصـــان في وقـــت واحـــد.

 يتـــ�داول الراقصون تواثبهـــم في داخل حلقـــة الغناء 

الي تكـــون في العـــادة كبرة.

موحـــدة  بخطـــوات  الإيقـــاع  الراقصـــون  يثبـــت   

منســـق. بشـــكل  لطيفـــا  رقصـــا  ويمارســـون 

 يخبـــط الراقصـــون الأرض بأرجلهـــم علـــى تت�ابع مع 

الكلام المنشـــد والمقاطع الغنائي�ة الـــي يرددونها في 

الغناء. داخل حلقـــة 

غناء  في  لديهم  السائدة  الشعر  نظم  طريقة  تختلف   

الجوبا، عما هو شائع ومعروف في فولكلورنا العراقي.

2 - غناء الجوبي العراقي: 

ويمكن توصيف أهم مميزاته بالآتي:

 هـــذا النـــوع مـــن الرقـــص والغنـــاء مســـتوحى من 

طبيعـــة البيئـــ�ة الريفيـــة العراقيـــة، ويســـى في 

الجـــوبي(. بـ)لعبة  المناطـــق  بعـــض 

 يكـــون عازف المطبـــك خـــارج تشـــكيلة الراقصن، 

ويكـــون موقعـــه بالقـــرب مـــن قائد الحلقـــة وفي 

بعـــض الأحيـــان يتوســـط حلقـــة الغناء.

  توضـــع يـــدا كل راقـــص مـــن الراقصـــن علـــى كتفـــي 

الراقـــص المجـــاور لـــه، وقـــد تســـتب�دل هـــذه الطريقـــة 

ـــص  ـــد الراق ـــع زن ـــص م ـــد كل راق ـــبك زن ـــك أو ش بمس

ـــه. ـــب من القري
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ـــم  ـــكل منتظ ـــن بش ـــل الراقص ـــات أرج ـــل ضرب   تتواص

علـــى الأرض مـــع عـــزف المطبـــك وغنـــاء قائـــد 

الجوقـــة أو الحلقـــة.

  تتخلـــل غنـــاء الجـــوبي ثـــلاث قفـــزات ســـريعة إلى 

قائـــد  صـــوت  مـــع  منتظمـــة  وتكـــون  الأعلـــى، 

الجوقـــة.

 ينشـــد مـــع غنـــاء الجـــوبي شـــعر خـــاص يكـــون - في 

أغلـــب الأحيـــان- شـــعرا غزليـــا ينضـــح عذوبـــة 

ورقـــة وعاطفـــة.

نماذج من نصوص الجوبي: 

1 -  نص من التراث الميساني57

شفته ايجـــول بالتمن

سوده أعله أمتونه ألتمن

هي عونه الحضنهن وآمن

إبهيمه ودرب خلواتي

***

كاعد لك عالماي أكعود

يا سمر يا بو اعيون السود

كون العشك بالفرهود

جــافــرهدت عـانـيه

***

شفته ايـعبي بالتبن�ه                وزوج التراجـي بأذنه

لطفر وصر أبحضنه               وأنعـل أبــو الينهاني

***

شفته يمي بالنصه             عـنكود كليبي كصّه

حول وخذلك مصه            من هالخـد الرماني

***

شفته يمي بذاك الصوب

طابك زخمه فوك الثوب

أركض وراه أشجندوب

تكطع عـصب رجليه

الديـــن  صـــلاح  محافظـــة  تـــراث  مـــن  نـــص   -  2

:5 8 حيهـــا ا ضو و

كل الهلا بحبيبي الجان أزعيلان

طابج ورده وخزامه وبالوسط أعران

***

كل الهلا  بحبيبي يا حبيبي

يا بو  حجي اليشبه كرط الزبيبي

تمنيتك يلغالي أنت�ه طبيبي

تجلبني أعلى أطرافي تكلي تلفان

***

كل  الهلا بحبيبي النــاثر زلـفو

يشبه عز الجزيره أمضيع ولفو

والله لنطيك أوصافه انجان اتعرفو

أبو أعيون الوسيعه وخـد الريان

***

كل الهلا بالحدث59 لوجن كلهن

ريحة مسج واخضره ابفي أكذلهن

ما كلتلج يا يمه أخذيلي منهن

بلجي ربج يغفرلج صومة رمضان

وصـــلاح  بغـــداد  تـــراث  بـــن  مختلـــط  نـــص   -  3

:60 لديـــن ا

يايمه أنطيني الدربي�ل لنظر حبي وأشوفو

لابس عباه شغل الدير ترج ما بن أجتوفو

***

هب الهوى يا طيبو من بيت أهله لحبيبو

بشرع المحبه كالو كلمن ياخذ نصيبو

***

داير طرز عالموده وفوك الكذله ايطرزنه
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والعن عن الغـزلان والطــول ناكه جنه

***

على اليمه وعلى اليم على الرحه عونيني

مدري الرحه ثجيله مدري العشك عاميني

***

ي كصري وفوك الكصر طياره
ّ
والله لعل

بلوه ابتلين�ه بحضري وأحنه عرب سياره

رابعا: نص من تراث الفرات الأوسط61:

عالجوبي الجوبي الجوبي

معذبني بركصه الجوبي

لأسهر وأنطر محبوبـي

وعيني أرسمها أعله أهلاله

***

يوليفـــي الـــروح تريـــدك            وماخذهـــا ورايـــــح 
بيـــ�دك

يمته ايهل عيدي وعيدك       ويتغر حبن�ه وحاله

***

أتمنه اتشوفك عيني             وتكرب يمي تحاجيني

أفديلك كل اسنيني                  يا بو أعيون الجتاله

***

   يا بـ المـنديل الأحمر                  نظرات اعيون تسحر

 جموب أصر وأتحسر               من تمـر بي الخـــياله

الخاصة

في نهايـــة هـــذا البحـــث يمكـــن تلخيـــص مـــا توصلـــت 

إليـــه بالنقـــاط الآتيـــ�ة:

 رقـــص وغنـــاء الجـــوبي مـــن 
ّ

  أثبتـــت الدراســـة أن

الفنـــون الفارســـية الوافـــدة إلى العـــراق انتقلـــت عـــن 

طريـــق المـــدن الجنوبيـــ�ة، ولاســـيما مدينـــي البصـــرة 

والعمـــارة، ثـــم اكتســـب طابعـــه الريفـــي الجنـــوبي 

بمـــرور الوقـــت، بحيـــث صـــار جـــزءا حيويـــا مـــن 

الفولكلـــور الشـــعبي العـــراقي.   

ــاء  ــن الغنـ ــون مـ ــذا اللـ  هـ
ّ

ــى أن ــة علـ ــدت الدراسـ   أكـ

ــن  ــاني مـ ــوم الثـ ــاح اليـ ــؤدى في صبـ والرقـــص كان يـ

عيـــد الفطـــر أو الأضـــحى، أي أنـــه فـــن مقتصـــر علـــى 

هـــذه المناســـبة. 

   توصلـــت الدراســـة إلى أن طقـــوس الجـــوبي تختلـــف 

ـــعبي�ة. ـــة الش ـــؤدى في الدبك ـــي ت ـــوس ال ـــن الطق ع

    أثبتـــت الدراســـة أن فـــن الجـــوبي قـــد وفـــد إلى العـــراق 

ـــن  ـــا ع ـــلادي. أم ـــر المي ـــع عش ـــرن التاس ـــع الق في مطل

ـــه انتشـــر في بدايـــة ذات القـــرن. انتشـــاره فالمرجـــح أن

  أكـــدت الدراســـة علـــى أن الســـيد عبـــد الجبـــار فـــارس 

يعـــد أول مـــن كتـــب عـــن هـــذا الفـــن في العـــراق.

  أثبتـــت الدراســـة أن هنـــاك رقصـــات شـــعبي�ة في مـــدن 

عراقيـــة كثـــرة تمـــارس تحـــت مســـى )الجـــوبي(، 

ـــي. ـــعبي الريف ـــن الش ـــذا الف ـــا به ـــة له ـــي      لاعلاق وه

  أثبتـــت الدراســـة أنحســـار رقـــص وغنـــاء الجـــوبي في 

مـــدن العـــراق )الوســـطى والجنـــوبي( منـــذ بدايـــة 

ثمانينـــ�ات القـــرن المنصـــرم بســـبب ظـــروف الحـــرب 

العراقيـــة الإيرانيـــ�ة، 

والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة  التغـــرات  عـــن   فضـــلا 

ـــك  ـــراقي  في تل ـــان الع ـــاة الإنس ـــى حي ـــرأت عل ـــي ط ال

ــا. المناطـــق الـــي أشـــرنا إليهـ

الوســـطى  العـــراق  مناطـــق  أن  الدراســـة  أكـــدت    

والجنوبيـــ�ة تعـــد منطلقـــا رئيســـا لهـــذا الفـــن، 

الأولى. وبيئتـــ�ه  حاضنتـــ�ه  كونهـــا  عـــن  فضـــلا 
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51 - العامري، د.محمد بشير،دراسات حضارية في التاريخ 
2012م،  ط1،  والتوزيع،  للنشر  غيداء  دار  الأندلسي. 

ص61.
52 - المصدر نفسه، ص61

أمريكا،  في  السود  جُوست،  بوُتشر،مارغريت   -  53
ص76و78

54 - بوُتشر، السود في أمريكا، هامش ص76.
55 - المصدر نفسه،مش ص77.

56 - التراث الشعبي في ميسان،ص56-57-58
57 - هذا النص مُغنى بصوت المطرب العراقي سعدون 

جابر.
58 - الحدث أو الحديثات: الفتيات (الشابات)اللواتي بلغنّ 

سن الزواج.
59 - هذا النص مُغنى بصوت المطربة العراقية الراحلة 

لميعة توفيق.
60 - من نظم الباحث.

مراجع الكتب:

* فرايز، جيمس جورج
 - الغصن الذهبي- دراسة في السحر والدين- ترجمة: نايف 
الخوص، دار الفرقد للطباعة والنشر والتوزيع، ط1، 

(دمشق، 2014م).
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* بوُتشر، ما رغريت جُوست
دار  نشر  حقي،  ممدوح  د.  تعريب:  أمريكا،  في  -السود 

الكتاب-الدار البيضاء، ط1، (بيروت، 1964م).
*الفارس، عبد الجباّر.

-عامان في الفرات الأوسط، مطبعة الراعي، ط1، (النجف، 
1353هـ ).

* الكعبي، كريم علكم.
 -التراث الشعبي في ميسان، مطبعة عشتار، ط1، (بغداد، 

1987م).
* الوردي، حمودي.

- الغناء العراقي، مطبعة أسعد، ط1، (بغداد، 1964م).
* العلافّ، عبد الكريم.

 -الطرب عند العرب، مطبعة أسعد، ط2، ( بغداد، 1963م).
* الرجب، الحاج هاشم محمد .

 -المقام العراقي، مطبعة الإرشاد، ط2، (بغداد، 1983م).
* د. عبد العظيم عباس الجوذري وشاكر هادي غضب.

(دراسة  الأوسط   الفرات  في  الاجتماعي  التأريخ   -
انثروبولوجية)، دار الفرات للثقافة والإعلام، ج2، (حلة، 

2015م).
* الحنفي، الشيخ جلال.

-معجم اللغة العامية البغدادية، دار الحرية للطباعة، ج2، 
(بغداد، 1982م).

* المحامي، محمود العبطة.
 -الفولكلور في بغداد، مطبعة الأسواق التجارية، (بغداد، 

1963م).
* غريطة، يسرى جوهرية.

 - الفنون الشعبية في فلسطين، من منشورات مركز الأبحاث 
لمنظمة التحرير الفلسطينية لعام 1968م.

* الباش، حسن .
- الأغنية الشعبية الفلسطينية (تراث وتاريخ وفن) ط1، 

دمشق، 1979م.
* جعفر، عبد الأمير.

مجلة  منشورات  العربي،  الخليج  في  الغنائي  الفن   -  
الفنون(2)، (بغداد، 1980م).

* العامري، د.محمد بشير.
 - دراسات حضارية في التاريخ الأندلسي، دار غيداء للنشر 

والتوزيع، ط1، 2012م.  

 - الجادر، د.وليد محمود، الأزياء الشعبية في العراق، دار 
الحرية للطباعة والنشر، (بغداد، 1979م) 

الصحف والمجلات:

*  الثقافة الشعبية –العدد 15، خريف 2011م.
*  المأثورات الشعبية، العدد السابع، السنة الثانية، يوليو 

1987م.
الرابع، خريف  الفصلي  العدد  الشعبي،  التراث  *  مجلة 

1986م.
*  مجلة التراث الشعبي، العدد الثاني عشر/ السنة العاشرة 

1979م.
الثالث –صيف  الفصلي  الشعبي.العدد  التراث  مجلة    *

1989م.
*  صحيفة الحدث العُمانية الالكترونية المستقلة الصادرة 

في يوم 14يناير 2015م.
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التأصيل لموسيقى
 الآلة المغربية

لقد كانت الثماني�ة قرون الي اســـتوطن فيها المســـلمون شـــبه الجزيرة الإيبرية )82 

ه/771م - 897 ه /1492 م(، كافيّـــة لنضـــج القوالـــب الموســـيقية والغنائي�ة في تلك 

البـــلاد؛ والي أنتجـــت طريقة في الغناء اتخذت مـــع مرور الوقت صبغة محلية ، ســـرعان 

ما انتشـــرت في البلـــدان المجاورة؛ ومنها موســـيقى الآلة الي انتقلـــت إلى المغرب، وهذا ما 

دته المصـــادر الي عنت بهذا النمط الموســـيقي.
ّ

أك

 هذه الموســـيقى »عربي�ة أندلســـية مغربي�ة صميمة 
ّ

 النصـــوص أومـــأت إلى أن
ّ

فجل

ولدت علـــى ضفـــاف دجلة والفـــرات، ونمت هنـــاك تحت تأثـــرات مختلفة فارســـية 

نتها من الأســـس العلميـــة الي تتركز عليهـــا، ونقلهـــا إلى الأندلس زرياب 
ّ

وروميـــة، مك

الموســـيقي البغدادي الشـــهر، وهناك تأثرت مـــن جديد بمؤثرات مغربيـــ�ة، بما كان من 

أ.خالد هلالي  - كاتب من المغرب

زرياب

1



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 44 ـ شتاء 2019
141

الاتصـــال الوثيق بـــن العدوتن«1. فقد حمـــل الوافدون 

لت خلاصة 
ّ
العـــرب إلى الأندلس ذخرة موســـيقية، شـــك

ما أنتجـــه وأبدعه الفكر العربي المشـــرقي. 

ل هـــذه الموســـيقى »واحـــدة من الامتـــدادات 
ّ
وتشـــك

والروافـــد الي تفرّعت عن الموســـيقى العربيـــ�ة بمفهومها 

العـــام ومن ثـــمّ فمن الطبيعـــي أن ترتبط هذه الموســـيقى 

بالأصول نفســـها الي تلتقـــي عندها أصناف الموســـيقى 

العربيـــ�ة عمومـــا«2. فهـــي خلاصـــة »امـــتزاج وتلاقـــح 

المعطيات الفنيـــ�ة النابعة من طبيعة موســـيقى العناصر 

البشـــرية المتســـاكنة بالأندلـــس، وهـــي العـــرب والبربر 

والقـــوط والصقالبـــة«3. ممّـــا ســـاهم  في بلـــورة مفهـــوم 

جديد.   موســـيقي 

فقد ارتبط ظهور موسيقى الآلة بــــالأنماط الموسيقية 

الي كانـــت موجودة في شـــبه الجزيرة الإيبريـــة، وعلى إثر 

رت الموســـيقى 
ّ
التب�ادل الثقـــافي بن المشـــرق والمغرب، تأث

المحليـــة بــــالأشكال الموســـيقية والغنائيـــ�ة الـــي حملها 

المشـــرق4.  من  العرب 

زرياب في الأندلس

)857-784ه/173- زريـــاب  انتقـــال  مـــع   

243ه( مـــن بغـــداد إلى الأندلـــس »عـــرف التواصـــل 

الإثنيـــ�ة  الاختلافـــات  رغـــم  ذروتـــه  الضفتـــن  بـــن 

والعقديـــة الـــي كانـــت ســـائدة آنـــذاك، حيـــث أدخـــل 

العديـــد مـــن التقاليـــد الموســـيقية والغنائيـــ�ة«5 وجعـــل 

مـــن  ابتكـــره  مـــا  عـــدا  الخاصّـــة  »مراســـيمه  للغنـــاء 

والمظهـــر«6. الـــزيّ  مراســـيم 

ابن خلـــدون أشـــاد بالـــدور الـــذي لعبـــه زرياب7)أبو 

الحســـن علـــي بـــن نافـــع(، في تقعيـــد الموســـيقى في تلك 

ـــه »أورث بالأندلـــس مـــن صناعة 
ّ
المنطقـــة مشـــرا إلى أن

الغنـــاء مـــا تن�اقلـــوه إلى أزمـــان الطوائف«8.

 
ّ

فه زريـــاب من صناعة الغنـــاء، امتد
ّ
 ما خل

ّ
بمعـــنى، أن

إلى فـــترة الصـــراع حـــول الإمـــارة؛ و الـــي تعـــرف تاريخيا 

بزمن الطوائـــف )400-484 ه(. فصنيـــع زرياب امتد 

زهـــاء قرنن مـــن الزمن؛ أي مـــن القرن الثالـــث الهجري/ 

التاســـع الميلادي إلى أواخر القرن الرابع الهجري/ العاشـــر 

الميلادي. إذ بقـــي الغناء في بلاد الأندلـــس يمتح من معن 

 المدرســـة الي أنشـــأها؛ عمد 
ّ

الطريقـــة الزريابي�ة. ذلك أن

فيهـــا  إلى تعليم الناشـــئة قواعـــد الموســـيقى والغناء وفق 

ـــق الأمـــر بأبن�ائـــه، أو من 
ّ
معايـــر مضبوطـــة؛ ســـواء تعل

ئي ورّثن بدورهـــنّ تلك الطريقة 
ّ
خـــلال تهئ الجواري الـــلا

لأجيـــال اللاحقة.

فالنصـــوص أعـــلاه، تضعنـــا أمام معطيـــات واضحة 

ـــل في كـــون زريـــاب هو الوســـيط الموضوعـــي في نقل 
ّ
تتمث

موســـيقى المشـــرق إلى بلاد الأندلـــس، وعملـــه كان علميا 

مبنيـــ�ا على قواعد رياضيـــة يخضع لهـــا الأداء. وبعد انهيار 

الحكم العـــربي بالأندلـــس، تفـــرّق الإرث الموســـيقي على 

البلدان المجـــاورة، ومنهـــا بلاد المغـــرب الأقصى. 

ى وفـــق تقاليد  
ّ

فالنـــصّ الغنـــائي الأندلـــسي كان يـــؤد

بســـيطة، قبـــل أن يـــأتي زريـــاب ويقعّـــد لمراســـيمه الي 

اتســـمت بالضبط المبـــني على التـــدرّج بن مراحـــل تب�دأ 

غمات، وتتـــ�درّج إلى خفيفهـــا والي بها يختتم 
ّ
من ثِقـــالِ الن

والغناء. العـــزف 

 مجموعـــة من الموســـيقين قد 
ّ

وعلـــى الرغـــم مـــن أن

ـــون وزرقون 
ّ
ســـبقوا زرياب إلى بـــلاد الأندلـــس؛ أمثال عل

أيـــام الحكم بـــن هشـــام9 والمعتمـــد  العبـــادي )1040-

1090ه( الـــذي جمـــع إلى جانب الشـــعر حســـن الغناء 

 علوّ كعبه الموســـيقي 
ّ

والعـــزف علـــى آلـــة العـــود 10. إلا أن

ل فيصـــلا بن مرحلتن 
ّ
جعله يتبوّأ المكانة الأولى، ويشـــك

ن�ة وفق 
ّ
موســـيقيتن الأولى عادية، والثاني�ة معقلنـــة ومقن

ل النوبـــة أهمّ  
ّ
قواعـــد ومعطيـــات جديـــدة، وحيث تشـــك

الأداء.  ذلك  مســـتجدات 

ح : قنطرة التجديد في موسيقى الآلة
ّ

الموش

ـــح في القـــرن الثالـــث الهجـــري/ 
ّ

اعتـــر ظهـــور الموش

التاســـع الميلادي بداية مرحلة جديدة في تاريخ موســـيقى 

الآلة؛ إذ ســـيغرّ الموازين الموســـيقية التقليدية الي كانت 

ســـائدة؛ حيث اســـتجاب لحاجـــات غنائي�ة وموســـيقية، 

نتيجـــة انصهار وامـــتزاج العرب بالإســـبان 11.



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 44 ـ شتاء 2019
142

اب إن شـــكلا 
ّ

ـــح بهـــذا الشـــكل الجـــذ
ّ

فظهـــور الموش

 ظاهـــرة موســـيقية كانت ســـائدة، 
ّ

ن
ّ
أو مضمونـــا، يـــي أ

ســـاهمت في تعديل المزاج الجمعي لأندلسين، ودفعتهم 

إلى استنســـاخ تلك الأشـــكال الموســـيقية  المتداولة شعرا 

فـــت في معظمها 
ّ
وفـــق قواعـــد جديدة. وهـــي ظاهـــرة  خل

ردود أفعـــال تب�اينـــت بـــن الاتجـــاه المحافظ الـــذي اعتر 

المولـــود الجديـــد تمـــرّدا عن العـــروض الخليلـــي، في حن 

اعتـــره الاتجـــاه المؤيّد ضـــرورة شـــعرية في واقـــع يتحرّك 

داخل أبعـــاد حضاريـــة متعايشـــة في بـــلاد الأندلس12.

ت من 
ّ

فقـــد انتشـــرت ثقافة شـــعرية جديـــدة، تغـــذ

الأشـــكال الموســـيقية الســـائدة، والي تطوّرت مـــع توالي 

ل نواة طقـــوس غنائي�ة أرخـــت بظلالها على 
ّ
الأيام لتشـــك

واقع الموســـيقى في تلك الربـــوع، والي ســـتعرف تغيرات 

مسّـــت عمقها ونوّعت من طرائقها اللحنيـــ�ة والإيقاعية. 

مة 
ّ

ل في فـــترة متقد
ّ
 هذا اللون التوشـــيحي، سيشـــك

ّ
كما أن

ركيزة مـــن ركائز المـــن الأدبي لموســـيقى الآلة. 

وشـــيح رسّـــخ لثقافـــة 
ّ
 الت

ّ
لكـــن مـــا يهمّنـــا هنـــا؛ هـــو أن

غنائيـــ�ة تعتمـــد التنـــوّع اللحـــني داخـــل المقطوعـــة الواحـــدة، 

الـــذي كان يســـم الأغـــاني الشـــعبي�ة الســـائدة في تلـــك 

الحقبـــة. والـــي اعتمـــدت الأرغـــن كوســـيلة في عمليـــة 

التلحـــن إلى درجـــة اعتـــر ابـــن ســـناء الملـــك » الغنـــاءُ 

بهـــا علـــى غـــر الأرغـــن مســـتعار وعلـــى ســـواه مجـــاز«13. 

 ولا ضـــربٌ إلا 
ُ

 إلا التلحـــن
ٌ

 »مالهـــا عـــروض
ّ

مضيفـــا أن

 إلا المـــلاوي ولا أســـبابٌ إلا الأوتـــار«14. 
ٌ

الضـــرب، ولا أوتـــاد

ـــحات 
ّ

ــاء الموش والأرغـــن هـــي »آلـــة موســـيقية ترافـــق غنـ

هـــا ترسّـــخت 
ّ
آنـــذاك، وهـــي طريقـــة جديـــدة الأكيـــد أن

مـــع الزمـــن، وأصبـــح لهـــا مريدوهـــا ومتذوّقوهـــا. بـــل 

د في الألحـــان الـــذي 
ّ

 نظـــام الموشـــحات اعتمـــد التعـــد
ّ

إن

ـــحة بـــن الأقفـــال 
ّ

يتمـــاشى والتغيـــر الجديـــد في شـــكل الموش

والأغصـــان. بـــل تمّـــت الاســـتعانة بحـــروف لمـــلء فـــراغ 

ــن  يـ
ّ

ــي الد ــه صفـ ــار إليـ ــا أ شـ ــذا مـ ــ�ة، وهـ ــة اللحنيـ الجملـ

ــي« . ــن بقـ ــول ابـ ــا أورد قـ ــي عندمـ الحلـ

مَنْ طالِبٌ

 الحدوجِ
ُ

ثارَ قتلي ظبيَ�ات

 الحجيجِ
ُ

انات
ّ
فت

 التلحن لا يســـتقيم إلا بـــأن يقـــول »لا لا « بن 
ّ

فـــإن

الجزءيـــن الجيمن من هـــذا القفل15، وهذا ما اســـتعانت 

به موســـيقى الآلـــة كذلـــك في عملية الغنـــاء، والي تعرف 

ن�ات. 
ّ
موســـيقيّا بالن

وعليه، فالمرحلـــة الي تلت زرياب اتســـمت بالانفتاح 

علـــى أذواق موســـيقية متنوّعـــة، تعكـــس وحـــدة المصر 

 الموســـيقى وحّـــدت الأطياف 
ّ

الفـــني المشـــترك ؛ ذلـــك أن

د 
ّ

المتســـاكنة في شـــبه الجزيرة الإيرية، واســـتجابت لتعد

الأذواق وتنوّعهـــا. 

ابن باجة والمستوى التوفيقي في موسيقى الآلة

ـــح، 
ّ

 التنـــوّع  والثراء الموســـيقي الـــذي تلا ظهور الموش

اســـتجاب له الفيلســـوف أبو بكر محمد بن الحســـن بن 

باجـــة )487 / 533ه()1094/ 1139م( الـــذي عمـــد 

إلى جمـــع مـــا تفـــرّق من هـــذه الموســـيقى، بعد فـــترة فراغ 

ــرة اعتمدت  مـــرّت بها؛ حيث وضـــع ألحانها بطريقة مغايـ

التهذيـــب والتنقيح.

لا على الموسيقى، 
ّ

فلم يكن عمل ابن باجة هاويا أو متطف

بل كانت صنعته مُتقنة، جمعت بن أكثر الأشكال الموسيقية 

انتشارا في بلاد الأندلس، ممّا  أنتج رؤية موسيقية جديدة 

ان تلك الجغرافيا، وتركوا ما سواها.
ّ
�اها سك

ّ
تبن

ى جديـــد ابـــن باجـــة؟ وما هـــي أهم 
ّ
لكـــن أيـــن يتجل

الإضافـــات الـــي أدخلها علـــى عمليـــة العـــزف والغناء؟

ه 
ّ
الإجابـــة نعثر عليهـــا في نـــصّ التيفـــاشي16؛ إذ أخر أن

ب الاســـتهلال والعمل ومـــزج غناء النصـــارى بغناء 
ّ

»هذ

المشـــرق، واخترع طريقة لا توجـــد إلا بالأندلس؛ مال إليها  

طبع أهلهـــا فرفضوا ما ســـواها«17.  

فابـــن باجـــة أو ابـــن بـــاجي محمـــد بـــن يحـــى الصائغ 

ة ســـنن مـــع جـــوار 
ّ

)ت 1138ه(، الذي»اعتكـــف مـــد

محسّـــنات«18. ونعلـــم مـــدى الـــدور أو بالأحـــرى الأدوار 

الي قامـــت بها الجـــواري والقيّان، في الحفـــاظ على طرق 

الغنـــاء، نظـــرا لقدرتهـــنّ الباهـــرة علـــى تخزين الأشـــعار 

ـــاة في ذاكرتهنّ، وهي صفـــة قد ترفع درجـــة إحداهنّ 
ّ
المغن

عـــن الأخرى، إضافة إلى حســـن الصوت وجمال الشـــكل.
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الاســـتهلال  أي  النشـــيد؛  ـــح 
ّ

نق إذن   باجـــة  فابـــن 

 
ّ

والعمـــل19 ممّـــا لحقـــه مـــن شـــوائب؛ وهـــذا يـــي أن

طريقـــة الغنـــاء التقليـــدي أصابتهـــا متغـــرّات، وزاغـــت عمّـــا 

ة 
ّ

رســـمه زريـــاب للنشـــيد. وهـــو شيء طبيعـــي مادامـــت المـــد

الفاصلـــة بـــن تقعيـــد زريـــاب، وتجديـــد ابـــن باجـــة وصلـــت 

مـــن. وهـــي فـــترة عرفـــت مســـتجدات 
ّ
حـــوالي قرنـــن مـــن الز

الأندلـــس.  بـــلاد  في  ترّســـخت  وموســـيقية  غنائيـــ�ة 

صـــارى 
ّ
الن غنـــاء  نجـــد  العـــرب،  غنـــاء  إلى  فبالإضافـــة 

وريـــة الـــي 
َ

ريك
َ

والقصـــد هنـــا »الأناشـــيد الكنســـية الك

ـــوس  وري
َ

ريك
َ

ـــا ك ـــد الباب ـــى عه ـــة عل ـــم الكنيس ـــرتها تعالي نش

ـــحات النمـــوذج الغنـــائي 
ّ

لت الموش
ّ
الأول«20. وحيـــث شـــك

الجديـــد الـــذي ســـاهم ابـــن باجـــة في تلحينـــ�ه بشـــكل لافـــت. 

وهـــي الفـــترة »الـــي تـــمّ لـــه فيـــه الاتصـــال بالأمـــر المرابطـــي 

ــوب  ــة جنـ ــى غرناطـ ــرا علـ ــذي كان أمـ ــت، الـ ــن تيفلويـ ابـ

الأندلـــس منـــذ ســـنة 500 هــــ«21.

ــارى في  ــرب والنصـ ــاء العـ ــن غنـ ــى مـ ــة انتقـ ــن باجـ  فابـ

القـــرن الســـادس الهجـــري مـــا ارتضـــاه كقالـــب غنـــائي 

وموســـيقي جديـــد« مـــال إليهـــا طبـــع أهلهـــا فرفضـــوا مـــا 

ســـواها«22. كذلـــك عمـــل علـــى تســـوية العـــود، واســـتخراج 

الطبقـــات الصوتيـــ�ة الأربـــع، الـــي عليهـــا الاعتمـــاد في 

ــرده 23. ــن دويـ ــا أورده ابـ ــب مـ ــان، حسـ الألحـ

 المـــزج بن طريقتن مختلفتـــن في الغناء، 
ّ

فالأكيد أن

ـــب مـــن ابن باجـــة مجهـــودا جبّـــارا  من أجـــل تخريج 
ّ
تطل

موســـيقي جديد، ستشـــتغل فيـــه النوبة وفـــق مقاييس 

جديدة، اســـتجابت لأذواق المتعايشـــة في بـــلاد الأندلس 

كمرحلـــة أولى، قبل أن تعر المتوســـط، لتصـــل بلاد المغرب 

العـــربي عامّـــة والمغرب الأقـــصى على وجـــه التدقيق. وهو 

ى بهـــا النوبة، من 
ّ

تجديد شـــمل القوالـــب الي كانت تـــؤد

لة لعملية أدائها؛ مـــن خلال الاعتماد 
ّ
حيث المراحل المشـــك

أوّلا على الطريقة الزريابيـــ�ة في أداء النوّبة، وتوظيف منحى 

لحني جديد اســـتعان بالأشـــكال الموســـيقية الجديدة الي 

ـــح النموذج 
ّ

ترسّـــخت في بلاد الأندلس والـــي اعتر الموش

عنها.  د 
ّ
تول الذي  الشـــعري 

نفـــس الطمـــوح اســـتمرّ لـــدى ابـــن باجـــة، عندمـــا اســـتقرّ 

ة 
ّ

في مدينـــ�ة فـــاس حـــوالي ســـنة ) 1118م / 511 ه( لمـــد

ـــن  ـــى ب ـــتغل كوزيـــر ليح ـــث اش ـــنة )حي ـــرين س ـــزت عش ناه

يوســـف بـــن تاشـــفن(24. وللإشـــارة فقـــد اعتـــرت فـــترة  

ـــا  ـــن )447-541 ه /1055-1146م( وخصوص المرابط

ــع الموســـيقي بـــن العدوتـــن؛  في نهايتهـــا، بدايـــة التطبيـ

ـــق علـــى المغـــرب بعـــد 
ّ
»حيـــث أخـــذت هـــذه الموســـيقى تت�دف

توحيـــده مـــع الأندلـــس«25.

ابن باجة

2



الثقافـة الشعبية ـ موسيقى وأداء حركي ـ العدد 44 ـ شتاء 2019
144

 فســـاهم ابـــن باجة في ترســـيخ نهج موســـيقي جديد، 

هـــو امتـــداد لما أحدثـــه في بـــلاد الأندلس، فـــكان طبيعيا 

 نفس المســـلك، رغم انشـــغالاته  في تدبر شـــؤون 
ّ

أن يتبنى

الدولة. لقـــد كان ابن باجة »بحق أوّل مـــن أدخل التلاحن 

نه طول اســـتقراره به من 
ّ

الأندلســـية إلى المغرب، وقـــد مك

نشـــرها وتعليمها في ظـــل الدولة الحاكمة ورؤســـائها«26. 

 ابـــن باجة آخر 
ّ

وهناك إشـــارة لطيفة من التيفـــاشي إلى أن

من كان يلحّـــن بالمغرب »ولا يلحن عندهم شـــعر محدث 

غـــر مـــا كان يفعلـــه ابن باجـــة، فإنـــه كان يصنع الشـــعر 

ويلحّنـــه«27. لكـــن يشـــر في نفـــس الآن إلى معطـــى آخر 

 »أصواته مطرحة 
ّ

يدعو إلى الاســـتغراب عندما اعتر بـــأن

ون في هذه الأشـــعار 
ّ
ما يغنـــون فيها، وإنمـــا يغن

ّ
عندهـــم قل

المذكـــورة أومـــا أشـــبهها مـــن الأشـــعار القديمـــة الملحّنة 

 ألحانه لم تلق الإقبال 
ّ

التلحن القديم«28. وهذا يعـــني أن

ص مـــن الطريقة 
ّ
المطلـــوب، في واقع موســـيقي لـــم يتخل

القديمة في العـــزف والأداء.

الـــي تعـــترض الباحـــث في تاريـــخ  لكـــن الصعوبـــة 

موســـيقى الآلـــة - وخصوصـــا في فـــترة مـــا بعـــد زريـــاب 

ـــة الأبحـــاث الـــي تطرّقـــت لهـــذه 
ّ
وابـــن باجـــة - هـــو قل

ـــيقى،  ـــذه الموس ـــوّر ه ـــداء إلى تط ـــة الاهت ـــيقى، فصعوب الموس

ـــي  ـــق ال ـــة الطرائ ـــى معرف ـــادر عل ـــر ق ـــث، غ ـــتجعل الباح س

ــا. ــترات بعينهـ ــا في فـ ميّزتهـ

نقطـــة أخـــرى بصمـــت تلـــك المظـــان القديمـــة؛ هـــو 

ــارات الطفيفـــة للموســـيقى الـــي كانـــت  ــا بالإشـ اكتفاؤهـ

الاســـتعراضات  أو  الدينيـــ�ة  الاحتفـــالات  في  تعـــرض 

العســـكرية. ممّـــا يبقـــي نفـــس الضبابيـــ�ة في التعاطـــي 

مـــع ذلـــك المـــوروث. وحـــى الأبحـــاث المعاصـــرة وقعـــت 

في شـــرك تلـــك المؤلفـــات القديمـــة، مـــن خـــلال توظيـــف 

بعـــض نصوصهـــا اعتب�اطـــا، للحكـــم علـــى ازدهـــار أو تراجـــع 

الموســـيقى في فـــترة معيّنـــ�ة.

ــذوا  ــيقين أخـ ــماء موسـ ــارات لأسـ  إشـ
ّ
ــك إلا ــلا نملـ فـ

المشـــعل كــــ » ابـــن جـــودي وابـــن الحمـــارة وغرهمـــا، فـــزادوا 

ـــدروا  ـــا ق ـــوا م ـــ�ا، واخترع ـــة[ تهذيب ـــن باج ـــد اب ـــه ]أقص ألحان

ـــة  ـــذه الصناع ـــة ه ـــة. وكان خاتم ـــان المطرب ـــن الألح ـــه م علي

أبـــو الحســـن إبـــن الحاســـب المـــرسي29«30.

انتقال موسيقى الآلة إلى باد المغرب الأقصى

ث عن صنيع ابن باجة ســـواء في العدوتن 
ّ

ونحـــن نتحد

  الموســـيقى في العصـــر 
ّ

المغـــرب والأندلـــس، نشـــر إلى أن

رت أيضـــا ببعـــض المؤثرات؛ مـــن ذلك 
ّ
المرابطـــي قـــد تأث

»تيـــ�ار التصـــوّف الـــذي لـــم يلبث مـــع ظهـــور الطوائف 

والإنشـــاد  الذكـــر  بحلقـــات  ارتبـــط  أن  الزوايـــا  وإقامـــة 

الديـــني«31. وفي هذه الفترة »ظهر العالم الصوفي الشـــيخ 

محمد بن عيسى، وأنشـــأ طريقته المعروفة بــــالعيساوية، 

وعمـــل علـــى نشـــرها ]وحافظـــت هـــذه الطريقـــة[ على 

التقليدي«32.  الغنـــاء 

لكـــن في العصـــر الموحّـــدي )541-668ه/ 1147-

1269م( لـــم تحافظ فيه الموســـيقى عموما، والموســـيقى 

ن�ة على وجه التخصيص على بريقها الذي اكتســـبت�ه 
ّ
المقن

في الســـابق بل خفت وهجها، نظـــرا لأن الإيديولوجية الي 

طق انتشـــار ثقافة 
ُ

حكمـــت الموحّديـــن في بدايتهـــم، لـــم ت

القيـــان الـــي ازدهرت أكثر مـــن اللازم. 

ام آنـــذاك في بدايـــة دولتهـــم وبحزم 
ّ
فقـــد واجه الحـــك

 من 
ّ

مراكـــز بيـــع الآلات الموســـيقية؛ وذلك من أجـــل الحد

ســـطوة الغنـــاء الي انتشـــرت في العهـــود الســـابقة. لكن 

ته » وعـــادت تجارة 
ّ

هذا الحزم ســـرعان مـــا تراجعـــت حد

القيان للظهـــور بالمغرب، حيـــث تعرض جـــوار بارعات في 

الألحان الأندلســـية بعدما يتعلمنها في إشبيلية«33. وهذا 

ما صـــرّح به  التيفاشي في قوله »ويُشـــترين من إشـــبيلية 

لســـائر ملوك المغرب وإفريقية، تبـــ�اع الجارية بألف دين�ار 

مغربيـــ�ة وأكـــثر من ذلـــك وأقل علـــى غنائهـــا ووجهها، ولا 

تبـــ�اع إلا ومعها دفـــترا فيه جميـــع محفوظها«34.

فالنـــص أعلاه يي بعـــودة الدفىء بن غنـــاء الجواري 

وملـــوك المغـــرب في العصـــر الموحّـــدي، بعد طـــول جفاء، 

هـــن- أي القيـــان - قـــد ســـاهمن في نهضـــة 
ّ
والأكيـــد أن

موســـيقية في المغرب، من خلال ترســـيخ طبوع  الموسيقى 

الوافـــدة مـــن الأندلـــس إلى المغـــرب، وخصوصـــا الغنـــاء 

الحفظ.  علـــى  القائم  ـــن 
ّ

المُلق

وفي آواخـــر العصـــر الموحـــدي؛ ســـقطت مجموعة من 

الإمـــارات العربي�ة بالأندلـــس في أيدي الإســـبان كقرطبة 
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وبلنســـية وإشـــبيلية، ممّـــا عجّل مـــن نزوح ســـكانها من 

العـــرب والمســـلمن إلى بلدان شـــمال إفريقيـــا وخصوصا 

هـــم نقلـــوا مـــن بـــن مـــا 
ّ
المغـــرب الأقـــصى. والظاهـــر أن

ون بهـــا، والي 
ّ
نقلـــوا؛ الأنماط الموســـيقية الي كانـــوا يتغن

تها الجماعة المتساكنة 
ّ
ســـيطعّمون بها الموســـيقى الي تبن

في بـــلاد المغـــرب الأقصى.

م فيه صـــورة لطرق 
ّ

نجـــد نصّـــا آخـــر للتيفـــاشي، يقـــد

الغناء في عصـــره ؛ أقصد القـــرن الســـابع الهجري/القرن 

 أهـــل الأندلس 
ّ

الثالث عشـــر الميلادي، حيث أشـــار إلى أن

ون فيها هي 
ّ
ـــوا  » الطريق القديم وأشـــعارهم الـــي يغن

ّ
تبن

 
ّ

أشـــعار العرب القديمة المذكورة في كتـــاب الأغاني«35. وأن

طريقة الأندلســـين في التلحـــن« أثقل وأكـــثر نغما«36.

ـــدة 
ّ
أمّـــا أهـــل إفريقيـــة فــــ » طريقتهـــم في الغنـــاء مول

 مـــن 
ّ

بـــن طريقـــي أهـــل المغـــرب والمشـــرق؛ فهـــي أخـــف

طريـــق أهـــل الأندلـــس وأكـــثر نغمـــا مـــن طريـــق أهـــل 

ـــون فيهـــا هـــي 
ّ
المشـــرق، وكذلـــك أيضـــا أشـــعارهم الـــي يغن

ــن«37. ديـ
ّ
ــعار المول أشـ

ـــه لـــم يشـــر إلى مســـلك المغاربـــة في الغناء، 
ّ
فرغـــم أن

 أن المغاربة 
ّ

لكن بالعـــودة إلى ما جاد بـــه النصّ، نستشـــف

ذوا طريقـــة في الغنـــاء تختلف عن محيطهـــا الأندلسي 
ّ

اتخ

والإفريقي؛ إذ تعتمد على نغم متوسّـــطة لا هي بالخفيفة 

ســـم بالثقل، 
ّ
ولا هـــي بالثقيلة. مادام غناء أهل الأندلس ات

 نغما من غناء أهل المشـــرق. 
ّ

وغناء أهـــل إفريقية كان أقـــل

وعليه فالنهج الموســـيقي الذي استســـاغه المغاربة في تلك 

الفترة الـــي أرّخ لها التيفاشي، يختلف نســـبي�ا عن محيطه 

ســـواء بلاد إفريقية أو أهـــل الأندلس.

 وقـــد حـــاول التيفـــاشي أن يؤرّخ لهـــذه الفـــترة، عندما 

ـــه رغم انقراض بحور التلحـــن والأصوات في الغناء 
ّ
أخرنا أن

 المغاربة 
ّ

 أن
ّ
العربي القديـــم في القـــرن الســـابع الهجـــري، إلا

ه غـــر قائم على أصول 
ّ
ـــى منها، رغم أن

ّ
حافظـــوا على ما تبق

ن38. 
ّ

نة بتلحـــن ملق
ّ

ما هي أشـــعار ملق
ّ
علمية دقيقـــة، وإن

 الغنـــاء المحدث لـــم يلق طريقه 
ّ

وهذه إشـــارة تنمّ علـــى أن

بعد إلى ســـوق الموســـيقى في المغرب؛ بل تم اّلاكتفاء بالطرق 

التقليديـــة في الغناء والتلحن، وهو اللـــون الغنائي الذي كان 

منتشرا في القرن الســـابع الهجري؛ أي فترة حكم الموحدين. 

وعليه ســـتكون الأشـــعار القديمـــة هي المعتمـــدة في الغناء 

لدى أرباب الموســـيقى في تلـــك الفترة.

ملاحظـــة أخرى؛ فعلـــى الرغـــم  ممّا أدخلـــه ابن باجة 

مـــن تعديـــل على الموســـيقى والغنـــاء في القـــرن الخامس 

 غناء الأندلـــس، مازال في 
ّ

الهجـــري، نجد النص يطلعنـــا أن

معظمه محافظا علـــى طرق الغناء القديـــم الي يمتح من 

الأشـــعار القديمـــة الي جمعهـــا صاحب كتـــاب الأغاني، 

 التجديد  الموســـيقي لم  يترسّـــخ آنذاك 
ّ

ممّـــا يدل علـــى أن

ون في هذه الأشعار 
ّ
ما » يغن

ّ
كمســـلك موســـيقي جديد، وإن

المذكـــورة أو مـــا أشـــبهها مـــن الأشـــعار القديمـــة الملحّنة 

القديم«39. التلحـــن 

دور الموسيقى الديني�ة

 في الحفاظ على موسيقى الآلة

 في مقابـــل خفـــوت الموســـيقى الدنيويـــة في المغرب- 

وانحصـــار معظمهـــا بـــن أســـوار القصـــور ولـــدى الفئة 

افـــذة في المجتمع- ازدهـــر فنّ الأمـــداح النبوية والأذكار 
ّ
الن

والأوراد ســـاعده على ذلـــك؛ النمو المتزايـــد للتصوّف »في 

ســـائر أرجاء العالم الإســـلامي خـــلال القرنن الســـادس 

والســـابع للهجـــرة )الثـــاني والثالث عشـــر للميـــلاد( وقد 

اســـتخدم الغنـــاء الصوفي الشـــعر العـــربي الفصيـــح كما 

 الزجل«40.
ّ

ـــح وحـــى
ّ

اســـتخدم الموش

وفي هـــذه الفـــترة أيضـــا، انفتحـــت الطـــرق الصوفية 

 أشـــكاله لتدخله إلى طقوس 
ّ

المغربي�ة » على الغناء بشـــى

الســـماع الصوفي، وتخضعه لســـياقها الرّوحي الخاص«41. 

ل قفزة نوعيـــة في تاريخ الســـماع42 الصوفي الذي 
ّ
ممّا شـــك

ـــف فيما بعـــد »المعـــازف والآلات، كما هو الشـــأن مع 
ّ

وظ

آلـــي الناي والعود« 43. وهو ســـماع اتخذ مـــع مرور الوقت 

» طابعـــا أندلســـيا علـــى صعيـــد الطبـــوع والإيقاعـــات 

 .44 لأسلوب« وا

ــار  ابـــن الـــدراج الســـبي )ت 693 ه – 1294 م(، أشـ

ـــر  ـــث عش ـــرن الثال ـــرب في الق ـــه في المغ  ب
ّ

ـــنى ـــاكان يتغ  م
ّ

إلى أن

الميـــلادي/ الســـابع الهجـــري » ليـــس علـــى طرائـــق أهـــل 

الموســـيقى وصنعـــة أربـــاب الغنـــاء، بـــل هـــو أقـــرب إلى المجمـــع 
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ـــى  ـــدح المصطف ـــ�ل( م ـــن قبي ـــاء، )م ـــد العلم ـــه عن ـــى إباحت عل

ـــت   ـــوّقات إلى البي ـــا مش ـــ�اء، وإمّ ـــم الأنبي ـــد آدم وخات ـــيد ول س

ــ�ا ومتاعهـــا وإمـــا وعظيـــات تذكـــر  وإمّـــا زهديـــات في الدنيـ

ـــني  ـــاء الدي ـــار الغن ـــى ازده  عل
ّ

ـــدل ـــذا ي ـــ�ه« 45. وه ـــد بذنب العب

ــاء  ــن الغنـ ــع بـ  التطبيـ
ّ

ــي أن ــا يـ ــة، كمـ ــه المتنوّعـ بأنماطـ

دة، وبـــن الموســـيقى الوافـــدة 
ّ

الديـــني في أشـــكاله المتعـــد

لـــة في 
ّ
مـــة؛ والمتمث

ّ
مـــن الأندلـــس لـــم تتـــم إلا في مراحـــل متقد

ـــث  ـــريف؛  حي ـــوي الش ـــد النب ـــد المول ـــال بعي ـــيم الاحتف ترس

ـــد  ـــديح. فق ـــعار الم  بأش
ّ

ـــني ـــدين للتغ ـــود المنش ـــ�ارى أج كان يتب

ورد في » المســـند الصحيـــح الحســـن«، إشـــارة إلى احتفـــالات 

ـــن  ـــد المريني ـــريف في عه ـــوي الش ـــد النب ـــة المول ـــة بليل المغارب

)668 / 875 ه ـ 1269 م / 1471 م(46. إذ يشـــر ابـــن 

ــام  ــاد الصمـــت، قـ ــإذا اســـتوت المجالـــس وسـ ــرزوق »فـ مـ

ـــل حصّـــة مـــن القـــرآن الكريـــم، ويتلـــوه 
ّ
قـــارئ العشـــر فرت

ي بعـــض نوبتـــ�ه، ثـــم يـــأتي دور 
ّ

عميـــد المنشـــدين فيـــؤد

ــو  ــد الكريـــم« 47. وهـ ــة المولـ ــاني بليلـ ــد المـــديح والتهـ قصائـ

تحـــوّل مهـــم في الموســـيقى الدينيـــ�ة الصوفيـــة بالمغـــرب، الـــي 

ة 
ّ

، وخصوصـــا مـــاد
ّ

انخرطـــت في أســـاليب الغنـــاء المقـــن

الإنشـــاد الديـــني.

وإلى جانـــب هـــذا المســـتوى مـــن الغنـــاء الـــذي حفل 

ين؛ مـــن قبي�ل 
ّ
به العصـــر المريـــني، اشـــتهر بعـــض المغن

إبراهيـــم ابـــن الطراحـــة، ومحمد بـــن يعقـــوب، وابن أبي 

 غناءهـــم خضع لتأثرات 
ّ

ضربة، والمريـــني 48. والواضح أن

 المدرســـة الإشـــبيلية، ســـاهمت في 
ّ

دة، الأكيـــد أن
ّ

متعـــد

ترســـيخ تشـــكيل جديد للنوبـــة، وإن كان تأثرها منحصرا 

في مســـتويات دنيـــ�ا. وهذا مـــا يفهم من قول ابـــن خلدون 

»وطما منها بإشـــبيليا بحر زاخر، وتن�اقـــل منها بعد ذهاب 

ضارتهـــا إلى بـــلاد العـــدوة بإفريقية والمغرب، وانقســـم 
ُ

غ

علـــى أمصارها، وبها الآن منها صبابة علـــى تراجع عمرانها 

دولها«49. وتن�اقـــص 

وعليـــه فقد أفـــاد ابن خلـــدون) ولـــد ســـنة 732 ه ـ 

1332 م( بـ »اســـتمرار هذه الموســـيقى الاشبيلية بالمغرب 

حى زمـــن كتابة المقدمـــة أواخـــر المائة الثامنـــة للهجرة، 

ثـــم زوحمت مدرســـة اشـــبيلية – فيمـــا بعد – بالمدرســـة 

.50 لغرناطية« ا

ولادة موسيقية جديدة

وهـــي ولادة ابت�دأت مـــع التأثر الغرناطـــي منذ العصر 

الوطّـــاسي )875 / 961 ه ـ 1471/ 1554 م(، حيـــث 

دخلـــت موســـيقى جديـــدة » مع الهجـــرات الأندلســـية 

الأخرة في الفترتن: الوطّاســـية والســـعدية، واستطاعت 

مدرســـة غرناطة أن تطغى على مدرســـة أشـــبيلية، وبهذا 

أصبحت هي الموســـيقى الأندلســـية الي بقيـــت للمغاربة 

الحمـــراء«51. فات 
ّ
مخل من 

ويبقى هذا العصر كذلـــك - أقصد العصر الوطّاسي- 

شـــاهدا على بدايـــة التأليـــف النظري في موســـيقى الآلة؛ 

من خلال نضج مـــا اصطلح عليه في الأدبي�ات الموســـيقية 

بنظريـــة الطبـــوع والطبائـــع. فأحمـــد الونشـــريسي )ت 

955ه ـ 1549م( أبدع في اســـتخراج الطبوع الموســـيقية ـ 

في ذلك العهـــد ـ وما تفرّع عن أصولهـــا، وعلاقتها بالطبائع 

 ذلك في أرجـــوزة؛ وهي عملية 
ّ

الإنســـاني�ة. حيث جمـــع كل

تجسّـــد كيفية اشـــتغال النص الموســـيقي في ذلك العصر 

 تخريجه هو جماع لفـــترة من الغناء قد 
ّ

وقبله. والمرجّـــح أن

تعود بنـــ�ا القهقرى إلى ما قبل الوطاســـين. 

وعندمـــا اســـتقبل المغـــرب مهاجـــري غرناطـــة بعـــد 

المدرســـة  أســـلوب  »امـــتزج  1492م،  ســـنة  ســـقوطها 

ـــد عن هذا 
ّ
الغرناطيـــة بجـــذور الموســـيقى البلنســـية وتول

الامـــتزاج أســـلوب جديـــد«52. حيـــث هاجر مـــا يربو على 

»نصـــف مليـــون إلى بـــلاد شـــمالي إفريقيـــا وأقامـــوا بها 

فـــوه وكتبـــوه في الموســـيقى 
ّ
وحملـــوا معهـــم جميع مـــا أل

ونظرياتهـــا ونقلوا مـــا كانو يملكونـــه في الأندلس من آلات 

 هذه الفـــترة قد غرّت 
ّ

وألحان ونغمـــات«53. والمرجّـــح أن

الكثـــر مـــن خصوصيات هـــذه الموســـيقى، إن شـــعريا أو 

مقاميا. أو  لحنيّـــ�ا 

في عهد السعدين )1069/961هـ- 1659/1554م( 

م صورة 
ّ

ســـيظهر هـــذا التجديد جليّا، فالفشـــتالي ســـيقد

واضحـــة عـــن ممـــيّزات الاحتفال بذكـــرى المولـــد النبوي 

الشـــريف، خصوصا في عهد أحمد المنصور الذهبي )الذي 

م 
ّ

بويـــع ســـنة 986 ه / 1578م(، حيث أخرنـــا فـ»يتقد

مهم مشـــايخهم، واندفع القوم 
ّ

أهـــل الذكر والإنشـــاد يتقد

لترجيع الأصـــوات بمنظومات على أســـاليب مخصوصة 
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في مـــدائح النـــبي الكريـــمصلى الله عليه وسلم، يخصّهـــا اصطـــلاح العرف 

باســـم المولديـــات نســـبة إلى المولد النبـــوي الكريـــم. فإذا 

ها من الاســـتمتاع بألحـــان المولديات 
ّ

أخذت النفوس حظ

م أهـــل الذكـــر المزحزحـــون بالرقيـــق من 
ّ

الكريمـــات تقـــد

ي رضي الله عنه، وكلام 
ُ

كلام الشـــيخ أبي الحسن الششـــتر

له 
ّ
القـــوم مـــن المتصوفـــة أهـــل الرقائـــق. كل ذلـــك تتخل

نوبات المنشـــدين للبيـــت من نفيس الشـــعر، يتحيّنون به 

المناســـبة بين�ه وبن ما يُتلـــى من الكلام عند الإنشـــاد من 

نســـيب أو غزل« 54.

يعتر هذا النـــص أوّل الوثائق التاريخية الي تكشـــف 

ل في الغنـــاء الجماعي لدى 
ّ
لنـــا معطى جديدا؛ ذلكـــم المتمث

أهـــل الذكر والمزحزحـــون، والقائم على ترجيـــع الأصوات. 

ذ مجـــرى آخر، 
ّ

ممّـــا يؤكـــد أن الغناء لـــدى هذه الفئـــة اتخ

باعتماد أســـلوب جماعي في الغناء بدل الأســـلوب الفردي. 

وهـــذا يدفعنا إلى التســـاؤل: مى بدأ الغنـــاء الجماعي 

لـــدى أصحـــاب هـــذا النمـــط الغنائي؟ ومـــوازاة مـــع ذلك 

نتســـاءل عـــن بداية الغنـــاء الجماعي في موســـيقى الآلة؟ 

ر في الآخـــر أهل الســـماع أم جماعـــة الآلة؟
ّ
ومـــن أث

يصعـــب الاهتـــداء إلى جـــواب مقنع، في غيـــاب وثيقة 

ون 
ّ
 هذا الل

ّ
ــري أن ، لكن في تقديـ

ّ
تاريخية تنتصـــر لرأي معن

الجماعي في الغناء، انتشـــر قبل تلك المرحلـــة بكثر، وأظنّ 

أن الفترة الي أرّخ لها الفشـــتالي قد عرفـــت نضج القوالب 

الموسيقية الي اعتمدها أهل الســـماع. حيث أصبح الغناء 

الجماعي وســـيلة للتحاور بن جميع المنشـــدين في طقوس 

.
ّ

ص المغنى
ّ
روحية، ينصهر فيهـــا الفرد في خدمـــة الن

خصوصـــا إذا علمنـــا أن موســـيقى الآلـــة قـــد تراجع 

بريقهـــا أمـــام القلاقـــل السياســـية الـــي عاشـــها المغرب 

، نتيجـــة الصـــراع حـــول الحكـــم بـــن الـــدول المتعاقبة: 

الموحّـــدون، المرينيـــون، الوطاســـيون، الســـعديون. حيث 

مت الزوايا مشـــعل التغير ولـــمّ شـــتات الأمّة على 
ّ
تســـل

ل الغناء الروحي أحدها. وبذلك 
ّ
دة؛ شـــك

ّ
مســـتويات متعد

حافظت »على التراث الموســـيقي الأندلسي الذي ســـيجد 

في كنفهـــا الحماية والرعاية اللتن ســـتنقذانه من الضياع 

خلال الظروف السياســـية الحالكة الي ســـتعرفها البلاد.

ها ستســـهم مع تـــوالي الأجيـــال في إثـــراء نصوصه 
ّ
كمـــا أن

الشـــعرية قصائـــد وأزجال مغربيـــ�ة ذات أغـــراض ديني�ة 

وصوفية، وإغنـــاء رصيده اللحني بإنت�اج موســـيقي مغربي 

يســـتخدم طبوعـــه )مقاماتـــه( وموازينـــ�ه )إيقاعاتـــه( 

عليها«55. ويزيـــد 

 إذا كان 
ّ
ر بموســـيقى الآلـــة إلا

ّ
ولا يمكـــن للزوايا أن تت�أث

هنـــاك ازدهـــار لهذه الموســـيقى عنـــد المغاربـــة ورواج لها. 

حني�ة كما المقاميـــة وكذا طريق 
ّ
وهو تأثـــر مسّ بنيتهـــا الل

 توطن ثقافـــة الغناء 
ّ

أداء أشـــعارها. بـــل يمكن القـــول أن

الجماعـــي ظهرت أوّلا في بلاد الأندلس؛ فبداية الموســـيقى 

 بشـــكل فـــردي قبل أن 
ّ

غنى
ُ

العربي�ة في تلـــك الربوع كانت ت

»يُعـــاد ترتيـــب بنيتهـــا لكي يصبـــح ممكنـــا أداؤه بصورة 

جماعية )كـــورس( يعتمد علـــى اللازمـــة؛ أي الجزء الذي 

يـــ�ه الكـــورس. وهـــو تنظيـــم غرّ مـــن شـــكل الأغاني 
ّ
يغن

بطريقة ما، علـــى الأقل لكي تصاحبها الموســـيقى للتب�ادل 

 المفرد والكـــورس«56.
ّ

بن المغـــني

 العصر الســـعدي عـــرف ظاهرة الأجـــواق، وهذا 
ّ

بـــل إن

ثن�ا بـــه عبد الهادي التـــازي في تحريره لموســـوعته عن 
ّ

ما حد

ـــه »عندمـــا زار المغرب 
ّ
التاريـــخ الديبلومـــاسي للمغرب، أن

 Giles الســـفر الريطاني على العهد الســـعدي: جيل بـــن

ث عـــن جوقة كانت تعزف الآلة، الي 
ّ

penn، وجدناه يتحد
كانـــت تنبعث من خلال مشـــرفيات ســـاترة لأهـــل الغناء، 

الأمر الـــذي كان يزيـــد في بهـــاء الاســـتقبالات الملكية«57. 

 بشـــكل جماعي.
ّ

 الأجـــواق تعزف وتغنى
ّ

ونعلـــم أن

 ونفـــس الـــيء أشـــار إليه عبّـــاس الجـــراري، عندما 

د الخطـــوط العريضـــة للاتجـــاه الغرناطي الـــذي أتى 
ّ

حـــد

به المورســـكيون58، والـــذي اقتصر في أدائـــه »على مدخل 

يعـــزف بآلـــة وتريـــة قـــد تكـــون العـــود أو مـــا إليهـــا مثل 

المندولن. وبعدها يقوم المنشـــد بأداء مـــوال يرافقه عزف 

بالآلـــة نفســـها، ثم تنشـــد القصيـــدة في إطار موســـيقى 

يســـتعان فيه بعـــدد مـــن الآلات ويظهر صوت المنشـــد، 

تعقـــب أداؤه في كل مـــرّة ترديـــدات المجموعـــة الصوتيـــ�ة 

وا 
ُ
 الموريســـكين قـــد توطّن

ّ
المصاحبـــة لـــه«59. ونعلـــم أن

لوا الجيل الثاني الـــذي غادر تلـــك الإمارة 
ّ
غرناطـــة، وشـــك

الي ســـبقتهم هجـــرات العـــرب الأولى بعد انهيـــار الحكم 

مباشـــرة.  بها  العربي 
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 ظاهـــرة الغناء الجماعـــي في هذه الموســـيقى، 
ّ

كمـــا أن

لـــم تقتصر علـــى موســـيقى الآلـــة المغربي�ة، بـــل نجدها في 

موســـيقى الغرناطي بالمغرب والجزائر وموسيقى المالوف 

بتونـــس وليبي�ا؛ ممّا يؤكد جدلية أســـبقية الغناء الجماعي 

في بـــلاد الأندلس ومنه انتقل إلى شـــمال إفريقيا من خلال 

الهجـــرات المتت�اليـــة بعـــد ســـقوط الإمـــارات العربي�ة في 

تلـــك الربوع، بل يمكـــن القـــول أن الغنـــاء الجماعي لهذه 

الموســـيقى ترسّـــخ في هـــذه الموســـيقى قبـــل نقلهـــا خارج 

الأندلس. وثمّة إشـــارة مُغرِية أفادنا بهـــا ابن حزم؛ مفادها 

 بلاط المهدي ـ في عصر الطوائـــف )424ه / 484 ه( 
ّ

أن

كان يحتضـــن فرقا موســـيقية تتكون من مائة عـــود  ومائة 

 ظاهرة الأجواق انتشـــرت منذ القرن 
ّ

ناي60. وهـــذا يي أن

هـــا جمعت إلى جانب العزف 
ّ
الخامس الهجري، والمرجّح أن

الجماعي. الغناء 

ويبقـــى العصـــر السّـــعدي لحظـــة مهمـــة في تاريـــخ 

ل البطلـــة أبـــدع في 
ّ
نـــ�ة »الآلـــة«، فعـــلا

ّ
الموســـيقى المقن

إخـــراج تشـــكيل نغـــمي جديـــد، سُـــمّي بنوبـــة الاســـتهلال، 

 
ّ

هـــا لـــم تكـــن الأولى أو الأخـــرة . إن
ّ
وهـــي عمليّـــة الأكيـــد أن

ــة  ــام بـــه مجموعـ ــا قـ ــة، أو مـ ــع البطلـ ــا  كصنيـ عمـــلا مهمّـ

ــن  ــة مـ ــن مجموعـ ــوا بتلحـ ــن قامـ ــيقين الذيـ ــن الموسـ مـ

هـــا ابتـــ�دأت قبـــل 
ّ
الصنعـــات الشـــعرية؛ وهـــي عـــادة أظـــنّ أن

ذلـــك بكثـــر؛ فابـــن باجـــة بمـــا أضافـــه مـــن تقنيـــ�ات جديـــدة 

ـــودي  ـــن ج ـــه، كاب ـــى نهج ـــار عل ـــن س ـــاء، وم ـــزف والغن في الع

ــاد  ــو اجتهـ ــم؛ وهـ ــب وغرهـ ــن الحاسـ ــارة  وابـ ــن الحمـ وابـ

ـــة  ـــ�ة النوب ـــن بني ز م
ّ
ـــز ـــول، وع ـــى الأص ـــظ عل ـــيقي حاف موس

ــة.  ــيقى الآلـ في موسـ

 أهـــل الأندلـــس بعـــد زريـــاب في الأغاني 
ّ

فقـــد »تفـــن

خصوصا أهل إشـــبيلية وغرناطة ، فذهبـــوا فيها إلى طريقة 

 صنف منها 
ّ

العجم من التأصيل والتفريـــع، وتخصيص كل

حون على ســـاعات 
ّ
بطبيعة من الطبائـــع الأربع، وتوزيع الل

هار إلى غر ذلك، وهـــذه الطريقة هي الي انتقلت 
ّ
الليـــل والن

مـــن غرناطة حن اســـتي�لاء العدو عليها إلى فـــاس والمغرب 

ولا زالت بقيـــة منها بأيدي النـــاس اليوم«60.

ها 
ّ
والمرجّـــح من خلال مـــا وصلنا من معلومـــات ـ ولو أن

شـــحّيحة وغر مفصّلـــة ودقيقة ـ عن طريقـــة غناء النوبة 

في الفـــترة الممتـــدة مـــا بـــن العصـــر المرابطـــي إلى العصر 

 هذه الموســـيقى خضعـــت لمراحل 
ّ

الســـعدي، فالمرجّـــح أن

مـــن التطور، حى نضجـــت صورتها، وهو تحوّل ارتســـم في 

دة منها ما هو شـــعري ومنهـــا ما يرتبط 
ّ

مســـتويات متعـــد

المســـتعملة. والطبوع  باللحن 

ه من خـــلال مـــا وصلنا من 
ّ

 فمـــا يمكـــن أن نستشـــف

 العـــرب والمســـلمون الذيـــن 
ّ

نصـــوص تاريخيـــة، هـــو أن

اســـتقرّوا بالمغـــرب، قـــد نقلـــوا تجربـــة موســـيقية ، تعتر 

خلاصـــة ما أنتجـــه الفكـــر الأندلـــسي عزفا وغنـــاء. وهي 

تجربة أكســـبت النص الموســـيقي المغربي في مستواه العالِم 

 الآن.
ّ

أبعـــادا جديدة، مـــازال البعض منهـــا متداولا لحـــد

مـــت لنا صورة 
ّ

لكـــن تبقـــى الوثيقة - السّـــبق الي قد

واضحـــة عـــن خصوصيـــات النوبـــة في موســـيقى الآلـــة 

ة 
ّ

المغربيـــ�ة، هـــو مـــا جـــاء بـــه كتاب»إيقـــاد الشـــموع للذ

المســـموع بنغمـــات الطّبـــوع« لــــ محمد البوعصـــامي62. 

ب�ة 
ّ
ـــة مرت

ّ
فـــه ديـــوان الأشـــعار الملحن

ّ
حيـــث جمـــع في مؤل

بحســـب الطبوع، كما عمـــل على ترتيب طبوع موســـيقى 

ل فيـــه وأعاد تقســـيمه 
ّ

الآلـــة وفـــق ترتيـــب جديـــد عـــد

ثـــا عـــن علاقتهـــا 
ّ

مخالفـــا في ذلـــك مـــن ســـبقه، و متحد

بالطبائـــع الإنســـانيّ�ة63.

الأشـــعار  طبيعـــة  عـــن  يطلعنـــا  العمـــل  وهـــذا 

الملحّنـــة، والـــي لم تخرج عـــن ثلاثـــة أصنـــاف: الأزجال، 

التوشيحات، والأشـــعار التقليدية. كما أشـــار إلى الميازين 

الأربعة المســـتعملة في عصره : البســـيط، القائم ونصف، 

رج64. وهذا 
ّ

البطايحي، القدام. دون أن يشـــر إلى مـــيزان الد

التفريع الجديـــد للنوبة هو الذي ســـيضعنا أمـــام التغير 

الحقيقـــي الذي مـــسّ موســـيقى الآلة. 

وقد ســـاعده على ذلك - أقصـــد البوعصامي - ثقافته 

لته ليســـاهم في تقديـــم إضافات كثرة 
ّ

الموســـيقية الي أه

لموســـيقى الآلة إن لحنا أو على مســـتوى ترتيـــب الطبوع، 

أو من خـــلال إدماج الصنعـــات الضائعـــة في نوبات أقرب 

إليهـــا مقاميـــا. دون أن نغفـــل دور الدفاتر الشـــعرية الي 

قـــت لطريقـــة الغناء في 
ّ
كانـــت بحـــوزة القيّـــان، والـــي وث

 
ّ

مراحـــل زمنيّـــ�ة مهمّة من عمر هذه الموســـيقى. ولا شـــك

 الدفاتر هي الأســـاس لما انتهى إليـــه الأمر في العصور 
ّ

»أن
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المتأخـــرة ســـواء في شـــكل الحايـــك بالمغـــرب، أو في شـــكل 

ة خامة للتفريع 
ّ

لت ماد
ّ
الســـفين�ة بتونس«65، حيث شـــك

ث عن 
ّ

والتصنيف الذي مـــيّز نوبة عن أخرى. ونحـــن نتحد

ـــق بـ»انفتاح 
ّ
عمل البوعصامي، نســـجّل نقطة أخرى تتعل

الفنون الموســـيقية المغربي�ة التراثي�ة على المعـــارف الوافدة 

[ المصطلحات الشرقية 
ّ

من الشـــرق العربي ]حيث تم تبني

 مدلولاتها«66.
ّ

ه لم يســـعه أن يتبـــنى
ّ
بألفاظهـــا، ولكن

ل أول 
ّ
وهذا التصنيف الذي قام به البوعصامي، يشـــك

مصدر يجعلنا نكتشـــف الخصوصيات الجديدة لموسيقى 

الآلة. وهـــي خصوصيات مُزجت بنفس موســـيقي محلي 

اســـتفاد من تنـــوّع الروافد الموســـيقية المغربيـــ�ة من عرب 

وأمازيـــغ وأفارقة؛ فطريقـــة جمع الأشـــعار وترتيبها وكذا 

الحديـــث عن اســـتخراج النغمات مـــن العود ، والإشـــارة 

ها 
ّ

اللطيفة لعلاقة الطبوع بالطبائع، وهي علاقة استشـــف

مـــن منظومـــة الونشـــريسي، وهـــي الوثيقة الـــي أغرت 

البوعصـــامي لإعادة تعديـــل تصنيف الطبـــوع. ممّا يرجّح 

 هنـــاك محـــاولات  ســـبقت »إيقاد 
ّ

فرضيـــة؛ مفادهـــا أن

فـــه منهجيتـــ�ه في التأليف. وهذا 
ّ
الشـــموع« بنى عليه مؤل

ة الجليس 
ّ

 »عـــد
ّ

مـــا ألمح إليـــه  بنشـــريفة عندما أفـــاد  أن

ومؤانســـة الوزير والرئيس« لأبي الحســـن علي بن بشرى، 

وهو مجمـــوع كان مســـتعملا في العصر الغرناطـــي؛ وكان 

ـــحات الأندلســـية الي كانت 
ّ

يضـــم عددا كبـــرا من الموش

 عمـــل ابن بشـــرى، هو الذي 
ّ

. ويرجح بنشـــريفة أن
ّ

تغـــنى

فـــت في العصرين 
ّ
اعتمـــد عليه أصحـــاب المجاميع، الي أل

والحايـــك  البوعصـــامي  كعمـــل  والعلـــوي؛  الســـعدي 

وأحضري....وغرهـــم ممّن لـــم تصلنـــا مخطوطاتهم67، 

وهـــي أعمال جنحت إلى تجميع ما تواتـــر من ألحان وطبوع 

موســـيقى الآلـــة؛ و من أبـــرز المحاولات الي عنـــت بذلك، 

نجد »في أصـــول الغناء« وهـــو مخطوط لمؤلـــف مجهول، 

يرجـــع تأليفـــه للقرن الســـادس عشـــر الهجري بحســـب 

ر على نســـخة 
ّ
روايـــة عبـــد الســـلام الشـــامي الـــذي يتوف

مه مقدمة من 
ّ

منه68، وهو عبـــارة عن ديوان شـــعري تتقد

ث فيها عن علم الموســـيقى والأنغام 
ّ

ثمانن صفحـــة يتحد

والطبـــوع وموقـــف العلمـــاء منهـــا، حيث يقـــول »اعلم 

 الطبوع المســـتعملة في الموسيقى الأندلسية 
ّ

رحمك الله أن

 
ّ

 أن
ّ
أربعة وســـتون طبعا، أربعة أصلية وســـتون فرعيـــة، إلا

أهل زمانن�ا هذا لـــم يعودوا يعرفون إلا ســـت وثلاثن«69.

ل بعد تحقيقـــه إضافـــة نوعيّة 
ّ
وهـــذا المخطـــوط سيشـــك

ستكشـــف عن حلقة مهمّة مفقودة من تاريخ موســـيقى 

ة اعتب�ارات:
ّ

الآلـــة المغربي�ة، لعـــد

جوق الموسيقىى الأندلسسية

3
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  ســـيكون أوّل مجمـــوع ســـيعرّف بطريقـــة غنـــاء 

 عـــدد الطبـــوع 
ّ

موســـيقى الآلـــة؛ حيـــث أشـــار إلى أن

ـــا،  ـــون طبع ـــت وثلاث ـــف س
ّ
ـــن المؤل ـــة في زم المتداول

955ه(  الونشـــريسي)ت   منظومـــة 
ّ

ونعلـــم أن

أربعـــة وعشـــرين طبعـــا،  لـــم تتجـــاوز ســـقف 

ـــوط  ـــذا المخط ـــف ه ـــترة تألي ـــى أن ف  عل
ّ

ـــدل ـــذا ي وه

ــريسي  ــف الونشـ ــبقت تأليـ ــف سـ ـ
ّ
ــول المؤل المجهـ

 هـــذا الأخـــر لـــم يطّلـــع 
ّ

لمنظومتـــه. فـــلا يعقـــل أن

الـــذي جـــاء بهـــا  بـــاقي الطبـــوع المتداولـــة  عـــن 

ـــو  ـــا. وه ـــر طبع ـــني عش ـــة في اث ل
ّ
ـــوط؛ والمتمث المخط

ـــه  كان مولعـــا بالموســـيقى 
ّ
الـــذي عُـــرف عنـــه أن

ـــه لـــن يجـــرؤ علـــى 
ّ
ومتتبّعـــا لمجرياتهـــا، وإلا فإن

ــدان . ــذا الميـ الخـــوض في هـ

  ســـيعطين�ا صـــورة واضحـــة عـــن واقـــع موســـيقى 

الآلـــة في فـــترة مـــا قبـــل منتصـــف القـــرن العاشـــر 

م أيضـــا صـــورة أخـــرى عـــن 
ّ

الهجـــري، وســـيقد

أجـــل  مـــن  المغاربـــة  بذلهـــا  الـــي  المجهـــودات 

مَوطَنـــة موســـيقى الآلـــة .

ــيأتي  ــواني70 سـ ــك التطـ ــن الحايـ ــن الحسـ ــد بـ محمـ

بـــدوره ليحـــاول جمـــع مـــا تفـــرّق مـــن غنـــاء النوّبـــة في 

ـــي  ـــات ال ـــا المخطوط ـــطّ  في ثن�اي ـــا خ ـــة، وم ـــدور الحفظ ص

ــام  ــرور الأيّـ ــع مـ ــذا مـ ــه هـ ل عملـ
ّ
ــك ــد شـ ــا. وقـ ــثر عليهـ عـ

مرجعـــا مهمّـــا للموســـيقين الآليـــن وكـــذا للباحثـــن 

 
ّ

والمهتمّـــن بالشـــأن الموســـيقي الكلاســـيكي. نظـــرا لأن

ســـم بقـــدرة هائلـــة علـــى توثيـــق الأشـــعار 
ّ
صنيعـــه ات

دقيـــق 
ّ
ـــاة وفـــق مقاربـــة جديـــدة، اعتمـــدت علـــى الت

ّ
المغن

إلى  بالإشـــارة  ـــاة 
ّ
المغن الصنعـــة  وإغنـــاء  والتمحيـــص، 

عـــدد أدوارهـــا الإيقاعيـــة. ممّـــا أبعـــد التشـــويش الـــذي 

ـــن  ـــا م ـــابقة وأفرغه ـــترات س ـــيقية لف ـــة الموس ـــال الصنع ط

ـــدفء  ـــة وال ـــاد الحيوي ـــل أع ـــيقي. وبالمقاب ـــا الموس محتواه

ــات  ــعري للنوبـ ــمّ الشـ ــن الكـ ــم مـ ـ
ّ

ــة، وضخ ــوان الآلـ لديـ

ــر الـــي كانـــت متداولـــة.  الإحـــدى عشـ

ات 
ّ

ـــتجد ـــتظهر مس ـــام 1302 ه/ 1885 م، س  وفي ع

أخـــرى مـــع »كنـــاش محمـــد بـــن العـــربي بـــن المختـــار 

ــة  ــق ثلاثـ ى وفـ
ّ

ــؤد ــيزان يـ ــح المـ ــث أصبـ ــي«؛ حيـ الجامعـ

القنطـــرة، الانصـــراف«.  إيقاعيـــة »الموســـع،  مراحـــل 

ـــق الأدائي  ـــت العم ـــي مسّ ـــرات ال ـــت التغي ـــك نضج وبذل

أداء  علـــى  المغربيـــ�ة  مســـة 
ّ
الل ظهـــرت  حيـــث  للنوبـــة. 

ـــيقى  ـــذه الموس ـــول ه ـــذ دخ ـــ�دأ من ـــار ابت ـــق مس ـــة، وف النوب

ـــت  ـــة مسّ ـــات عميق ـــيّز بإضاف ـــار تم ـــو مس ـــرب؛ وه إلى المغ

النوبـــة إن عزفـــا أو غنـــاء أوشـــعرا. حيـــث الطابـــع الـــذي 

وبـــة الموســـيقية 
ّ
مـــيّز هـــذه الموســـيقى هـــو تطعيـــم الن

ــا  ــرف  مـ ــو عُـ ــدة. وهـ ــوع جديـ ــات وطبـ ــان وإيقاعـ بألحـ

 علـــى مرونـــة هـــذه 
ّ

زال مســـتمرا إلى اليـــوم، ممّـــا يـــدل

الموســـيقى وقابليتهـــا لضـــم أصـــوات لحنيـــ�ة جديـــدة 

ــيقي. ــكيلها الموسـ ــني تشـ غـ
ُ

ــا وت ــدم عمقهـ تخـ

وهـــذا التجديـــد والتعديـــل ، لـــم يكـــن وليـــد اليـــوم، 

 
ّ

ــاشي أن ــا  التيفـ ــد أخرنـ ــابقة؛ فقـ ــترات سـ ــود لفـ ــل يعـ بـ

ــره » زاد  ــا في عصـ  بهـ
ّ

ــنى ــي كان يتغـ ــة الـ ــعار المطربـ الأشـ

فيهـــا الجـــواري وأشـــياخ صناعـــة اليـــد، بحســـب مـــا رأوه 

غـــم يطـــرب ســـامعه«71. 
ّ
مـــن الن

كلمة أخيرة

كانـــت هـــذه محاولـــة لجمـــع مـــا تن�اثـــر مـــن نصـــوص 

في بطـــون بعـــض المجاميـــع القديمـــة، الـــي ألمعـــت إلى 

واقـــع موســـيقى الآلـــة الـــي ظهـــرت في بـــلاد الأندلـــس، 

ـــض  ـــتقرّت في بع ـــا اس ـــصى، كم ـــرب الأق ـــت إلى المغ وانتقل

 
ّ

ــد ــن المـ ــل مـ ــت مراحـ ــي عرفـ ــا، والـ ــمال إفريقيـ دول شـ

الـــي  الموســـيقية  الطريقـــة  إلى  بهـــا  انتهـــت  والجـــزر، 

نســـمعها اليوم؛حيـــث اكتملـــت قوالبهـــا الموســـيقية .

د أهـــم العناويـــن الكـــبرى 
ّ

وإذا مـــا حاولنـــا أن نحـــد

ـــا  ـــن حصره ـــة، فيمك ـــيقى الآل ـــار موس ـــرت في مس
ّ
ـــتي أث ال

في المراحـــل التاليـــة:

لـــة في تقعيـــد 
ّ
   مرحلـــة تحديـــد الخصوصيـــة والمتمث

زريـــاب لأداء النوبـــة.

  مرحلـــة التهذيـــب والتنقيـــح والتجديـــد، والـــي 

ـــة أداء  ـــى طريق ـــة عل ـــن باج ـــه اب ـــا أدخل ـــر فيم تظه

ـــرب  ـــاء الع ـــن غن ـــق ب ـــاول التوفي ـــث ح ـــة؛ حي النوب
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ل 
ّ
وغنـــاء النصـــارى في نوبـــة واحـــدة، وحيـــث شـــك

ـــح إضافـــة جديـــدة إن شـــعريا أو موســـيقيا. 
ّ

الموش

ــث  ــاورة، حيـ ول المجـ
ّ

ــد ــى الـ ــاح علـ ــة الانفتـ   مرحلـ

ـــي  ـــين - ال ـــة لأندلس ـــرات المتت�الي لت الهج
ّ
ـــك ش

ــاهم  ــا سـ ــي عندمـ ــر المرابطـ ــذ العصـ ــ�دأت منـ ابتـ

ابـــن باجـــة في توطـــن تلـــك الثقافـــة الموســـيقية 

مـــرورا  بفـــاس  اســـتقراره  أثنـــ�اء  الجديـــدة 

ـــيقيا  ـــا موس ـــدا تواصلي ـــن - بع ـــن والمرني بالموحدي

جديـــدا، أغـــنى المـــوروث المحلـــي الموســـيقي في 

ز 
ّ
بلـــدان شـــمال إفريقيـــا ومنـــه المغـــرب. وعـــز

مـــن أداء النوبـــة وأغناهـــا تدريجيـــا بمكونـــات 

 
ّ

لحنيـــ�ة وموســـيقية أخـــرى. وهـــذا لا يعـــني أن

ـــون 
ّ
لـــم تكـــن لديهـــم موســـيقى يتغن المغاربـــة 

ـــرون علـــى 
ّ
هـــم كانـــوا يتوف

ّ
بهـــا؛ بـــل المرجّـــح أن

النوعيّـــة  تقاليـــد موســـيقية. ومـــا الإضافـــات 

ــل  ــة إلا دليـ ــيقى الآلـ ــى موسـ ــا علـ ــي أدخلوهـ الـ

ــك. ــم في ذلـ ــوّ كعبهـ ــى علـ علـ

الآلـــة؛  لموســـيقى  الزوايـــا  احتضـــان  مرحلـــة     

في  أساســـيا  دورا  لعبـــت  الزوايـــا  أن  والواضـــح 

ضيـــاع  دون  وحالـــت  النوبـــة،  علـــى  الحفـــاظ 

في  وخصوصـــا  والمقاميـــة،  اللحنيـــ�ة  قوالبهـــا 

الـــي  السياســـية  والقلاقـــل  الصراعـــات  فـــترة 

ل السّـــماع ثقافـــة 
ّ
عرفهـــا المغـــرب. حيـــث شـــك

ــيقي  ــا الموسـ ت خطّهـ
ّ

ــتمد ــرة اسـ ــيقية مغايـ موسـ

ابتـــ�داء   مـــن موســـيقى الآلـــة 
ّ

ممّـــا كان يتغـــنى

ت 
ّ
مـــن القـــرن الســـادس الهجـــري. وقـــد شـــكل

الاحتفـــال  وخصوصـــا  الدينيـــ�ة،  المناســـبات 

ــة  ــد النبـــوي الشـــريف، فرصـ ــد المولـ ــرى عيـ بذكـ

ســـانحة لاكتشـــاف هـــذا التفاعـــل بـــن موســـيقى 

ــى  ــا علـ ــث وقفنـ ــة، حيـ ــيقى الآلـ ــماع وموسـ السـ

ـــد  ـــني. و ق ـــر المري ـــة في العص ـــن، خاصّ ـــاد البيت إنش

تطـــوّر هـــذا المجهـــود الـــذي بذلـــه أهـــل السّـــماع 

مـــن خـــلال ترجيـــع الأصـــوات الجماعيـــة لأهـــل 

السّـــعدي.  العصـــر  في  والمزحزحـــون  الذكـــر، 

ـــنة 1492م،  ـــة س ـــقوط غرناط ـــد س ـــا بع ـــة م    مرحل

والـــي أجمعـــت معظـــم الدراســـات والأبحـــاث 

زت ذلـــك الانفتـــاح، 
ّ
هـــا أهـــم مرحلـــة عـــز

ّ
علـــى أن

ـــن إرث  ـــلمون م ـــرب والمس ـــه الع ـــلال ماحمل ـــن خ م

ــك  ــاء في تلـ ــدا للغنـ ــلا جديـ م بديـ
ّ

ــد ــيقي، قـ موسـ

ــد تمّـــت هـــذه  ــا. وفـ ــتقرّوا بهـ ــار الـــي اسـ الأمصـ

ـــرة  ـــ�دأت مباش ـــن : الأولى ابت ـــر مرحلت ـــة ع العمليّ

ـــ�ة  ـــة، والثاني ـــربي في غرناط ـــم الع ـــار الحك ـــد انهي بع

تمـــت بعـــد حـــوالي قـــرن وعشـــرين ســـنة، حيـــث 

ل قـــدوم الموريســـكين، نقطـــة تحـــوّل مهمّـــة 
ّ
شـــك

وأساســـية في تاريـــخ النوبـــة في موســـيقى الآلـــة. 

 مـــن أشـــعار 
ّ

   مرحلـــة جمـــع وضبـــط مـــا يغـــنى

بـــه  قـــام  مـــا  وهـــذا  وأزجـــال؛  وتواشـــيح 

الشـــموع«، وتبعـــه في  البوعصـــامي في »إيقـــاد 

اشـــه...الخ.
ّ
كن في  الحايـــك  متأخـــرة  مرحلـــة 

والواضـــح أن المعالـــم الأولى لموســـيقى الآلـــة، ابتـــ�دأت 

العصـــر  في  أكـــثر  معالمهـــا  واتضحـــت  المرينيـــن  مـــع 

ــا  ــثر نضجـ ــوي أكـ ــر العلـ ــت في العصـ ــعدي، وأصبحـ السـ

الســـياسي  الاســـتقرار  ذلـــك  علـــى  ســـاعد  وتنظيمـــا. 

ـــجّعون  ـــا يش ـــي كان ملوكه ـــدوّل، ال ـــك ال ـــه تل ـــذي عرفت ال

ـــيقين  ـــز الموس
ّ

ـــد حف ـــجيع ق ـــو تش ـــا. وه ـــيقى وأهله الموس

ــ�ة.  ــم الأدائيـ ــر قدراتهـ ــاد وتطويـ ــاء والاجتهـ ــى العطـ علـ

الـــي  النوبـــة   
ّ

أن هـــي  ذكرهـــا؛   
ّ

أود أخـــرى  نقطـــة 

وصلتنـــ�ا بكمّهـــا وكيفهـــا، قـــد وصـــل عددهـــا في فـــترة 

بعـــدد  نوبـــة  وعشـــرين  أربعـــة  إلى  معيّنـــ�ة  زمنيّـــ�ة 

ى في 
ّ

 كل نوبـــة كانـــت تـــؤد
ّ

ســـاعات اليـــوم؛ بمعـــنى أن

ة الزمنيـــ�ة الطويلـــة 
ّ

ظـــر إلى المـــد
ّ
ســـاعة معيّنـــ�ة. وبالن

ــل إلى  ــد تصـ ــي قـ ــا، والـ ــة حاليـ ــغلها أداء النوبـ ــي يشـ الـ

ـــمّ  ـــن تض ـــم تك ـــابق ل ـــة في الس وب
ّ
 الن

ّ
ـــح أن ـــاعات، فالأرج س

ــذا  ــى هـ ــتوت علـ ــل اسـ ــعار، بـ ــن الأشـ ــم مـ ــذا الكـ كل هـ

المنـــوال؛ بعدمـــا تـــم دمـــج طبـــوع النوبـــات الضائعـــة في 

 هـــذا الحجـــم والمراحـــل 
ّ

النوبـــات المتبقيـــة، لتأخـــذ كل

ـــق توزيـــع النوبـــات بحســـب 
ّ

 فلـــن يتحق
ّ
مـــن الأداء. وإلا

ســـاعات اليـــوم.
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وتطوّرها، ص: 34.

11 -أحمد هيكل: الأدب الأندلسي من الفتح إلى سقوط 
الخلافة. ص:143.

12 ـ ستتم الإشارة لاحقا إلى هذا التباين بين الباحثين، 
بخصوص قبول أو رفض الموشّح.

13 -دار الطراز في عمل الموشحات. ص :35.
14 -ابن سناء الملك :دار الطراز في عمل الموشحات.ص 

.35:
الموشحات.  عمل  في  الطراز  :دار  الملك  سناء  ابن   -  15

ص :38.
أوائل  الموسيقى  عن  كتابه  في  تحدّث  التيفاشي   -  16

القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي.

والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  - محمد   17
ضمن   .123 ص:  والأندلس.  إفريقيا  في  الموسيقية 
كتاب: أحمد التيفاشي القفصي: العالم الموسوعي في 
الطب والمعادن والموسيقى والفلك والأدب والاجتماع، 

لـ: أبي القاسم أحمد كرو. 
والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  محمد   -  18

الموسيقية في إفريقيا والأندلس. ص: 123. 
19 - نفسه. ص: 100. 

الثابت  :إشكالية  الجليل  عبد  بن  العزيز  عبد   -   20
والمتحول في المستوى الفني للموسيقى الأندلسية. 

21 - كناش الحايك، ص: 50.
والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  محمد   -  22

الموسيقية في إفريقيا والأندلس.ص: 123. 
23 - نفسه، ص: 124. 

الأندلسية  الموسيقى  تاريخ  المنوني:  محمد   -  24
بالمغرب، بتصرف.ص: 150.

25 -نفسه، ص: 150.
امتداد  الأندلسية:  الموسيقى  عيسى:  فاطمة  ـ   26

للحضارة الأندلسية بالمغرب. ص:356.
والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  محمد   -  27

الموسيقية في إفريقيا والأندلس.ص: 98. 
28 -نفسه. ص: 98. 

بالعدوتين،  الموحدي  العصر  في  التلاحين  إمام  ـ   29
أنظر: كناش الحايك: ص: 28.

والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  محمد   -  30
الموسيقية في إفريقيا والأندلس.ص: 123. 

الحايك.  :كناش  لـ  تقديمه  في  الجراري  عبّاس   -  31
ص: و.

32 ـ صالح المهدي: الموسيقى العربية تاريخها وأدبها، 
ص: 149.

الأندلسية  الموسيقى  تاريخ  المنوني:  محمد   -  33
بالمغرب، بتصرف. ص: 151.

34 - نفسه.ص: 99. 
35 - نفسه.ص: 89. 
36 - نفسه. ص: 99. 
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37 - نفسه. ص: 90.
والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  محمد   -  38

الموسيقية في إفريقيا والأندلس. ص: 86. 
39 - نفسه . ص: 98. 

40 - يونس الشامي: النوبات الأندلسية المدونة بالكتابة 
وأداء  رواية  وفق  تدوين  الرصد،  نوبة  الموسيقية: 

المرحوم مولاي أحمد الوكيلي.ص:33.
41 - محمد بن العربي الدلائي: فتح الأنوار في بيان ما 

يعين على مدح النبي المختار. ص:132.
42 ـ السماع هو »ترتيل الأشعار الصوفية ]...[ في إطار 
بالشعر  يتوسل  مخصوص  روحي  موسيقي  شكل 
مرامي  مع  تتفق  روحية  غايات  لبلوغ  والنغم 
محمد  الصوفي«،  ومسلكهم  القوم  طرق  ومراقي 
التهامي الحراق:موسيقى المواجيد، مقاربات في فن 

السماع الصوفي المغربي، ص: 27ـ28
43 - محمد بن العربي الدلائي: فتح الأنوار في بيان ما 

يعين على مدح النبي المختار. ص:132.
44 -نفسه. ص:135.

بمسألة  والانتفاع  الامتاع  السبتي:  الدراج  ابن   -  45
شقرون،  بن  محمد  وإعداد  دراسة  السماع،  سماع 

ص:70.
النبوي  المولد  عيد  بذكرى  الاحتفال  بداية  ولعل   -  46
إلى سنة (648ه/1250م)، عندما  الشريف، تعود 
أقرّ  أبو القاسم العزفي بتلك المناسبة الغالية. أنظر: 
أخبار  في  المغرب  »البيان  المراكشي،  عذارى  ابن 
الأندلس والمغرب، تحقيق عبد اللّه محمد علي، المجلد 

الرابع. ص:472.
47 ـ محمد المنوني: ورقات عن حضارة المرينيين. ص: 

.523
48 - محمد بن شريفة في تصدير: إيقاد الشموع للذة 
البوعصامي،  لـ: محمد  الطبوع،  بنغمات  المسموع 
وما  ل  ص:  الجليل،  عبد  بن  العزيز  عبد  تحقيق: 

بعدها.
عبد  تحقيق،  المقدمة،  خلدون:  ابن  الرحمان  عبد   49

السلام الشدادي، ج 5، ص: 179.

الأندلسية  الموسيقى  تاريخ  المنوني:  محمد   -  50
بالمغرب،بتصرف.ص: 151-152.

51 - نفسه.ص: 152.
تاريخ  إلى  مدخل  الجليل:  عبد  بن  العزيز  عبد   -  52

الموسيقى المغربية. ص: 168.
نشأتها  الأندلسية  الموشحات  الحلو:  سليم  ـ   53

وتطورها، ص: 35.
54 ـ عبد العزيز الفشتالي: مناهل الصفا في مآثر موالينا 

الشرفا، تحقيق: عبد الكريم كريم. ص: 237. 
55 ـ يونس الشامي: النوبات الأندلسية المدونة الكتابة 

الموسيقية: نوبة الرصد. ص:41.
56 ـ جوليان ريبيرا: تاريخ الموسيقى في شبه الجزيرة 
ص:  الحسن.  الحسين  ترجمة  والأندلس،  العربية 

115 وما بعدها.
57 - عبد الهادي التازي: أشعار الموسيقى الأندلسية: 

موضوعاتها، لغتها. ص:311.
 1017 سنة  غرناطة  من  المسلمين  طرد  تم   -  58
وأعمالها   بغرناطة  ساكنوهم  أن  »بعد  ه1609-م 
نحوا من مائة وعشرين سنة ]...[ ولّما أجلاهم العدو 
عن جزيرة الأندلس خرجت ألوف منهم بفاس ]...[ 
وكذلك بتطاوين وسلا«. أنظر: الناصري: الاستقصا 

لأخبار دول المغرب الأقصى، ج 4، ص:106.
المغرب  في  الموريسكي  التأثير  الجراري:  عباس   -  59

العربي، ص: 208.
في  والغناء  الموسيقى  الله:  عوض  صبري  رجاء   -  60

الأندلس. ص: 17
61 - محمد بن شريفة في تصدير: إيقاد الشموع للذة 
البوعصامي،  لـ: محمد  الطبوع،  بنغمات  المسموع 

تحقيق: عبد العزيز بن عبد الجليل، ص: د.
62 ـ عاصر المولى لسماعيل (1082 ـ 1139 ه ).كان 
1151 هـ، حسب ما ذكره  1149  و  حياّ ما بين 
:إيقاد  تحقيقه  في  الجليل  عبد  بن  العزيز  عبد 
الشموع للذة المسموع بنغمات الطبوع، لـ: محمد 

البوعصامي،ص: 11.
63 - محمد البوعصامي: إيقاد الشموع للذة المسموع 
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بنغمات الطبوع، ص: 18 وما بعدها.
64 - نفسه، ص: 41.

65 - محمد بن شريفة في تصدير: إيقاد الشموع للذة 
المسموع بنغمات الطبوع، ص: ج.

66 - محمد البوعصامي: إيقاد الشموع للذة المسموع 
بنغمات الطبوع، ص: 18.

67 - محمد بن شريفة في تصدير: إيقاد الشموع للذة 
المسموع بنغمات الطبوع، ص: س.

68 ـ وهو في طور التحقيق.
69 ـ عبد السلام الشامي في دروس الماستر كلاس، على 
هامش فعاليات مهرجان الموسيقى الأندلسية المنظم 

بفاس  2013 م.
70 ـ تم الانتهاء من إنجاز هذا العمل في غرّة رمضان 
:كناش  أنظر   ،1788 يونيو  فاتح   / 1202هـ 

الحايك، ص: 12.
والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  محمد   -  71

الموسيقية في إفريقيا والأندلس. ص: 124. 

المصادر والمراجع  العربية

في  وحضارية  أدبية  اتجاهات  السبتي:  الدراج  ابن   *
عصر بني مرين، أو كتاب الانتفاع في مسألة السماع، 
دراسة وإعداد محمد بن شقرون، مطبعة الأندلس، 
الطراز في  :دار  الملك  القنيطرة. دط.د ت.ابن سناء 

عمل الموشحات.
الموشحات،  عمل  في  الطراز  دار  الملك:  سناء،  ابن   *
الكاثوليكية،  المطبعة  الركابي،  جودت  تحقيق 

دمشق، 1368هـ ـ 1949م. 
* ابن عذارى المراكشي، البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب، تحقيق عبد اللّه محمد علي، المجلد الرابع، 

دار الكتب العلمية، بيروت.ط 1، 2009م.
المغرب  دول  لأخبار  الاستقصا  الناصري:  أحمد   *
محمد  الناصري،  جعفر  تحقيق:   ،4 الأقصى،ج 
الناصري، دار الكتاب، الدار البيضاء. د ط، 1954 

م.
إلى سقوط  الفتح  من  الأندلسي  الأدب  هيكل:  أحمد   *

الخلافة. ص:143.
المسموع  للذة  الشموع  :إيقاد  محمد  البوعصامي،   *
بنغمات الطبوع .تحقيق عبد العزيزبن عبد الجليل، 

دار الهلال، الرباط. د ط. 1995م. 
عدد  ضمن  العربي،  المغرب  في  الموريسكي  التأثير   *
شفشاون:  الثانية:  الندوة  المغرب،  في  المورسكيون 
24-22 جمادى الثانية 1421 ه - 23-21 شتنبر 
المغربية،  المملكة  أكاديمية  مطبوعات  1000م، 
سلسلة الندوات، مطبعة المعارف الجديدة، الرباط، 

2001م.
الحسين  بن  محمد  الله  عبد  أبو  التطواني،   *
الأندلسي:كناش الحايك.تحقيق مالك بنونة، مطبعة 

المعارف الجديدة.الرباط، د ط، 1999م.
* التلمساني، أحمد بن محمد المقري:  نفح الطيب من 
عباس،  :إحسان  تحقيق  الرطيب،  الأندلس  غصن 

دار صادر، بيروت. ط 1، 1968م.
* الحراق، محمد التهامي: موسيقى المواجيد، مقاربات 
عدد  الجيب  كتاب  المغربي،  الصوفي  السماع  فن  في 

54، منشورات الزمن، 2010 م.
الأندلس،  موسيقار  زرياب  أحمد:  محمود  الحفني،   *
سلسلة أعلام العرب، القاهرة، الدار المصرية للتأليف 

والترجمة. رقم 54.
في  والغناء  الموسيقى  الله:  عوض  صبري  رجاء   *
الأندلس، العدد 26، بغداد، السنة التاسعة، 1431 

ه/ 2010 م.
الجزيرة  شبه  في  الموسيقى  تاريخ  جوليان:  ريبيرا،   *
أبو  الحسن،  الحسين  ترجمة  والأندلس،  العربية 

ظبي للثقافة والتراث، ط 1، 1429 هـ ـ 2008 م
* سليم الحلو: الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورها، 
منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ط1، 1995م.

* سليم الحلو: الموشحات الأندلسية نشأتها وتطورها، 
منشورات دار مكتبة الحياة بيروت، ط1، 1995م.

وأدبها،  تاريخها  العربية  الموسيقى  المهدي:  صالح   *
الدار التونسية للنشر، د ط، 1986م .

للموسيقى  البنائية  المكونات  الجراري:  عباس   *
الأندلسية، ضمن ندوة تقاليد الموسيقى الأندلسية 
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في دول البحر الأبيض المتوسط منشورات جمعية 
رباط الفتح. 1995م.

عبد  تحقيق  المقدمة،  خلدون:  ابن  الرحمان  عبد   *
والآداب،  والعلوم  الفنون  بيت  الشدادي،  السلام 

الدارالبيضاء، ط1، 2005م 
كلاس،على  الماستر  دروس  في  الشامي:  السلام  عبد   *
هامش فعاليات مهرجان الموسيقى الأندلسية المنظم 

بفاس  2013.
الصفا في مآثر موالينا  الفشتالي: مناهل  العزيز  * عبد 
الشرفا، تحقيق: عد الكريم كريم. منشورات جمعية 
المؤرخين المغاربة، الرباط. ط 2، 1426ه/2005م.

* عبد العزيز بن عبد الجليل :إشكالية الثابت والمتحول 
في المستوى الفني للموسيقى الأندلسية:

http://arabmusicmagazine.com/index.php
الأندلسية  :الموسيقى  الجليل  عبد  بن  العزيز  عبد   *
المغربية (فنون الأداء)، مجلة علامات، الكويت، عدد 

129، 1409 ه/ 1988م.
* عبد العزيز بن عبد الجليل: مدخل إلى تاريخ الموسيقى 

المغربية، المجلد الرابع، العدد 65، ماي 1983م.
الأندلسية:  الموسيقى  أشعار  التازي:  الهادي  عبد   *
العربية،  اللغة  مجمع  مجلة  لغتها،  موضوعاتها، 

الجزء السادس، عدد 76، 1415 ه- 1995م.
امتداد للحضارة  * فاطمة عيسى: الموسيقى الأندلسية 
الأصيل،  المغربي  التراث  مجلة  بالمغرب.  الأندلسية 

العدد 58. خريف :1432 ه 2011- م.
والألحان  الطرائق  الطنجي:  تاويت  ابن  محمد   *
الموسيقية في إفريقيا والأندلس. ضمن كتاب: أحمد 
الطب  في  الموسوعي  : العالم  القفصي  التيفاشي 
لـ:  والاجتماع،  والأدب  والفلك  والموسيقى  والمعادن 
 ،4 منسيون:  رواد  كرو، سلسلة  أحمد  القاسم  أبي 

دار المغرب العربي، د ط، 2004م.
المسموع  للذة  الشموع  إيقاد  البوعصامي:  محمد   *
بنغمات الطبوع .تحقيق عبد العزيزبن عبد الجليل، 

دار الهلال، الرباط. د ط. 1995م. 
* محمد الفاسي: الموسيقى الأندلسية المسماة أندلسية، 
 .8 السنة   .2 عدد  العراق.  الشعبي،  التراث  مجلة 

1977م.
بالمغرب.  الأندلسية  الموسيقى  تاريخ  المنوني:  * محمد 
السنة   ،15 ـ   14 عدد  العلمي،  البحث  مجلة 

السادسة، 1388 ـ 1389 / 1969 م.
المرينيين،  حضارة  عن  ورقات  المنوني:  محمد   *
بالرباط،  الإنسانية  والعلوم  الآداب  كلية  منشورات 
النجاح  مطبعة   .20 رقم  ودراسات  بحوث  سلسلة 

الجديدة، البيضاء، ط 3. 1420ه/200م.
ما  بيان  في  الأنوار  فتح  الدلائي:  العربي  بن  محمد   *
يعين على مدح النبي المختار. تحقيق محمد التهامي 
والشؤون  الأوقاف  وزارة  منشورات  الحراق، 
الإسلامية، المملكة المغربية، د ط،  1432 ه /2011 

م. 
العربية  اللغة  مجمع  إصدار  من  الوسيط:  المعجم   *
ه   1435  ،4 ط  الدولية،  الشروق  مكتبة  بالقاهرة، 

ـ 2004 م.
بالكتابة  المدونة  الأندلسية  النوبات  الشامي:  يونس   *
وأداء  رواية  وفق  تدوين  الرصد،  نوبة  الموسيقية: 
المرحوم مولاي أحمد الوكيلي. مطبعة بني ازناسن، 

سلا، ط 1، 1430 هـ - 2009م.

المصادر والمراجع الفرنسية:

* Ahmed Aydoun :Musiques du Maroc 
Deuxième .Edition ; janvier 2001.

الصور:

* الصور من الكاتب .
1 - http://arabmusicmagazine.com/index.php
2 - http://www.thewhatnews.net/post-page.

php?post_alias=
3 - https://www.google.com/search?q
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 178
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حرفة الطوب الأحمر
 في منطقة الجريف شرق

اعتمـد الكاتـب في مـادة هـذا المقـال علـى حصيلـة الجمـع الميـداني الـذي قام بـه في منطقة 

ممارسـة الحرفـة في صيـف 2009م، واسـتقى معلوماتـه مـن أفواه الحرفين، بتسـجيل كل 

البي�انـات علـى أشـرطة الكاسـيت، كما اعتمـد على منهج الملاحظـة لتتبع خطـوات الحرفة، 

وتتبـع توثيـق مراحـل هذه الحرفـة بالتصوير، ومادة التسـجيلات محفوظة بأرشـيف قسـم 

المقـال  ويتنـ�اول  الخرطـوم،  بجامعـة  والآسـيوية  الإفريقيـة  الدراسـات  بمعهـد  الفولكلـور 

شـرح وتفصيـل مراحـل حرفـة الطـوب الأحمـر بمنطقـة الجريـف شـرق، مصحوبـة بالصـور 

التوضيحيـة، والـي تبـ�دأ بتجهـيز الأدوات الـي تسـتخدم في هـذه الحرفـة، وذلـك في بداية كل 

موسـم عقـب فـترة الفيضـان والأمطـار، ومـن ثم توضيـح المراحل الـي تمر بها حرفـة الطوب 

الأحمـر مـن المـادة الخـام وحى المحصلـة النهائي�ة، كمـا يتطرق للزمـن الذي يتم فيـه الإنت�اج 

 اليَـوْمِي( الـذي يتبعـه العمـال لإنت�اج الطـوب الأحمـر، بالإضافة لحجم 
ْ

وْتِـن وتقسـيمه )الرُّ

 الي يتم 
ً
الإنتـ�اج نفسـه والطرق المتبعة لتسـويقه، وتب�دأ مراحل الحرفـة بإعـداد الأدوات أولا

د. أسعد عبد الرحمن عوض الله - كاتب من السودان
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ة؛ 
َ
رَبيْز تجهيزها قبـل بداية الإنت�اج، ومن أهم هـذه الأدوات الطَّ

لذلـك لابـد مـن بيـ�ان مراحـل بن�ائهـا فهـي الـي يقـوم عليهـا 

الإنتـ�اج، ومـن ثـم يسـتعرض مراحـل الحرفـة وزمـن الإنتـ�اج 

 
ِّ

وحجمـه وتسـويقه وقبـل ذلـك يقـدم نبـ�ذة مقتضبـة تبـن

التعريـف بمنطقـة الجريـف شـرق.

منطقة الجريف شرق:

تقـع منطقـة الجريـف شـرق على الضفـة اليمـنى للني�ل 

الخرطـوم  شـرق  جنـوب  أميـال  أربعـة  بعـد  علـى  الأزرق، 

طـول  وخـط  درجـة   15/35 عـرض  خـط  علـى  بحـري، 

32/26 درجـة، وتمتـد في هيئـ�ة شـريط طـولي علـى النيـ�ل 

الأزرق وتنحـدر المنطقـة علـى الضفـة اليمـنى للنيـ�ل الأزرق 

بصفـة عامـة، وتقـع في داخـل حـدود منطقـة وحـدة شـرق 

دوم(،  وأم  الشـرقية  الجريفـات  )قطـاع  الإداريـة  النيـ�ل 

الـي تتبـع مـن الناحيـة الإداريـة لمحلية شـرق النيـ�ل. تحدها 

الناحيـة  ومـن  القادسـية  منطقـة  الشـمالية  الناحيـة  مـن 

 الني�ل 
ً
الشـرقية منطقـة دار السـلام المغاربـة وبـركات وغربـا

الأزرق ومـن الناحيـة الجنوبي�ة تحدها منطقـة أم دوم، وتبلغ 

.
ً
 مربعـا

ً
مسـاحتها حـوالي 32 كيلومـترا

ة أهم أدوات إنت�اج الطوب الأحمر:
َ
رَبيْز الطَّ

الطـوب  حرفـة  في  الرئيسـية  العمـل  أداة  هـي  ة 
َ
رَبـيْز الطَّ

الأسـطى  يقـوم  بحيـث  الإنتـ�اج  يتـم  فبواسـطتها  الأحمـر، 

ـرْ( 
َ

ض
ْ

خ
َ
ـوْب الأ باسـتخدامها لتشـكيل الطـوب اللـبن )الطُّ

يحـدد  وبهـا  الطربـيزة،  علـى  يقـوم  ـ�ة 
َ
مِيْن

َ
الك داخـل  والعمـل 

 داخـل الكمينـ�ة أن العمل 
ً
عـدد العمـال ومـن المتعـارف دائما

يكـون رباعا أو خماسـا؛ بمعـنى أربعة عمال أو خمسـة عمال 

للطربـيزة الواحـدة وأقـل كمين�ة يوجـد بها طربيزتـان ويمكن 

أن يزيـد العـدد عـن ذلـك، أمـا عـدد العمـال فيتوقـف علـى 

إمكانيـ�ات صاحـب الكمينـ�ة الماديـة بحيث يمكنـه أن يقوم 

بتشـغيل أربعة عمال أو خمسـة عمال في الطربيزة الواحدة، 

وذلـك يعتمـد علـى رأس مالـه الذي يبـ�دأ به العمـل في بداية 

الموسـم، كمـا يمكنـه زيـادة عـدد الطرابيز.

هـؤلاء العمـال هـم الذيـن يقومـون ببنـ�اء الطربـيزة تحت 

بـد مـن تنظيـف  لا  البنـ�اء  وقبـل عمليـة  الأسـطى  إشـراف 

احَة( وذلك  ( أو )الرََ
ْ

رِش
َ

مساحة الكمين�ة والي تسى )الف

ـة( 
َ

ش
ْ

بـ)الطَف يعـرف  مـا  واسـتخدام  بالطـواري  لتسـويتها 

وهـي عبـارة عـن خشـبة مسـتطيلة الشـكل توضـع تحـت 

القالـب وتسـاعد علـى حمله وتزيـد عليه بقليل في مسـاحة 

 
ً
وأحيانـا الفـرش  تربـة  تسـوية  يتـم  فبواسـطتها  القالـب، 

يسـتخدم الواسـوق في حالـة وجـود كميـة كبرة مـن التراب، 

 مـن 
ً
 وخاليـا

ً
إذ لا بـد مـن أن يكـون الفـرش مسـطحا تمامـا

الـتراب، ثـم بعـد ذلـك يقـوم العمـال برشـه بالمـاء لتثبيتـ�ه 

 يقومـون بإحضـار كميـة مـن الرمـل لطرحهـا علـى 
ً
وأحيانـا

الفـرش ثـم رشـها بالمـاء »انظـر الصـورة رقـم)1(«.

بعـد هـذه العمليـة يقـوم العمـال بتقسـيم الفـرش إلى 

قسـمن بالتسـاوي ففـي النصـف الأقـرب إلى حفـرة الطن 

يقـوم العمـال ببنـ�اء طربيزتـن، الأولى قـرب الطـن والثاني�ة 

في وسـط الفـرش. 

 تسوية الفرش

1

 بناء الطربيزة بالطوب الأحمر والأخضر

2
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ة وأجزائها:
َ
رَبيْز خطوات بن�اء الطَّ

 في شـكل 
ً
ر أو الأحمر أو الاثنن معا

َ
ض

ْ
خ

َ
وْب الأ تبـنى بالطُّ

مسـتطيل و إحـدى زوايـاه تبنى في شـكل شـبه مثلـث بزاوية 

قائمـة وهـو المكان الذي يقف فيه الأسـطى، وهـذا الانحراف 

شـبه المثلث لـه ضلعان متسـاويان حـوالي )50×50 سـم( 

مـتر(  يكـون )2×1.5  المسـتطيل  ة 
َ
رَبـيْز للطَّ العـام  والشـكل 

وهـذه المسـاحة تقـدر بعـد تحديـد المـكان الـذي يقـف عليـه 

الأسـطى والمـكان الـذي يوضـع عليـه القالـب الـذي يصـب 

عليـه الأسـطى الطـن لتشـكيل الطـوب وتحديـد المسـاحة 

الـي يوضـع عليها الطن للاسـتخدام ومـكان وضع القالب 

تخطيـط  يكـون  المسـاحات  هـذه  ر  تقديـ وبعـد  فـارغ  وهـو 

الطربـيزة )2×1.5 مـتر(.

ة بالطـوب بطريقـة البنـ�اء العاديـة وبدون 
َ
رَبـيْز تبـنى الطَّ

الطـوب  برصـف  العمـال  يقـوم  بحيـث  الطـن  اسـتخدام 

ونصـف  بالطـول  طوبـة  بوضـع  وذلـك  الحائـط  بسـمك 

 ،»)2( رقـم  الصـورة  »انظـر  الطوبـة 

ارتفـاع الحائـط حـوالي 60 سـم، وبعـد عمليـة  ويكـون 

البن�اء يقوم العمال بردم المسـاحة الفارغة في الوسـط بالتراب 

حـى تتسـاوى مع ارتفاع الحائط »انظر الصـورة رقم )3(«،

يَـة( 
ْ

ف
َ

وبعـد ذلـك يقـوم العمـال بعمـل مـا يسـى بــ )الك

وهـي عبـارة عـن ضفرة بالطـوب بحيث يتم رصـف الطوب 

ثـم بعـد ذلـك يتـم مـلء  بـه مـن أعلـى  لقفـل كل المسـاحة 

الفراغـات بـن الطـوب المرصـوف بالطـن والزبالـة »انظـر 

الصـورة رقـم )4(«.

يقول الراوي زكريا إبراهيم: 

ـ�ا 
َ
ي البُن

َ
ا ز

َ
ة د

َ
رَبـيز بْـنِي الطَّ

َ
»الكفيـة دِي لمّـن أوّل حَاجَـة ن

و 
ُ
وها فِي بطْن

ُ
ل

َ
ـراب غ

ُ
ا ت

َ
بُوه

ُ
ـة كِـدا صغرِّ نك

َ
وْض

ُ
يْ الأ

َ
العَـادِي ز

 
ْ

ان قِبِي�ل
َ
ا ك

َ
ا د

َ
ت

ْ
ـف

ُ
ا بَسْ ش

َ
ا كِـد

َ
يَة د

ْ
ف

َ
فِيهَـا طُوب ك

ْ
ك

َ
ـانِي ن

َ
ـو ت

ُ
زات

ـرُصْ 
َ
ـجِي ن

َ
ا كِـدا ن

َ
ا د

َ
ـرَاب كِـد

ُ
ا ت

َ
ـو د

ُ
ـو فِي بَطْن

ُ
حْت

َ
ـ�ا ومَل

َ
ـو بُن

ُ
بَنِيت

.1»
ْ

ي العَـرِش
َ
 ز

َ
قفِـلا

ْ
ا ن

َ
ـو كِد

ُ
وق

ُ
ف

يَـة( مـن أعلـى علـى 
ْ

ف
َ

بعـد ذلـك يتـم مسـح هـذه )الك

السـطح بالطـن المخلـوط بالزبالـة وتسـى هـذه الطبقـة 

جافـة  زبالـة  مسـح  يتـم  الجليـدة  فـوق  ومـن  ة( 
َ

)الَجلِيـد

.»)5( رقـم  الصـورة  »انظـر  وناعمـة 

عملية  تب�دأ  والزبالة  الطن  بمادة  السطح  تجليد  بعد 

بـ  وتب�دأ  السطح  على  أعلى  من  الأخرى  الطربيزة  أجزاء  بن�اء 

عَة( وهي عبارة عن شكل مربع يبنى بالطوب الأحمر 
َّ
)البَلا

وتكون  وطفشتن  قالبن  لوضع  مساحتها  تسع  بحيث 

بعرض الطوبة، طولها طوبتن ونصف وارتفاعها طوبتن 

بارتفاع الطوبة )45×45 سم( وبعد بن�ائها يتم تجليدها – 

 – بالطن المخلوط بالزبالة، والبلاعة يتم مأها بالماء 
ً
أيضا

لاستخدامها في غسل قالب الطن. ومن ثم يتم بن�اء ما يعرف 

اعَة( وتأخذ شكل منحنى يبنى بالطوب بطول الطوبة  طَّ
َ

بـ )الق

البلاعة  زاوية  من  مائل  بشكل  الطوب  رصف  يتم  بحيث 

تمسح  ثم  الأسطى  عليه  يقف  الذي  المكان  حول  لتلتف 

الطوب  على  بالطن  مرتفعة  تكون  وهنا  والزبالة،  بالطن 

الذي تبنى به وتنحدر ناحية سطح الطربيزة، ومهمة القطاعة 

هي حينما يقف الأسطى تجعله يتمكن من سحب الطن 

ملء الفراغات بين الطوب بالطين والزبالة )الكَفْيَة( ردم الفراغ في وسط الطربيزة بالتراب

4 3
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بكلتا يديه من سطح الطربيزة ويسحبه نحو القطاعة الي 

تساعده على قطع الطن بالمقدار الذي يمكن صبه في القالب 

ة(، وهي تبنى من طوبتن 
َ

ق
َّ
لا

َّ
 ـ)الز الذي يوضع على ما يعرف ب

 بحيث تكون مرتفعة 
ً
وتكون موازية للبلاعة بشكل مائل أيضا

 
ً
ناحية القطاعة وتثبت عليها الطفشة الي ذكرناها مقدما

انزلاق  على  لتساعد  كذلك  وسميت  طوبتن  على  بالطن 

الماء من القالب بعد إخراجه من البلاعة بواسطة الأسطى 

مع الطفشة الي يوضع عليها، وذلك بن�اءً على إفادة الراوي 

عثمان يعقوب دهب الذي يقول فيها:

فس 
َ
ـ�ة وهِي ن

َ
ابت

َ
ـة بي طِـن ث

َ
صّق

َ
 مَل

ْ
ـون

ُ
ـة دِي بتك

َ
ق

َّ
لا

َّ
»الز

و 
ُ
ـان شِـن

َ
له عَش ـون مِميِّ

ُ
ة وبتك

َ
ـق فِي الطَرَبـيز صَّ

َ
ـة بتتل

َ
الطَفش

�اعَا 
َ
ن بِت

َ
عَة المَيـلا

َّ
ه مِـن البَلا

َ
الِـب مَارق

َ
ـجِي مَعَ الق

َ
المويَـه البت

ق«2.
َ

رْد
َّ

ـان تـد
َ

ه عَش
َ

ق
َ

رْد
َ

ـجِي مَد
َ
بِت

مـن  الِـب 
َ

الق يحمـل  الـذي  العامـل   -
ً
أيضـا  – تسـاعد    

ـة 
َ

ش
ْ

ـة وحملـه بالطَف
َ

ق
َّ
لا

َّ
ة علـى سـحبه مـن علـى الز

َ
رَبـيْز الطَّ

يخـرج  ـة 
َ

ق
َّ
لا

َّ
الز أسـفل  ومـن   ،

ْ
ـرِش

َ
الف علـى  وْبَـة  الطُّ لوضـع 

عَـة وذلك 
َّ
مجـرى صغـر ليلتقـي بمجـرى آخر يخرج مـن البَلا

عَة ليزل أسـفل 
َّ
ـة والبَلا

َ
ق

َّ
لا

َّ
لإخـراج المـاء الـذي يزل مـن الز

ة الأمامية أسـفل 
َ
رَبيْز ة في حفرة عميقة مع زاوية الطَّ

َ
رَبيْز الطَّ

 –  في إخراج ماء 
ً
عَـة وهـذه الحفرة يسـتفاد منها – أيضـا

َّ
البَلا

ـة 
َ

ش
ْ

الِـب والطَف
َ

ـر بطـن الق
َّ

عَـة لتغيرهـا بعـد أن تتعك
َّ
البَلا

»انظـر الصـورة رقـم )6(«.

)انظـر  ـة(.. 
َ
ن

َ
)الِميْد بــ  الطربـيزة  أسـفل  الحفـرة  تسـى 

الشـكل 1(. بعـد بنـ�اء الطربـيزة وتنظيـف مسـاحة الكمينـ�ة 

الـي تسـتخدم  ـرِش( يتـم تجهـيز كل الأدوات الأخـرى 
َ

)الف

والقالـب  الطفشـة  إلى  بالإضافـة  وهـي  الطـوب  حرفـة  في 

 الطربيزة في أعلاها البلاعة وتظهر الميدنة في أسفلهاشكل الجليدة.

56

الشكل 1 :  أجزاء الطربيزة

مكان الأسطى

البلاعة

الميدنة

مجرى الماء الذي 

يخرج من البلاعة 

والمزلاقة

50 سم

200 سم

45 سم
سم

 15
0

سم
 6

0

الزلاقة

الجليدة

الكفية

القطاعة
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�ة(،  ـة( و)العَرَبِيَّ بْليَّ سـالفة الذكر يتم تجهيز ما يعرف بـ )الطَّ

ة تسـتخدم لحمـل الطـن 
َ
ال ـيَّ

َ
ـة هـي عبـارة عـن ش بْلِيَّ والطَّ

ـة الـي تسـتخدم لتخمـر مـادة 
َ
بَال

ِّ
 الز

ْ
ـف

َ
ف

ُ
 أخـرى ق

ً
وأحيانـا

، وهي تصنـع من عودين 
ً
الطـن والي سـنتعرض لها لاحقـا

بطـول متريـن يوضعـان ليكونـا متوازيـن والمسـافة بينهمـا 

)50 سـم( ويتـم تثبيـت أربعـة ألـواح مـن الخشـب بنفس 

مسـاحة  لتكـون  بالمسـامر  العوديـن  هذيـن  علـى  الطـول 

الألـواح بعـد جمعهـا )50×50سـم(. أمـا العربيـ�ة فهـي – 

 – تصنـع مـن عوديـن وتشـبه الطبليـة في الشـكل إلا 
ً
أيضـا

 ثلاثة 
ً
أن الفـرق بينهـا وبـن الطبليـة في أن العربيـ�ة بها دائمـا

بعضهـا  عـن  متفـرق  بشـكل  وتثبـت  الوسـط  في  خشـبات 

»انظـر الصـورة رقـم )7(«. 

ــتطيلات  ــوازي مسـ ــكل متـ ــون في شـ الِـــب فيكـ
َّ

ــا الق أمـ

وزوايـــاه قائمـــة ومفتـــوح مـــن الجانبـــن ومصمـــم لكـــي 

ولـــه  الوســـط  في  فاصـــل  وبـــه  ـــ�ان 
َ
طُوْبَت عليـــه  يُصَـــبْ 

أيـــادي مـــن الجانبـــن لتســـاعد علـــى حملـــه ومقاســـه 

ـــر  ـــاع، »انظ ـــرض × الارتف ـــول × الع ـــم(، الط )22×11×6س

خشـــبة  عـــن  عبـــارة  والطفشـــة   »)8( رقـــم  الصـــورة 

مســـتطيلة الشـــكل تزيـــد بمقـــدار ســـنتمترين مـــن كل 

ــا إذا كان في عمليـــة  جوانـــب القالـــب، حينمـــا يوضـــع عليهـ

ـــذه  ـــذي يأخ ـــل ال ـــه العام ـــا يحمل ـــيزة أو حينم ـــب في الطرب الص

ــل  ــذا العامـ ــى هـ ــرِش ويسـ ـ
َ

ــه في الف ــيزة لوضعـ ــن الطربـ مـ

عْمَـــل لهـــا خشـــبت�ان صغرتـــان مـــن أســـفل 
ُ

ـــاشِي(، وت بَّ
َّ

)الد

ــر  ــع القالـــب »انظـ ــا مـ ــن حملهـ ــاشِي مـ ـ بَّ
َّ

ــن الد حـــى يتمكـ

الصـــورة رقـــم )9(«،

الأداة  وهـي  طوريـة  جمـع  الطـواري  تجهـيز  يتـم  كمـا   

 في 
ً
التقليديـة الـي تسـتخدم في الزراعة، وهنا تسـتخدم دائما

- من خطـوات تجهيز الطـن، ثم 
ً
كسـر الطـن وهـذه – أيضـا

ـة 
َ
بَال

ِّ
بعـد ذلـك تجهـز المـواد الـي تسـتخدم في الحرفـة مثـل الز

 ما تسـتخدم زبالة الأبقار لتخمر 
ً
 الحيوانـات(، ودائمـا

ْ
)رَوَث

الطـن ولأغـراض أخـرى مرتبطـة بمراحـل حرفـة الطـوب:

ر 
َ

البَق �اعَت 
َ
بِت ة 

َ
بَال

ّ
الز ي 

َ
ذ السَمْحَه  المَوَاد  يْب  ِ

َ
بج ا 

َ
ن

َ
»أ

وبَة 
ُ
المَطْل اسَات 

َ
بالمَق ه 

َ
مْل الرَّ ب 

ُ
وُبَك بِتجِيْب الطُوب سَمِح 

ا«3.
َ

ر بَرَاه سَّ
َ

ك
ْ
ه تِت

َ
ف

ْ
اش

َ
جِي ن

َ
 ت

َ
ه لا

َّ
ش

َ
جِي ه

َ
 ت

َ
ا لا

َ
ات

َ
وبَه ز ان الطُّ

َ
عَش

يجهـز  كمـا  القادمـة،  السـطور  في  سـيوضح  مـا  هـذا   

الرمـل الـذي يتـم خلطـه مـع الطـن، وتتـم صيانـة طلمبـة 

ات الي تسـتخدم لحمـل الماء 
َ

امِيـل والبَاق المـاء وتجهـيز الرََ

الوقـود. حطـب  وتجهـيز 

العمـال  عـدد  واكتمـال  الأدوات  هـذه  كل  تجهـيز  بعـد 

للطربـيزة تبـ�دأ عمليـة الإنت�اج والي سنسـتعرضها بالشـرح 

والتفصيـل.

المراحل التي تمر بها حرفة الطوب الأحمر:

تمـر حرفـة الطـوب الأحمـر بمراحـل عـدة وكل مرحلـة 

تعتمـد علـى عـدة خطـوات ويمكـن تلخيـص هـذه المراحـل 

الآتي: في 

  مرحلة ترسيب المادة الخام.

مِرْ(.
ْ

خ
َّ
   مرحلة تجهيز الطن)الت

ر.
َ

ض
ْ

خ
َ
   مرحلة تشكيل الطوب الأ

القالب ة على التوالي ة والعَرَبِيَّ الطَبْلِيَّ
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.
ْ

جْفِيْف
َّ
   مرحلة الت

�ة والَحرْق.
َ
مِيْن

َ
   مرحلة بن�اء الك

   المرحلة النهائي�ة.

مِي(: 1 -  مرحلة ترسيب المادة الخام )الطَّ

تبـ�دأ هذه المرحلة قبل الفيضان وموسـم الأمطار بوقت 

كافي بحيـث يقـوم العمـال بتنظيف الحفرة وتجهيزهـا؛ وذلك 

بقايـا  مـن  السـابق  الموسـم  في  الإنتـ�اج  مخلفـات  كل  بإزالـة 

الطـن والطوب والأعشـاب، ويتم جمـع كل هذه المخلفات 

ة(، وهـي 
َ
ال

َ
ـق الـي يسـتفاد منهـا في عمـل مـا يسـى بــ )السِّ

عبـارة عـن ردميـة كبـرة يتـم ردمهـا علـى شـاطئ النيـ�ل إلى 

الشـمال مـن الحفـرة مباشـرة، فعنـد مـئ الفيضـان تمتلئ 

الانحسـار  في  النيـ�ل  يبـ�دأ  وعندمـا  بالمـاء  مباشـرة  الحفـرة 

 تكـون هـذه الحفـرة قـد امتـأت بالطـمي المشـبع 
ً
تدريجيـا

بالمـاء، هـذا مـا ذكـره الزبـر الجيـلاني بابكرباعـو:

جِيْب 
ْ
بْ بِن

َ
ش

َ
جِيْب خ

ْ
جِيْب حَدِيْد بِن

ْ
ت دِي بِن

َ
الا

َ
ـق »السِّ

ـن  مَّ
َ
ل ـو 

ُ
عْمَل

َ
بِن ـو 

ُ
ات

َ
ذ مَايِـن 

َ
الك وَسَـخ  جِيْـب 

ْ
بِن ر 

َ
ـد

َّ
الش عِـرُوْق 

إِحَجِـز  مّـن 
َ
ل ـمِي  الطَّ جِـز  بِحَ حَاجِـز  يَعْـنِي  ـو 

ُ
بِعَمْل بِـجِي  البَحَـر 

ـر«4.
ِّ
وَف

ْ
ك طَـمِي مُت

َ
ـد

ْ
ـوْن عِن

ُ
ـه بِك ه الَجايَّ

َ
ـمِي السَـن الطَّ

 بعـد ذلـك يقـوم العمـال بتغطيـة الحفـرة بطبقـة مـن 

 لإفادة السراج عمر موسى الذي يقول:
ً
الرمل وفقا

ـان مَـا 
َ

ـه عَش
َ
مْل  بالرَّ

ْ
ـن ـي الطِّ طِّ

َ
غ

ْ
ل بِن

َ
ـز

َ
ل البَحَـر مَـا ن وَّ

َ
»أ

 
ْ

ن �اعَة الطِّ
َ
طُوبَـه بِت ظ الرُّ

َ
حْف

َ
ـه بِت

َ
مْل  بِبُوظ والرَّ

َّ
ـق

َ
 ش

ْ
ـق إِن

ُ
يش

.5»
ْ ِّ

ـن
َ
ل وْن 

ُ
إِك

مِرْ(: 
ْ

خ
َّ
2 - مرحلة تجهيز الطن)الت

 
ً
ــا طَبْعَــا

َ
ن

َ
اوي عبــدالله عبــاس عبــدالله: »أ يقــول الــرَّ

ــة  جِيَّ
ْ
ن

َ
طَبْل  

ً
طَبْعَــا ريْــن 

َ
ف

َ
ن ــا 

َ
ن نِحْ

َ
أ ــوْم 

ُ
ق

َ
ن ــو 

ُ
ايْت

َ
غ ــجِي 

ْ
ن

َ
طَبْل

ي 
َ
ــوْم ز

ُ
ق

َ
مُــوم ن

ْ
اب المَل َ ُّ

ــة الــتر
َ
ت

َ
لا

َ
ــو ت

ُ
وْن

ُ
ك

َ
سْــطَى ن

ُ
ريْــن بالأ

َ
ف

َ
ن

ــب  يْ ِ
َ

 نج
ْ

ــف
َ

ف
ُ

ــة بالق
َ
بَال

ِّ
ــب الز يْ ِ

َ
و نج

ُ
ــد ــو بَعَ طْرَحُ

َ
ــرُو ن سِ

ْ
ك

َ
ا ن

َ
د

ــو 
ُّ

رُش
َ
ن البَابُــور  ر  وِّ

َ
ــد

َ
ن مْــيِ 

َ
ن ــوْم 

ُ
ق

َ
ن  

ْ
اك

َ
بَعَــد د ــا 

َ
ه

َ
أ ــل،  بِّ

َ
ز

َ
ن

ــوَارِي  ر بالطَّ ُ َ
ــوْم نج

ُ
ق

َ
ص ن

َ
ــلا

َ
وِي خ

َ
 بَعَــد مَــا يِسْــت

ْ
رْطُــوش

َ
بالخ

يْ 
َ
ــ�ا ز

َ
ــد ليْن

ُ
�اخ

َ
صْ بِن

َ
ــلا

َ
ا خ

َ
ة كِــد ــانِي مَــرَّ

َ
ــمَّ ت

ُ
 ث

َ
وْلى

ُ
ة الأ المَــرَّ

ــوْم«6.
ُ

ق
َ
ة وُن

َ
رْبَعَــة سَــاعَات كِــد

َ
ــة أ

َ
ت

َ
لا

َ
ت

مـن هـذه الجزئيـ�ة مـن كلام الـراوي يمكـن أن نسـتنتج 

أن مرحلـة تجهـيز الطـن للحرفـة تمـر بعـدة خطـوات وهـي: 

ايَة. بمعـنى 
َ

ـق بِيْـ�ل ثـم السِّ
ْ َّ
ابْ ثـم التز َ ُّ

سْـرْ ثـم طَـرْح الـتر
َ

الك

سِـر( وذلـك بحفـر الطـن بالطـواري 
َ

أن الإنتـ�اج يبـ�دأ بــ )الك

 هـذه العمليـة تتم بواسـطة ثلاثة عمـال، كما 
ً
وجـره، ودائمـا

 إثنـن طبلنجيـة وهـذه هـي مهمتهمـا، 
ً
قـال الـراوي سـابقا

حيـث يقومـان بتجهيز الطـن بعد تخمره وحملـه إلى طربيزة 

الأسـطى الـذي يشـارك معهـم في هـذه العملية، وبعد كسـر 

الطـن يتـم طرحـه حـى يتفتت ومن ثـم يحضـر الطبلنجية 

علـى  بنثرهـا  ويقومـون  الطبليـة  بواسـطة  الزبالـة  فـف 
ُ

ق

حجـم  علـى  الزبالـة  كميـة  تتوقـف  بحيـث  الـتراب  سـطح 

 تضـاف كميـة مـن الرمـل. 
ً
الحـوض، ونـوع الطـن، وأحيانـا

والطـن ثلاثـة أنـواع كمـا يقول الـراوي أحمد خليل البشـر: 

رِيـرْ(«7، 
ُ

( وطـن )ق
ْ

ـوت
ُ
اف

َ
ـي( وطـن )ز بَطِّ

َ
»طـن )بَل

)انظـر الصـورة رقـم 10(. 

ي، الزّافُوْت والقُريْر، على التواليالطفشة طين البَلَبَطِّ

910



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
164

ـــة  ـــاج إلى كمي ـــزج ويحت ـــمي الل ـــو الط ـــي ه ـــن البلبط الط

ـــه  ـــاف إلي ـــا يض ـــة كم ـــبة اللزوج ـــن نس ـــد م ـــل للح ـــن الرم م

ـــن  ـــارة ع ـــو عب ـــوت فه ـــن الزاف ـــا الط ـــة، أم ـــن الزبال ـــة م كمي

طـــن مخلـــوط بالرمـــل بطبيعتـــه إذ يحتـــاج إلى الزبالـــة 

فقـــط، وكذلـــك القريـــر يحتـــاج إلى زبالـــة وقليـــل مـــن الرمـــل. 

حجـــم الحـــوض يتوقـــف علـــى عـــدد العمـــال في الطربـــيزة 

 يقـــدر حجـــم الحـــوض 
ً
فـــإذا كان العمـــل رباعيـــا دائمـــا

بحيـــث ينتـــج ســـبعة ألـــف طوبـــة أو ثمانيـــ�ة ألـــف طوبـــة في 

اليـــوم، وإذا كان الطـــن بلبطـــي تكـــون نســـبة الرمـــل كبـــرة 

والزبالـــة أقـــل، أمـــا إذا كان الطـــن زافـــوت فتكـــون نســـبة 

ــذي  ــر الـ ــي و القريـ ــن البلبطـ  مـ
ً
ــلا ــثر قليـ ــا أكـ ــة هنـ الزبالـ

- كميـــة مـــن الزبالـــة ونســـبة قليلـــة 
ً
تضـــاف لـــه – أيضـــا

ــدر  ــي وقـ ــه إذا كان الحـــوض بلبطـ ــل، بمعـــنى أنـ ــن الرمـ مـ

ــدار خمـــس  ــه مقـ ــاف لـ ــة يضـ ــ�ة ألـــف طوبـ ــج ثمانيـ لينتـ

ــن  ــارْ( أو خمسـ ـ
َ

بْق
َ
 الأ

ْ
ــة )رَوَث ـ

َ
بَال

ِّ
ــن الز ــة مـ ـ

َّ
ف

ُ
ــن ق وأربعـ

ــه  ــثر عليـ ــا ينـ ــدد إنمـ ــدار محـ ــه مقـ ــل ليـــس لـ ــة والرمـ ـ
َّ

ف
ُ

ق

 مـــن نســـبة الطـــن، أمـــا 
ً
فقـــط بحيـــث يكـــون أكـــثر قليـــلا

ــون  ــس وثلاثـ ــه خمـ ــاف إليـ ــوت فتضـ ــن زافـ إذا كان الطـ

ـــة 
َّ

ف
ُ

ـــة و إذا كان الطـــن قريـــر فيأخـــذ مقـــدار أربعـــن ق
َّ

ف
ُ

ق

ـــراوي حمـــاد أحمـــد  ـــ�اءً علـــى حديـــث ال ـــة وهـــذا بن مـــن الزبال

عبـــد الرحمـــن، إذ يقـــول:

ي 
َ
ـــرَاب ز

ُ
ـــرو ت كسِ

َ
ـــوم بِن

ُ
ـــا بنق ن ـــة نِحْ ل حَاجَ وَّ

َ
ا أ

َ
 د

ْ
ـــن »الطِّ

ـــرُو  مِّ
َ

خ
ْ
ـــة زِبَالـــة وبِن

َّ
ف

ُ
ي أربعِـــن ق

ِّ
ـــ�د

َ
 بِن

ً
ا مَثـــلا

َ
 د

ْ
ي الُحـــوض

َ
ا ز

َ
د

مْسَـــة 
َ

ي خ
ّ

ـــد
َ
 ت

ْ
ـــوْت

ُ
اف

َّ
سْـــبَة للز

ِّ
ـــا بالن مَّ

َ
ريْـــر أ

ُ
سْـــبَة للق

ِّ
ا بالن

َ
د

 
ْ

ـــن رْبَعِ
َ
ـــة وَا مْسَ

َ
ـــد خ

ُ
ـــي بِيَ�اخ بَطِّ

َ
بَل

ْ
ـــبَة لِل سْ

ِّ
ـــا بالن مَّ

َ
ـــن أ تِ

َ
لا

َ
وُت

.8 »
ْ

ـــل بَايِ
َ

ـــو ق ا هُ
َ

 د
ْ

ـــن  الطِّ
ً
ـــا  طَبْعَ

ْ
ـــن مْسِ

َ
وْ خ

َ
أ

ـــة  ـــل والزبال ـــن الرم ـــواد م ـــذه الم ـــة ه ـــة إضاف ـــد عملي بع

لـــرش  المـــاء  طلمبـــة  تدويـــر  يتـــم  فقـــط  الزبالـــة  أو 

ـــاء،   بالم
ً
ـــا ـــقايت�ه تمام ـــم س ـــى تت ـــوْش ح رْطُ

َ
ـــوض بالخ الح

ـــراوي عبـــدالله عبـــاس عبـــدالله في البدايـــة  مثـــل مـــا ذكـــر ال

ـــواري  ـــن بالط ـــر الط ـــم ج ـــك يت ـــد ذل ـــم بع ـــر، ث ـــن التخم ع

ـــي  ـــواد ال ـــن بالم ـــط الط ـــن خل ـــد م ـــم التأك ـــى يت ـــن ح مرت

 وبعـــد ذلـــك يـــترك الحـــوض لمـــدة 
ً
أضيفـــت إليـــه تمامـــا

ــر  ــاعات للتخمـ ــاعتن إلى خمـــس سـ ــا بـــن سـ ــتراوح مـ تـ

حيـــث تتحلـــل المـــواد المختلفـــة وتتمـــازج فيمـــا بينهـــا، 

تقســـيم  يتـــم  ذلـــك  بعـــد  ثـــم  الزبالـــة  بفعـــل  وذلـــك 

ة( 
َ

ـــرْد
َ
)ف بــــ  يســـى  قســـم  وكل  قســـمن  إلى  الحـــوض 

ــرة  ــى الجـ ــن لتسـ ــن الفردتـ ــدى هاتـ ــب إحـ ـ
َ
ل

ْ
ق

ُ
ــث ت حيـ

ـــب مـــرة أخـــرى ويضـــاف إليهـــا بعـــض المـــاء 
َ
ل

ْ
ق

ُ
الأولى وت

مْلِيســـها بـــرأس الطوريـــة 
َ
إذا احتاجـــت لذلـــك، ثـــم يتـــم ت

ـــوَة(، )انظـــر الصـــورة رقـــم 
ْ

وتســـى هـــذه العمليـــة بــــ )المَك

ــة الطـــن حـــى ــة لزوجـ ــد مـــن درجـ 11(؛ وذلـــك للتأكـ

تكتمـــل عمليـــة ترحيلـــه، كمـــا تحافـــظ هـــذه العمليـــة 

ـــها  ـــة نفس ـــذه العملي ـــرة وه ـــاء في الج ـــبة الم ـــظ نس ـــى حف عل

ــى  ــن أعلـ ــة مـ ــا الزبالـ ــثر عليهـ ــ�ة وتنـ ة الثانيـ
َ

ــرْد ـ
َ

ــم في الف تتـ

للغـــرض نفســـه، وبعـــد ذلـــك يتـــم نقلهـــا بواســـطة الطبليـــة 

ـــة لترحيـــل الطـــن إلى الطربـــيزة  جِيَّ
ْ
ن

َ
بْل الـــي يحملهـــا الطَّ

سْـــطَى لبدايـــة تشـــكيل الطـــوب الأخضـــر، ويتـــم قطعـــه 
ُ
لأ

بواســـطة الأيـــدي ووضعـــه علـــى إنـــاء عبـــارة طَسْـــت 

ـــاء علـــى ســـطح  مخـــروم في قاعدتـــه بحيـــث يوضـــع هـــذا الإن

الطست المخروم في الوسط لحمل لنقل الطين، نثرت عليه 
الزبالة )روث الحيوانات(

المَكْوَة
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ـــة علـــى ســـطحه 
َ
بَال

ِّ
ـــة ويتـــم نـــثر بعـــض مـــن الز بْلِيَّ الطَّ

ــم 12(، ــورة رقـ ــر الصـ )انظـ

 ثـــم تبـــ�دأ عمليـــة قطـــع الطـــن بواســـطة الأيـــدي 

ـــه  ـــد امتلائ ـــى وبع ـــئ إلى أعل ـــى يمتل ـــاء ح ـــى الإن ـــه عل ووضع

ــكيل الطـــن في شـــكل مخروطـــي  ــة بتشـ ــوم الطبلنجيـ يقـ

ة(، )انظـــر الصـــورة  َ ْ
سْـــرِيح

َّ
وتســـى هـــذه العمليـــة بــــ )الت

ـــارْ(، والتســـريحة 
َّ
ف

َّ
رقـــم 13( والإنـــاء يطلـــق عليـــه )الد

ــول: ــب ويقـ ــوب دهـ ــان يعقـ ــراوي عثمـ ــا الـ ــرحها لنـ يشـ

ا 
َ

ح كِـــد سَـــرِّ
َ
 ن

ْ
عُـــد

ْ
ق

َ
 ن

ْ
ـــق

َّ
ف

َّ
 مَـــا إِد

ْ
ـــن  الطِّ

ْ
ـــان

َ
ة عَش َ ْ

سْـــرِيح
َّ
»الت

ـــي  رُوْطِ
ْ

ا مَخ
َ

ـــد ـــمْ كِ ايِ
َ

 ق
ْ

ـــوْن
ُ

 اِك
ْ

ـــان
َ

 عَش
ْ

ـــن  الطِّ
ْ

ـــت
ُ َ
ـــا نخ ـــد مَ بَعَ

ـــرْ«9. تِ
َ

وُيِشِـــيْل ك

3 - مرحلة تشكيل الطوب الأخضر: 

ة 
َ
يتحـــول العمـــل في هـــذه المرحلـــة بعـــد ذلـــك إلى الطَرَبـــيْز

سْـــطَى بحيـــث يضـــع القالـــب علـــى 
ُ
الـــي يقـــف عليهـــا الأ

ـــا  ـــاء وبه ـــ�ة بالم ـــة مليئ عَ
َّ
ـــة، والبَلا

َ
ق

َّ
لا

َّ
ـــكان الز ـــة في م

َ
ش

ْ
ف الطَّ

 لانتـــ�اج الطـــوب، 
ً
قالـــب آخـــر وطفشـــة أخـــرى اســـتعدادا

ــطح  ــى سـ ــن علـ ــط الطـ ــب خليـ ــطى بتقليـ ــوم الأسـ ويقـ

الطربـــيزة وهـــذا الخليـــط يقـــوم بقطعـــه في البدايـــة في 

الحـــوض قبـــل ترحيلـــه إلى الطربـــيزة وتســـى هـــذه العمليـــة 

ــة  ــة في بدايـ ــمائة طوبـ ــوالي خمسـ ــج حـ ــمِيَة(، وتنتـ سْـ
َّ
)الت

ـــن  ـــب الط ـــطى بص ـــك الأس ـــد ذل ـــل بع ـــث يواص ـــل حي العم

ـــحه  ـــب ومس ـــراغ القال ـــئ ف ـــبة لمل ـــوة مناس ـــب بق ـــى القال عل

بكلتـــا يديـــه لتســـوية ســـطح القالـــب ليعطـــي بطـــن 

الطوبـــة )انظـــر الصـــورة رقـــم 14(

ـــاشِي الـــذي مهمتـــه حمـــل هـــذا القالـــب  بَّ
َّ

 وبجانبـــ�ه الد

ـــك بتمريـــر  ـــه وذل ـــرش لتفريغ ـــى الف ـــه عل ـــة ووضع بالطفش

ـــة  ـــذه العملي ـــى ه ـــحبها وتس ـــب وس ـــى القال ـــة عل الطفش

 
ً
ـــا ـــب موضح ـــوب ده ـــان يعق ـــف عثم ـــوَة(، و يضي

ْ
بــــ )المَك

ـــه: ـــة بقول ـــذه العملي ه

 يَعْـــنِي 
ْ

ـــت ـــه بِيْ تِحِ
َ

ش
ْ

ف الِـــبْ مَـــعَ الطَّ
َ

ـــاشِي إِشِـــيْل الق بَّ
َّ

»الد

ـــن  مَّ
َ
 ل

ْ
اك

َ
ل وُبَعَـــد د ِ

ْ
 مَـــا بِـــز

ْ
ـــت  بِيْ تِحِ

ْ
ـــن ه الطِّ

َ
ـــوْن حَاجْـــز

ُ
ك

ْ
بِت

ـــي  فِ
ْ

 بِك
ً
ـــا ـــو طَبْعَ يْهُ

ِّ
 اِوَد

ْ
ـــت ـــوَا وَكِ ـــبْ سَ الِ

َ
ـــعَ الق ا مَ

َ
ـــد و كِ

ُ
ـــيْل اِشِ

ه دِيْ اِسِـــمَا  ـــرَّ الِـــبْ وَالجَّ
َ

ـــه مِـــنْ الق
َ

ش
ْ

ف ا اِجُـــر الطَّ
َ

الِـــب كِـــد
َ

الق

ـــوَه«10.
ْ

المَك

 يســـحب القالـــب بعدهـــا إلى أعلـــى وبذلـــك تكـــون 

 
ً
ـــابقا ـــا س ـــا ذكرن ـــدسي وكم ـــكلها الهن ـــذت ش ـــد أخ ـــة ق الطوب

 
ً
أن الدبـــاشي يكـــون قـــد أعـــد الفـــرش بتســـويت�ه تمامـــا

ونظافتـــه وهـــذا يســـاعد علـــى اســـتواء الطـــوب بعـــد وضعـــه 

الُأسطى يصب الطين على القالبالتَسْرِيحَة

1314

عملية رصف الطوب على الفرش
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ـــوب  ـــف الط ـــه في رص ـــاشي وقدرات ـــ�ات الدب ـــر فني ـــا تظه وهن

علـــى الفـــرش بطريقـــة هندســـية لملئـــه بالطـــوب بعـــد صبـــه 

ووضعـــه عليـــه وذلـــك لجفافـــه. )انظـــر الصـــورة رقـــم 15(، 

وتكـــون الطوبـــة قـــد اتخـــذت شـــكلها بحيـــث تكـــون مســـتوية 

الســـطح بواســـطة الطفشـــة ومســـتوية الجوانـــب بفعـــل 

- بفعـــل الفـــرش؛ 
ً
القالـــب ومســـتوية الباطـــن – أيضـــا

أي الأرض. وبعـــد ذلـــك يعـــود الدبـــاشي يحمـــل القالـــب 

ـــي  ـــة ال ـــا في البلاع ـــيزة لوضعهم ـــة إلى الطرب  والطفش
ً
ـــا فارغ

تكـــون مليئـــ�ة بالمـــاء الـــي يتـــم تغيرهـــا بواســـطة الأســـطى 

بتفريغهـــا في الميدنـــة لتجديدهـــا لغســـل القالـــب والطفشـــة 

ـــة )انظـــر  ـــا الطـــن حـــى لا تؤثـــر علـــى شـــكل الطوب مـــن بقاي

الصـــورة رقـــم 16(، وفي هـــذه الأثنـــ�اء يكـــون الأســـطى قـــد 

ـــرش  ـــى الف ـــه عل ـــاشي لوضع ـــه الدب  ليحمل
ً
ـــرا  آخ

ً
ـــا ـــد قالب أع

وتســـتمر هـــذه العمليـــة حـــى يكتمـــل تشـــكيل كل الخليـــط 

 – ينقـــل 
ً
علـــى ســـطح الطربـــيزة، وفي هـــذه الأثنـــ�اء – أيضـــا

الطبلنجيـــة بقيـــة عجينـــ�ة الطـــن بالفـــردة المعـــدة للتشـــكيل 

بالحـــوض إلى الطربـــيزة ويســـتمر العمـــل دون توقـــف إلى أن 

ـــط. ـــ�اج كل الخلي ـــل إنت يكتم

 يكـــون عـــدد العمـــال خمســـة وفي هـــذه الحالـــة 
ً
أحيانـــا

يكـــون مـــع الأســـطى دباشـــن يعمـــلان مـــع بعضهمـــا وفي 

هـــذه الحالـــة يكـــون الإنتـــ�اج أســـرع وأكـــر وهـــذا يتوقـــف 

علـــى إمكانيـــ�ات التاجـــر الماديـــة.

عمليـــة رصـــف الطـــوب بواســـطة الدبـــاشي تكـــون 

ــاشي  ــتخدم الدبـ ــك يسـ ــون كذلـ ــية، ولتكـ ــورة هندسـ بصـ

ــ�اء الـــذي يشـــده علـــى وتديـــن  ــة البنـ الخيـــط مثـــل عمليـ

الـــذي يســـى  الفـــرش   لأحـــد جوانـــب 
ً
ليكـــون موازيـــا

- وهنـــا يذكـــر الـــراوي عبـــد العظيـــم علـــي 
ً
احَـــة – أيضـــا بِالرََ

ــك:  ذلـ
ً
ــا ــي موضحـ الظريفـ

يْ خيْـــط 
َ
 ز

ْ
ـــرِش

َ
بَـــ�ة الف

ْ
يْـــن فِي جَن

َ
د

َ
ـــو خيْـــط بِيْ وَت

ُ
»بِعَمْل

ـــان 
َ

ـــوْبْ عَش ـــاشِي عَليْـــو الطُّ بَّ
َّ

 بِـــرُصْ الد
ْ

اك
َ

 د
ْ

 بَعَـــد
ْ

يَـــ�ان
ْ
البُن

ـــه«11
َ
ن

ْ
الوَز

ــوف  ــة صفـ ــي وزنـ ــط ليعطـ ــاشي الخيـ ــتخدم الدبـ يسـ

الـــي يواصـــل في رصفهـــا  الطـــوب في خـــط مســـتقيم، 

ــرش أو  ــئ الفـ ــى يمتلـ ــا حـ ــافات بينهـ ــى المسـ ــظ علـ ويحافـ

ة، يُمْـــأ الجنـــاح 
َ
رَبـــيْز الراحـــة وللراحـــة جناحـــان بجانـــبي الطَّ

ـــن أن  ـــوم الأول ويمك ـــيزة في الي ـــى الطرب ـــطى عل ـــمال الأس ش

ـــاني  ـــوم الث ـــف وفي الي ـــة أل ـــة أو خمس ـــتة ألاف طوب ـــع س يس

ــث  ــوم الثالـ ــر، واليـ ــاح الآخـ ــوب في الجنـ ــف الطـ ــم رصـ يتـ

يكـــون راحـــة للعمـــال و للتجفيـــف.

4 - مرحلة التجفيف:

احَـــة لمـــدة   أو الرََ
ْ

ـــرِش
َ

يـــترك الطـــوب علـــى جنـــاحي الف

يـــوم كامـــل في أشـــعة الشـــمس وذلـــك حـــى يتـــم جفافـــه، 

ثـــم بعـــد ذلـــك يتـــم قلبـــه علـــى إحـــدى جوانبـــ�ه بواســـطة 

وأشـــعة  للهـــواء  الأخـــرى  جوانبـــ�ه  لتعريـــض  ـــاشِي  بَّ
َّ

الد

- وليكـــون جفافـــه أســـرع )انظـــر الصـــورة 
ً
الشـــمس – أيضـــا

رقـــم 17(، 

بعـــد ذلـــك يقـــوم التاجـــر أو الوكيـــل بحســـاب عـــدد 

الطـــوب في الفـــرش وتدويـــن العـــدد في كراســـة خاصـــة 

وذلـــك  وســـلفياتهم،  إنت�اجهـــم  بهـــا  يســـجل  بالعمـــال 

قلب الطوب لتجفيفه إخراج القالب من البلاعة لنظافة القالب

17 16
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حـــى تتـــم محاســـبتهم بأخـــذ أجورهـــم مقابـــل إنت�اجهـــم، 

وللحســـاب طريقـــة محـــددة يســـتخدم فيهـــا الوكيـــل عصـــا 

ـــوب  ـــطح الط ـــى س ـــرك عل ـــاب ويتح ـــى الحس ـــاعده عل لتس

ــن  ــن مـ ــم زوجـ ــمل الرقـ ــث يشـ ــاب بحيـ ــ�دأ في الحسـ ويبـ

ــا يضـــع طوبتـــن أو  الطـــوب فيحســـب خمســـن وبعدهـ

( ويوضـــع بعـــد 
ً
ا

َ
ـــاهِد

َ
ثلاثـــة طوبـــات لأعلـــى وتســـى )ش

كل مائـــي طوبـــة، وبعـــد عمليـــة حســـاب الفـــرش ووضـــع 

 ،)
ْ

وْق ـــرُّ ـــى بــــ )ال ـــاهدان تس ـــا ش ـــة به ـــواهد كل مجموع الش

ــم  ــد العظيـ ــراوي عبـ ــا الـ ــح لنـ ــوص يوضـ ــذا الخصـ وفي هـ

:
ً
علـــي الظريفـــي هـــذه الطريقـــة قائـــلا

ـــبُو  ـــا حَسَ ـــ�ه يَ
َ
مِيْن

َ
ـــب الك ـــبُو صَاحِ ـــا حَسَ ا يَ

َ
ـــابْ د »الِحسَ

سْـــب  ـــل بِحَ هُـــم وَكِيْ
َ

د
ْ
ـــوْن عِن

ُ
ـــن بِك ـــرُب وَاحْدِيْ

ْ
سْـــطَى البِض

ُ
الأ

 
ْ

وْق ــرُّ ــمَا الـ ــه اِسِـ  حَاجَـ
ْ

ــرِش ـ
َ

ــوْن فِي الف ـ
ُ

ــاهِد بِك ـ
َّ

ــوْب الش ـ الطُّ

ا 
َ

 د
ْ

وْق  وَالـــرُّ
ْ

وْق  الـــرُّ
ْ

عُوْهِـــن فـــوْق
َ
ـــه بِرْف

َ
ت

َ
لا

َ
 ت

ْ
ا طُوْبْتـــن

َ
 د

ْ
ـــاهِد

َّ
الش

 
ْ

ـــن
ّ
ـــاهِد بْي مِت

َ
 ش

ُّ
ل

ُ
ـــة طُوْبَـــه وُك رْبُعُمِيَّ

ُ
ديْن بْي أ

ْ
ـــاه

َ
ـــوْن فِيْـــو ش

ُ
بِك

طُوْبَـــه«12.

يقـــوم الوكيـــل أو التاجـــر بحســـاب عـــدد الشـــواهد 

ويضربهـــا في مائـــي طوبـــة وهـــذا يعطيـــه المجمـــوع الكلـــي 

للطـــوب بالفـــرش، ثـــم بعـــد ذلـــك يقـــوم بت�دوينـــ�ه في 

الكراســـة )انظـــر الصـــورة رقـــم 18(. بعـــد حســـاب عـــدد 

ــة  ــه بطريقـ ــوب لرصفـ ــع الطـ ــم تجميـ  يتـ
ً
ــا ــوب أحيانـ الطـ

رِيـــسْ(؛ وذلـــك لزيـــادة درجـــة تجفيـــف 
ْ

ك
َّ
تســـى بــــ )الت

أو لضيـــق  للزمـــن   
ً
أو الإســـراع بجفافـــه كســـبا الطـــوب 

طوبتـــن  بوضـــع  تكـــون  الطريقـــة  وهـــذه  الفـــروش، 

وضـــع عليهمـــا طوبتـــ�ان 
ُ

متوازيتـــن علـــى جانبيهمـــا، ثـــم ت

أخريـــان مـــن فوقهمـــا بشـــكل معكـــوس وهكـــذا، حـــى 

تصـــل إلى خمســـة أو ســـتة أزواج مـــن الطـــوب )انظـــر 

ـــاشِي قـــد  بَّ
َّ

الصـــورة رقـــم 19(. وفي هـــذه الأثنـــ�اء يكـــون الد

قـــام بشـــد خيـــط علـــى جانـــبي جنـــاحي الفـــرش أو الراحـــة 

ــط  ــذا الخيـ ــع هـ ــوب مـ ــن الطـ ــف مـ ــف صـ ــوم برصـ ويقـ

لـــوزن هـــذا الصـــف، ويرصـــف بعـــرض الطوبـــة ويســـى 

 لبنـــ�اء مـــا يعـــرف بــــ 
ً
ايَـــة(، تمهيـــدا هـــذا الصـــف بــــ )الَجرَّ

ــود  ــوب الموجـ ــه كل الطـ ــل إليـ ــر ينقـ ــذا العنـ ــرَ( وهـ ـ
ْ
)العَن

بالفـــرش بعـــد جفافـــه ويكـــون بالكمينـــ�ة عنـــران بجانـــبي 

ـــراوي  ـــف ال ـــا يضي ـــمال وهن ـــن الش ـــن وع ـــن اليم ـــرش ع الف

:
ً
عبـــد العظيـــم قائـــلا

ـــرَ 
ْ
ـــو العَن ـــا فِيْ �اجَ

َ
ت

ْ
ـــوا إِن عُ

َ
ـــرَ وُبِرْف

ْ
ـــا عَن

َ
ه

َ
د

ْ
ه عِن

َ
ـــيْز  طَرَب

ُّ
ل

ُ
»ك

 
ْ

تـــن
ْ
ـــ�ه الفِيْهَـــا طَرَبيْز

َ
مِين

َ
ه الك

َ
 كِـــد

ْ
ـــان

َ
يْ الحيْطَـــه عَش

َ
ـــوْن ز

ُ
بِك

ـــرَ يَـــا 
ْ
ـــو طُوْبَـــا فِي عَن ه بِرُصُّ

َ
 طَرَبـــيْز

ُّ
ل

ُ
بَريْـــن ك

ْ
ـــوْن فِيْهَـــا عَن

ُ
بِك

ـــمَال«13.
َ

وْ ش
َ
 أ

ْ
يَمِـــن

التكريس لزيادة درجة جفاف الطوب

العَنْبَر

عملية حساب عدد الطوب
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لمـــدة  جفافـــه  بعـــد  الإنتـــ�اج  طـــوب  يوضـــع  هنـــا 

 
ً
أســـبوعن وفي العنـــر يكـــون الطـــوب قـــد جـــف تمامـــا

)انظـــر الصـــورة رقـــم 20(، وبعـــد ذلـــك يتـــم نقلـــه إلى 

لحرقـــه. توطئـــة  الكمينـــ�ة 

ة( والَحرْق:
َ

وْش
ُ

�ة )الك
َ
مِيْن

َ
5 - مرحلة بن�اء الك

بنـــ�اء الكمينـــ�ة يحتـــاج إلى عامـــل متخصـــص يقـــوم 

ــة  اق( وعمليـ ــرَّ ــا ويســـى بــــ )الَحـ ــا وعمليـــة حرقهـ ببن�ائهـ

نفســـها  والكمينـــ�ة  )الُحـــرُق(  تســـى  الطـــوب  حريـــق 

ــل الحريـــق يقـــوم هـــذا العامـــل  ـــة( فقبـ
َ

وش
ُ

تســـى )الك

ـــة( والـــي تبـــ�دأ ببنـــ�اء مـــا يعـــرف 
َ

وش
ُ

ببنـــ�اء الكمينـــ�ة )الك

الـــراوي أحمـــد   لمـــا قالـــه 
ً
بــــ )العَقِـــد( وذلـــك اعتمـــادا

الحـــاج: عبدالرحمـــن 

 
ْ

ـــو العَقِـــد
ُّ
ت

ُ
ل حَاجَـــه بِخ وَّ

َ
مَـــاك وَأ

ْ
بَـــنِي بالمُد

ْ
ـــ�ه بِتِن

َ
مِيْن

َ
»الك

ــد   وبَعَـ
ْ

اق ــرَّ ــا الَحـ ــه وبِبْنِيْهَـ ـ
َ

وْش
ُ

ا الك
َ

وْه ــمُّ ــو وبِسَـ ــو عَليْـ ـ
ُ
وبِبْن

�اعَـــا«14.
َ
ـــوْم بالُحـــرُق بِت

ُ
 بِق

ْ
اك

َ
د

الكمينـــ�ة  الكمائـــن بحســـب عقـــد  تختلـــف أحجـــام 

ة وعَقِـــد سَـــبْعَة وعَقِـــد 
َّ
وهنـــاك مـــا يعـــرف بعَقِـــد سِـــت

 مـــا يســـتخدم عقـــد ســـتة لبنـــ�اء 
ً
مَانِيَـــ�ة وهكـــذا… وغالبـــا

َ
ث

ــة   في منطقـ
ً
ــا ــتخدم دائمـ ــو المسـ ــة( وهـ ـ

َ
وْش

ُ
ــ�ة )الك ـ

َ
مِيْن

َ
الك

الجريـــف وفي هـــذه الســـطور ســـنتن�اول كيفيـــة بنـــ�اء هـــذا 

ــد. ــن العقـ ــوع مـ النـ

ـــد:  ـــ�اء العق ـــن بن ـــر ع ـــلاني بابك ـــر الجي ـــراوي الزب ـــول ال يق

ــنِي،  ــد هِـ ــنِي ووِتِـ ــد هِـ ــنِي ووِتِـ ــد هِـ ــنِي ووِتِـ  هِـ
ْ

ــد  وِتِـ
ْ

ــت ـ
ُ َ
»تخ

ـــ�ة دِي فِيْهَـــا 
َ
مِيْن

َ
ـــبْحَة الك

َ
ـــر ش

َ
اش

َ
ـــبْحَة إِطْن

َّ
سِـــبْ بِالش َ َ

تح

ـــة وعِشـــرِين  ايرِيـــنْ فِيهَـــا مِيَّ
َ

 يَـــا جَمَاعَـــة د
ْ

ـــر عـــن
َ

اش
َ
إِطْن

ــمَا  ــة إسِـ ــنِي فِي حَاجَـ ــن هِـ و مِـ
ُ

ــد ــمِ اِلله بَـ ــة، بِسـ  طُوبَـ
ْ

ــف لـ
َ
أ

ايَـــة  ـــا حَاجَـــة إِسِـــمَا الَجرَّ
َ

وْه
ُّ
ت

ُ
ـــ�ة دِي بِيخ نِيَّ

َ
لا وَّ

َّ
ايَـــة الل الجرَّ

ـــ�ه  بَ
ْ
 بِالَجن

ْ
ـــات مْسَـــه طُوبَ

َ
 خ

ْ
�اعَـــت

َ
ـــة بِت ـــة حَاجَ ايَ  الَجرَّ

ْ
ـــت يْ

ّ
ت

َ
خ

ـــة بِي   طُوْبَ
ْ

ـــت
ُ َ
ـــانِي تخ

َ
 ت

ْ
ـــات ـــه طُوْبَ مْسَ

َ
ـــو خ

ُ
ـــا دِي بَرْض

َ
اه

َ
الِحد

 دِي 
ً
ـــلا

َ
ـــنِي مَث  يَعْ

ْ
 عَلـــى بَعَـــض

ْ
ـــات بَ رَّ

َ
ـــنِي مَق ـــة بِي هِ ـــنِي وُطُوْبَ هِ

ـــانِي طُوْبَـــه بِي 
َ
ـــت ت

ُ َ
ـــدِي تخ

َ
 ك

ْ
تِمِتِرمُوْش

ْ
 سَـــن

ْ
مْسِـــن

َ
هِـــنِي خ

ـــانِي 
َ
تِمِتِر ت

ْ
تِـــن سَـــن

َ
لا

َ
 ت

ْ
ـــة

َ
رَق

َ
 الف

ْ
ـــت

َ
هِـــنِي وُطُوبَـــه بِي هِـــنِي بِق

ـــت إِتنِـــن 
ُ َ
ـــانِي تخ

َ
 ت

ْ
مْسَـــه طُوبَـــات

َ
ـــنْ خ

َ
ـــدِي بِق

َ
ـــنَ ك

َ
ون

ُ
ـــن يِك مَّ

َ
ل

ـــون 
ُ

ه تك
َ

ـــد ـــه وَاحْ  بِي طُوبَ
َ
ـــلا فِ

ْ
ق

َ
ـــاني ت

َ
ـــ�ه ت رِيبَ

َ
ـــه ق

َ
رَق

َ
ـــوْن الف

ُ
ك

َ
ت

 حَطَـــبَ مَـــا 
ْ

يْـــت
ّ
ت

َ
 خ

ْ
ـــون

ُ
ك

ْ
ه لِيْهَـــا بِت  بِي جُـــوَّ

ْ
ـــت

َ
ل

َ
ف

َ
ق

ْ
 إِن

ْ
دِي العِـــن

ايَـــت مَـــا 
َ

غ
َ
ا وُمَـــاشِي وُمَـــاشِي ل

َ
 د

ْ
ـــف

َ
رْق

َ
 ليْهَـــا الق

ْ
يْـــت

ّ
ت

َ
 خ

ْ
ـــون

ُ
ك

ْ
بِت

ا إِسْـــمُو 
َ

ـــر عِـــن دِي د
َ

اش
َ
 الِإطْن

ْ
مِيـــت

َ
 ت

ْ
ـــر عِـــن

َ
اش

َ
هِـــنْ إِطْن تِمَّ

َ
ت

 
ْ

 وبَعَـــد
ْ

امِيْـــك
َ

ه مَد
َّ
 سِـــت

ْ
�اعَـــت

َ
هَـــى عَلـــيْ حَاجَـــة بِت

َ
ت

ْ
العَقِـــد إِن

 
ْ

ـــون
ُ

 يْك
ْ

ـــو عِـــن
ُ
ل

ُ
 ك

ْ
صَـــاد

ُ
حَـــه ق

ْ
 فِي مَجَـــارِي وَاض

ْ
ـــون

ُ
ك

ْ
 بِت

ْ
اك

َ
د

.15»
ْ

ـــف
َ

رْق
َ

ـــو فِيْـــو الق
ُّ
ت

ُ
 فِيهَـــا الَحطَـــب وبِيخ

ْ
ـــوت

ُ
ت

ْ
مَخ

الكمينـــ�ة  بنـــ�اء  طريقـــة  الـــراوي  لنـــا  يشـــرح  هنـــا 

وخطواتهـــا ابتـــ�داءً مـــن تخطيطهـــا باســـتخدام الأوتـــاد 

لتحديـــد مســـاحتها بعـــد معرفـــة عـــدد الطـــوب الـــذي يجـــب 

أن تســـعه الكمينـــ�ة، كمـــا وضـــح لنـــا كيفيـــة بنـــ�اء عيـــون 

الكمينـــ�ة ووضـــع الحطـــب عليهـــا للحـــرق وببنـــ�اء العيـــون 

ـــه  ـــق علي ـــن أن نطل ـــل، ويمك ـــد اكتم ـــ�ة ق ـــد الكمين ـــون عق يك

ــ�اء  ــتنتج أن بنـ ــ�ة نسـ ــذه الجزئيـ ــن هـ ــ�ة ومـ ــدة الكمينـ قاعـ

ـــى  ـــوي عل ـــا ويحت ـــزء فيه ـــم ج ـــو أه ـــد وه ـــ�دأ بالعق ـــة يب الكوش

ـــب  ـــا حط ـــع فيه ـــاري يوض ـــن مج ـــارة ع ـــي عب ـــوْن(، وه )العِيُ

القودة

الجرايا

40 سم

العين

مسمار النص

الأمان

الشكل 2 :  العين وأجزاؤها بالكمينة
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ـــف(، وهـــو عبـــارة عـــن كتـــل 
َ

رْق
َ

 )الق
ً
الوقـــود ومعـــه أحيانـــا

مـــن زبالـــة الأبقـــار المتحجـــرة تســـاعد علـــى الحـــرق ويتـــم 

ه( الـــذي تســـتخدم فيـــه الأوتـــاد 
ّ
تخطيـــط العقـــد )عَقِـــد سِـــت

ــاحته  ــتطيل مسـ ــد مسـ ــك بتحديـ ــاحة وذلـ ــد المسـ لتحديـ

ـــبْحَة( 
َّ

)10×7مـــتر( الطـــول × العـــرض، بمـــا يعـــرف بــــ )الش

ـــف  ـــرين أل ـــة وعش ـــ�ة مائ ـــذه الكمين ـــعة ه ـــون س ـــك لتك وذل

ايَـــة(  طوبـــة، وعلـــى الطـــول يبـــ�دأ البنـــ�اء بمـــا يســـى بــــ )الَجرَّ

وهـــي عبـــارة عـــن خمســـة طوبـــات بطـــول الطوبـــة وعلـــى 

بعـــد 40 ســـم توضـــع الجرايـــة الثانيـــ�ة وهكـــذا إلى الآخـــر 

ـــ�ة،  ـــرض الكمين ـــدة بع ـــون ممت ـــات و تك ـــف الجراي ـــم رص يت

ـــلبُويَة(  وهنـــا يتـــم رصـــف الطـــوب بعرضـــه ويســـى بــــ )السِّ

ــع  ــد ذلـــك يوضـ ــم بعـ ــون، ثـ ــاري العيـ ــكل مجـ ــي شـ لتعطـ

ـــا  ـــن بمفرده ـــ�اء كل ع ـــم بن ـــالي يت ـــف؛ فبالت ـــب والقرق الحط

وبعـــد اكتمـــال بن�ائهـــا يتـــم رصـــف الطـــوب في الفراغـــات، 

ــد، حيـــث  ــ�اء العقـ ــل بنـ ــى يكتمـ ــة( حـ ـ
َّ

ك
َ

ويســـى بــــ )الد

ـــن  ـــافات ب ـــب المس ـــوب بتقري ـــع الط ـــن بوض ـــ�اء الع ـــم بن يت

ـــراوي  ـــر ال ـــا ذك ـــك كم ـــث، وذل ـــبه مثل ـــكل ش ـــات في ش الجراي

، والطـــوب الـــذي يتـــم رصفـــه ليقـــرب المســـافة بـــن 
ً
مقدمـــا

ة 
َ

ـــود
ُ

ة( بمعـــنى وضـــع ق
َ

ـــود
ُ

الجرايـــة والأخـــرى يســـى بــــ )الق

 علـــى قـــول الـــراوي 
ً
ة مـــن هنـــاك، اســـتن�ادا

َ
ـــود

ُ
مـــن هنـــا وق

حســـن ســـايق إبراهيـــم أحمـــد:

 
ْ

ـــن
َ
ت

ْ
ود

ُ
 ق

ْ
ـــاك

َ
ه مِـــنْ هِن

َ
ـــود

ُ
ـــا وق

َ
ه مِـــنْ هِن

َ
ـــود

ُ
 ق

ْ
ـــت

ُ
خ

ْ
»بِت

بُطِـــن بي 
َ

 ديْـــل بِتر
ْ

ـــن
َ
ت

ْ
ود

ُ
ـــا الق

َ
ه

َ
امْ ا

َّ
ه قِـــد

َ
ـــود

ُ
ه وَرَا و ق

َ
ـــود

ُ
ق

.16»
ْ

ــان مَـ
َ
 الأ

َ
ــوْلا ـ

ُ
وْل

ُ
ــه بِق طُوبَـ

وضـــع طوبـــة للربـــط وتســـى بــــ 
ُ

كمـــا وضـــح الـــراوي ت

(، )انظـــر الشـــكل رقـــم 2(.
ْ

مَـــان
َ
)الأ

ـــوب  ـــات بالط ـــلء الفراغ ـــون وم ـــ�اء العي ـــال بن ـــد اكتم بع

ــل  ــد، وبداخـ ــرف بالعقـ ــا يعـ ــ�اء مـ ــل بنـ ــون يكتمـ بـــن العيـ

العيـــون يكـــون حطـــب الحـــرق قـــد تـــم رصفـــه بطـــول 

العـــن ويرصـــف بحيـــث يســـند بعضـــه البعـــض، ويســـتن�د 

ــه  ــود لـ ــو عـ ( وهـ
ْ

ال
َّ
ــك ـ

َّ
ــى )الت ــود يسـ ــى عـ ــة علـ في البدايـ

ــذي  ــود الـ ــند العـ ــث يسـ ــى بحيـ ــ�ه إلى أعلـ ــاءة في نهايتـ انحنـ

:
ً
ـــلا ـــايق قائ ـــن س ـــراوي حس ـــف ال ـــا يضي ـــذا، وهن ـــه وهك يلي

 
ْ

ال
َّ
ـــك

َّ
ايَـــه بي حَاجَـــه اِسِـــمَا الت

َ
ـــو مِـــن البِد صُّ ُ ْ

»الَحطَـــبْ بِتر

ــن  ــا وبَعَديْـ ــن الوَاطَـ ي مِـ ــوِّ ــوْن مِهَـ ـ
ُ

 اِك
ْ

ــان ـ
َ

 عَش
ْ

ــوَج عَـ
َ
ــوْد أ عُـ

ــان  ـ
َ

ــوْم عَش ـ
ُ
ــا بِن ــو مَـ ـ

ُ
ت بِّ

َ
ــوْن مِث ـ

ُ
ــو اِك اهُـ

َ
ف

َ
ــو فِي ق ـ

ُ
كِل

ْ
 البِت

ْ
ــود العُـ

ـــوْن العُـــوْد 
ُ

زِم اِك
َ
ـــو لا

ُ
ـــوْم فوْق

ُ
ق

ْ
ـــار مَـــا بِت

َّ
ـــام فِي الوَاطَـــا الن

َ
 ن

ْ
اِن

.17»
ْ

عَـــوَج
َ
ا أ

َ
نِي د

َ
لا وَّ

َ
الا

ــد  ــرق و يعـ ط للحـ
ُ
ــن ـ ــب السُّ ــتخدم حطـ ــا يسـ  مـ

ً
ــا دائمـ

ـــتخدامه  ـــة واس ـــرارة عالي ـــة ح ـــاز بدرج ـــه يمت  لأن
ً
ـــدا  جي

ً
ـــا نوع

يرتبـــط بنـــوع الطـــن الـــذي ينتـــج منـــه الطـــوب، فـــإذا 

ــنط،  ــرق بحطـــب السـ ــن الحـ ــد مـ ــي لا بـ كان الطـــن بلبطـ

لِـــح والكِـــتِر  وهنالـــك أنـــواع أخـــرى مـــن الحطـــب مثـــل الطَّ

ـــاب، وهـــذه يمكـــن أن تســـتخدم لحـــرق 
َ

والهِجْلِيْـــج والهَش

ـــرق  ـــن، وتح ـــن الط ـــرى م ـــواع الأخ ـــن الأن ـــج م ـــوب المنت الط

الألـــف طوبـــة بمـــا يعـــادل قنطـــار مـــن الحطـــب وهنـــا 

يقـــول الـــراوي عبدالعظيـــم علـــي الظريفـــي:

ه  ـــرَْ تِ
َ

ـــار ك
َ
ي ن

ِّ
ـــد ـــو بِ

ُّ
ن

َ
ط لأ

ُ
ـــن حَرِيْـــق السُّ

ْ
ـــوْع لِل ـــن ن حْسَ

َ
»أ

ـــاب 
َ

ـــانِي الهَش
َ
ـــتِر وت ـــجِي الكِ ـــانِي بِ

َ
ـــح ت لِ ـــد الطَّ ـــح بَعَ لِ و الطَّ

ُ
ـــد بَعَ

رصف الطوب أعلى العيون )شَايْقِي وبَلَدِي( حمل الطوب بعد جفافه بواسطة العربية

2122
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ـــار«18. طَ
ْ
ن

ُ
ـــو بي ق

ُ
حْرِق

َ
ـــوب بِن ـــف الطُّ لِ

َ
وا

حْشِـــيَة(؛ لتســـاعد 
َ
مـــأ الفراغـــات بشـــرائح تســـى )الت

ُ
 ت

ـــف( الـــذي يســـاعد علـــى 
َ

رْق
َ

علـــى اشـــتعال النـــار ومعهـــا )الق

ـــات  ـــن الجه ـــارجي م ـــدار خ ـــ�اء ج ـــم بن ـــك يت ـــد ذل ـــرق، بع الح

ــون  ــات العيـ ــة وتـــترك فتحـ ــدار طوبـ ــد بمقـ ــة للعقـ الأربعـ

ـــى   عل
ً
ـــتن�ادا ـــط( اس حَ ـــدار )الرَّ ـــذا الج ـــى ه ـــي، ويس ـــا ه كم

إفـــادة الـــراوي حســـن عبـــد الصـــادق الطيـــب المبـــارك الـــذي 

ـــول: يق

ـــوْب فِي  ـــل الطُّ
ِّ

خ
َ

د
َ
ـــجِي ت

َ
ـــن ت مَّ

َ
ـــه ل

َ
ل مَرْحَل وَّ

َ
ا أ

َ
»العَقِـــد د

ا 
َ

ــد د ــد والعَقِـ يْهُو العَقِـ ــمِّ سَـ
ْ
ــف بِن ـ

َ
ش

ْ
ــا يِن ــد مَـ ــ�ة بَعَـ ـ

َ
مِيْن

َ
الك

عَقِـــد 
َ
حَـــط بِت يْهَا الرَّ سَـــمِّ

ْ
هـــا فِيـــو بِن

َّ
ت

ُ
خ

ْ
ـــه البِن

َ
طِق

ْ
يَعْـــنِي المَن

ــه  ه بي طُوْبَـ ــرَّ ــنْ بَـ ا مِـ
َ

ــد د ــنِي العَقِـ بْـ
َ
ــن ت ـ مَّ

َ
حَـــط وا ــد الرَّ لي حَـ

ــط«19. حَـ يْو الرَّ ــمِّ سَـ
ْ
ا بِن

َ
ار د

َ
ــد ـ ه الجِّ

َ
ــد وَاحْـ

بعـــد اكتمـــال العقـــد والرحـــط تـــأتي مهمـــة مـــا يعـــرف بــــ 

ـــة وهـــم عمـــال مهمتهـــم نقـــل الطـــوب 
َ
ال

َّ
ق

َّ
يّـــة( أو الن ِ

َ
)العَربج

ـــن،  ـــم أثن ـــون عدده ـــ�ة، ويك ـــر إلى الكمين ـــن العن ـــر م الأخض

أمـــا الأداة الـــي يســـتخدمونها لنقـــل الطـــوب فتســـى 

ـــ�ة(، )انظـــر الصـــورة رقـــم 21(، وكلمـــا زاد عـــدد  )العَرَبِيَّ

ـــ�ات  ـــات زاد عـــدد العمـــال وذلـــك يتوقـــف علـــى إمكاني العرب

 حمـــل خمســـن 
ً
صاحـــب الكمينـــ�ة الماديـــة ويتـــم دائمـــا

طوبـــة20.

ـــأتي  ـــ�ة ي ـــر إلى الكمين ـــن العن ـــوب م ـــل الط ـــة نق ـــد بداي عن

ـــا  ـــبة طوله ـــن خش ـــارة ع ـــي عب ة( وه
َ
ال

َ
ـــق ـــة بــــ )السِّ العربجي

ـــد  ـــا عق ـــدى زواي ـــع في إح ـــم وتوض ـــا 20 س ـــار وعرضه 4 أمت

ـــى  ـــود إلى أعل ـــى الصع ـــل عل ـــال النق ـــاعد عم ـــ�ة؛ لتس الكمين

العقـــد لرصـــف الطـــوب وبجانـــب مؤخـــرة الســـقالة علـــى 

ـــن  ـــة م ـــو مجموع اد(، وه
َّ

ـــد ـــرف بــــ )العَ ـــا يع ـــني م الأرض يب

ـــة  ـــع مجموع ـــطحه توض ـــى س ـــه، وعل ـــم تكريس ـــوب يت الط

ــد  ــة الرصـــف، و بعـ ــ�دأ عمليـ ــم تبـ ــن ثـ ــارة، ومـ ــن الحجـ مـ

نـــزول العربجيـــة بعـــد رصـــف طـــوب العربيـــ�ة أعلـــى الكمينـــ�ة 

مباشـــرة يقومـــون بـــرمي حجـــر مـــن العـــداد علـــى الأرض، 

ــوب  ــدد الطـ ــاب عـ ــك لحسـ ــة وذلـ ــذه العمليـ ــتمر هـ وتسـ

في النهايـــة بعـــدد الحجـــارة، وكل حجـــر بخمســـن طوبـــة، 

ــة،  ــن طوبـ ــارة في خمسـ ــدد الحجـ ــرب عـ ــم ضـ ــث يتـ بحيـ

وأول مدمـــاك يوضـــع يكـــون بطـــول الطوبـــة ناحيـــة العيـــون 

ـــدِي(، ثـــم يوضـــع المدمـــاك الثـــاني عكـــس 
َ
ويســـى )بَل

ـــايْقِي(، )انظـــر الصـــورة رقـــم 
َ

المدمـــاك الأول ويســـى )ش

ـــدرج  ـــكيل م ـــم تش ـــث يت ـــة بحي ـــذه العملي ـــتمر ه 22(، وتس

ـــر  ـــود )انظ ـــى الصع ـــاعد عل ة ليس
َ
ال

َ
ـــق ـــاه السِّ ـــوب في اتج الط

ــ�ة  ــك ثمانيـ امِيْـ
َ

ــدد المَد ــم عـ ــى يتـ ــم 23(، حـ ــورة رقـ الصـ

ـــك  ـــد ذل ـــا. وبع ـــصى لرصفه ـــد الأق ـــو الح  وه
ً
ا

َ
ـــاك مَ

ْ
ـــر مُد عش

ـــى  ـــوب عل ـــن الط ـــة م ـــع كمي ـــك بوض ـــدرج وذل ـــل الم ـــم قف يت

ــن  ــل مـ ــة التقفيـ ــ�دأ عمليـ ــم تبـ ــن ثـ ــ�ة، ومـ ــطح الكمينـ سـ

أعلـــى إلى أســـفل، )انظـــر الصـــورة رقـــم 24( فبالتـــالي 

ـــ�ة( قـــد اكتملـــت 
َ
مِيْن

َ
ـــة )الك

َ
وْش

ُ
تكـــون عمليـــة بنـــ�اء الك

ـــدد  ـــون ع ـــا يك  م
ً
ـــا ـــوب وغالب ـــن الط ـــه م ـــراد حرق ـــدد الم بالع

ـــد  ـــة، وبع ـــف طوب ـــرين أل ـــة وعش ـــه مائ ـــراد حرق ـــوب الم الط

ــن  ــة مـ ــا بالزبالـ ــم ردمهـ ــ�ة( يتـ ـ
َ
مِيْن

َ
ــة )الك ـ

َ
وْش

ُ
ــال الك اكتمـ

ـــرف بــــ  ـــا يع ـــا بم ـــم تغليفه ـــم يت ـــة(، ث يَ
ْ

ف
َ

ـــى )الك ـــى وتس أعل

ســـار الطـــوب الأحمـــر بحيـــث 
ُ

(، وهـــو جـــدار مـــن ك
ْ

وَرَان
َّ

)الـــد

ج تقفيل المدرَّ تشكيل المدرج برصف الطوب

24 23
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ــ�ة،  ــدار الكمينـ ــ�اءه مـــن أســـفل إلى أعلـــى حـــول جـ ــم بنـ يتـ

ــذا  ــح هـ ــم مسـ ــم يتـ ــن ثـ ــم 25(، ومـ ــورة رقـ ــر الصـ )انظـ

ـــن  ـــارة ع ـــو عب ـــ�ا(، وه
َ
قِين ـــى )الرِّ ـــن يس ـــن مع ـــدوران بط ال

رملـــة حمـــراء اللـــون لزجـــة بعـــض الـــيء، وتخلـــط معهـــا 

نســـبة مـــن الرمـــل الأبيـــض، حيـــث يتـــم مســـح الـــدوران 

ـــ�ة(، حـــى تتـــم 
َ
مِين

َ
مـــن أســـفل إلى أعلـــى الكوشـــة )الك

، )انظـــر الصـــورة رقـــم 26(21.
ً
تغطيـــة كل الفتحـــات تمامـــا

ـــح  ـــ�ة ومس ـــا النهائي ـــ�ة بصورته ـــ�اء الكمين ـــال بن ـــد اكتم بع

الحـــرق  لمرحلـــة  للاســـتعداد  اق(  )الَحـــرَّ يـــأتي  الـــدوران 

ــي  ــة(، وهـ عَـ
ْ
ــرف بـ)الوَل ــا يعـ ــع مـ ــوم بوضـ ــرُق(، ويقـ )الُحـ

ـــوالات  ـــش(، ج ت الخيْ
َ
الا ـــوَّ

َ
ـــن )ش ـــة م ـــن مجموع ـــارة ع عب

ـــف(، كل هـــذه الأشـــياء 
َ

رْق
َ

باليـــة و شـــقائق الحطـــب و)الق

ــن  ــة مـ ــر باقـ ــم يحضـ ــون(، ثـ ــى )العِيُـ ــا علـ ــوم بتوزيعهـ يقـ

ــة  ـ
َ

وْش
ُ

ــون الك ــة( بعيـ عَـ
ْ
ــى )الوَل ــا علـ ــوم بصبهـ ــود ويقـ الوقـ

ـــ�ة(؛ لتســـاعد علـــى الاحـــتراق ثـــم يبـــ�دأ بالعـــن 
َ
مِيْن

َ
)الك

ــت،  ــتخدام الكريـ ــا باسـ ــار فيهـ ــعال النـ ــوم بإشـ الأولى ويقـ

ـــن الأولى  ـــار في الع ـــعال الن ـــة إش  ولحظ
ً
ـــودا ـــده ع ـــل في ي ويحم

يأخـــذ قطعـــة مـــن الجـــوالات، ويقـــوم بلفهـــا في العـــود الـــذي 

يحملـــه، ويبللـــه بالوقـــود ويشـــعل فيـــه النـــار ويســـتخدمه 

ـــة(، 
َ

وْش
ُ

مِيْنـــ�ة )الك
َ

لإشـــعال النـــار في بقيـــة العيـــون بالك

ــة  ــاه حركـ ــون في اتجـ ــار بالعيـ ــعال النـ ــون إشـ ــا يكـ  مـ
ً
ــا ودائمـ

ـــ�ة( يكـــون في 
َ
مِيْن

َ
ـــة )الك

َ
وْش

ُ
الهـــواء، كمـــا أن تصميـــم الك

ـــك  ـــم تحري ـــى يت ـــك ح ـــوب وذل ـــمال جن ـــو ش ـــاه وه ـــذا الاتج ه

النـــار بواســـطة الهـــواء لتصـــل إلى فتحـــات العيـــون بالجانـــب 

ـــ�ة(، )انظـــر الصـــورة رقـــم 27(، 
َ
مِيْن

َ
ـــة )الك

َ
وْش

ُ
الآخـــر مـــن الك

 
ً
ـــ�ة( يتـــم إحضـــار عشـــرين قنطـــارا

َ
مِيْن

َ
ـــة )الك

َ
وْش

ُ
وبجانـــب الك

 مـــن الحطـــب وتوضـــع لتســـتخدم في 
ً
أو ثلاثـــن قنطـــارا

المســـاعدة علـــى الحـــرق، وذلـــك بإضافتهـــا داخـــل العيـــون 

ة(؛ وذلـــك 
َ

ـــد
ْ

كلمـــا قلـــت النـــار بداخلهـــا، وتســـى )الوَق

للتأكـــد مـــن أن النـــار انتقلـــت إلى الطـــوب و يقـــول الـــراوي 

عبـــد العظيـــم علـــي الظريفـــي هنـــا:

 
ْ

مْسِـــن
َ

 خ
ْ

رْبَعِـــن
َ
 بِشِـــيْل أ

َ
يْـــلا

ِّ
 الل

ْ
ـــ�ة العَقِـــد

َ
مِيْن

َ
»الك

جِيْـــب ليْهَـــا 
ْ
 بِت

ْ
اك

َ
�اعَـــا بَعَـــد د

َ
 عَلـــيْ حَسَـــبْ الَحجِـــم بِت

ْ
ن

ِّ
سِـــت

و بيْهـــا 
ُ

ه البِوْقِـــد
َ

ـــد
ْ

طَـــار دِي اِسِـــمَا الوَق
ْ
ن

ُ
 ق

ْ
تِـــن

َ
لا

َ
ـــرِيْن ت

ْ
عِش

ا بيْهـــا«22.
َ

وْقِـــد
َ
ـــان ت

َ
ـــارْ عَش

َّ
ك بيْهـــا الن حَـــرِّ

ْ
بِت

 بعـــد اشـــتعال الحطـــب داخـــل العيـــون ويتحـــول 

إلى جمـــر مـــع القرقـــف وشـــقائق الحطـــب تكـــون النـــار 

ــذه  ــون، وفي هـ ــى العيـ ــاك الأول أعلـ ــت إلى المدمـ ــد انتقلـ قـ

 – أحمـــر 
ً
اللحظـــة يظهـــر الطـــوب في شـــكل جمـــر – أيضـــا

مسح الدوران بطينة الرقينا

الحريق والوَقْدَة

الدَوَرَان

2526

27
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اللـــون وهـــذه نتيجـــة طبيعيـــة لاحتوائـــه علـــى الزبالـــة وهنـــا 

هْرَبَـــت(، )انظـــر الصـــورة 
َ

ـــة )ك
َ

وْش
ُ

ـــ�ة أو الك
َ
مِيْن

َ
يقـــال: إن الك

رقـــم 28( وهنـــا يوضـــح الـــراوي حســـن عبـــد الصـــادق 

:
ً
هْرَبَـــت قائـــلا

َ
معـــنى ك

مْسِـــك فِي 
َ
ـــا حَمْـــرَا وُت

َ
بْق

َ
ـــارَا ت

َ
ـــن ن مَّ

َ
ـــ�ة ل

َ
مِيْن

َ
هْرَبَـــت الك

َ
»ك

ـــوْ 
َ
ــرَا ل ايْـ

َ
 مَـــا د

َّ
ايْـــرا حَطَـــبْ وَلا

َ
ا د

َ
ــا اِذ عَـــرِف بيْهـ

َ
ـــوْب وُبِت الطُّ

ـــوْل 
ُ

ق
ْ
ـــارَك بِت

َ
ـــا ن

َ
ـــف هِن

ِّ
وَق

ْ
ـــارْ بِت

َ
ـــا ن

َ
ا بِق ـــوب جُـــوَّ لِقِيْـــت الطُّ

ــوْر«23. ـ
ُ

ف
ْ
ــ�ة دِيْ بِت ـ

َ
مِيْن

َ
الك

 
ً
ـــا ـــاعات أو يوم ـــت س ـــوالي س ـــة ح ـــذه العملي ـــتغرق ه  تس

، وهـــذا يتوقـــف علـــى حركـــة الهـــواء، وفي هـــذه اللحظـــة 
ً
كامـــلا

يقـــوم الحـــراق بقفـــل عيـــون الكمينـــ�ة مـــن الجانبـــن الشـــمالي 

ــي؛  ــذا لكـ ــ�ا هـ قيْنـ ــن الرِّ ــحه بطـ ــوب ومسـ ــوبي بالطـ والجنـ

ـــى  ـــاك أعل مَ
ْ

ـــث إن المُد ـــ�ة، حي
َ
مِيْن

َ
ـــى الك ـــار إلى أعل ـــع الن ترتف

مَـــاك الـــذي يليـــه، ويســـتمر الحـــرق هكـــذا 
ْ

العيـــون يحـــرق المُد

مَـــاك 
ْ

ـــة حـــى يصـــل إلى آخـــر مُد
َ

وْش
ُ

ــ�ة أو الك ـ
َ
مِيْن

َ
داخـــل الك

يَـــة وتســـتغرق هـــذه العمليـــة مـــدة ثلاثـــة أو 
ْ

ف
َ

ومنـــه إلى الك

ـــ�ة 
َ
مِيْن

َ
ـــى الك ـــة أعل يَ

ْ
ف

َ
ـــة الك ـــون زبال ـــر ل ـــا يتغ ـــام، وهن ـــة أي أربع

ـــون  ـــذا الل ـــر ه ـــا يظه ـــض، وحينم ـــون الأبي ـــة إلى الل
َ

وْش
ُ

أو الك

(، وهـــذا المعـــنى ذكـــره الـــراوي 
ْ

ـــابَت
َ

يقـــال: إن الكمينـــ�ة )ش

:
ً
ـــلا ـــو قائ ـــر باع ـــلاني بابك ـــر الجي الزب

ـــ�ة فِي آخِـــر حَاجَـــه فـــوْق 
َ
مِيْن

َ
 الك

ْ
جَـــض

ْ
ن

َ
 مَـــا ت

ْ
ايَـــة

َ
غ

َ
»ل

ـــدِي 
َ

بْيَـــض ك
َ
هَـــا شـــيْب ا

َ
ل

ْ
عَت

َّ
 يَعْـــنِي طَل

ْ
ـــابَت

َ
ـــك ش

َّ
وْل

ُ
بِق

 آخِـــر حَاجَـــه فـــوْق 
ْ

ـــت
َ
ـــارْ وَصَل

َّ
ـــوْن الن

ُ
ا بِك

َ
صْ د

َ
ـــلا

َ
ـــا خ

َ
اه

َ
وُمَعَن

.24»
ْ

عْمَـــل بَيَـــ�اض
َ
وُبِت

 هـــذا يعـــني أن الطـــوب الـــذي بداخلهـــا قـــد تـــم حرقـــه 

ـــ�ة لمـــدة يـــوم آخـــر حـــى ينقطـــع 
َ
مِيْن

َ
، وهنـــا تـــترك الك

ً
تمامـــا

ـــن  ـــد م ـــم التأك ـــه يت ـــد انقطاع ـــا، وبع ـــد منه ـــان المتصاع الدخ

ـــ�ة قـــد انخفضـــت درجـــة حرارتهـــا بحيـــث يمكـــن 
َ
مِيْن

َ
أن الك

فكهـــا وهنـــا يقـــول الـــراوي أحمـــد عبـــد الرحمـــن الحـــاج:

و 
ُ
ــوْف ـ

ُ
ش

َ
ــه وُت يَـ

ْ
ف

َ
ك

ْ
ــوْق لل ا بْي فـ

َ
 د

ْ
ــان ـ

َّ
خ

ُّ
ــعْ الد ـ

َ
ــنْ إِطْل ـ مَّ

َ
»ل

فـــوْق  الـــبْي  ـــه 
َ
بَال

ِّ
الز ـــار 

َّ
الن  

ْ
ـــت

َ
ل

َ
ك

َ
ا ـــا 

َ
اه

َ
مَعَن صْ 

َ
ـــلا

َ
خ

 اِجُـــو 
ْ

اك
َ

 بَعَـــد د
َّ

 حَـــى
ْ

د ـــرُْ
َ
ـــانِي بِت

َّ
ـــد يـــوْم وَالت

ُ
�اخ

َ
ـــانِي بِت

َ
ت

ـــة أو  ـــوالي أربع ـــة ح ـــذه العملي ـــتغرق ه ا«25. وتس
َ

ـــرُوْه
ِّ

ش
َ

اِق

خمســـة أيـــام.

6 -  المرحلة النهائي�ة:

ـــ�ة  ـــة أو الكمين ـــك دوران الكوش ـــم ف ـــة يت ـــذه المرحل في ه

ـــة 
َ
ال

َّ
ق

َّ
ـــة أو الن يَّ ِ

َ
عـــن آخـــره بـــكل جوانبهـــا بواســـطة العَرْبج

الذيـــن يكونـــون في غايـــة الاســـتعداد لإخـــراج الطـــوب 

ـــ�ة لحمـــل الطـــوب  بعـــد حرقـــه وذلـــك بإحضـــار العَرَبِيَّ

ـــذي  ـــوب ال ـــك الط ـــى ف ـــاعدا عل  ليس
ْ

وْش
ُ

ـــاك
َّ

ـــة والش
َ
ل

َ
والعَت

ـــك  ـــد ف ـــرق، وبع ـــل الح ـــيء بفع ـــض ال  بع
ً
ـــا ـــون ملتصق يك

ــاض  ــن إنخفـ ــد مـ ــت للتأكـ ــض الوقـ ــترك لبعـ ــدوران تـ الـ

، وفي هـــذه الأثنـــ�اء يقـــوم 
ً
درجـــة حـــرارة الطـــوب تمامـــا

(، وهـــي 
ْ

بْـــرَاج
َ
ـــة بنظافـــة وتســـوية مـــا يعـــرف بــــ )الأ يَّ ِ

َ
العَربج

ـــه  ـــروق لعرض ـــوب المح ـــف الط ـــه رص ـــم في ـــذي يت ـــكان ال الم

ـــن الأرض  ـــاحة م ـــن مس ـــارة ع ـــه، عب ـــد تصنيف ـــه بع وحفظ

ـــة مُخصصـــة لإخـــراج الطـــوب، 
َ

وش
ُ

ـــ�ة أو الك
َ
مِيْن

َ
جـــوار الك

ــام  ــوْبْ(، وقـ ـ  الطُّ
ْ

ــج يْـ رِْ
َ
ــة )ت ــذه العمليـ ــى هـ ــق علـ ويطلـ

:
ً
بشـــرحها الـــراوي الزبـــر الجيـــلاني بابكـــر باعـــو قائـــلا

استخدام العربية لإخراج الطوب الأحمر كَهْرَبَت الكَمِيْنَة

29 28
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ـــو  ه وُبِرُصُّ ـــرَّ ـــوْبْ بَ ـــو الطُّ عُ
ِّ
ـــ�ه بِطَل

َ
مِيْن

َ
ـــو الك

ُّ
ك

َ
ـــا ف  مَ

ْ
ـــد »بَعَ

 
ْ

فـــن
ْ
ل

َ
لِـــف أ

َ
و بْي أ

ُ
ــ�د ــ�ه بِبْـ ـ

َ
مِيْن

َ
ــو الك حُـ

َ
ت

َ
ــا ف  بَعَـــد مَـ

ْ
ــرَاج بْـ

َ
فِي أ

 
ْ

ـــو بُـــرُج
ُّ
ت

ُ
جُـــو إِخ ـــو إِبَرِّ

ُ
وْل

ُ
 بِق

ْ
ف

َ
ـــالا

َ
ـــرَه ت

َ
ايَـــة عَش

َ
غ

َ
ـــه ل

َ
ت

َ
لا

َ
ت

ـــنْ 
َ
وْن

ُ
ـــف إِك لِ

َ
 ا

ْ
ـــبْعِن  سَ

ْ
ن

ِّ
ـــت  سِ

ْ
ـــن مْسِ

َ
ـــع خ

َ
ـــو إِطْل

ُّ
ـــنِي إِعَل يَعْ

ــ�ه«26. ـ
َ
مِيْن

َ
ه الك ــرَّ بَـ

ـــ�ة 
َ
مِيْن

َ
ـــة أو الك

َ
وْش

ُ
ـــوْب مـــن الك ـــة بفـــك الطُّ يَّ ِ

َ
يبـــ�دأ العَرْبج

ـــ�ة  بواســـطة الأيـــدي ويتـــم ترحيلـــه مباشـــرة بواســـطة العَرَبِيَّ

الـــي تكـــون إلى جوارهـــم، بحيـــث يوضـــع عليهـــا مقـــدار )80 

طُوْبَـــة(، )انظـــر الصـــورة رقـــم 29(. 

ـــ�ة يتـــم حملـــه  ـــوْب في العَرَبِيَّ وبعـــد اكتمـــال عـــدد الطُّ

ج ورصفـــه هنـــاك، بحيـــث يتـــم تشـــكيل رصفـــة  إلى الـــرُّ

وْرْ(، وهـــذا 
ُّ

تحتـــوي علـــى أربعـــة ألـــف طوبـــة، وتســـى )الـــد

العـــدد هـــو حمولـــة اللـــوري الـــذي يرحلهـــا للتســـويق، 

(، وكل 
ْ

وتقســـم الرصفـــة إلى ثمانيـــ�ة ريقـــان مفردهـــا )رُوْق

روق بـــه خمســـمائة طوبـــة، يقـــول الـــراوي: حـــاج مـــوسى 

محمـــد يعقـــوب:

ـــنْ  مَّ
َ
 ل

ً
ـــرَة دِي طَبْعـــا

ْ
ـــا القِش

َ
�اعَت

َ
ـــرَة بِت

ْ
مِي القِش ْ َ

»بِـــتر

ــانِي  ـ
َ
 ت

َ
لا

ِّ َ
ــز ـ

َ
ــل ت زِيْـ

ْ
ن

َ
 ت

ْ
ل

ُ
ــغ ـ

ُ
و ش

ْ
ــن ــا شِـ ا فِيْهَـ

َ
ــ�د بْـ

َ
ــانِي بِت ـ

َ
ــا ت رْمِيْهَـ

َ
ت

وْر 
ّ

مِيْهَـــا بِالـــد ْ َ
و بِتر

ُ
ـــانِي شِـــن

َ
 ت

ً
 طَبْعَـــا

َ
لا

ِّ َ
ـــز

َ
حْمَـــرْ ت

َ
طُـــوبْ أ

ــو  ــرّوْق فِيْـ ــرَة الـ بِـ
َ

ــان ك ـ
َ

ــه رِيْق مْسَـ
َ

ــو خ ا فِيْـ
َ

وْر د
ّ

ــد  الـ
ً
ــا طَبْعـ

.27 ـــة« مِيَّ
ُ
مْن

ُ
ت

ـــب  ـــى حس ـــف عل ـــا تصن ـــم رصفه ـــي يت ـــراج ال ـــذه الأب ه

ــك لأن  ــ�ة؛ وذلـ ــة أو الكمينـ ــج في الكوشـ ــوب المنتـ ــوع الطـ نـ

الطـــوب بعـــد الحـــرق ربمـــا يكـــون نوعـــن أو ثلاثـــة أو 

أربعـــة ويتوقـــف هـــذا علـــى عمليـــة الحـــرق الـــذي تلعـــب 

الحطـــب  ومقـــدار  الأكـــر  الـــدور  الريـــاح  حركـــة  فيـــه 

ـــرف  ـــذي يع ـــر ال ـــوب الأحم ـــي: الط ـــواع ه ـــذه الأن ـــه، ه ونوع

ــرَة 3(،  ــحِي )نِمْـ ـ
َ
ــرَة 2(، والبَل ــر )نِمْـ ــرَة 1(، والأصفـ بــــ )نِمْـ

ـــوْب  ـــرف بالطُّ ـــا يع ـــو م ـــع وه ـــوع راب ـــك ن ـــون هنال  يك
ً
ـــا وأحيان

ــوب  ــرض الطـ ــدث إذا تعـ ــذا يحـ ــرَة 4(، وهـ ــوْرْ(، )نِمْـ ـ
ُ

)الف

لدرجـــة حـــرارة عاليـــة أكـــثر ممـــا يجـــب بفعـــل الحـــرق 

 أخـــرى إذا كانـــت نســـبة الزبالـــة في الطـــن كبـــرة 
ً
وأحيانـــا

ــور.  ــا تزيـــب الطـــوب ويكـــون المنتـــج طـــوب فـ وهنـ

ــك  ــة؛ وذلـ ـ
َ

وْش
ُّ

ــط الك  وسـ
ً
ــا ــر دائمـ ــوب الأحمـ ــد الطـ نجـ

ـــوب  ـــرق الط ـــم ح ـــذا يت ـــى ول ـــد إلى أعل  تتصاع
ً
ـــا ـــار دائم لأن الن

ـــة بشـــكل جيـــد، أمـــا الأطـــراف فربمـــا لا تصلهـــا 
َ

وْش
ُّ

وســـط الك

النـــار بالمســـتوى المطلـــوب؛ لذلـــك يكـــون لـــون الطـــوب 

ـــا  ـــواء كم ـــا لله ـــة تعرضه ـــك في حال ـــحِي وذل
َ
 بَل

ً
ـــا ـــر، وأحيان أصف

ـــ�ة؛ 
َ
مِيْن

َ
 أســـفل الك

ْ
 – في العَقِـــد

ً
يوجـــد الطـــوب البلـــحي – أيضـــا

 مـــا تكـــون الثلاثـــة 
ً
 تتجـــه إلى أعلـــى وغالبـــا

ً
لأن النـــار دائمـــا

ـــحِي. 
َ
ـــوْب البَل ـــة مـــن الطُّ

َ
وْش

ُ
امِيـــك أســـفل الك

َ
مَد

ــوص:  ــذا الخصـ ــلاني في هـ ــر الجيـ ــراوي الزبـ ــول الـ يقـ

ارَات 
َ

 حَاجَـــة الِجـــد
ْ

ل وَّ
َ
تِيْجَـــة لِي أ

َ
ـــحِي بِيِـــجِي ن

َ
ـــوْب البَل »الطُّ

 
ْ

ـــن ن
ْ
ـــرَة إِت ـــحِي نِمْ

َ
ـــوْب بَل ـــن الطُّ عَ

ِّ
ـــن بِطَل رَبُ

َ
ـــوَا ض ا الهَ

َ
ـــل إِذ ديْ

ات  ــرَّ ا مَـ
َ

ــت د حِـ
ِّ
ــار الت ـ

َّ
ــل الن ــو مَحَـ ـ

ُ
ات

َ
ا ز

َ
ــت د حِـ

ِّ
ا الت

َ
ــد د العَقِـ

ـــي 
ِّ
ل

َ
ـــار بِتخ

َ
ل ن

ُ
ـــ�اك

َ
ـــا بت ـــ�ة مَ

َ
مِيْن

َ
ـــو الك

ُّ
 مِن

ْ
ـــوْق ـــا ف ـــش يَ مِ

َ
ـــارْ بِت

َّ
الن

ـــحِي«28.
َ
ا البَل

َ
ـــات آيْ د حِيَّ

َ
ـــون بَل

ُ
ك

ْ
ـــل بِت  ديْ

ْ
ـــك امِيْ

َ
ـــة مَد

َ
لات

َ
الت

ــرَاج،  ــواع مـــن الطـــوب في الأبْـ ــذه الأنـ ــم تصنيـــف هـ يتـ

ـــوْر إن وجـــد وذلـــك للتســـويق 
ُ

ـــحِي والف
َ
الأحمـــر والأصفـــر والبَل

الطوب الأصفر  الطوب الأحمر 
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وكل نـــوع لـــه ســـعر يختلـــف عـــن الآخـــر، )انظـــر الصـــورة رقـــم 

.)33 ،32 ،31 ،30

ـــار( والذي  سَّ
ُ

هنالـــك نـــوع آخـــر وهـــو الطـــوب )الك

ـــة وهذا يحـــدث إذا تم فك 
َ

وْش
ُ

يتعرض للكســـر داخـــل الك

ـــة، وهذه 
َ

وْش
ُ

الـــدوران قبـــل أن تنخفض درجة حـــرارة الك

نتيجة طبيعية؛ لأنها تتعرض للهواء قبـــل أن تقل حرارتها 

؛ لذلك يحدث التكســـر في طـــوب الأطراف، كما 
ً
تدريجيـــا

ـــة إلى 
َ

وْش
ُ

- أثن�اء الفـــك أو الترحيل من الك
ً
يحـــدث – أحيانا

 
ً
 وهـــذا النوع مـــن الطوب يتـــم تصنيفـــه – أيضا

ْ
بْـــرَاج

َ
الأ

– ويوضـــع في أكـــوام ويقـــوم بعض مـــن العمـــال بمهمة 

وْش لأجزاء صغرة ويب�اع لاستخدامه في 
ُ

ـــاك
َّ

تكســـره بالش

جَة( الي تســـتخدم في ردم الأسقف بعد 
ْ
اف

َ
ما يعرف بـ )الخ

 عن الخرســـانة، كما تســـتخدم 
ً
خلطها مع الإســـمنت بدلا

اصَـــات لامتصاص مياه  في الردميـــات أو ما يعـــرف بالمَصَّ

 – في البنـــ�اء إذا كان 
ً
الصرف الصحي، و تســـتخدم – أيضـــا

عبـــارة عن طـــوب تم كســـره إلى نصفن بالتســـاوي وهذا 

النوع يتم بيعـــه بســـعر أقل.)انظر الصـــورة رقم 34(.

تقسيم زمن العمل في اليوم

 اليَومي( والإنت�اج
ْ

وتِين )الرُّ

يبـــ�دأ الموســـم أواخـــر شـــهر أكتوبـــر وبدايـــة شـــهر 

نوفمـــر ويســـتمر حـــى نهايـــة شـــهر يونيـــو وخـــلال هـــذه 

الموســـم ســـبعة أشـــهر، وخلالهـــا  فـــترة  تكـــون  الفـــترة 

يســـتمر العمـــل دون توقـــف إلا أيـــام الراحـــة.

 بدايـــة اليـــوم الســـاعة الثانيـــ�ة 
ً
يبـــ�دأ العمـــل دائمـــا

ـــر  ـــيزه عص ـــم تجه ـــذي يت ـــن ال ـــوض الط ـــ�اج ح  لإنت
ً
ـــا صباح

اليـــوم الســـابق، ويقســـم هـــذا الحـــوض إلى جزءيـــن وكل 

ة(  جـــزء يقســـم إلى نصفـــن، وكل نصـــف يســـى )الَجـــرَّ

حيـــث يتـــم تجهيزهـــا ونقلهـــا إلى الأســـطى في الطربـــيزة 

 ،
ً
ـــا ـــة صباح ـــاعة الثامن ـــى الس ـــا ح ـــل فيه ـــ�دأ العم ـــث يب حي

ـــار  ـــن الإفط ـــى زم ـــ�ة ح ة( الثاني ـــرَّ ـــل في )الَج ـــتمر العم ويس

ـــ�اول  ـــاعة لتن ـــدة س ـــل لم ـــن العم ـــال ع ـــف العم ـــث يتوق حي

وجبـــة الإفطـــار، ويســـى إنتـــ�اج هـــذا الجـــزء مـــن الحـــوض 

ـــاحِي( الـــي تنتـــج حـــوالي ألفـــن ونصـــف  ة صَبَّ
َ

ـــرْد
َ
)ف

ــال  ــوم العمـ ــار يقـ ــة الإفطـ ــ�اول وجبـ ــد تنـ ــة29، وبعـ طوبـ

بمواصلـــة العمـــل في الجـــزء الثـــاني مـــن الحـــوض الـــذي 

إلى   
ً
أيضـــا يقســـم  والـــذي  هْـــرِي(، 

ُ
الض ة 

َ
ـــرْد

َ
)ف يســـى 

ـــردة  ـــن الف ـــرة الأولى م ـــل في الج ـــ�دأ العم ـــث يب ـــن حي نصف

ـــال  ـــذ العم ـــر يأخ ـــد الظه ـــر وبع ـــلاة الظه ـــى ص ـــ�ة ح الثاني

ـــداء في  ـــة الغ ـــون وجب ـــا يتن�اول ـــة وأثن�اءه ـــن الراح  م
ً
ـــطا قس

ـــى  ـــ�ة ح ـــرة الثاني ـــل في الج ـــل العم ـــم يتواص ـــاعة، ث ـــترة س ف

ـــة  ـــف طوب ـــن ونص ـــ�اج ألف ـــم إنت ـــث يت ـــر، حي ـــلاة العص ص

أخـــرى وبذلـــك يكـــون إنتـــ�اج الحـــوض الكلـــي خمســـة 

يقـــوم  العصـــر  صـــلاة  وبعـــد  اليـــوم،  في  طوبـــة  آلاف 

ــه  ــد وطرحـ ــوض جديـ ــر حـ ــة بكسـ ــطى والطبلنجيـ الأسـ

وســـقايت�ه  الحيوانـــات(   
ْ

)رَوَث ـــة 
َ
بَال

ِّ
الز مـــع  وخلطـــه 

ــاء؛ وذلـــك لإعـــداده وتخمـــره للعمـــل فيـــه في اليـــوم  بالمـ

التـــالي حيـــث يتـــم الفـــراغ مـــن تجهـــيز هـــذا الحـــوض 

الطوب الفور   الطوب البلحي 

33 32



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
175

حـــى صـــلاة المغـــرب، وهنـــا يتوقـــف هـــذا العمـــل في 

العمـــال  راحـــة  فـــترة  تعتـــر  والـــي  المســـائي�ة  الفـــترة 

العمـــل  مزاولـــة  يســـتطيعوا  حـــى  وذلـــك  الأساســـية 

في اليـــوم التـــالي30: لإنتـــ�اج حـــوض آخـــر، وبعـــد إنتـــ�اج 

الحـــوض الثـــاني في اليـــوم التـــالي يتوقـــف العمـــل لمـــدة 

يـــوم وذلـــك لأن الفـــروش تكـــون قـــد امتـــأت بالطـــوب 

وحـــى يتـــم جفافـــه ورفعـــه إلى العنابـــر لتهيئـــ�ة الفـــروش 

ــ�اج  ــذا: يومـــن إنتـ ــل هكـ ــتمر العمـ ــد، ويسـ ــ�اج جديـ لإنتـ

واليـــوم الثالـــث راحـــة حـــى يتـــم إنتـــ�اج عشـــرة حيضـــان 

ــد  ــل بعـ ــف العمـ ــم يتوقـ ــبوعن، ثـ ــا أسـ ــدة أقصاهـ في مـ

محاســـبة العمـــال بأخـــذ أجورهـــم مقابـــل إنت�اجهـــم في 

فـــترة الأســـبوعن مـــن العشـــرة حيضـــان والـــذي يكـــون 

ــال  ــول العمـ ــا يقـ ــة بذلـــك، وهنـ ــة خاصـ  في كراسـ
ً
ــا مدونـ

طْـــع الِحسَـــاب(31، وبعـــد ذلـــك يأخـــذ العمـــال 
َ

اليـــوم )ق

إجـــازة عـــن العمـــل لمـــدة ثلاثـــة أيـــام، وبعدهـــا يتواصـــل 

 أخـــرى لإكمـــال 
ً
 لمـــدة خمســـة عشـــر يومـــا

ً
العمـــل ثانيـــ�ة

ــة  ــدار أربعـ ــون بمقـ ــ�اج يكـ ــني أن الإنتـ ــذا يعـ ــهر، وهـ الشـ

حيضـــان في الأســـبوع والـــي تنتـــج عشـــرين ألـــف طوبـــة 

للطربـــيزة الواحـــدة، فخـــلال الشـــهر يكـــون الإنتـــ�اج لمـــدة 

 وهـــذه تنتـــج 
ً
ثلاثـــة أســـابيع ويقـــدر باثـــني عشـــر حوضـــا

ســـتن ألـــف طوبـــة للطربـــيزة الواحـــدة وفي حالـــة وجـــود 

طربيزتـــن كحـــد أدنى في الكمينـــ�ة يكـــون الإنتـــ�اج حـــوالي 

مائـــة وعشـــرين ألـــف طوبـــة وهنـــا يمكـــن للتاجـــر أن 

ـــل  ـــة وعم ـــف طوب ـــرين أل ـــة وعش ـــ�ة بمائ ـــ�اء كمين ـــوم ببن يق

ــهر32. ــدة في الشـ ــة واحـ حرقـ

يمكـــن أن نقـــدر حجـــم الإنتـــ�اج للطربـــيزة الواحـــدة 

لآتي: كا

الإنتــــــــاج الزمــــــن

5000 طوبة في اليوم 

20000 طوبة في الأسبوع

60000 طوبة في الشهر 

420000  طوبة في الموسم

ـــن في  ـــ�اج للطربيزت ـــم الإنت ـــول إن حج ـــن الق ـــالي يمك بالت

ـــو:  ـــل ه ـــى الأق ـــن عل ـــك طربيزت ـــر يمتل ـــم إذا كان التاج الموس

840000 طوبـــة.

بمنطقـــة  الإنتـــ�اج  حجـــم  نقـــدر  أن  يمكننـــ�ا  عليـــه 

ــذي  ــار والـ ــدد التجـ ــك بعـ ــم وذلـ ــرق في الموسـ ــف شـ الجريـ

يقـــدر بــــ )272 تاجـــر( كمـــا ذكـــر رئيـــس اتحـــاد أصحـــاب 

ـــر  ـــل تاج ـــد أن أق ـــث نج ـــر33. حي ـــيد عم ـــم الس ـــن قس الكمائ

ـــن أن  ـــه يمك ـــد أدنى وعلي ـــن كح ـــك طربيزت ـــة يمتل في المنطق

نحـــدد عـــدد الطرابـــيز بــــ )544 طربـــيزة(. 

عليـــه يمكـــن أن نقـــدر حجـــم الإنتـــ�اج بمنطقـــة الجريـــف 

شـــرق بعـــدد الطرابـــيز كالآتي:

الزمــــــن الإنتــــــــاج

2720000 طوبة في اليوم 

10880000 طوبة في الأسبوع

32640000 طوبة في الشهر 

228480000 طوبة في الموسم

ـــن أن  ـــ�اج يمك ـــذا الإنت ـــم ه ـــر في حج ـــل تؤث ـــك عوام هنال

تلخـــص مـــن خـــلال مـــا ذكـــره الراويـــان عبـــد العظيـــم علـــي 

ـــادق35، كالآتي: ـــد الص ـــن عب ـــي34، وحس ريف
ِّ

الظ

كل  في   
ً
مكتملا العدد  يكون  أن  بد  لا  العمال:  عدد   

طربيزة، فإذا نقص العدد ينعكس ذلك على الأداء. 

الإنتـــ�اج  في  المضافـــة  المـــواد  تكاليـــف  ارتفـــاع   

الزبالـــة(. )الحطـــب، 

34

تكسير مخلفات الطوب )الخَافْجَة(
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 ارتفاع تكاليف العمال.

 توقـــف الإنتـــ�اج في فصـــل الخريـــف حيـــث يغـــادر 

العمـــال إلى مناطقهم بالولايات للعمـــل بالزراعة. 

ويمكثـــون هنـــاك حى فـــترة الحصاد للاســـتفادة 

من إنت�اجهـــم الزراعي، هذا ما يجعلهـــم يت�أخرون في 

الجديد.  الموســـم  بداية 

 زيادة الطلب للطوب نتيجة للتوسع العمراني.

 أثنـــ�اء الحـــرق بالكمينـــ�ة إذا زادت حركة تي�ار 
ً
 أحيانا

الهـــواء يؤثـــر ذلك علـــى المنتج مـــن الطوب بحيث 

يجعـــل النـــار في اتجاه واحد مـــن الكمينـــ�ة، وفي هذه 

الحالة يكـــون المنتج غـــر جيد.

التسويق

هنالـــك أســـواق في كل من الخرطـــوم وأم درمان وبحري 

يتـــم فيها بيع الطـــوب المنتج للمســـتهلكن وهي كالآتي:

ة.
َ
ل

ْ
ك

َ
لا

َ
حَافة والك الخرطوم: في الصَّ

رَرِي والفِتيْحَاب وسوق ليبي�ا.
َ

أم درمان: في ك

مْبَات.
َ

 يُوسف والسوق المركزي بش
ْ

بحري: الَحاج

هنالك طـــرق محددة يتبعهـــا أصحـــاب الكمائن لبيع 

إنت�اجهم من الطـــوب يمكن تلخيصها في النقـــاط التالية:

  هنالك شـــركات تطرح عطاءات تطلب فيها كميات 

محـــددة من قبلهـــا للتجـــار أو أصحـــاب الكمائن؛ 

وذلـــك لمن يرســـو عليه العطـــاء، وفي هـــذه الحالة 

يتم التعاقـــد معه لإنتـــ�اج كميات محـــددة في فترة 

زمني�ة محددة لتســـليمها لتلك الشركات بواسطة 

مهندســـن يقومون بمتابعة عمليـــة الإنت�اج.

  هنالك مقاولون يشـــرفون على بنـــ�اء مواقع يقومون 

بشـــراء الطوب من الكمائن.

  هنالك تجـــار يقومون بشـــراء الطوب مـــن الكمائن 

لبيعه بســـعر أعلى في الأســـواق.

الأسـواق  إلى  الكمائـن  أصحـاب  يذهـب   
ً
أحيانـا   

يقومـون  وبموجبهـا  طلبيـ�ات  وجـود  عـن  للبحـث 

المحـدد. بالموقـع  المطلـوب  الطـوب  بتوريـد  بدورهـم 

ـــوَارِيْ( 
َ
  بعض أصحـــاب الكمائن لديهـــم ترحيل )ل

ويقومـــون بعـــرض إنت�اجهـــم للبيـــع في الأســـواق 

الذكر. ســـابقة 

مَائن حيث نجـــد أن هنالك 
َ

- بالك
ً
 يتـــم البيع – أيضـــا

مشـــترين مســـتهلكن يأتون إلى مناطق الإنت�اج.

 - للطـــوب داخـــل الكمائـــن 
ً
  هنـــاك عـــرض - أيضـــا

حيـــث توجـــد مســـاحات يتـــم فيهـــا تخزيـــن الطـــوب 

ــواءً  ــع سـ ــه يعـــرض للبيـ ــج وفي الوقـــت نفسـ المنتـ

ـــركات أو  ـــاب الش ـــار أو أصح ـــتهلكن أو التج للمس

غرهـــم.

الخاتمة

تعتـــر منطقـــة الجريـــف شـــرق مـــن أكـــر المناطـــق 

لإنت�اج الطوب الأحمـــر بالعاصمة القوميـــة الخرطوم وفي 

الســـودان بشـــكل عام، وأدى ذلـــك إلى النمـــو الاقتصادي 

بالمنطقـــة والمناطق الأخـــرى، كما أدى إلى تحســـن أوضاع 

المواطنـــن الاقتصاديـــة نتيجـــة لزيـــادة الأربـــاح والعائد 

المـــادي الســـنوي، وهـــذا نتيجة للتطـــور العمـــراني الذي 

انتظـــم مدينـــ�ة الخرطـــوم والمـــدن الأخرى وتعتـــر حرفة 

 
ً
 تاريخيا

ً
الطـــوب الأحمـــر بمنطقـــة الجريف شـــرق إرثـــا

، وتمثل العمود الفقري للتعمر والبن�اء في الســـودان 
ً
قديما

بصفـــةٍ عامـــة، وفي العاصمـــة القومية لا يوجـــد مزل من 

 وبـــني من طوب منطقـــة الجريف، ولا 
َّ
الطـــوب الأحمر إلا

 
َّ
توجد مدرســـة ولا جامعـــة ولا ثكنات جيـــش ولا وزارة إلا

وبنيت مـــن طـــوب الجريف.

 مـــن التغيرات في 
ً
حرفة الطـــوب الأحمر أحدثت كثرا

المنطقة، وتعتر إيجابي�ة لتنميـــة المجتمع بالمنطقة، وتتمثل 

في مســـتوى التعليم والعمران والثقافة بشـــكل عام حيث 

ســـاعدت الحرفة علـــى الاهتمام ببن�اء المـــدارس، والأندية 

ودور العبـــادة، والمعاهـــد الحرفية، والمـــدارس الصناعية، 

كمـــا أن الرســـوم اليوميـــة والســـنوية المتحصـــل عليهـــا 

مـــن الإنتـــ�اج تذهـــب لصالـــح المنطقـــة في شـــكل رواتب 

للمعلمـــن، وخدمات عامـــة للمنطقة وترعـــات لصالح 

التعليـــم، والصحـــة وبقية الخدمـــات الأخرى.
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الثقافات المحلية في آدرار موريت�اني�ا:
 قـراءة في الجـذور و الأعـراق

تعتـــر موريت�اني�ا بلـــدا متعـــدد الثقافـــات، فالمجتمع الموريتـــ�اني هو نتـــ�اج التعاقب 

والتلاقـــح بـــن الســـود    و البافـــور و البربر والعـــرب1. ويلاحـــظ الـــدارس أن المجتمع 

الآدراري ليـــس إلا مجرد نت�اج للتفاعل المســـتمر عر الزمن بـــن مختلف تلك الأجناس، 

الي اســـتوطنت آدرار خـــلال فترات زمنيـــ�ة متلاحقة.

نشـــر هنا إلى أن ترتيبن�ا لتلك الأجنـــاس الآنفة الذكر قد لا يكون بالضرورة حســـب 

أقدميـــة تواجدها في الحـــيز الجغرافي المعـــروف بموريت�انيـــ�ا حاليـــا ولا  في آدرار الذي هو 

موضـــوع دراســـتن�ا، أو إثب�اتـــا لتواجدهـــا في ذلك الحيز بالأســـاس، فبعضهـــا على الأقل 

لا يوجـــد عنـــه إلا ما ندر مـــن الذكـــر- وعلى قلة المصـــادر الـــي تن�اولته  فإنهـــا تثر من 

التســـاؤل و الجدل أكثر مـــن ما تقدمه لنـــا كحقائق علميـــة- والحال هنـــا ينطبق على 

البافـــور!2 كمـــا أن العصـــور الحجريـــة لم تجـــر حولها بحـــوث أثرية جـــادة – بإســـتثن�اء 

أ. أحمد محمد آمنير - كاتب من موريتانيا

1
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في  تكتمـــل  لـــم  ودراســـة  وتكداوســـت  صالـــح  كومـــبي 

آزوكـــي- تلـــك البحـــوث الي يعـــول عليها كثـــرا في فك 

طلاســـيم الديموغرافيـــا الموريت�اني�ة بشـــكل عـــام وفهم 

أصـــول وجـــذور الثقافات الشـــعبي�ة المحلية، أمـــا الفترة 

مـــن  الإشـــارات  بعـــض  فيهـــا  وردت  فقـــد  الوســـيطة 

طرف الرحالـــة العرب حول الســـكان في الحـــيز الجغرافي 

المعـــروف بموريت�انيـــ�ا حاليا.

ننـــوه إلى بعـــض الملاحظـــات الـــي قدمهـــا باحثـــون 

غربيـــون )برتغاليـــون( حـــول المجتمـــع خاصـــة في آدرار 

وذلـــك أثنـــ�اء فـــترة تب�ادلاتهـــم التجاريـــة مـــع المنطقة.

عرفـــت آدرار تعاقـــب مجموعـــات بشـــرية خـــلال 

فـــترات زمنيـــ�ة غابـــرة، حيـــث شـــهدت المنطقـــة تواجـــد 

بشـــري منـــذ مـــا قبـــل التاريـــخ )حـــوالي مليـــون ســـنة(، 

ــة  ــع أثريـ ــرة في مواقـ ــة المنتشـ ــر النقـــوش الصخريـ وتشـ

متعـــددة ) البيـــظ، الغلاويـــة...( إلى وجـــود بشـــري في 

تلـــك الربـــوع منـــذ آلاف الســـنن، هـــذا مـــن جهـــة ومـــن 

ـــزة  ـــة المنج ـــال الأثري ـــات والأعم ـــرز الحفري ـــرى ت ـــة أخ جه

- رغـــم قلتهـــا- تواجـــدا بشـــريا في مناطـــق مختلفـــة 

مـــن آدرار في فـــترات متقدمـــة مـــن الزمـــن، فمثـــلا تـــم 

لأشـــخاص  الســـنن  آلاف  إلى  ترجـــع  قبـــور  اكتشـــاف 

في  الغلاويـــة  منطقـــة  في  الجلـــوس  وضعيـــة  في  دفنـــوا 

القبـــور  تلـــك  أن  إلى  الدراســـات  وتشـــر  آدرار،  ولايـــة 

تعـــود لفـــترة الســـابقة علـــى دخـــول الإســـلام للمنطقـــة، 

ـــة  ـــة موغل ـــات آدراري ـــود ثقاف ـــة وج ـــد فرضي ـــا يؤك ـــو م وه

في القـــدم.

رغـــم قلة الكتابـــات الـــي تن�اولت الثقافـــات المحلية 

وتاريخهـــا في آدرار إلا أنهـــا تعطينـــ�ا بعـــض الإشـــارات 

الهامةعلى وجـــود مجموعة من الثقافـــات الي تلاحقت 

وأنتجت لنـــا المجتمـــع الآدراري في صورتـــه الحالية.

عرفـــت آدرار عـــدة ثقافـــات بـــدءا بثقافـــات العصور 

الحجرية مرورا بالبافور والبربـــر فصنهاجة3، ثم الهجرات 

العربي�ة و مـــا جلبت�ه من نمط ثقافي لا تزال شـــواهده جلية 

في المجتمـــع الآدراري حى يوم النـــاس هذا!4.

ويمكـــن إجمـــال أهـــم ممـــيزات و خصائـــص تلـــك 

الثقافـــات مـــن خـــلال:

ثقافات العصور الحجرية

تظهر الرســـوم و النقوش الصخرية المنتشرة في مواقع 

كثـــرة في ولاية آدرار آثار ثقافات متنوعة شـــهدتها المنطقة 

في العصـــور الحجريـــة المختلفة، فمن خلال تلك الرســـوم 

و النقـــوش في مواقـــع مثـــل البيـــظ و الغلاويـــة. يمكن أن 

نســـتنتج أنماط الثقافات الســـائدة آنذاك.

إن الـــدارس لثقافات العصـــور الحجريـــة في موريت�اني�ا 

يجـــد الكثر من الصعوبات حيث لم تنجز دراســـات معمقة 

حولهـــا إلا أن هنالـــك بعض الدراســـات لمواقـــع في آدرار أما 

مناطـــق البلد الأخرى فلم تحظ إلا بالـــزر القليل من البحث 

»فالدراســـة لـــم تشـــمل بعـــد إلا بعـــض المواقـــع وبصفة 

ســـطحية منها مواقـــع في شـــمال آدرار، وإن كانـــت الأخرة 

حظيت باهتمام أكـــر أما الآثار في باقي البلـــد فلا يوجد عنها 

في الغالـــب إلا بعض الإشـــارات ولم تحظ مناطـــق كثرة في 

الشـــمال والشـــرق بأكثر من مـــرور الكرام«5.

فـرني،  روبـر  مثـل:  لمؤلفـن  مسـاهمات  هنالـك  أن  إلا 

تيـودور مونـو، ريمون مـوني، ب.بيـرسي، ج.ف.باسـي وبوبه 

ولـد محمد نافـع ومحمد ولد ختار حول الحجـري القديم غر 

أن هـذه الأبحـاث تبقـى نت�ائجهـا محـدودة وذلـك لسـببن6:

 كـــون جل القطـــع الأثريـــة وجدت صدفة والنشـــر 

حولهـــا نادر

 فقدان الطبقـــة القابلة لتوظيف وهـــو ما يحول دون 

التأريخ إمكاني�ة 

ضـــف إلى ذلـــك أن معظـــم هـــذه الدراســـات تقتصـــر 

علـــى تصنيـــف الأدوات وقد توصـــل بعـــض الباحثن إلى 

أن الإنســـان القديـــم كان يســـكن في أغلب الأحيـــان بجوار 

المناطـــق المائيـــ�ة )البحـــرات والأنهار( وليـــس ببعيد من 

مصـــادر صناعته الحجريـــة )مقالـــع الكوارتزيت الصلبة 

 )CAMBRO-ORDOVICIENNE الكامرو - أردوفيسية

الي أنجـــزت منهـــا أدواته.

مواقع تحتوي اليـــوم الكثر من المنقـــولات الأثرية الي 

صنعت في فترات مختلفة، فــــالإنسان قد اســـتوطن تلك 

الصحراء منذ فترات متقدمة، وتشـــر الآثـــار الي وجدت 

إلى ثقافات متعددة كالآشـــولية 7 والمسترية والعطرية8.
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وقد اســـتعمل الإنســـان القديـــم الحجـــارة في صناعة 

جـــل أدواته فآثار الحجـــري القديم منتشـــرة في كل مناطق 

البلد مـــن الأزرق قـــرب أزويـــرات حى هضـــاب آفلة وإن 

كانـــت تتركـــز أساســـا في منطقة »أتـــراب الحجـــرة« وفي 

مناطق منها أساســـا كمنطقـــة الباطـــن في آدرار9.

فالإنســـان القديـــم قـــد اســـتخدم الحجارة مـــن أجل 

صناعـــة معظـــم أدواتـــه، فصنـــع منهـــا أدوات الطحـــن 

»الرحي« و »الصفيـــة« وأدوات القطع كالفأس الحجري 

»أكويديـــم الذيـــب«10 وأدوات القنص »كبوشـــريك«. 

كمـــا اســـتخدم الخـــزف في فـــترات لاحقة حـــوالي 5000  

ق.م.11، وهـــو ما ســـمح له بتخزين المـــاء والحبوب وطبخ 

الأطعمـــة، وبذلـــك حد مـــن تأثر الطبيعـــة عليه.

إن هـــذه الأدوات وغرهـــا منتشـــرة في مواقـــع مختلفة 

في جميـــع مناطـــق الوطن ففـــي آدرار موقع البيًـــظ - الذي 

وصفـــه تيودور مونـــو بأنه يحتوي على ما يحمـــل أربع عربات 

قطار مـــن الآثـــار12- والغلاوية، وليســـت هـــذه المواقع إلا 

نماذج بســـيطة علـــى ما تحتويـــه الصحراء من كنـــوز أثرية 

تحتاج الكثـــر من البحث والســـر والحفـــر والتنقيب.

1 - ثقافة العصر الحجري القديم

:)LE PALÉOLITHIQUE(

يعـــد العصـــر الحجـــري القديـــم مـــن أقـــدم العصور 

البشـــرية إن لم يكـــن أقدمها علـــى الإطلاق فكما تشـــر 

الدراســـات قد بـــدأ قبل 1.000.000 ســـنة مـــن الآن13، 

وقد عـــرف عـــدة ثقافـــات مثـــل الآشـــولية والمســـترية 

والعطريـــة و ثقافـــات أواخـــر الحجـــري القديـــم، فآثـــار 

هـــذه الحقبة منتشـــرة في العديد مـــن مناطـــق موريت�اني�ا 

و مـــن أهمها منطقـــة الباطن في آدرار، حيـــث توجد مقالع 

كان  الـــي  ســـيلكس(  كوارتزيـــت،  )كوارتـــز،  الحجـــارة 

الإنســـان القديم يســـكن بالقرب منها نظرا لعـــدم قدرته 

علي الانتقال بعيـــدا، كما أنه كان يســـكن في جوار المناطق 

الرطبة )بحـــرات، أنهـــار( ويرجح بعض الدارســـن على 

أنـــه اســـتعمل أدوات خشـــبي�ة إلا أنه لا توجد آثار تســـاند 

ذلـــك الادعـــاء، ولعل أهـــم ما مـــيز الفترة الآشـــولية14:

.)BUFACE(الفؤوس ذات الوجهن 

 LES GRAND( البدائيـــ�ة  الكبـــرة  الفـــؤوس   

. )H A C H E R EAU X

ثـــم تلت تلـــك الفترة ما يعـــرف بالفـــترة العطرية الي 

تمتـــد مـــن حـــوالي )90.000 حـــى 20.000 ق.م( وقد 

كان الإنســـان فيها يحترف الصيد والجـــني في آدرار، وكانت  

أدواته الحجرية أشـــد صقلا من ســـابقتها لينتهي العصر 

الحجـــري القديـــم  بجفاف طويـــل من حـــوالي)20.000 

حى 10.000 ســـنة قبل الآن(.

1 - آثار الحقبة الآشولية وثقافتها:

تعـــد الحقبـــة الآشـــولية مـــن أقـــدم حقـــب العصر 

الحجري والأدوات المصنوعة خلال هذه الحقبة منتشـــرة 

في الكثـــر مناطق موريت�اني�ا، فحيثما وجدت بيئ�ة مناســـبة 

فؤوس حجرية ) أكويديم الذيب(  الأجراس الصخرية )لمعارظ(

23



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
181

لذلك)حجـــارة لكوارتزيـــت، كوارتـــز، ســـيلكس، والماء( 

توجد آثـــار الحقبـــة الآشـــولية وخاصة مناطق الشـــمال 

ومن ضمنهـــا آدرار الذي يمتاز بوجـــود الصخور والجروف 

والهضـــاب والتلال )أظهر آدرار، تكل، أنترازي، أريشـــات( 

وفي الغالـــب لا توجـــد مناطق تـــدل على اســـتقرار طويل 

للمجموعـــات البشـــرية إلا أنـــه هنالـــك مواقـــع ضخمة 

يمكن أن تكون عرفت اســـتقرارا بشـــريا معترا كــــمنطقة 

البيًظ الي كانـــت يوجد فيها آلاف القطـــع الأثرية15. »إن 

المواقع مع تب�اينهـــا تظهر في الغالب آثار تجمعات ســـكني�ة 

محـــدودة نظـــرا إلى نمط حيـــاة القناصـــة الرحـــل، ولكن 

توجد أيضا مواقـــع ضخمة من المحتمـــل أن تكون الإقامة 

قد طالت بهـــا ومن  هـــذه المواقع الأزرق جنـــوب أزويرات 

ومنطقة البيًظ و آدرار عموما، وحمـــدون جنوب أطار«16.

2 - آثار الحقبة العطرية وثقافتها:

تغطي آثـــار الفترة العطرية شـــمال البـــلاد من الأزرق 

مرورا  بآدرار حى الجزء الشـــمالي الشـــرقي من المجابات17.

وقـــد درس جل الباحثـــن القطع المكتشـــفة الي تعود 

إلى تلك الفترة دون دراســـة المواقع الأثرية المنتشـــرة بصفة 

شـــاملة وهو ما حد من نتـــ�ائج تلك الدراســـات، ويعد خط 

العرض 20 18 شـــمالا الحـــد الجنوبي لآثار هـــذه الحقبة، 

ولعـــل مـــيزة الصناعـــة الحجريـــة في الفترة العطريـــة أنها 

تعبر إفريقي عن الفترة المســـترية كما أنهـــا امتداد للفترة 

الآشـــولية وأدوات هذه الحقبة من صنع الأمو ســـابينس 

)HOMO SAPINES( ومـــن أدواتها19:

 الأدوات ذات الســـاق )محكات، خراطات، مثاقب، 

حراب(.

 الفؤوس )صنف الفؤوس الصغرة(.

حـدود  في  بـدأت  العطريـة  الفـترة  أن  البعـض  ويـري 

90.000 سـنة وانتهـت في حـدود 20.000 سـنة قبل الآن.

2 - العصر الحجري الحديث

:)LE NÉOLITHIQUE(

لقـــد مـــرت الصحراء بفـــترات تحـــول منـــاخي عديدة، 

حيـــث عرفت فـــترات رطبة تتبعهـــا فترات جفـــاف وكان 

من أطـــول تلـــك الفـــترات فترة الجفـــاف الـــي صاحبت 

أواخـــر الحجري القديـــم من )20.000 حـــى 12.000( 

غر أن الحيـــاة بدأت تعـــود للصحراء في حـــدود 10.000 

ســـنة قبـــل الآن وهو ما عرف بــــالعصر الحجـــري الجديد 

الـــذي اســـتطاع الإنســـان فيـــه أن يكـــون أكثر تحـــررا من 

عوامـــل الطبيعة واســـتقر في مناطق كان يســـتحيل عليه 

الاســـتقرار بها »كــــوران« في آدرار مثلا. 

وقـــد بـــدأ الاســـتيطان أولا مـــن المنطقـــة الوســـطى 

الجبليـــة ليشـــمل باقي الصحـــراء في فـــترات لاحقـــة، وقد 

خلـــف الإنســـان القديم الكثر مـــن الآثـــار في المناطق الي 

اســـتقر بها وخاصـــة تلك الـــي عرفـــت فترات اســـتقرار 

طويل أو أعيد اســـتغلالها من طرف مجموعات متلاحقة 

لتوفرها علي مقومات الاســـتقرار ســـواء كانت من مقالع 

الحجـــارة والمـــاء أو المعادن الـــي تم اســـتغلالها في فترات 

»البيًظ«. كـــــموقع  متأخرة 

يعـــد العصـــر الحجـــري الجديـــد في آدرار عمومـــا من 

أغـــنى العصور من حيـــث صناعة المنقـــولات الأثرية، وقد 

اســـتطاع الإنســـان خلال هذا العصر أن يكون أكثر حرية في 

تنقله حيث لم يعـــد مرتبطا بمقالع الحجـــارة على خلاف 

ما كان عليه الحال في العصر الســـابق20، كما كان قناصا ثم 

صياد أســـماك ومحـــار ثم مـــارس الجني كما عـــرف تربي�ة 

الحيـــوان21 )في حـــدود 5.000 ق م (، ثـــم اخـــترع الخزف 

ذلـــك الاخـــتراع الـــذي مثل فتحـــا كبـــرا للإنســـان يقول 

روبر فـــرني »إن الخزف بلا شـــك هـــو الذي يمثـــل التغير 

الأكـــثر جذرية، عـــلاوة على طبـــخ الأطعمة فإنه يســـمح 

بتخزين المـــاء والأطعمة وحاجيات أخـــري غرها« )وجد 

أثره مؤخـــرا حـــوالي 4.000 ق.م قرب أنواذيبـــو( ثم عرف 

الزراعـــة في تلك الفـــترة )3500 ق م(22.

ومـــن أبـــرز الأدوات الي تمـــت صناعتها خـــلال هذه 

:23 لفترة ا

 أدوات الطحن )الرحى، الصفية...(

 بيض النعام المنقوش.

 الحراب على شكل برج إيفل تقريب�ا.

 الأدوات الحجرية الدقيقة.

 الأواني الخزفية.
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كما أن النقوش والرسـوم الصخرية في منطقة آدرار تبن 

نمـاذج مـن الأدوات الـي كان الإنسـان يسـتخدمها مـن أجـل 

صيـد الحيوانات الكبرة )الفيلـة، وحيد القرن، الزرافـة...(.

ثقــافة البافــور

لاتوجد الكثـــر من الكتابات الي تن�اولت هذا الشـــعب 

وثقافتـــه، فجـــل الدراســـات لا تقـــدم لنـــا نتـــ�ائج موثوقة 

بقـــدر ماتحيلنـــا إلى فرضيـــات عن أصـــول البافـــور وتاريخ 

اســـتيطانهم آدرار، وهي على أهميتها تبقى مجرد فرضيات 

قابلة للنقاش والتصويب حى يتم القيام بدراســـات أثرية 

ربمـــا تقـــدم لنـــا إجابات أكـــثر دقة علـــى تلـــك الفرضيات 

حســـب ما يرى الباحـــث الفرنـــسي الراحل بـــر بونت24.

لا يعـــرف الكثر عن البافـــور هل هم ســـود أم بيض؟! 

ومهمـــا يكن فمـــن المؤكـــد أنهم ليســـوا مســـلمن فعلى 

الأرجـــح إمـــا مســـيحين أو يهود بـــل يذهـــب البعض إلى 

القـــول بأنهم ربمـــا يكونـــوا وثنين25.

فمن خلال المراجع الأوروبي�ة نجد الرتغالي دييغــو كوميــز 

) DIGO GOMS ( الـذي تحـدث سـنة 1482 عـن »جبـل 

 VALENTIM( ز آبفور« كما نجد الإسـباني فالانتيم فرنانديـ

سـبت�ة  بـن  الأطلـسي  للشـاطئ  وصفـه  في   )FENANDS
والسـينغال )1507-1506( يتحـدث عـن »جبـل بافـور« 

وفي كلتـا الحالتـن ينطبـق الأمر علـى آدرار.

فثقافـــة البافـــور حســـب إحـــدى الفرضيـــات و الي 

تدعمها بعض الشـــواهد المادية يوجد تن�اســـق كبر بينها 

وبربـــر الشـــمال خاصة مـــن حيث طبيعة الســـكن.

فالبافور يشـــيدون مســـاكنهم في الغالب من الحجارة 

للزراعـــة  مناســـبة  لأماكـــن  مدافنهـــم مجـــاورة  وتكـــون 

ــر(26 وهـــو مايســـتنتج منـــه أنهـــم كانـــوا يزاولون  )لكرايـ

الزراعة وتربي�ة المواشي بإســـتثن�اء الإبل، هـــذا بالإضافة إلى 

غراســـة النخيـــل في أماكـــن حصين�ة27.

من خـــلال الفرضيـــة الأولى والي تنبني على شـــواهد 

مادية، يمكن ملاحظـــة بعض مميزات »عمـــارة البافور« 

مـــن خـــلال مســـاكن مـــن الحجـــارة شـــيدت في مواقـــع 

حصينـــ�ة منفتحة علـــى مناطق صالحة لممارســـة الزراعة 

والانتجـــاع، ربما يكـــون تركيزهم على التحصـــن في البن�اء 

من أجـــل حمايتهـــم في وجه خطـــر خارجي؟!

الفرضيـــة الثانيـــ�ة تقول بأن البافور ليســـوا مســـلمن 

بل أهل كتـــاب ويرجـــح أنهم مســـيحيون ترجـــع أصولهم 

إلى الإســـبان أو الرتغاليـــن28، ومـــن المســـوغات القويـــة 

لأصحاب هذا الطرح ارتب�اط البافـــور بالكلاب حيث كانت 

عندهم مدين�ة إســـمها »مدين�ة الـــكلاب« - من المرجح أن 

تكـــون »مدين�ة آزوكـــي« - تلك الكلاب الـــي كانت مدربة 

جيدا من أجـــل المســـاهمة في صد الأخطـــار الخارجية.

ويذهـــب البعض الآخـــر إلى أنهـــم قد يكون مـــن فرقة 

الإباضيـــة29 )طائفـــة مـــن الخـــوارج( قدمـــوا إلى شـــمال 

4



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
183

إفريقيا في فترات انتشـــار التي�ار الخـــارجي وخاصة في أواخره 

حيـــث من المرجح أن يكونوا قد تحصنـــوا في الصحراء وجبال 

آدرار فـــرارا بدينهم ومحاولة منهم لكســـب أتبـــ�اع جدد!؟ 

مهما يكـــن مـــن أمـــر البافـــور وأوصولهـــم فإنهم من 

المؤكـــد أنهم أهـــل حضر، حيـــث تشـــر الثقافـــة المادية 

المتبقيـــة حى يـــوم النـــاس هـــذا إلى أنهم عرفـــوا التحضر 

فضخامـــة مقابرهم الي من أشـــهرها النصـــب التذكاري 

الكبـــر »المغليـــي« القريب مـــن »تنلبه« الذي ينســـب 

إلى بافور نفســـه، ونمط ســـكنهم الذي في الغالب يكون في 

)لكراير(30. الزراعيـــة  حقولهـــم  جوار 

الثقافة البربرية والثقافة الصنهاجية

مع التحولات المناخيـــة الكرى الـــي عرفتها الصحراء 

بـــدأ الســـكان بالانحصـــار نحو مناطـــق البحـــرات و الرك 

المائيـــ�ة، وقـــد اســـتطاع الوافـــدون الجـــدد) البربـــر( أن 

يتكيفـــوا أكـــثر مـــع تلـــك العوامـــل الجديـــدة، وذلك من 

خـــلال تطويـــع معـــادن ) النحـــاس، الحديد...(

ففي حـــدود 2800 إلى 2000 ســـنة قبل الآن أصبح 

البربـــر حاضرن بقـــوة في الصحـــراء، ويمكن الاســـتدلال 

علـــى ذلـــك الحضـــور مـــن خـــلال النقـــوش والرســـوم 

الصخريـــة الـــي خلفتها تلـــك الحقبة31، و مـــا مثلته من 

جديد32. ثقـــافي  نمط 

ســـنتعرف على جوانب هامة مـــن الثقافة البربرية من 

خلال الرســـوم و النقـــوش الصخرية في موقـــع الغلاوية، 

موقـــع أبدعت فيـــه أنامل الانســـان أشـــكالا مـــن التعبر 

الفـــني أمد الباحـــث في يومنـــا بصور ثقافية نقشـــت على 

الســـنن. آلاف  منذ  الصخر 

1 - موقع الغــــــلاوية:

 يقع موقع الغلاوية على بعد 150 كلم شـــمال شـــرق 

مدينـــ�ة وادان33، ويعتـــر مـــن أهم مواقع الفـــن الصخري 

في ولايـــة آدرار، وقـــد تـــم اكتشـــاف هـــذا الموقـــع ســـنة 

1935م مـــن طـــرف TRANCART وتـــم دراســـته من 

طرف الباحـــث تي�دور مونـــوا MONOD ســـنة 1936-

.34 1938م

يعتـــر من أجـــود مواقع الفـــن الصخـــري في موريت�اني�ا 

وذلك بســـبب كثرة الرســـوم والنقـــوش الصخريـــة فيه، 

كمـــا تتميز رســـومه ونقوشـــه بالدقـــة و الوضـــوح، حيث 

تعتر مـــن النوعيـــة الجيدة مقارنـــة مع بـــاقي مواقع الفن 

الموريت�اني. الصخـــري 

يســـتنتج مـــن خـــلال الرســـوم و النقـــوش الصخرية 

المنتشـــرة في موقـــع الغلاويـــة أن المنطقـــة كانـــت تعـــج 

بحيوانـــات لم تعـــد البيئ�ة مناســـبة لها، بســـبب الظروف  

المناخيـــة القاســـية كالفيلـــة و وحيـــد القـــرن و الأبقار...

يمكننـــ�ا أيضـــا أن نســـتخلص أن المنطقـــة شـــهدت 

تواجـــدا بشـــريا معتـــرا خلال الفـــترة البوفيدية تجســـده 
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النقـــوش و الرســـوم الصخريـــة الكثـــرة الـــي تعـــر عن 

تلـــك الحقبـــة، كمـــا أن المنطقة قـــد عرفـــت ثقافة صيد 

الحيوانات بطرق و وســـائل خاصة تســـتخدم فيها النب�ال 

والأقـــواس، وتعتـــر الـــرك و نقـــاط الميـــاه المـــكان الملائم 

للقيـــام بتلـــك المهمـــة ويتضح ذلـــك من خـــلال الكمائن 

المبينـــ�ة في النقـــوش والرســـوم الصخرية 35.

و يمكن ملاحظـــة الثقافـــة البربرية من خـــلال وجود 

رســـوم لعربات تجرها الخيول، ينســـبها البعض لشـــعب 

»الجرمينـــت«، ويعتقد أن »اللوبين البربـــر« هم أجداد 

صنهاجـــة!36 نشـــر هنـــا إلى أن بعض الدارســـن، يرى أن 
صنهاجة ينتســـب بعضهم على الأقل لعـــرب الأمصار!37 

ومع مطلع القـــرن الأول الهجري بدأ الإســـلام يدخل ربوع 

الصحـــراء38، حيـــث كان المد الإســـلامي قد أخـــذ طريقه 

في شـــمال إفريقيـــا مع عقبـــة ابن نافـــع، إلا أنـــه لم يصل 

بصـــورة فعلية إلى في فـــترة حفيده عبـــد الرحمن بن حبيب 

الفهـــري، حيث حفر الآبـــار في عموم الصحـــراء وأصبحت 

الطريـــق ســـالكة أمـــام التجـــار و المهاجرين العـــرب، ولم 

يكتمـــل القـــرن الثالـــث الهجري حـــى انتظمـــت القبائل 

الصنهاجية في الإســـلام. 

قرنـــا بعد ذلك تأسســـت حركة المرابطن الي أرســـت 

دعائـــم الاســـلام شـــمالا و جنوبا، علـــى يد عبـــد الله ابن 

ياســـن الجـــزولي، وقد امتد تأثـــر المرابطن حى اســـباني�ا 

حاليـــا وحظي شـــقهم الشـــمالي بنصيب وافـــر في المراجع 

على حســـاب الشـــق الجنوبي الـــذي لا يوجد عنـــه إلا الزر 

القليـــل مـــن الإشـــارات وذلك منـــذ منتصـــف القرن 5ه 

حى القـــرن 10ه 39.

ومـــن المؤكد أنـــه بعد عـــودة أبي بكر بن عمـــر من رحلة 

إلى مراكـــش جلـــب معـــه قضـــاة و معلمـــن مـــن بينهم 

القـــاضي الحضرمي الذي يقول ابن حـــزم انه كان قاضيا في 

مدين�ة آزوكي40، وقد ســـاهم أولئك القضـــاة و المعلمن في 

ترســـيخ الثقافة العربي�ة الإســـلامية.

الثقافة العربي�ة ) الحساني�ة(

لـــم يقتصر الوجود البشـــري في آدرار على فـــترة البافور 

وصنهاجـــة أو البربـــر، بـــل شـــهدت تعاقـــب مجموعات 

بشـــرية مختلفـــة، خـــلال فـــترات لاحقـــة حيـــث بدأت 

الهجرات العربي�ة تدخل بلاد شـــنقيط  منـــذ القرن7ه41، 

ولم يكن هـــم أولئك العرب كما يرى البعض نشـــر تعاليم 

الإســـلام في الصحراء بل كانوا في أغلبهـــم ينحدرون من بني 

ســـليم وبني هـــلال الذيـــن كانوا يمارســـون الســـطو على 

الحجيج حـــى تم نفيهم مـــن شـــبه الجزيـــرة العربي�ة42. 

وقـــد بلغت تلك الهجـــرات أوجها في القرنـــن 14و15م43.

شهدت منطقة آدرار اســـتيطان العرب فيها بالإضافة 

إلى صنهاجـــة - تقـــول بعـــض الروايات إنهم مـــن أصول 

بربريـــة(-44 ليشـــكلوا إضافة جديدة، تثري الفسيفســـاء 

الثقافية و الاجتماعيـــة الآدرارية.

عرفـــت المنطقة بمكانتهـــا العلمية الرائـــدة، يقول اباه 

بن محمـــد الأمـــن اللمتـــوني45 )1330هـ( مـــرزا المكانة 

العلميـــة الكبـــرة لبلـــدة آدرارية صغـــرة »إن أكـــثر بقاع 

الدنيـــ�ا علمـــا آن ذاك تينيكـــي ومصر«46.

فقد كانت »أكصـــور آدرار« منابر علم امتد إشـــعاعها 

حـــى وصـــل المشـــرق، وعرفـــت تلـــك الحواضـــر نهضة 

ثقافيـــة كبـــرة خاصـــة مـــع قـــدوم المرابطن«...يمكـــن 

أن يـــؤرخ لبدايـــة تعاطـــي تـــداول العلـــم مـــع بـــدء دولة 

المرابطـــن، إذ اســـتجلبوا المعلمـــن وأقاموا الديـــن بالقوة 

والموعظة، فترعـــرع العلـــم في أحضان المدن الي اســـتولوا 

عليها كأودغســـت وغرها، أو الي تأسســـت بعيد عهدهم 

كوادان وتيشـــيت وشـــنقيط، فقد كانت هـــذه المدن تعج 

بالعلمـــاء والمســـاجد، عامـــرة مزدهـــرة بالثقافـــة والعلم 

الحيـــوي«47. الاقتصادي  والنشـــاط 

6
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قسـم المجتمع حسـب بعـض الدارسـن أيـام المرابطن 

إلى طبقات تقسـيما وظيفيا لا سـلاليا وتلك الطبقات هي:

 العرب )بنو حسان(.

 الزوايا )المجموعة الي تهتم بالعلم والقضاء(.

 اللحمـــة )المجموعـــات الـــي لم تحتـــى لا بالقلم ولا 

. ) لسيف با

يرى البعـــض أن هذا التقســـيم الوظيفي مـــن أيام أبي 

بكـــر أبن عمـــر، إلا أنه تعزز بشـــكل كبر بســـبب الحروب 

والزاعـــات الـــي طـــرأت )حرب شـــربب(، وقـــد أضحى 

المجتمـــع »لا مـــكان فيـــه إلا لمن لا يحمـــل مهنـــدا طريرا أو 

كتابا مطررا«48، و من ما يســـتدل به في الموروث الشـــعبي 

المثـــل الشـــائع »العيـــش ألا تحـــت الـــركاب والـــل تحـــت 

أكتـــاب«، ويعـــني ذلـــك أن الحيـــاة الكريمة لا تكـــون إلى 

بســـلاحي القلم أو الســـيف.

وقـــد أتـــم بنـــو حســـان مـــا أســـس لـــه منـــذ القـــرن 

ـــدوا  ـــع ووج ـــلمة للمجتم ـــب وأس ـــن تعري ـــري م الأول الهج

ســـندا مـــن الصنهاجيـــن وانطلـــق تيـــ�اران: تيـــ�ار التعلـــم 

ولـــه في الزوايـــا قـــوة ومـــدد، وتيـــ�ار التعريـــب ولـــه في بـــني 

ــ�ة  ــة العربيـ ــان عـــدة وعـــدد49. حـــى أمســـت الثقافـ حسـ

ــات  ــرت لغـ ــع واندثـ ــائدة في المجتمـ ــي السـ ــلامية هـ الإسـ

مثـــل »لغـــة آزيـــر« ولغـــة صنهاجـــة )أكلام أزناكـــة(50 

ــب. ــ�ار التعريـ ــح تيـ لصالـ

ومع ســـقوط حكم المرابطن وتلاشي دولتهم تشـــتتت 

المـــدن وتفرقـــت المجموعات الســـكاني�ة في الصحـــراء بحثا 

عـــن الأمـــن والمرعـــى، لكـــن ذلك لـــم ينقص مـــن حبهم 

للعلم وتمســـكهم بـــه بل ظهـــرت المحاظر51 أو مايســـميه 

البعـــض بظاهـــرة »الباديـــة العالمة« مشـــعل علم يضيء 

عتمـــة الصحراء.

نخلص إلى أن المجتمـــع الآدراري نت�اج لثقافات متعددة، 

تعاقبـــت على الاســـتيطان في منطقـــة آدرار، تلك المنطقة 

الي شـــكلت مســـتقرا للإنســـان منذ العصـــور الحجرية، 

ففـــي الباطن اســـتقر الإنســـان منذ فترات ســـحيقة وقد 

تكـــون إقامته قد طالـــت أثن�اء العصر الحجـــري في مناطق 

والبيظ.  كالغلاوية 

تلك المناطـــق الي تتوفـــر على مقالع الحجـــارة بكثرة، 

حجـــارة كانـــت عصب الحيـــاة و أداتهـــا الفاعلـــة، قبل أن 

يكتشـــف الخزف وتطـــوع معـــادن النحـــاس والحديد في 

لاحقة. فـــترات 

فيهـــا  وجـــد  مناطـــق  ــر«  بوجود»لكرايـ آدرار  يعـــرف 

»الإنســـان البافوري« مبتغـــاه ومارس الزراعة وغراســـة 

النخيـــل، بـــل ربما يكـــون أســـس مدنا!

وقد شـــكل القرن الأول الهجري تاريخـــا فاصلا حيث 

بدأ الإســـلام يدخل المنطقـــة، لكن دعائمه لـــم ترس على 

أســـس صلبة إلا مـــع المرابطـــن في القـــرن 5 ه، ووجدت 

فيـــه القبائـــل الصنهاجية ضالتهـــا الروحيـــة، ومع مطلع 

القـــرن 7ه بـــدأت القبائل العربيـــ�ة تســـتوطن المنطقة، 

وتنشـــر ثقافتهـــا متحالفة مـــع الصنهاجيـــن الذين كان 

لهم السبق في ترســـيخ دعائم الإســـلام في الصحراء، فكان 

مـــن النت�ائج المباشـــرة لذلـــك اندثار بعض اللغـــات )اللغة 

الأزيريـــة، لغة أزناكـــه...( وحلت اللغـــة العربي�ة واللهجة 

محلها.   الحســـاني�ة  العامية 

 نخلـــص إلى أن آدرار موريت�انيـــ�ا شـــهدت منـــذ آلاف 

الســـنن تعاقـــب و تلاقح ثقافـــات مختلفـــة، خلفت إرثا 

ماديـــا عريقـــا كالمـــدن العتيقـــة )شـــنقيط، وادان( الـــي 

صنفت تراثـــا عالميا من طرف اليونســـكو ســـنة1996م، 

والمواقـــع التاريخية العامـــرة بالمنقولات الأثرية والرســـوم 

والنقوش الصخرية الي تعر بأســـلوب فـــني عن ثقافات 

بائدة، كمـــا خلفت تراثـــا لا ماديا غني�ا تجســـده الحكايات 

والأســـاطر والمرويـــات الشـــفوية. الـــي تداخلـــت فيها 

الأســـطورة بالحقيقيـــة لتعطينـــ�ا موروثـــا ثقافيـــا فريدا، 

أودغســـت(  )غانـــا،  الســـود  ثقافـــات  فيـــه  تن�اغمـــت 

والبيض)بلاد المغرب(. كما مدته روافد ثقافات شـــعوب 

وأمـــم تعاقبت على المـــكان عر الزمـــن فأثرته وأكســـبت�ه 

تمازجـــا وتنوعـــا قـــل أن تجد له نظـــر، فثقافـــات العصور 

الحجرية لا تـــزال شـــواهدها ماثلة للعيان و مـــا تلاها من 

ثقافـــات بافورية وبربريـــة وصنهاجية و عربي�ة، أكســـبت 

آدرار فسيفســـاء ثقافية ثرية يمكـــن ملاحظتها من خلال 

الثقافـــة الشـــعبي�ة الآدرارية.
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الزخرفة في الزرابي التونسية 
على المستوى الشكلي

عتـــر صناعة الزربيـــ�ة ذات النســـيج المحفـــوف أو الزربيـــ�ة ذات الوبْـــر القائم من 
ُ

ت

أهـــمّ الفنـــون التطبيقيـــة فهي عمل يـــدوي ناتج عـــن خيوط متشـــابكة تفـــرز بالتقائها 

زخرفـــا وألوانا مجسّـــدة لأغلـــب العناصـــر الماديـــة واللاماديّـــة المحيطة بالإنســـان. 

ويتجســـد هذا الزخرف حســـب مفـــردات تشـــكيلية تتكـــرر وتتماثل وهـــي ذات تنوع 

وانســـجام بن الألـــوان فتتوازن مع مفـــردات أخـــرى مطابقة لها أو مناقضة لــــتؤسس 

وحـــدة كاملة تزين شـــريطا أو تؤثـــث ركني�ة أو إطـــارا. وتعتر الزخرفة مـــن أهمّ الفنون 

 جمالية 
ً
التشـــكيلية الي تكتســـب من خلالها وعرها معظـــم المنتجات الحرفية قيمـــا

ونفعية، و»الوحـــدة الزخرفية هي الأســـاس المكون للتصميم ويمكـــن تعريفها بالفراغ 

 لنوعها وكل الأشـــكال الي يصلح اســـتخدامها 
ً
المحصور بـــن خط متلاق أو أكـــثر، تبعا

في الزخرفة ويمكن تقســـيمها إلى نوعـــن: وحدات زخرفية هندســـية ووحدات زخرفية 

طبيعيـــة«1. لا يمكـــن الجـــزم بعدد أنـــواع الزخـــارف أو المـــدارس المنتمية إليهـــا ولكن 

د.سرور شطورو ميلاد - كاتبة من تونس
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ســـوف نحـــاول التطـــرق لتاريـــخ الزخرفـــة والتأثـــرات 

الحضاريـــة والثقافيـــة والإيديولوجيـــة الي مـــرّت بها في 

ي 
ّ
البـــلاد التونســـية ومـــدى تفاعلها مـــع محيطهـــا المحل

والعالمي.  والمتوسّـــطي 

لقـــد حاولنا الاطـــلاع على أكـــثر ما يمكن مـــن الكتب 

والمراجـــع الـــي تطرّقت لمواضيـــع الزخرفة ومـــا يتعلق بها 

من الناحية التاريخية، ولأســـس بن�ائها وتطوّرها، وسوف 

نذكر أهمّهـــا: كتاب »قواعـــد الزخرف«لوين جونز، كتاب 

»الزخرفـــة المتعددة الألوان« لراســـيني�ه، كتاب »الزخرفة 

عـــر التاريخ« لـــو.ج أودزلي، وكتـــاب »المشـــهور في فنون 

الزخرفة عـــر العصور« لمـــحي الدين طالو. 

 البلاد التونســـية قد شـــهدت مـــرور العديد 
ّ

و بمـــا أن

مـــن الحضـــارات الكـــرى والعريقـــة منـــد القـــدم بـــدءا 

مـــن القبصيّـــن والقرطاجيـــن ثـــم الرومـــان والونـــدال 

والبيزنطين ووصولا إلى الحضارة الإســـلامية الي نشأت 

بتونس )إفريقيّة( خاصة مع الدولـــة الأغلبي�ة وتواصلت 

إلى الحكـــم العثماني بـــل هي تتواصـــل إلى اليـــوم. حينئ�ذ، 

 هـــذه الأمـــم بصماتها من فن وشـــعر وعمارة 
ّ

وضعت كل

ـــه كان مـــن الصعب الحكـــم القطعـــي على 
ّ
الـــخ. ولـــو أن

 الحفريّات وظهور 
ّ

أحداث العصر القديـــم وتأريخه، فـــإن

 رموز الإنســـان القديم 
ّ

علـــم الآثار قد بدأ يســـاعد في فـــك

 مـــا يتعلق به مـــن التوقعـــات والنظريات 
ّ

واســـتخراج كل

إلى الجـــزم ليـــس بصفـــة قاطعـــة ولا رجـــوع فيهـــا ولكن 

بعض قطع. الحيـــاة القديمة بدأت في التلاحم والتشـــكل 

ه يســـاعد في فهم 
ّ
لتعطي مشـــهدا وإن لم يكن مكتملا لكن

التراكمـــات الحضاريـــة وتفســـر تداخلهـــا وتلاقيهـــا مع 

حضارات إنســـاني�ة أخـــرى في أصقاع العالـــم البعيد. 

وقد كانـــت الزخرفة شـــاهدا على الحضـــارات وركيزة 

من ركائز الفـــن لتنوع المحامل الي تتجـــول فيها باختلاف 

الأرضيّة الي تتشـــكل فوقها ســـواء كانت بن�اءا أو نســـيجا 

أو خزفـــا أو معدنـــا أي ســـواء كانت محمـــلا صلبـــا أو ليّن�ا 

أو رخـــوا فقـــد كانت تخضـــع لمبـــادئ فني�ة وأســـس بن�ائي�ة 

تشـــكلت وانصهـــرت منـــذ القدم لتظهـــر داخل تيـــ�ارات 

ومـــدارس فني�ة حديث�ا. فالرســـم والبن�اء التشـــكيلي ظهرا 

علـــى الكهوف مع الإنســـان الأول. أمّا في البلاد التونســـية 

فقد ذكـــر الدكتور محمد حســـن فنطـــر في كتابه الحرف 

 الإنســـان التونـــسي قـــد 
ّ

والصـــورة في عالـــم قرطـــاج أن

اكتســـب المهـــارات الفنيـــ�ة منـــد القديم حيـــث »بيّنت 

 للرســـم وجودا في مختلف بقـــاع العالم البوني. 
ّ

الأبحاث أن

فـــكان البونيّون يولـــون الصورة واللـــون عنايـــة واعتب�ارا. 

فعلى ســـبي�ل المثال، تمّت معاين�ة رســـوم في أوشـــاز كانت 

عـــرف تلك القبـــور المنقورة في 
ُ

هيّأ قبـــورا عند اللوبين وت
ُ

ت

الجـــرف وفي أضلع بعـــض الهضاب«2. 

يعـــرّف ابن منظـــور الزخرف كمـــا يلي: »الزينـــ�ة. ابن 

ســـيده: الزخـــرف الذهب هـــذا الأصـــل، ثم ســـميت كل 

زينـــ�ة زخرفـــا. وبيت مزخـــرف وزخـــرف البيـــت زخرفة: 

 مـــا زوّق وزيّن فقد زخـــرف. والزخرف 
ّ

زيّنـــ�ه وأكملـــه وكل

في اللغـــة الزين�ة وكمال حســـن اليء. والمزخـــرف: المزيّن 

والتزخـــرف التزيّـــن. والزخـــارف مـــا زيّـــن مـــن الســـفن 

والزخرف: زينـــ�ة النب�ات«3. أمّا المعجم الوســـيط فيعرّف 

ـــرُف: الذهـــب. والزينـــ�ة 
ْ

خ
ُ

 بقولـــه: »الز
ً
الزخرفـــة لغويّـــا

خـــرف الأرض: ألـــوان نب�اتها. 
ُ
وكمـــال حُســـن الـــيء. وز

ه بتزين 
ُ
خـــرف القول: حُسْـــن

ُ
وزخرف البيـــت: متاعه. وز

الكذب. الزخرفـــة: فنّ تزين الأشـــياء بالنقش أو التطريز 

أو التطعيـــم وغـــر ذلك«4.

لـكل   
ً
أساسـا مرئيـ�ات  مـن  فيهـا  ومـا  الطبيعـة  وتعتـر 

زخرفـة صحيحة، فهي وحي الفنان ومصـدر إلهامه وخياله، 

ومنهـا يسـتمد أسسـها ونظمهـا وعناصـر تكوين�اتـه.

ويعرّفـــه عاصـــم محمـــد رزق في معجـــم مصطلحات 

العمـــارة والفنون الإســـلامية كمـــا يلي: »زخـــرف اليء 

زيّن�ه ونمّقه، وزخرف القول: حسّـــنه بالكـــذب، والزخرف 

-جمع زخارف- الذهب، وتمام الحســـن، وكل مموّه مزوّر، 

و الزخـــرف من الأرض: ألوان نب�اتهـــا، ومن الكلام: المرقش 

بالكذب، ومن الحشـــرات: جنس مـــن نصفيات الأجنحة 

تعلو فـــوق الماء، ومـــن البيـــت: متاعـــه... والزخرفة: فن 

تزين الأشـــياء بالنقش أو التطريز أو التطعيم ونحو ذلك. 

 فهـــي النقوش 
ّ

أمّـــا الزخـــارف في المصطلـــح الأثـــري الفني

الي يجمل بهـــا البن�اء ســـواء كان في جص أو حجـــر أو رخام 

أو غره، وقـــد حظيت هـــذه الزخارف في العمـــارة والفنون 

الإســـلامية بعنايـــة خاصة ومســـتمرة حى بلغت شـــأوا 

كبرا من الجـــودة والاتقـــان والتنوع«5.



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
190

وأخـــرا، يعـــرّف ســـليمان محمـــود حســـن الزخرفـــة 

بقولـــه: » من خـــلال المفـــردة الزخرفيـــة وهي الـــي يعرّ 

عنهـــا »بالموتيـــف« وهـــي كلمة شـــائعة الاســـتخدام في 

الفنـــون التشـــكيلية. وقـــد أطلـــق عليهـــا البعـــض كلمة 

 أنســـب التعريفات لهذه 
ّ

تعبر أو عنصـــر أو صيغة. ولعل

الدراســـة هو الحركـــة الزخرفية الي يكـــون قوامها مفردة 

زخرفيـــة محددة وهذه المفردة الزخرفيـــة هي الخلية الأولى 

الـــي يت�ألف منهـــا الكيان الزخـــرفي، وهذا الكيـــان الزخرفي 

يت�أثـــر بطبيعـــة البنيـــ�ة أو التركيـــب الـــذي تت�ألـــف منه 

المنظومـــة الزخرفية. وهذا التركيب يخضـــع لنظام تكراري 

لـــه ملامح محـــددة وله دلالـــة رمزية خاصـــة وقد يحافظ 

النظـــام التكراري علـــى الدلالة أثنـــ�اء عمليـــات الصياغة 

والزخرفة أو تختفـــي هذه الدلالة بفعـــل عمليات الاختزال 

والمجاورة«6. والتقســـيم 

لقـــد اعتمدنـــا في بحثنـــ�ا عـــن تاريـــخ الزخرفـــة علـــى 

عـــدة مراجـــع مـــن أهمهـــا »المشـــهور في فنـــون الزخرفة 

عـــر العصـــور« لمـــحي الديـــن طالو،»الزخرفـــة في الفنون 

الفـــن وأشـــهر  الاســـلامية« لخالـــد حســـن، »تاريـــخ 

الصور« لســـلامة مـــوسى، »الزخرفة عـــر التاريخ« لو.ج 

أودزلي، »تـــراث الاســـلام في الفنـــون الفرعيـــة والتصوير 

والعمـــارة« لزكـــي محمد حســـن.

يقول محي الدين طالو: »عندما ألّحت على الإنســـان 

الأوّل حاجته إلى التجميل والزخرفة والتزين، كان البديهي 

أن تكـــون الطبيعة مصـــدر وحيه وإلهامه، فاســـتوحى من 

بعـــض ما يحيط بـــه مـــن مشـــاهدها عناصـــره الزخرفية 

وزين بها كهفه ووشـــم جســـمه، ولم يخطـــئ الفن طريقه 

حـــى إلى الشـــعوب البدائيـــ�ة الـــي قطـــن أهلهـــا المغاور 

والكهـــوف في كل قـــارة من قـــارات العالم، هذه الشـــعوب 

الـــي خلعت علـــى ســـلعها وأدواتها وملابســـها ومختلف 

 ضـــروب الزخرفـــة والتزين وقـــد قصدوا 
ّ

حاجياتها شـــى

بهـــا التجميـــل والتزويـــق. وتعاقبـــت علـــى مـــرّ العصور 

حضـــارات مختلفة في معظم أرجـــاء العالـــم، واتخذت لها 

مظاهـــر متمـــيزة ومتعـــددة، وتنوعـــت فنونهـــا الزخرفية 

تبعا لبيئتهـــا ومقوّماتها. فمنها ما نشـــأ هـــذا الفن عندها 

وليـــدا ابتكرتـــه أذهانهـــا وخلقتـــه بيئتهـــا، ومنها ما نشـــأ 

عندها ربيب�ا اقتبســـته مـــن جارات لهـــا واحتضنت�ه ورعته 

ليتماشى مـــع ذوقها وشـــعورها. واليوم فإن أظهـــر ما يميّز 

الأمـــم بعضها عـــن بعض فنونهـــا الزخرفية الـــي دفعتها 

إليهـــا حاجتهـــا الاجتماعيـــة ومســـتلزمات كيانهـــا، فهي 

الوســـيلة الي تنطـــق بحياة الأفـــراد وحياة المجتمـــع، لأنها 

تشـــمل كل دواعي الحياة، وتضفي معالمهـــا على كل شيء. 

ففي كل بيـــت لها أثـــر، وفي كل غرض عليه منها مســـحة، 

وحيـــاة الإنســـان كثـــرة المطالـــب متشـــعبة الأهـــداف، 

والفنـــون الزخرفيـــة تتغلغل في كل مطلب وتســـري مع كل 

هدف مما يضفي علـــى حياتن�ا الشـــعور بالراحة والبهجة 

والســـرور، وتبعث في نفوسنا النشـــوة والغبطة والرغبة في 

 الفن 
ّ

تـــذوق الجمال«7. أما ســـلامة مـــوسى فيعتقد بـــأن

الإســـلامي قد ســـار في ثلاثـــة اتجاهـــات: الأول، الزخارف 

الهندســـية المتقابلة من أقـــواس وخطـــوط تتقابل فترتاح 

العـــن إلى شـــكلها الهنـــدسي. والثـــاني، الزخـــارف الـــي 

تعـــود في الأصـــل إلى »باعث« من رســـم حيـــوان أو نب�ات 

يعمـــد الرســـام إليه فيطيـــل في بعض أعضائـــه. ثم يجعله 

يتقابـــل مـــع شـــكل آخـــر لا يختلف معـــه فيحصـــل على 

شـــكل هندسي يمتـــاز عن الزخـــارف الهندســـية المحضة. 

أما النـــوع الثالث، لمّا رأى المســـلمون ضيـــق الميدان الذي 

يمكنهم أن يســـتخدموا فيه مواهبهم الفنيـــ�ة اضطرّوا إلى 

ـــا، فزيّنـــوه وزخرفوه حى 
ّ
أن يجعلـــوا من الخـــط العربي فن

صـــار له جمـــال خاص8.

مكونات الزخرفة

 جـــدار البنـــ�اء ونســـيج النسّـــاج، وهما مـــن أقدم 
ّ

»إن

الصناعـــات الـــي عرفتها الإنســـاني�ة، يخضعـــان دائما إلى 

مفهـــوم المفردة بمـــا توحي للصانـــع بمبدأ عملـــه والمنطلق 

الـــذي يطبقه في فسيفســـائه وإبداعاته الفني�ة بأشـــكالها 

وألوانهـــا. فالنســـيج ليس الخيط بـــل هو الخيـــط مكرّرا 

بطريقـــة »مفرديّـــة« التركيـــب، وحـــى التغـــرّ طـــارئ 

د بالتغايـــر في تطـــوّر مختلف 
ّ

في مســـتوى أجزائـــه محـــد

أقســـامه«9. إذن تعتمـــد الزخرفـــة في المنســـوجات عامة 

لها علـــى »الشـــبكيّة« وذلـــك بالتقاء 
ّ
في تركيبهـــا وتشـــك

وّج هذا 
ٌ
الخطـــوط الطوليّة مع الخطـــوط العرضيّـــة. إذا ت

الالتقـــاء بعقـــدة )في الزربيـــ�ة ذات الوبر القائـــم( فيمكن 

ـــوّج بخيـــط صـــوفي 
ٌ
تأويلـــه إلى نقطـــة أو »مفـــردة« وإذا ت
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على طـــول المنســـج )في الزربي�ة ذات النســـيج المحفوف(  

فيمكـــن تأويلـــه إلى خط.

1 - الشكل الزخرفي البسيط:

النقطة:

تشـــكل النقطـــة أبســـط اخـــتزال للوحـــدة الزخرفية، 

ويمكن تمثيلها في المنســـوج بالعقدة. كما يمكن تطويعها 

وتشـــكيلها هندســـيّا لتفرز تعبرا كدوائـــر أو مربعات.

الخط:

يُعتـــر تنوّع الخطوط من أبرز الخصائص التشـــكيليّة 

 أنواعه 
ّ

للمنســـوج التونـــسي بصفة عامـــة، فتجده بشـــى

وتغرّاتـــه يســـتقيم ويميـــل مع خيـــوط الســـداة وينحني 

ويتمايـــل مـــع خيـــوط اللحمـــة ليتواشـــج مـــع الخيوط 

المتجـــاورة لـــه ويتن�افـــر في تعاملـــه مـــع الألـــوان. وهكذا، 

تبـــ�دأ حكايت�ه مـــع منســـوجة لينتهـــي بنهايتـــ�ه. ويمكن 

أشـــكال  في  ـــلا 
ّ
متمث عامـــة  الزخرفـــة  منطلـــق  اعتبـــ�ار 

هندســـية مختلفة »وتتكـــوّن الزخارف الهندســـية عامة 

من الخطـــوط بأنواعهـــا المســـتقيمة والمائلـــة والمجدولة 

والمتكســـرة والمتموجة والحلزوني�ة والمتعرجـــة، ومن المربع 

ـــث والدائـــرة، ومن الأشـــكال 
ّ
 والمثل

ّ
والمســـتطيل والمعـــن

السداســـية والثمانيـــ�ة والمتعـــددة الأضـــلاع والأطبـــاق 

وغرها«10. النجميّـــة 

 الخط المستقيم:

 الخـــط المســـتقيم نوعان خـــط مســـتقيم أفقي وخط 

مســـتقيم عمودي، ونجده خاصة في الزربي�ة ذات النســـيج 

المحفوف ويكون مستقيما بشـــكل أفقي أو عمودي ونجده 

ســـميكا ورفيعـــا فيكون في شـــكل شـــريط، كمـــا يمكن أن 

يكون هو الحاضر الوحيد في المنســـوج. أمّـــا في الزربيّ�ة ذات 

لا بالتقائهمـــا معا إطارا.
ّ
الوبـــر القائم فيمكن أن يشـــك

الخط المنكسر:

نجده في تكوين »الشكل الزخرف« في جميع أنواع الزرابي 

قله من نقطة إلى أخرى  
ّ
عامة و هو خط معوج يغر مسار تن

بشكل منتظم و مكرّر بشكل أفقي أو عمودي. 

حَني:
ْ
طّ المُن

َ
الخ

نجد هذا النوع من الخطوط في الزرابي ذات الوبر القائم 

ويتجّلى بصفة واضحة في زخرف »إيدو في إيد خوه«.

ب:
ّ

2 - الشكل الزخرفي المرك

هـــو عمليّـــة تركيب لأكـــثر من شـــكل زخرفي بســـيط 

د، وهـــو مجموعة 
ّ

ـــب ومعق
ّ

ليتحوّل إلى شـــكل زخرفي مرك

 عمليّة حصرها مســـتحيلة. إذا ما 
ّ

عد
ُ

وحدات زخرفيّـــة. وت

اعتمدنـــا نقطة الالتقاء بن الخطـــوط الطوليّة والعرضيّة 

كنقطـــة انطـــلاق تكويـــن المفـــردة الزخرفيّـــة البســـيطة 

)مربـــع( مثلا وعملية تقســـيمه في كل الاتجاهات يمكن أن 

نظر 
ُ
ـــب« )أ

ّ
يكون إطلاقـــا الى عملية بنـــ�اء »الزخرف المرك

.)2( رقم  البي�اني  الرســـم 

يصبـــح  بســـيطة،  أوّليـــة  كمفـــردة  مثـــلا  ـــث، 
ّ
فالمثل

معيّن�ات ومسّدســـا متـــوازي الأضلاع، أمـــا إذا قمنا بتكرار 

عمليـــة بن�ائه تشـــكيليا بالتدرج العددي مـــع تغير اتجاهه 

مركبة«.  تشـــكيلية  »مفـــردة  يصبح 

رسم بياني رقم1: نقطة الالتقاء 
بين الخطوط الطوليّة والعرضيّة 

يعطينا نقطة انطلاق تكوين 
المفردة الزخرفيّة.

عيّنة من الخطوط المنكسرة
 في الزرابي التونسية

عيّنة من الخطوط المنحنية
في الزرابي التونسية

الخطوط الطوليّة

الخطوط العرضيّة

نقطة الالتقاء
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و»المفـــردة التشـــكيلية شـــكل بســـيط يُنتـــج تكراره 

 من المفردات ويكون هـــذا التكرار حســـب اتجاه أو 
ً

شـــبكة

د وتتنوع التركيب�ات 
ّ
اتجاهن أو عدة اتجاهـــات«11. وقد تتول

بة )انظر الرســـم عدد7(. 
ّ

ل في وحدة زخرفيـــة مرك
ّ
لتتشـــك

ه مـــع تطوّر الفـــن عند الإنســـان وتأطره 
ّ
ولكن، يبـــ�دو أن

داخل معاهـــد وجامعات وظهـــور مدارس وتيـــ�ارات فني�ة 

ر ذلك في الشـــكل العام للزخـــرف الذي أصبح 
ّ
مختلفـــة، أث

ـــدا أكثر، فقد يتجـــاوز عدد الأشـــكال المكوّنة 
ّ

بـــا ومعق
ّ

مرك

للزخـــرف الواحـــد ال 30 عنصرا )انظر الرســـم عدد4(.

ونجد في المعجـــم الزخرفي للزربي�ة التونســـية عددا كبرا 

ـــد وذلـــك في جميع 
ّ

مـــن نمـــاذج الزخـــرف المرّكـــب والمعق

أنـــواع الزرابي، ولكن يبقى شـــكل »الحضـــرة« وهو زخرف 

رئيسي لوســـط الحقل »الجامة« في الزربي�ة الكلاســـيكية 

القرواني�ة هـــو الأكثر تركيبـــ�ا و تعقيدا.

3 -مبادئ الزخرفة:

 الناظـــر لأيّ قطعـــة منســـوج عامّـــة يســـتنتج 
ّ

لعـــل

ة خصائـــص في عملية بن�ائهـــا مثل مبـــادئ »التكرار« 
ّ

عـــد

و«التن�اظـــر« و »التطابق« و »التضاد« لرســـم الشـــكل 

الزخـــرفي الواحـــد أو للوحدة بأكملهـــا، وأخرا لجـــزء يمثل 

ربـــع المنســـوج أو نصفه. وتشـــغل النسّـــاجة منســـوجها 

بثن�ائيّـــ�ات الكتلـــة والفـــراغ مـــن خـــلال ســـيطرة الخط 

والتشـــابكات الزخرفيـــة الي تتـــوالى وتتكـــرّر ضمن إيقاع 

متن�اســـق ومتن�اغـــم في مســـاحة معيّنـــ�ة. وبالمقابـــل، نجد 

ســـيطرة فراغيـــة صامتـــة في مجال آخـــر، مثال: شـــريط 

كليـــم مصمّت وشـــريط آخـــر مزخـــرف. فعر التواشـــج 

بن خيوط النســـيج، تنبجـــس المفـــردات بتنوّعها ضمن 

امتـــلاك التوازن والتركيب. وتحيلنا هـــذه الحالة الإيقاعية 

المتن�اســـقة والمتت�ابعة إلى ما لا نهاية له في تواصل للوحدات 

الســـرمدي  الوجـــود  دلالات  اســـتخلاص  إلى  الزخرفيّـــة 

 
ّ

الإلهـــي في الحضـــارات الإنســـاني�ة بعمومهـــا، ذلـــك »أن

المفـــردة علـــى صفتهـــا المفـــردة لا تتفق مـــع مـــا يمكن أن 

ـــده من توافقـــات وتفاعـــلات بالفعل الممـــارس عليها 
ّ
تول

واللـــون المصبـــغ على تنســـيقاتها: تكـــرار منتظـــم، تكرار 

ر، 
ّ

غر منتظـــم، توافق، تماثل شـــكلي وتن�اقض لـــونّي، تغ

تت�ابـــع، تواتـــر، إيقـــاع وإمكانـــات تحوّل شـــكليّ ولـــونّي لا 

 رسم بياني رقم 2: مثال لتطور المفردة الزخرفية إلى وحدات 
زخرفية مركبة »

رسم بياني رقم 3: شكل زخرفي بسيط »مثلث« في عمليّة تكرار 
مع تغيير الاتجاه تجعله يساهم في بناء شكل زخرفي مركب

المفردة في شكل مثلث

المرحلة الأولى: تغيير اتجاهه نحو الأسفل 

وعملية تكرار المفردة لتكوين الجزء الأعلى 

من الوحدة الزخرفية

المرحلة الثانية: تكرار الشكل 

المتحصل عليه مع القيام بتغيير 

اتجاهه نحو الأعلى

الشكل الزخرفي النهائي

1

11

1

2

22

2

3

33

3
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متن�اه. حقائق انكشـــفت لنا لندرك بالـــذوق متعتها وتنفذ 

المفـــردة إلى الإبـــداع وتســـجل حضورهـــا المتجـــدد بعد أن 

ســـجلته عر الحضـــارات المتعاقبـــة وكانت حقـــلا خصبا 

نهل منـــه العالم والفنـــان نهلا«12. 

أ - التكرار:

تعتمـــد عملية بنـــ�اء الفضاء المنســـوج في مجملها على 

ر نســـج الشـــكل عـــدة مـــرات لتكوين  التكـــرار حيث يُكرَّ

شـــريط أفقي أو عمـــودي أو لتأثيث ركن. ويعتر الأســـتاذ 

مـــحي الديـــن طالـــو التكرار »مـــن أهـــم قواعـــد الزخرفة 

ويوجـــد بكـــثرة في الطبيعة. انظـــر مثلا إلى غصن شـــجرة 

ـــة علـــى جانبيـــ�ه بنظـــام بديع 
ّ

تـــرى فيـــه الأوراق مصطف

تـــارة متب�ادلة وتارة متعاكســـة«13. و تتعدد أنـــواع التكرار 

تبعا للتشـــكيل النســـقي للوحدات الزخرفيـــة في تجاورها 

وتعاقبهـــا، ويقسّـــمها طالو إلى ثلاثـــة أنواع:

التكـــرار العادي: وفيـــه تتجاور الوحـــدات الزخرفية في 

متن�اوب. واحـــد  ثابت  وضع 

وفيمـــا يلـــي مثالـــن لهـــذا التكـــرار العادي أخـــذا من 

القرواني�ة: الزربيـــ�ة 

 تفصيل لزخرف الوردة.

 تفصيل لزخرف المقروض.

الوحـــدات  تتجـــاور  وفيـــه  المتعاكـــس:  التكـــرار   

الأعلـــى  إلى  تـــارة  متعاكســـة  أوضـــاع  في  الزخرفيـــة 

ــل  ــمال في تقابـ ــن وإلى الشـ ــفل وإلى اليمـ ــارة إلى الأسـ وتـ

. كـــس متعا

 التكـــرار المتب�ادل: وهو اســـتخدام وحدتـــن زخرفيّتن 

مختلفتن واشـــتراكهما مع تجاورهمـــا وتعاقبهما، الواحدة 

تلـــو الأخـــرى، ويســـىّ هـــذا النـــوع مـــن التكـــرار أيضا 

.alternance :التعاقـــب أو التنـــ�اوب

رسم بياني رقم 4: شكل زخرفي مركب يمثل " الحضرة"

رسم بياني رقم 5: عمليّة تكرار عادي للشكل الزخرفي "مشموم" 

رسم بياني رقم 6: عمليّة تكرار متعاكس للشكل الزخرفي 
"إيدو في إيد خوه"   

رسم بياني رقم 7: عمليّة تكرار متبادل للشكل الزخرفي 
"منقالة" 
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وفيمـــا يلي بعـــض الأمثلة لهـــذا التكرار المتبـــ�ادل من 

المدونة:

كما نلاحـــظ مبدأ التكـــرار أيضا في البنـــ�اء المورفولوجي 

للشـــكل الزخرفي بعين�ه وذلك بتغيـــر الاتجاه.

ب-التن�اظر أو التماثل:

لقد اعتمدنا علـــى نظرية عالمة الرياضيـــات الأمريكية 

»مارسيا أشـــر« )Marcia Ascher( حول مبدأ التن�اظر 

الفرنســـية  إلى  بترجمتهـــا  قامـــت  والـــي   )symétrie(

بـــاردو« )Véronique Pardo( وتطبيقهـــا  »فرونيـــك 

مســـتعملة حرف »P«باللغة الفرنســـية. ســـوف يتجلى 

عملنا في مرحلـــة أولى في ترجمة المصطلحـــات للغة العربي�ة 

ثـــم في محاولـــة تطبيقهـــا باســـتعمال الشـــكل الزخـــرفي 

طّيفـــة« في مرحلـــة ثانيـــ�ة )انظر جـــدول رقم 1(.
ُ

»خ

كمـــا طبقنا نفـــس النظرية مـــع زخرف »المشـــموم« 

التن�اظـــر  لمبـــدأ  التطبيقـــي  الجانـــب  لتوضيـــح  وذلـــك 

والتأثـــرات الـــي تطـــرأ علـــى الشـــكل الزخرفي عامـــة إذا 

ما تغـــر الاتجـــاه في عمليـــة تكـــراره وعلـــى عمليـــة البن�اء 

الزخرفيـــة خاصة للوحـــدة  العـــام  التشـــكيلي 

رسم بياني رقم8: عملية التكرار مع تغيير الاتجاه 
»الانعكاس«.

رسم بياني رقم 9: عملية التكرار في نفس الاتجاه.

الشكل الزخرفي »خُطّيفة«

.:)Translation(رسم بياني رقم 10: النقل

)réflexion horizontale( :رسم بياني رقم 11: انعكاس أفقي
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 rotation-verticale avec( :رسم بي�اني رقم 16: انعكاس أفقي مع دوران

réflexion

Termes proposés Par 
ASHERMarcia

Termes traduits Par 
Véronique Pardo

المصطلحات باللغة 
العربي�ة

مثال

Translation
Translationنقل

Réflexion Horizontale 
Horizontale 

Réflexion 
انعكاس أفقي

Réflexion VerticaleVerticale Réflexion
إنعكاس عمودي

Réflexion avec 

retournementGlide Reflectإنعكاس مع دوران

Double réflexion 

horizontale-verticale
Horizontale-

verticale Réflexion
إنعكاس ثن�ائي 

عمودي أفقي

Rotation 180°Rotation 180°
دوران 180° درجة

Rotation-verticale avec 

réflexion
Rotation-Verticale 

Réflexion

انعكاس أفقي مع 

دوران

جدول رقم 1: أنواع التن�اظر حســـب عالمة الرياضيات »مارســـيا أشـــر« وقـــد قامت بترجمتها عالمـــة الأنثروبولوجيا 

الفرنســـية »فرونيك باردو«14.

)réflexion verticale( :رسم بي�اني رقم 12: إنعكاس عمودي

)Réflexion avec retournement( :رسم بي�اني رقم 13: إنعكاس +دوران

 Double réflexion( :رسم بي�اني رقم 15: إنعكاس ثن�ائي عمودي أفقي

horizontale-verticale

)Rotation 180°( :رسم بي�اني رقم 14: دوران 180° درجة
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أمّا مـــحي الدين طالو فيعتر التن�اظر من أهمّ الأســـس 

الي تقوم عليهـــا التكوينـــ�ات الزخرفية الـــي ينطبق أحد 

نصفيها على النصف الثاني بواســـطة »محـــور التن�اظر«. 

وهـــو يقسّـــم التن�اظـــر إلى نوعـــن: »التن�اظـــر النصفي: 

ويضـــمّ العناصر الي تكمّـــل أحد نصفيهـــا النصف الآخر 

في اتجـــاه مقابل، وأبـــرز الأمثلـــة عليه الطبيعـــة. والتن�اظر 

ي: وفيـــه يكتمـــل التكوين من عنصرين متشـــابهن 
ّ
الكل

تماما في اتجـــاه متقابل أو متعاكس، ويســـتخدم هذا النوع 

والحشوات«15. المســـاحات  زخرفة  في 

:
ّ

جـ-التضاد

نجـــد بكـــثرة الزخـــرف المبني علـــى التضاد في المنســـوج 

التونـــسي بصفـــة عامـــة، حيث يكون الشـــكل مقســـوما 

يـــن: اليمـــن يقابل اليســـار، والأعلى 
ّ

إلى نصفـــن متضاد

التطابـــق  يكـــون  الأحيـــان  أغلـــب  وفي  الأســـفل،  يقابـــل 

 مـــن خصائص 
ّ

 مبـــدأ التضاد
ُّ

لأجـــزاء الأربعـــة. »ويُعـــد

الفنّ الإســـلامي«16. لذلك، فهـــو لا يقتصر علـــى الزربي�ة 

 أنحـــاء 
ّ

 إلى الســـجّاد في كل
ّ

مـــا يمتـــد
ّ
التونســـية فقـــط وإن

العالم الإســـلامي. مثال ذلك زرابي قبيلة الشـــاهصفان17 

الإيراني�ة ومنســـوجاتها الي قام بدراستها الباحث »بارفيز 

. » لي نفو تا

د-السالب والموجب:

 
َ

ها نتيجة
ُ

ر مســـاحت قـــرَّ
ُ

عند عمليـــة نســـج الزربيـــ�ة ت

بُعديهـــا أي العـــرض والارتفـــاع ثـــم تتـــوالى الخيـــوط في 

عرَف هذه الأشـــكال 
ُ

حركتها برســـم الأشـــكال داخلها. وت

المرســـومة أي التكوينـــ�ات التشـــكيلية نتيجـــة الخـــط أو 

ى من 
ّ

اللـــون بالتكوين�ات الإيجابيّ�ة، في حن يُعـــرف ما يتبق

المســـاحة غر المزخرفة بالمســـاحة الســـلبي�ة. ففـــي العمل 

المنســـوج يوجد شـــكلان يملآن فراغ الأشـــكال المرسومة 

يســـمّيان الشـــكلن الموجبن. أمّا المســـاحة الفارغة فهي 

تســـىّ بالمســـاحة الســـالبة. ونجد هذه النظريـــة بصفة 

كبـــرة في الأكلمة الطرابلســـية وزربيـــ�ة قفصة. 

أنواع الوحدات الزخرفية

التونســـية  الـــزرابي  في  الزخرفيـــة  التصاميـــم  عتـــر 
ُ

ت

تواصلا للمـــوروث الثقـــافي والبعد الحضاري لفلســـفات 

الحضـــارات المتعاقبة على البلاد عامة منذ آلاف الســـنن 

وجمالياتهـــا. فقـــد تمازجـــت الإبداعـــات وانصهـــرت مع 

بعضهـــا البعض وتفـــرد ت لتفرز كمّا هائلا من الأشـــكال 

والرموز ســـوف نحاول تبويبها في أربعة ســـجلات: نب�اتي�ة، 

حيواني�ة، هندســـية وأخـــرا منمنمة.

1 -الوحدات الزخرفية الهندسيّة:

 المسـلمون في هـذا النوع مـن الزخرفـة وابتكروا 
ّ

لقـد تفن

فيـه الكثـر مـن الضـروب. نجد علـى سـبي�ل المثـال في الكتاب 

التوصيـف  حـدود«  بـلا  »متحـف  مؤسسـة  عـن  الصـادر 

 فيها الإسـلام 
ّ

 البلاد المختلفة، الي حل
ّ

التالي: » لا شـك في أن

منـذ القرن الأول الهجري/السـابع الميلادي، قد اسـتخدمت 

رسم بياني رقم 17: أربعة أشكال زخرفية تظهر مبدأ 
التضاد في بنائها المرفولوجي.

رسم بياني رقم 18: بعض الأمثلة لمبدأ المراوحة بين أشكال 
سلبية وأشكال موجبة في زربية مدينة قفصة
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في  إعجابنـ�ا  تثـر  الـي  كتلـك  هندسـية،  رسـوما  زخارفهـا  في 

بعـض قطـع الفسيفسـاء الرومانيـ�ة في سـورية، وتلـك الـي 

نجدهـا في الفنـون البربر)يـة( المعمارية في أفريقيـة، وفي فنون 

فـني  أسـلوب  مـن  مـا  لكـن  مصـر.  في  القبطيـة  المفروشـات 

اسـتخدم هـذا النمـط مـن الزخـارف بالوفـرة الـي نجدهـا في 

ى لأن تصـر الزخـارف الهندسـية في 
ّ

الفـن الإسـلامي، ممّـا أد

 علـى الخصوصيـة ورابطـة 
ّ

نهايـة الأمـر، علامـة فارقـة تـدل

جماليـة تجمـع المجـالات الفنيـ�ة بأكملهـا، وعلى المسـتويات 

 هـذا التوجـه للزخـارف الهندسـية لـم 
ّ

كافـة. ومـع ذلـك، فـإن

البـلاد في بدايـة تحولهـا إلى الإسـلام فقـط،  ينتشـر في هـذه 

العصـور  في  خجـول  بشـكل  ظهـرت  الهندسـية  فالزخـارف 

الأمويـة في الإطارات الحجرية للنوافذ في فترات معين�ة. بعد 

ذلـك بدأنـا نجدها في أطـر اللوحات الي تحتـوي على تزيين�ات 

زهريـة في سـامراء«18.

2 -الوحدات الزخرفية الحيواني�ة:

هـــي أشـــكال زخرفيـــة تجريديـــة للكائنـــ�ات الحيـــة، 

تطوّعها النسّـــاجة حســـب تقنيـــ�ة الحياكة المســـتعملة 

وترز خاصة في الغرز المنســـوجة وتكون إمّـــا لكامل الهيئ�ة 

أو لجزئيّـــ�ات تفصيليّـــة فيهـــا. كما نجدها خاصـــة في زرابي 

الجنـــوب التونسي، مثـــلا، نجد الجمل والأســـد والغزال في 

منســـوجات مديني قفصـــه وقابس19، وهي شـــهادة حيّة 

 هـــذه الحيوانات كانـــت موجودة 
ّ

ونقل للواقـــع، ذلـــك أن

حينئـــ�ذ،  والحرفيّـــن.  بالحرفيّـــات  المحيطـــة  البيئـــ�ة  في 

»يســـتوحي الصانع المزخرف نماذجه وأفـــكاره من محيطه 

المباشـــر، فـــتراه يتوجه خاصـــة إلى الطبيعـــة يقتبس منها 

بعـــض العناصـــر مثـــل الجمـــل والنخلـــة إذا كان أصيـــل 

المناطـــق الريفية أو أزهـــار القرنفل الفاخـــرة إذا كان ربيب 

الحواضـــر. لكـــنّ التماثل بـــن الكائن أو الـــيء الحقيقي 

ن�ا إذا 
ّ
لة لـــه ليس دوما بيّنـــ�ا أو بديهيّـــا، لأن

ّ
والصـــورة المتمث

له من 
ّ
 الاختلافـــات الكمّية بن الصـــورة وما تمث

ّ
قبلنـــا بأن

 إدراك 
ّ

الأمور الممكنة بل والي لا ســـبي�ل إلى تجانســـها وبأن

التماثل يختلف من ثقافـــة إلى أخرى«20.

ويقول عفيف بهنسي في نفس الســـياق: »أما الأشكال 

الـــي كانت موضوع الســـجّاد، فهي إمّا حيوانيّـــ�ة وهي نادرة 

جـــدا أو نب�اتي�ة وبعضها أشـــكال هندســـيّة محضة لتأطر 

الموضوعات أو لزخرفة الحـــواشي والأطراف. ومن المواضيع 

الحيوانيّـــ�ة العقـــرب والعرتلـــة وهـــي أشـــبه بالعنكبوت 

الغليـــظ، وهي مـــن المواضيع الي ترســـم للســـيطرة عليها 

نظـــرا لمضارّها، أما الحيوانـــات الأخرى المكرّمـــة عند العربي 

كالغـــزال والجمـــل والكلب والديـــك واليمـــام والطاووس، 

 المـــكان الأرحـــب في صناعة الســـجّاد العربي ثم 
ّ

هـــا تحتل
ّ
فإن

الفـــارسي والتركـــي. ولقد أخذت هـــذه الحيوانات أشـــكالا 

هندســـية محوّرة لكي تتماشى مع طريقة صناعة الســـجاد 

الصانع«21. وتســـهل مهمة 

3 -الوحدات الزخرفيّة النب�اتيّ�ة:

إذا أردنـــا تحديـــد الســـمات العامة الي مـــيّزت الفنون 

 
ّ

الإســـلامية عـــن غرهـــا مـــن الفنـــون فســـوف نجـــد أن

الموضوعـــات العامـــة والمشـــتركة للفن الإســـلامي كانت 

»أشـــكال النب�ات وصوره، ثم أنواع الخطوط، وتجســـدات 

 أشـــكال الفنون الاســـلامية 
ّ

 كل
ّ

الزخرفة. ومن الملاحظ أن

تحتـــوي الزخرفـــة وتتزيّـــن بهـــا، ســـواء في العمـــارة، أو في 

الغزالالحوتالخطيفةالعقرب

الجملالأسد
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النقوش على الزجاج والأواني، أو على الســـجاد والنســـيج 

والأثـــاث والخشـــب، أو علـــى ســـطح المعـــادن بشـــكل 

عام«22. ولقـــد كان للزخـــارف النب�اتي�ة دور هـــام في تزين 

ان 
ّ
 الفن

ّ
الآثار الإســـلامية الثابت�ة والمنقولة حيـــث يعتقد أن

المســـلم اعتمد كثـــرا على هـــذا النـــوع الزخـــرفي أكثر من 

ســـواه نظـــرا إلى تحريم الإســـلام رســـم الأشـــكال الآدمية 

والحيوانيـــ�ة وغرهـــا مـــن الكائنـــ�ات الحية وتجســـيمها، 

ى ذلك إلى »شـــيوع الزخـــارف النب�اتيـــ�ة ذات العناصر 
ّ

فأد

والأكنثـــس  العنـــب  أوراق  مـــن  والمتشـــابكة  المتداخلـــة 

وســـعف النخيل ونحوها ممّا كان التعبر عنـــه مجرّدا«23.

وتتمثـــل الوحدة الزخرفيـــة النب�اتي�ة أساســـا في زخرف 

تجريدي تحويري مســـتوحى من أشـــكال النب�اتات المنتشرة 

في الطبيعـــة مـــن ورود وأزهـــار وأشـــجار أوراق، وهي الي 

 الزهوري »وهو 
ّ

أطلـــق عليها عبد الرحمـــن أيوب الســـجل

مجمـــوع الزخارف الي تعتمد الزهور والـــورود. حيث تلجأ 

 مجرّدة«، 
ّ

يد الناســـجة إلى تخليص الزهرة على أشكال جد

ها أحيانا كثرة تب�دو قريب�ة مـــن الواقع )خاصة في زرابي 
ّ
لكن

ــران(. ونجـــد هذا النـــوع من الزخـــرف خاصـــة في الزرابي  إيـ

ذات الوبر القائم كزريب�ة القـــروان وبزرت وكذلك المرقوم 

ها 
ّ
الوذرفي حيث تزيّن بأشـــكال مســـتوحاة مـــن الزهور لكن

ذهبت شـــوطا في التجريد حى كاد الزخـــرف أن يتحوّل إلى 

ة 
ّ

ن�ا نجدها بشـــكل أكثر دق
ّ
أشـــكال هندســـية مبهمة. ولكن

ره 
ّ
وحرفيّة في الـــزرابي الحريريّـــة ذات الوبر القائـــم لما توف

يـــ�ات عالية. وتصنع هـــذه الزرابي 
ّ
عُقدهـــا المتراصّة من فن

في منطقة القلعة الصغرى بالســـاحل.

د 
ّ

وفي هـــذا، يقـــول بشـــر فـــارس: »إن أردنـــا أن نحـــد

الســـمات العامة الي تمـــيّزت بها الفنون الإســـلامية عن 

 الموضوعات العامة والمشـــتركة للفن 
ّ

غرهـــا فســـنذكر أن

الإســـلامي كانـــت: أشـــكال النبـــ�ات وصـــوره، ثـــم أنواع 

الخطوط، وتجســـيديات الزخرفـــة. ومن الملاحـــظ أن كل 

اشـــكال الفنون الاســـلامية تحتوي الزخرفـــة وتتزين بها، 

ســـواء في العمـــارة، أو في النقـــوش علـــى الزجـــاج والأواني، 

أو على الســـجاد والنســـيج والأثـــاث والخشـــب، أو على 

عام«24. بشـــكل  المعادن  ســـطح 

كما يذكر عفيف بهنسي في هذا السياق: »أمّا المواضيع 

النب�اتي�ة فمن أهمها شجرة الحياة وهي على أشكال منوّعة.  

فإمّا أن تكون بشكل عنقودي أو بفروع هرميّة أو بتفريعات 

زهريّة وشجرة الحياة هي رمز الأبديّة والخلود ورمز الآلهة 

مع  وانتشرت  الرافدين  عهد  منذ  معروفة  وكانت  العليا، 

النب�اتات شجرة السرو  الأديان السماوية في الإسلام. ومن 

الي ترمز إلى الكشف عن المجهول والرمّان المزهر الذي يمثل 

الخصب والثروة وسعف النخل الذي تطور عند الفرس لكي 

 
ّ

أن على  الحسد.  طرد  في  يفيد  والذي  الكشمر  شكل  يأخذ 

الأشكال الغالبة في السجّاد العربي والمصري والسوري والمغربي 

والأندلسي هي الأشكال الهندسية، وفيها بعض الإشارات 

والرموز وبعض الصيغ النب�اتي�ة المحورة جدا. وثمّة مواضيع 

رمزية كالمشط ذي الأسنان الخمسة والذي يطلق عليه اسم 

»يد فاطمة« أو »مشط حمزة« ويفيد في طرد الحسد كما 

هو معروف«25.

تقسيم فضاء الزربي�ة

1 - النموذج )التنقيلة(: 

الزربيـــ�ة فتكـــون  تســـتعمل »التنقيلـــة« في حياكـــة 

مصدر إلهام النسّـــاجة الي تتبع التصميـــم المدوّن عليها. 

أمـــا الكليـــم والمرقـــوم فينســـجان مـــن مخيّلتهـــا. ويب�دع 

 ام زخرف القطيـــف دون التعويل علـــى نموذج وإنما 
ّ

الـــرق

 تنقيلة مأخوذة من نموذج لقطيف منسوج أواخر القرن التاسع عشر  »المكان: دار الزربية بمدينة القيروان«
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ن  ه كفيـــلان بإتمام المهمّـــة. وتدوَّ
ُ

ـــه الخصـــب وخرت
ُ
خيال

»التنقيلـــة« عـــادة فـــوق ورق مكوّن مـــن مربّعات صغرة 

 
ّ

متســـاوية لهـــا أهمّية كبـــرة في تكوين الزخرفـــة حيث أن

ـــل عقدة في الزربي�ة، لذلك فهي تســـاعد 
ّ
 مربع منها يمث

ّ
كل

على ضبـــط أبعادها ومعرفة شـــكلها قبل التنفيذ، ســـواء 

مـــن حيث الرســـم أو الألـــوان. وعند حياكتها علـــى النول 

 من نمـــوذج ورق 
ّ

اليـــدوي تب�دأ النسّـــاجة بنقـــل أول صف

 الثـــاني ثم 
ّ

المربعـــات بنفـــس الألـــوان، ثـــم تنقـــل الصف

الثالـــث حـــى تنتهي مـــن نقل جميـــع صفـــوف النموذج، 

ـــذ النسّـــاجة التصميم مـــن اليمن إلى الوســـط ومن 
ّ

وتنف

اليســـار إلى الوســـط. لكـــن مـــع تدويـــن نماذج المنســـوج 

التونـــسي في النصف الأوّل من القرن العشـــرين، شـــملت 

التنقيلـــة القطيف أيضا نظرا إلى ثراء زخرفه، واســـتعملت 

هذه النمـــاذج كذلك لتصميم الـــزرابي والأكلمـــة والمراقم.

2 -تقسيم فضاء الزربي�ة ذات النسيج المحفوف:

تخضع زخارف جميـــع أنواع الزرابي منســـوجة كانت أم 

معقـــودة، ما عـــدا القطيف، وهندســـية كانـــت أم نب�اتي�ة، 

إلى توزيـــع تن�اظري حســـب محوريـــن أو أربعة محـــاور أو 

ة 
ّ

أكثر. ويتمـــيّز الكليم عن ســـائر الزرابي بانقســـامه إلى عد

أشـــرطة عرضيّـــة متوازيـــة متعـــددة الألـــوان ولا زخرف 

فيهـــا فالتقســـيم الكلاســـيكي للكليـــم »جعب«)مثلا: 

طـــرفي الكليم/ وســـط الكليم/ شـــريط خارجي/ شـــريط 

داخلـــي(. لكن، شـــيئ�ا فشـــيئ�ا بدأ فضـــاء هذا المنســـوج 

يت�أثر بالمنســـوجات الأخـــرى وبدأ الزخرف يغزو أشـــرطته 

ودخلت الخانـــات إلى تقســـيم فضائه. 

يت�أثـــر  المنســـوج  هـــذا  فضـــاء  بـــدأ  فشـــيئ�ا  شـــيئ�ا 

بالمنســـوجات الأخرى وبدأ الزخرف يغزو أشرطته ودخلت 

الخانـــات إلى تقســـيم فضائه. غـــر أنه منذ ســـنة 1860 

ـــر في بقيّة أنواع النســـيج 
ّ
بدأ تقســـيم فضـــاء الزربيـــ�ة يؤث

بصفة عامـــة والمرقوم بصفـــة خاصة. واختصّـــت الزرابي 

ذات الغرز المنســـوجة والمرقومة كالكليـــم التقليدي »كليم 

جعـــب« والمرقوم بتقســـيمها إلى أشـــرطة متت�الية بصفة 

أفقية أو عمودية تتفاوت مقاســـاتها من منســـوج إلى آخر 

 جميع 
ّ

ومـــن منطقة إلى أخرى. ويرى ناصـــر البقلوطي »أن

رسم بياني رقم 19:ا لتقسيم الكلاسيكي 
للكليم »جعب«

رسم بياني رقم 20: تطور تقسيم فضاء 
الكليم وتأثّره بالمنسوجات الأخرى



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  مادية  ثقافة  ـ  الشعبية  الثقافـة 
200

المنســـوجات الملطاء تتمـــيّز بثوابت هي الشـــرائط الأفقيّة 

أو العموديّـــة ذات الزخارف الهندســـيّة«26.

ولقـــد تطور تقســـيم فضـــاء الكليم بصفـــة عامة من 

ـــره بالزربي�ة ذات الوبر القائـــم والقطيف، ذلك ما 
ّ
خلال تأث

فســـح المجال الى النساجات باســـتعارة بعض الخصائص 

التشـــكيلية كالخانـــة والحقـــل والركنيـــ�ات وتطويعها في 

فضائهـــا الجديـــد في الأكلمـــة ويبـــ�دو هـــذا جليـــا بصفة 

الطرابلسي. الكليـــم  في  خاصة 

3 -تقسيم فضاء الزربي�ة ذات الوبر القائم:

يشـــبه تقســـيم فضاء الزربيـــ�ة القرواني�ة التقســـيم 

الكلاســـيكي ســـواء للزرابي الأناظوليـــة أو الإيراني�ة فتتميز 

بإطار رئيسي/ إطـــار ثانوي خارجي/ إطـــار ثانوي داخلي/ 

حقل يتوســـطه شـــكل محـــراب مع أربـــع ركنيّـــ�ات(. أما 

فضـــاء الزربيّ�ة27 ذات الغرز المعقودة فيقسّـــم إلى حاشـــية 

تتكوّن من أشـــرطة متوازيـــة يختلف عددهـــا من تصميم 

إلى آخـــر تنشـــر فيها زخـــارف. وتتوسّـــط هذه الحاشـــية 

س 
ّ

مســـاحة مســـتطيلة ذات ركنيّ�ات بداخلها حقل مسد

الشـــكل يطلق عليـــه »محراب«.   
ّ

معن

كما نجد تقســـيمات أخرى لفضـــاء الزربيـــ�ة ذات الوبر 

أهمها:  نذكر  ســـوف  القائم 

 Tapis de plein champs :زربي�ة ذات جامه 

 زربي�ة صلاة ذات محراب: 

 Tapis à niche de prière     

 Tapis à médaillon :زربي�ة ذات حقل 

Tapis à écoinçons :زربي�ة ذات ركني�ات 

 زربي�ة ذات ركني�ات وجامه:

 Tapis à médaillon et écoinçons     

 Tapis à bandes : زربي�ة ذات أشرطة 

 Tapis à treillis :زربي�ة ذات شبكية 

 Tapis à quadrillage :زربي�ة ذات مربعات 

رسم بياني رقم 21: نماذج من تنوع تقسيم فضاء الكليم الطرابلسي

رسم بياني رقم 22: التقسيم الكلاسيكي للزربية القيروانية

)مثلا: إطار رئيسي/ إطار ثانوي خارجي/ إطار ثانوي داخلي/ 
حقل يتوسطه شكل محراب مع أربع ركنيّات(.

ركنبات الزربية

إطار ثانوي داخلي

ميدالية الزربية

حقل الزربية

حقل أوسط مسدس الأظلع

أطراف الزربية

ركنبات الزربية

إطار داخلي

إطار خارجي
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لقـــد قمنـــا باســـتخراج أهـــم نماذج تقســـيم الـــزرابي 

الكلاســـيكية القروانيـــ�ة الموجودة بمخازن قصر الســـعيد 

و الـــي تعود ملكيتهـــا للمتاحف التونســـية وأعدنا رســـم 

أهم خصائصها التشـــكيلية عر برمجيـــة مخصوصة على 

الحاســـوب. )Illustrator CS( ذلـــك مـــا خولنا للتعرف 

علـــى اهـــم مكوناتهـــا )الحقـــل/ المحـــراب/ الركني�ات/ 

الإطـــارات( و الزخـــرف الـــذي يشـــغلها. وســـوف نقـــوم 

باســـتعراض أهمهـــا في العنصـــر الموالي.

 أ-زخرف الحقل:

يشـــغل في معظم الأحيـــان زخرف »الحضرة« وســـط 

الحقل ويطلق عليه اســـم »الجامـــة« Médaillon وهو 

ـــب يتراوح عدد الأشـــكال الـــي تكوّنه 
ّ

د ومرك
ّ

شـــكل معق

من 12 شـــكلا وقـــد يصل إلى 27 شـــكلا أو أكـــثر في بعض 

الأحيـــان. ويقع اســـتخدامه في المنســـوج الواحـــد من مرّة 

واحـــدة إلى ثـــلاث مرّات في أقـــصى الحالات نظـــرا إلى كره 

مـــن جهـــة وإلى صعوبة وطول مدة نســـجه. 

كما نجد زخـــرف القمـــاري بأنواعها في المرتبـــ�ة الثاني�ة، 

 تعقيـــدا في بنيت�ه 
ّ

 أقل
ّ

ـــه يُعد
ّ
ب ولكن

ّ
والقمـــرة زخـــرف مرك

الشـــكلية من الشـــكل الســـابق. ونجده يتكرّر بصفة كبرة 

تصل إلى عشـــرين مـــرّة فأكثر نظـــرا إلى صغـــر حجمه من 

جهـــة وإلى إمكانيّـــ�ة تركيبـــ�ه مـــع بعضـــه البعـــض أو مع 

أشـــكال أخرى. 

وتجـــدر الإشـــارة إلى وجود بعـــض الزخـــارف الصغرة 

زخـــرف  كان  ســـواء  الرئيـــسّي  الشـــكل  حـــول  مبعـــثرة 

»الحضـــرة« أو »القمـــرة«، وتكـــون زخـــارف ذات دلالة 

«. كما نجد 
ّ

وقائيّـــ�ة »كالحوت« و »المشـــط« أو »الكـــف

و»المحالـــل«. »الإبريـــق« 

رسم بياني رقم )23(: بعض نماذج لتقسم فضاء الزربية 
عموما.

رسم بياني رقم )24(: بعض الزخارف الرئيسية لحقل الزربية 
الحضرية ذات الوبر القائم

زخرف الحضرة

زخرف قمرة 8

زخرف قمرة 4

زخرف قمرة 4

زربية ذات مربعات
 Tapis à quadrillage 

 زربية ذات أشرطة 
 Tapis à bandes 

 زربية ذات ركنيات
Tapis à écoinçons 

زربية ذات جامه
 Tapis de plein champs 

زربية صلاة ذات محراب 
 Tapis à niche de prière     

زربية ذات حقل
 Tapis à médaillon 

زربية ذات شبكية
 Tapis à treillis 

زربية ذات ركنيات وجامه
 Tapis à médaillon et     

 écoinçons
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ب-زخرف الركنيّ�ات: 

نجد »زخـــرف الركنيـــ�ات« في الـــزرابي القرواني�ة ذات 

التقسيم الكلاســـيكي الي يتوســـطها المحراب السداسي 

الشـــكل فتكون ذات أربعة ركني�ات إثنن منها في الأســـفل 

والإثنـــن في الأعلـــى، فيمـــا تقتصـــر زرابي الصـــلاة علـــى 

ركنيتن أعلـــى المحـــراب. كما لا تفوتنـــ�ا الإشـــارة هنا الى 

وجـــود قطعتن من القطيف نجد فيهمـــا زخرف الركني�ات 

ويعد ذلك نادرا وربما يرجع لــــتأثر تقسيم فضاء القطيف 

لزربي�ة.  با

وحســـب المعطيـــات الـــي توفـــرت لدينـــ�ا وبالرجوع 

ســـواء إلى مجموعة الـــزرابي الموجـــودة بالمخـــازن الوطني�ة 

بقصر الســـعيد أو مجموعـــة الديوان الوطـــني للصناعات 

التقليدية المعروضة بدار الطابع، أو في نشـــرياته المطبوعة. 

فإن زخرف الركنيـــ�ات في الزرابي الحضرية ذات الوبر القائم 

وتحديـــدا بمدينـــ�ة القروان، اقتصـــر على ثمانيـــ�ة زخارف 

وهـــي زخـــرف »الإباقـــل«، زخـــرف »التركـــي الصغر«، 

زخـــرف »شبشـــوبة الخضـــرة«، زخـــرف »الخطيفة«، 

زخرف »عفســـة القطوسة«، زخرف »المشـــموم« وأخرا 

زخـــرف »الهوايش«. ويقع نســـجها في الركني�ة الي تكون 

علـــى شـــكل مســـتطيل مقســـوم بمثلـــث من الأســـفل، 

بصفة متكررة مـــن ثمان مرات وتصل  أحيانا الى عشـــرين 

مرة و ذلـــك يرجـــع الى أبعاد الزربيـــ�ة من جهـــة و إلى حجم 

الزخـــرف المنســـوج من جهـــة أخرى.

ج-زخرف الإطارات:

الإطارات نوعان: 

  الإطـــارات الرئيســـيّة وتكـــون عريضة وتـــأتي على 

الأغلـــب محاذيـــة للحقل الذي يمكن أن يتوســـط 

الإطـــارات الموجـــودة في الزربي�ة عامـــة. ويمكن أن 

نجـــد إطارين رئيســـيّن أو أكـــثر في الزربيـــ�ة الواحدة 

بعـــض الزخـــارف الـــي نجدهـــا بكـــثرة في الإطـــارات 

الرئيســـية:

رسم بياني رقم 25: بعض الزخارف الثانوية لحقل الزربية 
الحضرية ذات الوبر القائم

رسم بياني رقم )26(: أهم زخارف الركنيات 

تاج

رخرف حوتة

إباقل

هوايشمشمومعفسة قطوسة

خطيفةشبشوبة الحضرةتركي صغير

رخرف مشطرخرف نجومرخرف محاللرخرف إبريق

رسم بياني رقم )27(: بعض نماذج من زخرف الركنيّات.

إباقل عفسة قطوسة

مشموم

هوايش

تركي صغير

خطيفةشبشوبة الحضرة
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 عرضا من 
ّ

  الإطـــارات الثانويـــة: تكون رفيعة وأقـــل

الإطارات الرئيســـية ويتراوح عددها مـــن 4 إلى 11 

في الزربيـــ�ة الواحدة.

4 -تقسيم فضاء زربي�ة الصلاة:

ـــق  ـــع إلى مناط ـــدة ترج ـــوجات عدي ـــ�ا منس ـــد اعترضتن لق

ـــة  ـــى الحصّ ـــن تبق ـــا لك ـــمال إفريقي ـــدان ش ـــن بل ـــة م مختلف

ـــلاة   زرابي الص
ّ

ـــذ ـــم تش ـــة. ول ـــة التركيّ ـــزرابي والأكلم ـــمّ لل الأه

ــد  ــود العديـ ــر وجـ ــد يفسـ ــا قـ ــو مـ ــدة وهـ ــذه القاعـ ــن هـ عـ

مـــن الزخـــارف التركيـــة في زرابي مدينـــ�ة القـــروان علـــى 

وجـــه الخصـــوص. يتمـــيز فضـــاء زربيـــ�ة الصـــلاة عـــن 

تقســـيم فضـــاء الزربيـــ�ة الكلاســـيكية بانفـــراده بركنيتـــن 

فقـــط عـــوض عـــن أربعـــة ركنيـــ�ات ويلتقيـــان في: الإطـــارات 

والمحـــراب الـــذي وقعـــت اســـتعارته مـــن معجـــم العمـــارة 

ـــام في  ـــا الإم ـــف فيه ـــجد يق ـــة المس ـــدار قبل ـــوة في ج ـــو فج وه

الصـــلاة. وتتوسّـــط هـــذه الحاشـــية مســـاحة مســـتطيلة 

 الشـــكل 
ّ

س معـــن
ّ

ذات ركنيّـــ�ات بداخلهـــا حقـــل مســـد

ــام  ــع العـ ــذا التوزيـ  هـ
ّ

ــل ــراب«. و« لعـ ــه »محـ ــق عليـ يطلـ

ـــلوب زرابي  ـــروان إلى أس ـــجّاد الق ـــاء س ـــوحي بانتم ـــذي ي ـــو ال ه

س ذو الأضلـــع المدرّجـــة أحيانـــا 
ّ

الشـــرق، ويحمـــل هـــذا المســـد

ــان  تـ
ّ

ــ�اه الحاد ــا زاويتـ رنـ
ّ

ــا تذك ــوّرا أو ربمـ ــ�ا محـ ــا نب�اتيّـ زخرفـ

ـــدة  ـــة وطي ـــن علاق ـــف ع ـــاجد وتكش ـــب المس ـــكل محاري بش

بـــن العمـــارة الدينيـــ�ة الإســـلامية وفـــنّ النســـيج التقليـــدي. 

وليـــس مـــن الغريـــب أن يقـــترن الســـجّاد بالســـجود«28.

وتتميز زرابي الصلاة بزخارف ذات ســـجل زهوري بحت 

فنجد »المشـــموم« أو »القرنفل« يزين تدرجات المحراب 

وتتوســـط »شـــجرة الحيـــاة« حقـــل المحـــراب خاصة في 

الـــزرابي التركيـــة، الـــي دأبـــت النســـاجة التونســـية على 

الأول. إلهامها  مصـــدر  اعتب�ارها 

حنش وجرانة

جليز السيد

تركي صغير

ايدو في ايد خوه

عروج

لوز

مقروض

منقاله

نواصر

ورد

إطار

ركنيات

محراب

رسم بياني رقم )28(: تقسيم فضاء زربية الصلاة
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5 -تقسيم فضاء زربي�ة بزرت والساحل:

 
ّ

ولكـــنّ خيـــال النسّـــاجة التونســـيّة لم يقـــف عند حد

ما اســـتوعب هذا التقسيم الكلاسيكي المأخوذ 
ّ
التقليد وإن

 حائكة حســـب تصوّر 
ّ

لته كل
ّ
عـــن الـــزرابي التركيـــة فشـــك

رة بطبقـــات المخـــزون الفـــني الكبر الي 
ّ
خـــاصّ بهـــا، متأث

توالـــت على البلاد. وقـــد اختصت زربي�ة بزرت والســـاحل 

وكذلك مدينـــ�ة قابس، جنـــوب البلاد، بتقســـيم مخالف 

تماما يعتمد علـــى تت�الي إطارين أو أكثر تتوســـطهما أرضيّة 

خاليـــة من المحـــراب لتترك المـــكان إلى زخـــرف مرصوف في 

شـــكل أســـطر متت�الية كالزهرة أو القمرة.

6 - تقسيم فضاء زربيّ�ة مدين�ة قفصة:

 تشـــكيل فضاء منســـوجاتها 
ّ

أمّا في مدين�ة قفصة، فإن

اختـــصّ  فقـــد  وحدهـــا-  الـــزرابي  نقصـــد  ولا   - عامـــة 

بالشبكيّة المربّعة أو المســـتطيلة، إذ انفرد بتقسيم هندسّي 

يتمحور حول تت�الي شـــكل مربّعات إن كان المنســـوج مربّعا 

أو مســـتطيلات إذا كان المنسوج بشكل مســـتطيل، وبعد 

 أوســـط كمـــا هـــو الحـــال في زربي�ة 
ّ

تقســـيمها إلى معـــن

البطاقة رقم )106( اســـتثن�ائي�ا. كما تقسّم بعض الزرابي 

إلى أشـــرطة يطلـــق عليها »صفـــوف« يحيط بهـــا إطار أو 

أكثر قـــد يصل عددهـــا إلى أربعـــة إطارات.

وتتمـــيز زربي�ة قفصـــة حى في تســـمية أجـــزاء الزربي�ة 

فيطلـــق علـــى المربّعات أو المســـتطيلات »بيـــوت« وعلى 

« ويبقى الإطـــار إطارا.
ّ

الشـــريط »صـــف

لقد حاولنا جمع عيّن�ة عن تقســـيم فضـــاء زرابي مدين�ة 

قفصة وذلك بالاعتماد عمـــا وجدنا في المجموعات المتحفية 

بمخـــازن قصـــر الســـعيد وبالرجـــوع الى بعـــض البحـــوث 

مهـــا الذي قام 
ّ

الي تعرضـــت لزربي�ة هذه المنطقـــة ومن أه

به الباحـــث الفرنـــسي »جاك روفـــو«.و لقد اســـتخلصنا 

ان انفـــراد زربيـــ�ة مدينـــ�ة قفصـــة عـــن مثي�لاتهـــا بالبلاد 

التونسية بتقســـيم فضائها، فرض تســـميات مغايرة لهذه 

التقســـيمات ســـوف نتعرض لأهـــم نماذجهـــا، لصفوف 

والبيـــوت. ولكن ســـوف نبـــ�دأ عملنـــا بزخرف الإطـــارات:

أ-زخرف الإطارات:

رسم بياني رقم )29(: بعض نماذج تقسيم فضاء الزربيّة في 
منطقة بنزرت حقل مستطيل الشكل/إطار رئيسي /إطار ثانوي

سويدة وسماوي

كتيبة

حوت

جريدة

أوذان التوت

طويرات

فناجن بالفلوس

رسم بياني رقم )31(: بعض نماذج زخرف الإطارات في 
منطقة قفصة

رسم بياني رقم )30(: تقسيم فضاء زربية مدينة قفصة.
صف/إطار/بيت

صفوف

صف

إطار

بيت

بيوت
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ب-زخرف الصفوف:

ج-زخرف البيوت:

7 - تقسيم فضاء القطيف:

يتميز القطيف بتقســـيم فضائـــه بصـــورة خاصّة به، 

ن ثـــراء المعجم الزخـــرفي للقطيف وتميزه من تشـــكيل 
ّ

مك

تركيبـــ�ات مختلفة فيتنـــوّع مـــن قبيلة إلى أخـــرى لكن في 

النهايـــة يعتمد نفـــس المبدأ وهـــو كالآتي29:

أرضيّة مســـتطيلة تنقســـم إلى خانات أو بيوت عددها 

يـــتراوح من ثلاثة إلى خمســـة، تفصل فيما بينها أســـطر أو 

 أجزائه. 
ّ

حملات. وإطار يحيط بالمســـتطيل ويربط بـــن كل

ويتكـــوّن هـــذا الإطار مـــن جـــزء رئيـــسّي أي »الحميلات 

ـــاط أطراف 
ُ

رفق بجـــزء ثان أو ثالـــث، كما تح
ُ

الرانيـــ�ة«، وت

القطيـــف من الخارج علـــى امتداد طوله »بالـــدورة« الي 

تكون مشـــدودة بشـــعر العز وتســـى حاشـــية، وتنتهي 

أطراف العـــرض بذؤابات مـــن الصوف.

صف جمال

صف جمال

حوت

رسم بياني رقم )32(: بعض نماذج زخرف الصفوف في 
منطقة قفصة

رسم بياني رقم )33(: بعض نماذج زخرف البيوت في منطقة 
قفصة

خانة 1
حميلة 1

إطار

حميلة 2

خانة 2

خانة 3

رسم بياني رقم )34(: تقسيم فضاء القطيف الكلاسيكي

خربقة

ضحى

سلاسل

أ-زخرف إطارات القطيف:
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»ألوان من تراثن�ا الشعبي«

ــن  ــاب البحري ــلة كت ــن سلس ــار، وضم ــة والآث ــن للثقاف ــ�ة البحري ــن هيئ  ع
ً
ــ�ا ــدر حديث ص

الثقافيــة، الطبعــة الثانيــ�ة مــن كتــاب »ألــوان مــن تراثنــ�ا الشــعبي« للباحــث البحريــني 

المتخصــص في الــتراث الشــعبي والتاريــخ »عبدالرحمــن ســعود مســامح«. يقــع الكتــاب في 

345 صفحــة مــن القطــع المتوســط، ويضــم بــن دفتيــ�ه مقدمــة وثمانيــ�ة فصــول. يذكــر أن 

ــة  ــف في مقدم ــرد المؤل ــد س ــذا، وق ــام 2001م. ه ــدرت في الع ــاب ص ــن الكت ــة الأولى م الطبع

الطبعــة الأولى )لــم تنشــر في الطبعــة الثانيــ�ة(، ســرته والمناصــب الــي تبوأهــا وجعلته مهتما 

 لتجارب ومحــاولات وقراءات 
ً
 أن هذا الكتاب جاء نت�اجــا

ً
بالبحــث في الــتراث الشــعبي، موضحــا

 لتأخــذ هــذا الشــكل علــى الــورق )مقدمــة الطبعــة الأولى ص 11 - 12(. 
ً
اســتمرت ســنين�ا

أمـــا في مقدمة الطبعة الثانيـــ�ة فقد اكتفى المؤلـــف بذكر مدى أهميـــة الكتاب عندما 

صدر في طبعتـــه الأولى في العـــام 2001م، والصدى الكبر الذي أحدثـــه، في حينها، حيث 

فاز بالجائزة الأولى كأفضل كتاب في مجال الدراســـات الإنســـاني�ة بمملكة البحرين وذلك 

أ.  حسين محمد حسين – كاتب من البحرين
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في العـــام 2002م، كمـــا أوضـــح المؤلف في هـــذه المقدمة 

مصـــدر الصـــور القديمـــة الـــي بالكتـــاب وهو أرشـــيف 

متحـــف البحرين الوطـــني )مقدمة الكتـــاب ص 7(.

فصول ومواضيع الكتاب

أمـــا الثمانيـــ�ة فصول الـــي تضمنهـــا الكتـــاب، والي 

جـــاءت مطابقـــة لمـــا هـــي عليـــه في الطبعـــة الأولى، فقد 

 تتعلق 
ً
تنـــ�اول فيهـــا المؤلـــف واحـــدا وأربعـــن موضوعـــا

غالبيتهـــا بالـــتراث الشـــعبي، غـــر أن هـــذه المواضيـــع لم 

تصنـــف في الفصول بحســـب أقســـام أو مجـــالات التراث 

الشـــعبي لتعكـــس تلـــك »الألـــوان« المختلفـــة لمجالات 

الـــتراث الشـــعبي. ففصـــول هـــذا الكتـــاب، في الغالب، لا 

تعتـــر فواصـــل ينتقل مـــن خلالهـــا المؤلف مـــن مجال في 

الـــتراث الشـــعبي إلى آخـــر، فمواضيـــع الكتـــاب متب�اين�ة، 

وأخرى متكاملة ومنهـــا ما هو متداخل، فهـــي، في الغالب، 

لم ترتـــب في الفصول بحســـب وحدة الموضوع او بحســـب 

مجـــال الـــتراث الشـــعبي الـــي تنتمي لـــه. وعليه ســـوف 

نســـتعرض تلك المواضيع، ليس بحســـب الفصول، وإنما 

بحســـب تقســـيم مجـــالات الـــتراث الشـــعبي، وفي أخرى 

ســـوف نراعي وحدة الموضوع، كما هو الحـــال في المواضيع 

الي تكـــون مجتمعة الثقافة الشـــعبي�ة المرتبطـــة بالبحر.

ثلاثـــة  منهـــا  والأربعـــن  الواحـــد  المواضيـــع  فهـــذه 

الـــتراث  مجـــالات  لـــكل  شـــاملة   
ً
موضوعـــا وثلاثـــن 

ـــعبي�ة،  ـــد الش ـــادات والتقالي ـــي: الع ـــة، وه ـــعبي الخمس الش

الشـــعبي،  والأدب  الشـــعبي�ة،  والمعـــارف  والمعتقـــدات 

ـــرق  ـــول ط ـــد ح ـــة )للمزي ـــة المادي ـــعبي�ة، والثقاف ـــون الش والفن
تقســـيم مجـــالات الـــتراث الشـــعبي ينظـــر: البكـــر 2009، ص 127 

، يوجـــد 
ً
– 128(. ومـــن هـــذه الثلاثـــة والثلاثـــن موضوعـــا

منهـــا عشـــرة مواضيـــع تتعلـــق بالبحـــر وتكـــون في مجموعهـــا 

ــر«. ــة بالبحـ ــعبي�ة المرتبطـ ــة الشـ »الثقافـ

أمـــا المواضيع الثمانيـــ�ة المتبقية فمنهـــا ثلاثة مواضيع 

تعتـــر مقدمـــة حول الـــتراث الشـــعبي وواقعـــه في مملكة 

البحريـــن، ومنها خمســـة مواضيـــع تخص تاريـــخ أماكن 

ومبـــاني محـــددة في مملكـــة البحريـــن، وفيمـــا يلي عرض 

مختصر لهـــذه المواضيع بحســـب مجالاتهـــا المختلفة:

1 – واقع التراث الشعبي:

تنـــ�اول المؤلف ثلاثـــة مواضيع تعتر كمدخـــل للتراث 

الشـــعبي وواقعـــه في مملكـــة البحريـــن، وهـــي: »التراث 

الشـــعبي: قـــول وفعـــل« )ص 24 – 29(، و»ألـــوان من 

تراثنـــ�ا الشـــعبي )ص 304 – 308(، و»واقـــع الـــتراث 

الشـــعبي« )ص 11 – 23(. وقد ناقش المؤلف في الموضوع 

الأول تعريـــف التراث الشـــعبي وتقســـيمه إلى مادي وغر 

مـــادي، كما تطـــرق في الموضـــوع الثاني للمجـــالات الأخرى 

، من 
ً
 واحـــدا

ً
 مثالا

ً
المختلفة مـــن التراث الشـــعبي معطيـــا

التراث الشـــعبي في مملكة البحرين، لكل مجـــالٍٍ أو عنصرا 

يذكره مـــن مجـــالات وعناصر التراث الشـــعبي. 

أما الموضـــوع الثالث فقد تن�اول فيـــه المؤلف البدايات 

الأولى للاهتمـــام بالـــتراث الشـــعبي في مملكـــة البحرين، 

 بت�أســـيس جمعيـــة الآثار والتاريخ في العـــام 1953م، 
ً
بدءا

والذي كان التراث الشـــعبي أحـــد الإهتمامات الرئيســـية 

لها، وحى تأســـيس مركز التراث الشـــعبي في ديســـمر من 

العـــام 1984م. هذا، وقد ناقش المؤلف أهم المشـــاكل الي 

تواجه الدارســـن للتراث الشـــعبي والي تشـــمل: مسألة 

تحديد مواضيع التراث الشـــعبي، وتحديـــد مصادره، وطرق 

جمعه، ودور المؤسســـات والوزارات الحكومية في الاهتمام 

وحفظ التراث الشـــعبي. كما تطرق فيـــه المؤلف لعددٍ من 

مجالات التراث الشـــعبي.

2 – الثقافة الشعبي�ة المرتبطة بالبحر:

خصـــص المؤلـــف عشـــرة مواضيـــع مفصلـــة ترتبط 

بالبحـــر، والـــي تكـــون في مجموعهـــا الثقافـــة الشـــعبي�ة 

المرتبطـــة بالبحـــر، كالغـــوص وحرفـــة القلافـــة وغرها، 

ويمكـــن تبويـــب تلـــك المواضيـــع كالتالي:

أ – الغوص واللؤلؤ:

عرض المؤلف حرفـــة الغوص في أكثر مـــن فصل، ففي 

الفصل الثاني من الكتـــاب )ص 59 – 77(، ناقش المؤلف 

تاريـــخ حرفة الغوص في البحرين منـــذ حقبة دلمون؛ حيث 

تطرق لأســـطورة البطل السومري الأســـطوري جلجامش 

الذي مـــارس الغوص في ميـــاه دلمون ليفوز بزهـــرة الخلود. 

وتابع المؤلـــف ســـرد الروايـــات التاريخية حـــول الغوص 

 بفترة 
ً
واللؤلـــؤ في البحرين منـــذ الحقـــب القديمة مـــرورا
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تايلـــوس والفترة الإســـلامية المتوســـطة وإنتهـــاء بت�اريخ 

الغـــوص واللؤلؤ في بداية القرن العشـــرين.

وفي الفصل الأول من الكتـــاب )ص 50 – 55( تن�اول 

المؤلـــف »حيـــاة الغـــوص«، فوصـــف الحياة فـــوق ظهر 

ســـفين�ة الغـــوص، كمـــا تنـــ�اول الأمثـــال الشـــعبي�ة الي 

بالغوص. ارتبطـــت 

ب – القافة، حرفة صناعة السفن:

ـــط  ـــذي يرتب ـــف وال ـــه المؤل ـــذي تن�اول ـــاني ال ـــوع الث الموض

بالبحـــر هـــو حرفـــة القلافـــة، أي صناعـــة الســـفن، وقـــد 

أســـهب المؤلـــف في وصـــف هـــذه الحرفـــة، فتنـــ�اول وصفهـــا 

بصـــورة مفصلـــة وذلـــك في الفصـــل الثـــاني )ص 78 – 

88(؛ حيـــث ذكـــر العديـــد مـــن أدوات هـــذه الحرفـــة 

خطـــوات  تنـــ�اول  كمـــا  الســـفين�ة،  أجـــزاء  ومســـميات 

صناعـــة الســـفين�ة الجديـــدة، أي الوشـــار، والـــي تبـــ�دأ 

ــ�اء  ــة بنـ ــ�دأ عمليـ ــك تبـ ــد ذلـ ــلاف، وبعـ ــع القـ ــاق مـ بالإتفـ

الســـفين�ة مـــن بنـــ�اء جســـد الســـفين�ة وحـــى دهانهـــا 

بالصـــل، وانتهـــاء بعمليـــة إنزالهـــا في البحـــر، وهـــي عمليـــة 

لا تمـــر دون طقـــوس معينـــ�ة.

وفي الفصـــل الرابع من الكتـــاب )ص 147 – 151( عاد 

المؤلـــف لين�اقـــش العـــادات والتقاليد الشـــعبي�ة المتصلة 

بحرفـــة القلافة، مكررا بعـــض ما ذكره في الفصل الســـابق 

 على العادات الـــي ترافق خطوات بن�اء الســـفين�ة 
ً
ومركـــزا

وإنتهـــاء بوصف حفل إنزال الســـفين�ة في البحـــر وما يرافق 

ذلك مـــن وليمة وفنـــون بحرية.

أمـــا في الفصـــل الســـابع مـــن الكتـــاب )ص 271 – 

278( فقد تنـــ�اول المؤلف أنـــواع »الســـفن التقليدية في 

ووصفها. ومســـمياتها  البحريـــن« 

ج – من البحر

خصص المؤلف الفصل الســـابع من الكتـــاب ليتن�اول 

 مـــن المواضيع الي تتعلق بالبحر فعنونه باســـم 
ً
فيه مزيدا

»مـــن البحر«، وقـــد تطـــرق فيه المؤلـــف لأهميـــة البحر 

كمصدر للدواء والغـــذاء، كما تطرق فيـــه للطيور البحرية 

ومســـمياتها المحلية. وختم المؤلف هـــذا الفصل بالحديث 

عن الروبي�ان )الأربي�ان( وعشـــق أهـــل البحرين له.

3 – العادات والتقاليد الشعبي�ة

ضمـــن  تصنـــف  مواضيـــع  عشـــرة  الكتـــاب  يضـــم 

ـــرد  ـــد أف ـــذا وق ـــعبي�ة«. ه ـــد الش ـــادات والتقالي ـــال »الع مج

ــدات  ــد والمعتقـ ــادات والتقاليـ  للعـ
ً
ــا  خاصـ

ً
ــلا ــف فصـ المؤلـ

ـــد  ـــادات والتقالي ـــر أن »الع ـــع(، غ ـــل الراب ـــعبي�ة )الفص الش

 في الـــتراث الشـــعبي، 
ً
 منفـــردا

ً
الشـــعبي�ة« تعتـــر مجـــالا

وهنـــاك مجـــال آخـــر يعـــنى بالمعتقـــدات والمعـــارف الشـــعبي�ة 

)البكـــر 2009 ص 127 – 128(. ففـــي الفصـــل الرابـــع طـــرح 

ـــادات  ـــط بالع ـــا مرتب ـــة منه ـــع، أربع ـــة مواضي ـــف خمس المؤل

»عـــادات  المواضيـــع  تلـــك  مـــن  الشـــعبي�ة،  والتقاليـــد 

وتقاليـــد ارتبطـــت بحرفـــة القلافـــة«، وقـــد ســـبق أن تن�اولنـــاه 

، وموضـــوع »تبـــ�ادل التحيـــة«، وقـــد وصـــف فيـــه 
ً
ســـابقا

المؤلـــف الطـــرق المختلفـــة لإلقـــاء التحيـــة في البحريـــن، كمـــا 

تنـــ�اول أنـــواع التحيـــة في المناســـبات الخاصـــة، كمناســـبة 

العـــزاء )الخلـــف(، وفي حالـــة الـــزواج وعنـــد الرجـــوع مـــن 

الحـــج. ومـــن المواضيـــع الـــي تن�اولهـــا في هـــذا الفصـــل 

القصـــرة،  الرحلـــة  أو  الزهـــة  وهـــي  الكشـــتة،  أيضـــا، 

والـــي عـــادة مـــا تكـــون للمـــزارع والعيـــون الطبيعيـــة الـــي 

ـــن  ـــذاري وع ـــن ع  كع
ً
ـــا ـــن قديم ـــا البحري ـــتهر به ـــت تش كان

ـــة«  ـــة والقيلول ـــوع »القايل ـــل بموض ـــم الفص ـــاري. وخت قص

ـــة والعـــادات المرتبطـــة بهـــا. ـــوم القيلول ـــا ن  فيـــه مزاي
ً
ـــ�اولا متن

مـــن  »عســـاكم  المعنـــون  الخامـــس،  الفصـــل  وفي 

جميعهـــا  مواضيـــع  خمســـة  المؤلـــف  تنـــ�اول  عـــواده«، 

ترتبـــط  الـــي  الشـــعبي�ة  والتقاليـــد  بالعـــادات  ترتبـــط 

ــن  ــان. ومـ ــهر رمضـ ــج وشـ ــي الحـ ــ�ة، وهـ ــبات دينيـ بمناسـ

ضمـــن التقاليـــد المعروفـــة في مملكـــة البحريـــن ومناطـــق 

ــذا  ــا المؤلـــف في هـ ــي تن�اولهـ ــربي والـ ــج العـ ــرى في الخليـ أخـ

ــد  ــارس في عيـ ــذي يمـ ــ�ة« الـ ــة بيـ ــد »الحيـ ــل، تقليـ الفصـ

ليلـــة  في  »القرقاعـــون«  احتفـــال  وكذلـــك،  الأضـــحى، 

النصـــف مـــن شـــهر رمضـــان. 

ـــاء  ـــة الآب ـــوع »حكاي ـــع موض ـــك المواضي ـــاف لتل ـــا يض كم

مـــع الأســـماء« الـــذي تن�اولـــه المؤلـــف في الفصـــل الأول 

ــاس في  ــماء النـ ــه لأسـ ــرق فيـ ــذي تطـ )ص 42 – 49(، والـ

 أشـــهر الأســـماء والظواهـــر 
ً
البحريـــن، ذكـــورا وإناثـــا، معـــددا

الـــي ترتبـــط بهـــا كالتصغـــر والتدليـــل في الأســـماء.
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4 - المعتقدات والمعارف الشعبي�ة:

 بمجال »المعتقدات 
ً
 خاصـــا

ً
لم يخصص المؤلف فصلا

والمعـــارف الشـــعبي�ة«، علـــى الرغـــم أنـــه تنـــ�اول ثماني�ة 

مواضيـــع تصنف ضمن هـــذا المجال، غر تلـــك المواضيع 

الـــي تصنف ضمـــن هـــذا المجـــال وترتبط بالبحـــر والي 

ســـبق عرضهـــا. هـــذا وقـــد تنـــ�اول المؤلـــف في الفصـــل 

الخامـــس، المعنـــون »مواضيـــع مـــن الـــتراث« خمســـة 

مواضيـــع، جميعها تصنف من ضمـــن مجال »المعتقدات 

والمعارف الشـــعبي�ة«، وهذه المواضيع هـــي: »العطاس« 

والعـــادات المرتبطـــة به، وموضـــوع »الـــرؤى والأحلام«، 

و»قصة أيام الأســـبوع« و»شـــجرة الســـدرة« و»الحمار 

والتاريخ«. الـــتراث  في 

ويضـــاف لمـــا ســـبق، ثلاثـــة مواضيع أخـــرى تصنف 

ضمن مجـــال »المعتقـــدات والمعارف الشـــعبي�ة« تن�اولها 

المؤلـــف في فصـــول أخـــرى؛ ففـــي الفصـــل الرابـــع تن�اول 

موضـــوع »حبـــة الخـــال في المعتقـــدات الشـــعبي�ة«، وفي 

الفصـــل الثامن تنـــ�اول موضوعـــن هما، »الفقـــع: غذاء 

ودواء«، و»المرايـــا: مناظـــر في تراثن�ا الشـــعبي«.

5 – الأدب الشعبي:

الكتـــاب  مـــن  الأول  الفصـــل  في  الباحـــث  تنـــ�اول 

موضوعـــن تصنـــف ضمن مجـــال »الأدب الشـــعبي«، 

فيـــه  تنـــ�اول  والـــذي  الشـــعبي«،  الأدب  »بلاغـــة  الأول 

باختصـــار تنـــوع اللهجـــات العامية في البحريـــن، وبعض 

أشـــكال الأدب الشـــعبي بصـــورة مختصرة. أمـــا الموضوع 

الثـــاني فهـــو »المـــوال«، وهو أحد أنواع الشـــعر الشـــعبي، 

 
ً
وقد أســـهب المؤلف في الشـــرح حـــول الموال مســـتعرضا

تاريخه وأوزانه وأشـــكاله، كالرباعي والخماسي والسداسي 

 أمثلة توضح ذلك. كمـــا تن�اول المؤلف 
ً
والســـباعي، معطيا

بعض صـــور أو أغراض المـــوال كالنقائض والدرســـعيات 

عليها. أمثلـــة   
ً
معطيا

6 - الفنون الشعبي�ة

في الفصل الثامن من الكتاب، أفـــرد المؤلف موضوعن 

تصنف ضمن مجـــال »الفنون الشـــعبي�ة« وهي، الألعاب 

الشـــعبي�ة، والفنون الشعبي�ة الموســـيقية. هذا وقد صنف 

المؤلف من ضمن الفنون الشـــعبي�ة عناصر أخرى تصنف، 

في الغالب، ضمـــن الثقافة المادية، وهـــي »الحرف والمهن 



شتاء 2019 ـ   44 العدد  ـ  النشر  جديد  ـ  الشعبية  الثقافـة 
214

الشـــعبي�ة« والبنـــ�اء أو العمارة الشـــعبي�ة، يذكـــر أن هناك 

تداخـــلا بن هـــذه العناصـــر والفنـــون الشـــعبي�ة )للمزيد 

مـــن النقاش حـــول تصنيـــف عناصـــر الفنون الشـــعبي�ة 

وعناصـــر الثقافة الماديـــة ينظر: البكـــر 2009، ص 153 

– 162(. والغريـــب أن الباحـــث نفســـه، وضمن موضوع 

واقـــع الـــتراث الشـــعبي، صنف الثقافـــة الماديـــة كمجال 

مستقل وضمنه الحرف والمهن الشـــعبي�ة )ص 18 – 19(، 

غـــر أنه عاد لينـــوه لوجـــود التداخل بن الحرف الشـــعبي�ة 

والفنـــون الشـــعبي�ة وذلك عندمـــا صنف الحـــرف ضمن 

موضوع الفنون الشـــعبي�ة )ص 331(. وسوف نعرض هنا 

الألعاب الشـــعبي�ة والفنون الشعبي�ة الموسيقية، أما البقية 

المادية. الثقافة  فســـنتعرض لذكرها في 

أ – الألعاب الشعبي�ة:

تنـــ�اول المؤلـــف بعضا مـــن الألعـــاب الشـــعبي�ة وذلك 

ضمـــن موضـــوع »ألعابن�ا الشـــعبي�ة ومـــا فيها مـــن تربي�ة 

وتعليـــم« )ص 321 – 330(، وقـــد تطـــرق فيـــه المؤلف 

لبعض الألعـــاب الشـــعبي�ة وأهميتها للإنســـان في مراحل 

توضيـــح  علـــى  الموضـــوع   
ً
ومقتصـــرا المختلفـــة،  حياتـــه 

الجوانـــب التعليميـــة والتربوية لألعاب الشـــعبي�ة وذلك 

من خلال عـــرض أربع ألعاب شـــعبي�ة. أولى تلـــك الألعاب 

ود« وهـــي لعبة محـــاكاة بن�اء البيـــوت الصغرة 
ُ

هي »الِمـــد

وذلك عن طريق مد أو بســـط أشـــياء بسيطة على مساحة 

مـــن الأرض وتقســـيمها بصـــورة معينـــ�ة لتحاكي أقســـام 

البيـــت، وربما يعمـــل فيها أثاث وتمثي�ل شـــخوص معين�ة. 

أما اللعبة الثاني�ة فهي »الخشيشـــة« )أي الإختب�اء(، 

وهـــي تعتمـــد على أختي�ار شـــخص مـــا بالقرعـــة ليبحث 

عـــن بقيـــة أفـــراد المجموعة الـــي تقـــوم بالاختبـــ�اء. وأما 

اللعبـــة الثالثة فهـــي »الصعگر« وهي شـــبيهة باللعبة 

الســـابقة من حيث مبـــدإ الاختب�اء، غـــر أن في هذه اللعبة 

يتـــم تقســـيم المجموعة إلى فريقـــن، يقـــوم الفريق الأول 

بالاختبـــ�اء والفريق الآخـــر يبحث عنهم.

أمـــا اللعبـــة الأخرة الـــي اختارهـــا المؤلف فهـــي لعبة 

»حمامة نـــودي نـــودي«، وفي واقع الأمر فإن هـــذه اللعبة 

مجـــرد أهزوجة كغرهـــا من الأهازيـــج الي تمـــارس أثن�اء 

عمليـــة التأرجح علـــى »الأرجوحـــة« أو »الدورفة«. كما 

يمكـــن أن تغنى هـــذه الأهزوجـــة بصورة مفـــردة كنوع من 

الألعـــاب الغنائيـــ�ة. هذا وقـــد أوضح المؤلـــف أهمية هذه 

الألعاب في اكتســـاب مهارات وقيـــم معين�ة.

ب – الفنون الشعبي�ة الموسيقية

الشـــعبي�ة  الفنـــون  أنـــواع  لبعـــض  المؤلـــف  تطـــرق 

الموســـيقية بصورة مختصـــرة وذلك في موضـــوع »الفنون 

الشـــعبي�ة ودورهـــا في الســـياحة الثقافيـــة« )ص 331 – 

342(، والـــذي ضمنـــه المؤلـــف عناصـــر تصنـــف ضمن 

مجـــالات أخـــرى. ومن الفنون الشـــعبي�ة الموســـيقية الي 

تطرق لهـــا، فـــن الفجري الـــذي يمـــارس في البنـــ�ادر، كما 

تطـــرق للفنـــون البحرية الـــي تصاحب العمـــل على ظهر 

الســـفين�ة كالخطفـــة والـــدواري والهولـــو واليامال.

ومـــن الفنون الموســـيقية الأخـــرى الي تن�اولهـــا فنون 

الريـــف والبادية والحضـــر، كأغاني المناســـبات كالأعراس 

ودق الحـــب في المناحيز وغرها. كما تطـــرق لبعض الفنون 

الـــي تحضرت كالعرضة والســـامري واللعبـــوني. هذا، وقد 

خص المؤلـــف مجموعة مـــن الفنون باســـم »الفنون الي 

تبحرنـــت« وهي تلـــك الفنون الـــي تأقلمـــت وأصبحت 

 من تـــراث البحرين الموســـيقي.
ً
جزءا

هـــذا، وقـــد قـــدم المؤلـــف في نهايـــة الموضـــوع مقترحـــات 

الشـــعبي�ة  الفنـــون  هـــذه  مـــن  الاســـتفادة  لكيفيـــة 

الموســـيقية في الســـياحة، وتبـــ�دأ تلـــك المقترحـــات بحصـــر 

الفـــرق أو الـــدور الـــي تمـــارس تلـــك الفنـــون، وإقامـــة 

في  خاصـــة  ســـاحات  وتخصيـــص  موســـمية،  حفـــلات 

الحدائـــق العامـــة تمـــارس فيهـــا هـــذه الفنـــون، أو إقامـــة 

مســـارح متخصصـــة لهـــا، وبالتزامـــن، يتـــم الإعـــلان عـــن 

هـــذه الحفـــلات في النشـــرات الســـياحية.

7 – الثقافة المادية:

مـــن المواضيع الي تنـــ�درج ضمن »الثقافـــة المادية« 

والـــي تن�اولها المؤلـــف هي »الحـــرف والمهن الشـــعبي�ة« 

 
ً
و»العمارة الشـــعبي�ة«. وعلى الرغم أن المؤلف أفرد فصلا

 للحرف والمهن الشـــعبي�ة )الفصل الثاني(، إلا أنه 
ً
مستقلا

 آخر مـــن الحرف والمهـــن وكذلك العمارة 
ً
عـــاد ليذكر عددا

الشـــعبي�ة ضمن موضوع »الفنون الشـــعبي�ة« وقد سبق 

 .
ً
أن اشـــرنا لذلك سابقا
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أ - الحرف والمهن القديمة

حمـــل الفصـــل الثـــاني مـــن الكتـــاب عنـــوان »حرف 

 من 
ً
ســـادت ثم بـــادت«، وقد عـــرض فيـــه المؤلف عـــددا

الحـــرف والمهـــن القديمة الـــي كانت تمـــارس في البحرين 

، كالغـــوص والقلافة الي ســـبق الحديـــث عنهما، 
ً
قديما

بالإضافـــة لعـــدد آخر من الحـــرف والمهن وهي: المحســـن 

)الحلاق(، ومهنة الســـقاية وهي مهنة بيـــع المياه العذبة، 

ومهنة العبارة وهـــي مهنة نقل الناس بالقـــوارب قبل بن�اء 

 مـــا بن المنامـــة والمحرق.
ً
الجســـور، وخصوصا

 آخـــر من الحـــرف القديمة، 
ً
كما تنـــ�اول المؤلـــف عددا

والـــي لازالت تمـــارس على نطاق ضيـــق، وذلك في الفصل 

الثامـــن من الكتاب وضمـــن موضوع »الفنون الشـــعبي�ة 

 ،)334 – )ص 332  الثقافيـــة«  الســـياحة  في  ودورهـــا 

وهـــذه الحرف هـــي: صناعة الفخـــار، وصناعة النســـيج، 

وصناعـــة الســـلال، وصناعة المديـــد، وصناعـــة الدلال، 

وصناعـــة الحلـــي. وقـــد اكتفـــى المؤلـــف بإعطـــاء نبـــ�ذة 

مختصـــرة عـــن كل حرفة.

ب – العمارة الشعبي�ة

تطـــرق المؤلـــف للعمارة الشـــعبي�ة في البحريـــن وذلك 

ضمـــن موضـــوع الفنـــون الشـــعبي�ة ســـالفة الذكر )ص 

334 – 337(. يذكر، أن عنصر العمارة الشـــعبي�ة تأرجح 

تصنيفـــه بـــن مجـــالي »الفنـــون الشـــعبي�ة« و»الثقافة 

الماديـــة« )البكـــر 2009، ص 155(. هذا، وقد تطرق المؤلف 

في هـــذا الموضـــوع لمـــواد البنـــ�اء القديمة كأنـــواع الحصى 

والأخشـــاب والطن الي كانت تســـتخدم في البنـــ�اء، كما 

تطرق المؤلـــف للتكوين العام للبيـــوت القديمة مع إعطاء 

تقســـيمها. حول  لمحة 

8 - مبان لها تاريخ:

ـــخ  ـــه تاري ـــرد في ـــث ليس ـــل الثال ـــف الفص ـــص المؤل خص

بعـــض الأماكـــن والمبـــاني المهمـــة في مملكـــة البحريـــن؛ 

حيـــث عـــرض المؤلـــف في هـــذا الفصـــل خمســـة مواضيـــع 

تاريخيـــة، أربعـــة منهـــا تخـــص المحـــرق، الموضـــوع الأول 

»المحـــرق في التاريـــخ« وقـــد ســـرد فيـــه المؤلـــف تاريخـــا 

ـــة   بحقب
ً
ـــرورا ـــون وم ـــة دلم ـــن حقب  م

ً
ـــدءا ـــرق ب ـــرا للمح مختص

 
ً
مـــا قبـــل الإســـلام والفـــترة الإســـلامية المتأخـــرة ووصـــولا

للقـــرن العشـــرين. وقـــد اســـتعرض المؤلـــف أســـماء المحـــرق 

القديمـــة وبعـــض المعالـــم الأثريـــة والتاريخيـــة. أمـــا في 

فقـــد  الآخريـــن«  عيـــون  في  »المحـــرق  الثـــاني  الموضـــوع 

ــول  ــاب حـ ــة كتـ ــ�ه أربعـ ــا كتبـ ــه مـ ــف فيـ ــتعرض المؤلـ اسـ

المحـــرق، وهـــم: جي. جـــاي لوريمـــر )1905م(، والشـــيخ 

محمـــد بـــن خليفـــة النبهـــاني )1914م(، وأمـــن الريحـــاني 

)1955م(.  بلكريـــف  وجيمـــس  )1922م(، 

أمـــا في الموضوع الثالـــث »معالم المحـــرق التاريخية« 

 مـــن معالـــم المحرق 
ً
فقـــد اســـتعرض فيـــه المؤلف عـــددا

التاريخية كقلعة عـــراد، و»برج بو ماهر«، وبيت الشـــيخ 

عيسى بن علـــي آل خليفة، ومدرســـة الهدايـــة الخليفية، 

وســـوق القيصريـــة. أمـــا الموضـــوع الرابع فقـــد خصصه 

المؤلف »لجســـر الشـــيخ حمد« الذي يربط ما بن المنامة 

والمحرق، وقد اســـتعرض فيـــه المؤلف تاريخ بن�اء الجســـر 

ومراحـــل تطوره. 

أمـــا الموضوع الخامـــس المعنـــون »في البحريـــن مبان 

لهـــا تاريـــخ« فقد تنـــ�اول فيـــه المؤلـــف تاريخ لعـــدد من 

المبـــاني المهمة في مملكة البحرين كمبـــنى محاكم البحرين، 

ومستشـــفى الحكومـــة في النعيم، وبـــاب البحرين.
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دراسة حول مؤرخ العصر 
وموضوعات حول توثيق التراث الشعبي العربي

نعـــرض في هـــذا العـــدد لبعـــض الدراســـات العربيـــ�ة المتنوعـــة والـــي صـــدرت بـــكل مـــن 

ـــة  ـــترك عام ـــات تش ـــت موضوع ـــر، تن�اول ـــر والجزائ ـــت ومص ـــعودية والكوي ـــارات والس الإم

في توثيـــق التاريـــخ والـــتراث الشـــعبي، جيـــث تطالعنـــا موســـوعة كـــرى حـــول الكائنـــ�ات 

 عـــن مجموعـــة مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة الـــي يغلـــب عليهـــا طابـــع 
ً
الخرافيـــة، فضـــلا

ـــوس  ـــردي، وقام ـــعبي والف ـــف في الأدب الش ـــوم الموتي ـــة لمفه ـــة متعمق ـــم  دراس ـــة، ث الخراف

ــ�ا المطـــاف إلى بحـــث موســـيقي خالـــص  ــة والمفـــردات الشـــعبي�ة، لينتهـــي بنـ ــر للهجـ عابـ

ـــ�ا الأولى في هـــذا الملـــف ســـتب�دأ بالوقـــوف عنـــد دراســـة  ـــ�ة البحـــر. غـــر أن محطتن حـــول أغني

متعمقـــة حـــول مـــؤرخ العصـــر صاحـــب الســـمو الشـــيخ الدكتـــور ســـلطان بـــن محمـــد 

القاســـمي حاكـــم إمـــارة الشـــارقة.

أ. أحلام أبو زيد - كاتبة من مصر
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مؤرخ العصر

صـــدر عـــام 2016 كتـــاب »مـــؤرخ العصـــر: مقاربة 

في مرتكـــزات الكتابـــة التاريخيـــة عنـــد صاحب الســـمو 

الشـــيخ الدكتور ســـلطان بن محمـــد القاســـمي« لمؤلفه 

 بونعامـــة، والكتاب 
ّ

الباحـــث الأكاديـــمي الموريتـــ�اني مِـــني

يقـــع في 264 صفحـــة مـــن الحجـــم المتوســـط، وصـــدر 

عـــن معهد الشـــارقة للتراث، ويكشـــف الكتـــاب بوضوح 

عـــن مكانـــة الحاكم العالـــم والمفكـــر والمبـــدع في آن، إذ أن 

مفهوم الحاكـــم في التاريخ قد ارتبط بالنواحي السياســـية 

عامـــة، غر أن الشـــيخ القاســـمي قـــد اتخذ مكانـــة مغايرة 

لهـــذا التصـــور، إذ ارتبطت شـــخصيت�ه بالحاكـــم المثقف 

الـــذي يدعم حركـــة الثقافـــة العربي�ة في جميـــع المجالات، 

ومـــن هنا فإنن�ا أمـــام نموذج اســـتثن�ائي يحتـــاج للعديد من 

الدراســـات الي تكشـــف عن عبقريت�ه، ومن ثم تفسر لنا 

بوضوح ســـر نجاح هـــذا الرجل على جميع المســـتويات وفي 

مقدمتها حب الملاين لشـــخصيت�ه ذات الحضور المتألق. 

ويكشـــف الكتاب الذي بن أيدين�ا عـــدة حقائق من بينها 

توثيـــق أعمال الشـــيخ القاســـمي وتصنيفها مـــن ناحية، 

وكشـــف اهتمامه بتســـجيل ذاكرة الأمة من ناحية ثاني�ة، 

وتقديـــم دراســـة تحليليـــة لمنهجـــه في البحث مـــن ناحية 

ثالثـــة. وقد ســـجل الكتـــاب مؤلفاته التاريخيـــة المعروفة 

والـــي تعكس منهجه العلمي وهي: ســـرة مدين�ة -2015 

اقتصـــاد إمارات الســـاحل العربي في القرن التاســـع عشـــر 

-2015 تحت راية الاحتـــلال -2014 حديث الذاكرة 3ج 

)2011-2013(- زنوبي�ا ملكة تدمر -2013 مراســـلات 

ســـلاطن زنجبار -2012 القواســـم والعـــدوان الريطاني 

-2012 حصاد الســـنن -2011 ســـرد الـــذات -2009 

وصف قلعة مســـقط وقـــلاع أخـــرى على ســـاحل خليج 

عجمـــان -2009 محطـــة الشـــارقة الجوية بن الشـــرق 

نشـــأة   2008- بالأرحـــام  التذكـــرة   2009- والغـــرب 

الحركة الكشـــفية في الشـــارقة -2008 الحقـــد الدفن 

-2004 بيـــ�ان الكويـــت: ســـرة حيـــاة الشـــيخ مبـــارك 

الصبـــاح -2004 بيـــ�ان للمؤرخـــن الأماجد في بـــراءة ابن 

ماجـــد- صراعات القـــوة والتجـــارة في الخليـــج -1999 

الخليـــج في الخرائط التاريخية 2ج -1999 رســـالة زعماء 

الصومال إلى الشـــيخ ســـلطان بن صقر القاسمي -1996 

جون مالكـــوم والقاعـــدة التجارية الريطانيـــ�ة في الخليج 

-1994 يوميـــات ديفيـــد ســـيتون في الخليـــج -1994 

الوثائـــق العربي�ة العُماني�ة في مراكز الأرشـــيف الفرنســـية 

-1993 العلاقات العُماني�ة الفرنســـية -1993 الاحتلال 

الريطاني لعدن -1991 تقســـيم الامراطوريـــة العُماني�ة 

-1989 أســـطورة القرصنـــة العربيـــ�ة في الخليج 1986.

مـــة الحـــدود الزمانيـــ�ة 
ّ

وقـــد تنـــ�اول المؤلـــف في المقد

والمكانيـــ�ة للدراســـة، وما تطرحـــه من قضايـــا محورية في 

ســـياقها المحلـــي والخليجي والعـــربي، ويشـــر بونعامة إلى 

أن مؤرخنـــا قـــد كـــرس حياتـــه وجهـــده ونشـــاطه خدمة 

لمشـــروعه التاريـــخي، الهـــادف إلى كتابـــة تاريـــخ منطقة 

الخليج بشـــكل عـــام، وإمـــارات الســـاحل العـــربي )دولة 

( بشـــكل خاص، وتنقيت�ه 
ً
الإمـــارات العربي�ة المتحدة حاليا

من الشـــوائب، وتنقيحـــه ممّا علق به من دســـائس.. وقد 

اتبع المنهـــج التاريـــخي من أجل بيـــ�ان أهمية مســـاهمات 

صاحب الســـمو في كتابـــة تاريـــخ المنطقة كونهـــا علامة 

فارقـــة في ســـياقها المحلـــي والخليـــجي والعربي، ويشـــمل 

الإطـــار الجغـــرافي للدراســـة أو »المدونـــة التاريخية« كما 

يصـــف الباحـــث أعمـــال مؤرخنا فقد اتســـعت لتشـــمل 

الإمـــارات العربيـــ�ة الـــي شـــكلت في نظامهـــا الداخلي ما 

يشـــبه مدن الدولة. ويحيـــل مؤرخنا في مدونتـــ�ه التاريخية 

إلى ذلـــك الفضاء ببعض تســـمياته مثل: ســـاحل عُمان- 
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عـــد التســـمية الأخـــرة هي 
ُ

إمـــارات الســـاحل العـــربي وت

الأكـــثر انتشـــارًا. أمـــا الإطـــار التاريـــخي فيب�دأ مـــع بواكر 

الحضـــور الأوروبي علـــى الشـــواطئ الخليجيـــة مع مطلع 

القـــرن الخامس عشـــر الميـــلادي حـــى المرحلـــة الراهنة. 

كما يعـــرض المؤلف في مدخل الدراســـة لبعـــض المفاهيم 

العلميـــة في البحـــث التاريخي عامة والكتابـــة التاريخية في 

إمارة الســـاحل العربي خاصة، مشـــرًا إلى مفهـــوم الكتابة 

التاريخيـــة، وإشـــكالية التدويـــن، ومرحلة التأســـيس في 

تاريـــخ الثقافـــة العربيـــ�ة، والمســـاهمات الأولى في الكتابة 

التاريخيـــة في الإمـــارات، ثم قدم إطلالة مـــن الخارج على 

الاســـتعمارية. الكتابات 

وتنـــ�اول المؤلـــف في الفصـــل الأوّل الذي حمـــل عنوان 

»الكتابة التاريخية عند ســـلطان القاســـمي: بـــوادر الوعي 

ا بيوجرافيًـــا لصاحب 
ً

وبواكـــر الإنتـــ�اج«، مقدمًـــا رصـــد

ا محتويات مدوّنتـــ�ه التاريخية وما 
ً

الســـمو، ومســـتعرض

تضمّنتـــ�ه مـــن معلومـــات قيّمة عـــن الإنســـان والمكان في 

 على مضمـــون الكتابات 
ً
زا

ّ
الخليج العربي والإمـــارات، مرك

 من محتوياتها، 
ً
التاريخية، حيث قام بتقســـيمها انطلاقـــا

إلى ثلاثة محـــاور: التاريخ الوطني، تاريـــخ منطقة الخليج 

العـــربي، التاريخ العربي. ويشـــر بونعامة إلى أننـــ�ا إذا ألقين�ا 

نظـــرة فاحصة على محتويـــات تلك الكتابـــات التاريخية، 

وتمعنـــا في الموضوعـــات المطروقـــة فيها، فإنن�ا ســـنلاحظ 

من الوهلـــة الأولى حضور الهوية بمعناهـــا العام والخاص، 

إذ تحيـــل تلـــك الموضوعـــات إلى هـــمّ تاريـــخي لازم مؤرخنا 

�ا مـــن الدهر، ومـــا حديث�ه في »ســـرد الذات« 
ً
وشـــغله حين

عـــن بعـــض القضايـــا« الخارجـــة عـــن الســـياق المحلي 

ظاهريًـــا كالعـــدوان الثـــلاثي على مصـــر، وحـــزب البعث 

إلا أكـــر دليـــل علـــى التعبر الشـــمولي لنظرة »ســـلطان« 

العـــام  العـــربي  الفضـــاء  إلى  والانتمـــاء  الهويـــة  لمفهـــوم 

والتفاعـــل بما يـــدور في فلكه مـــن قضايا. وتطـــرق المؤلف 

في الفصـــل الثاني من كتابـــه للقضايا الي تطرحهـــا المدوّنة 

التاريخية للشـــيخ القاســـمي، وعلاقتها بالســـياق المحلي، 

وذلك بالتركـــيز على مرحلـــة الاســـتعمار الأوروبي: البداية 

والنهاية، ومســـرة المؤلف، وميلاد دولـــة الإمارات العربي�ة 

المتحدة، وسرة مدين�ة الشـــارقة، والأوضاع الاقتصادية في 

إمارات الســـاحل العربي في القرن التاســـع عشـــر الميلادي، 

وملامح المشـــهد الثقافي في الشـــارقة. كما تطرق للجوانب 

ا من 
ً

الحضارية والتراثي�ة في كتابات ســـمو الحاكـــم انطلاق

وصفه مدين�ة الشـــارقة القديمة ومعالمها التاريخية، مثل: 

حصـــن الشـــارقة، بيوتها، شـــجرة الرولة، ســـوق العرصة 

ولعـــل أبـــرز مـــا يســـجله منهـــج »القاســـمي« هـــو 

اعتمـــاده في تســـجيل التاريـــخ علـــى الروايات الشـــفهية 

كمصـــدر أصيل في توثيقـــه لأحداث من ناحيـــة، والحياة 

الشـــعبي�ة والاجتماعية للشـــارقة من ناحيـــة أخرى. وهو 

المنهج نفســـه المعروف في علـــم الفولكلور. يقـــول في كتابه 

»تحـــت رايـــة الاحتـــلال«: يروي هـــذا الكتـــاب مجموعة 

مـــن روايـــات تاريخ الشـــارقة، الـــي أخـــذت في تصنيفها 

ونشـــرها بن أهل هذا الزمان، لأبســـط فيهـــا أهم حوادث 

تاريـــخ الشـــارقة الموثقـــة، وأصـــف الهيئـــ�ة الاجتماعية 

وآدابهـــا، وعـــادات النـــاس وأخلاقهم، كمـــا قمت بوصف 

مدين�ة الشـــارقة، وأحيائها، وبيوتها، وســـكانها، وتجارتها، 

في صورة روايـــات تاريخية. ومن ثم فإننـــ�ا نلمح في كتابات 

ـــا فولكلوريًا مـــن الطـــراز الأول 
ً

الشـــيخ القاســـمي وصف

للعـــادات والتقاليـــد الشـــعبي�ة بالشـــارقة. فيكتب حول 

»شـــجرة الرولة« وارتب�اطها في الذاكرة الشـــعبي�ة بالأعياد 

والاحتفالات فيقول: في مســـاء ذلك اليوم )العيد( يتوافد 

إلى شـــجرة الرولة، وارفة الظل، الرجـــال والفتي�ة والفتي�ات 

والأطفـــال، وتعلـــق الحبـــال علـــى الأغصـــان الكبرة من 

شـــجرة الرولة، وتجلـــس الفتي�ات في صفـــن على الحبال، 

شـــبك فتاة أصابع رجليهـــا بالحبال الـــي تجلس عليها 
ُ

وت

الفتـــاة الـــي تقابلهـــا، فتتكـــون »المرجيحـــة« مـــن ثماني 

فتيـــ�ات، أمـــا الفتيـــ�ان فيقومـــون بــــ »شـــط المرجيحة« 

أي إبعادهـــا إلى أعلـــى بـــكل عفـــة. وتبـــ�اع تحت الشـــجرة 

الحلويـــات والمكســـرات. أمـــا شـــيخ الشـــارقة، فيجلس 

علـــى الكرسي الكبر، وحولـــه أقرباؤه وأعيـــان البلد، لتلقي 

قـــام رقصـــة العيالة. ومن 
ُ

التهـــاني بالعيـــد، وإلى جانبهم ت

المفـــردات التراثي�ة المرتبطـــة بالتراث الشـــعبي في مختلف 

المناســـبات يرصـــد مؤرخنـــا »الفوالـــة« و«العيديـــة«، 

و«الفوالـــة« هي ما يقـــدم للضيف من حلـــوى ومنقوش 

ســـتخرج من هرس 
ُ

وبشـــمك ويُصنع من الطحين�ة الي ت

السمســـم، يُقال لها »هـــردة«. أما العيدية فهـــي النقود 

الي يتلقاهـــا الأولاد في يـــوم العيد..إلخ. 
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ا 
ُ

أما ســـوق العرصة فيصفه الشـــيخ القاســـمي وصف

ـــا كعنصـــر محـــوري مـــن عناصـــر التراث الشـــعبي 
ُ

دقيق

تحيـــط  الدكاكـــن،  مـــن  مجموعـــة  فهـــو:  بالشـــارقة، 

، وكذلـــك 
ً
بســـاحة مســـقوفة، ولهـــا أبـــواب تغلـــق ليـــلا

الســـوق المســـقوف. وفي تلـــك المنطقة يســـكن التجار من 

الهندوس، ومن التجار المســـلمن الذيـــن وردوا من الهند 

منطقـــة »حيدر آباد« وهم شـــيعة، ليس لهم شـــأن بتلك 

الدعوة الســـلفية. كمـــا أن بتلك المنطقـــة جماعة الصاغة 

»الصـــواغ«، وهم مجموعة من عرب »الريمي« شـــيعيو 

المذهـــب، وقـــد هربوا مـــن تســـلط »الســـديري« عليهم 

ومضايقتهـــم، فلجأوا مع شـــيخهم »حميـــد الصايغ« إلى 

الشـــيخ »محمد بن صقر« في الشـــارقة، وأدخلـــوا حرفة 

زين بها الأســـلحة 
ُ

الصياغـــة في الشـــارقة، والي كانـــت ت

والخناجـــر وخاصـــة بالذهـــب والفضة.

كما تشـــر الدراســـة إلى أنـــه في الأعـــوام الثلاثن الي 

رصـــد مؤرخنـــا أحداثهـــا وبرامجهـــا، تطورت الأنشـــطة 

الثقافية في الشـــارقة، من ثلاثة أنشـــطة إلى ألف وستمائة 

نشـــاط في العـــام. وتنـــ�اول بونعامـــة في الفصـــل الثالـــث 

منهـــج الكتابـــة التاريخيـــة وخصائصهـــا عنـــد صاحـــب 

الســـمو، مـــن خـــلال رؤيتـــ�ه في كتابـــة التاريـــخ، والمنهج 

التاريخي الذي اعتمـــده في الكتابة، وارتـــكازه على الوثائق، 

وطرائـــق نقلـــه، والتزامه التسلســـل الزمـــني والموضوعي 

لأحـــداث، ثـــمّ المصادر الـــي اتـــكأ عليها بمـــا ضمّته من 

ـــل الوثائـــق الأجنبي�ة الســـواد الأعظـــم منها، 
ّ
أنـــواع، تمث

وبخاصّة الموجودة في الأرشـــيفات الفرنســـية والريطاني�ة 

والرتغاليـــة والهنديـــة والتركيـــة، وكذلك العربيـــ�ة، كما 

عـــرّج على نقد المؤلـــف للمصادر الأجنبيـــ�ة، وكيفية النقد 

والانتقـــال من نقد الوثيقـــة والمعلومـــة التاريخية الخطأ، 

إلى نقدهـــا ونفيهـــا ودحضها بالحجـــة والرهان.

كما تتبع خصائـــص الكتابة التاريخية وســـماتها عند 

القاســـمي، ومن أبرزها: الموســـوعية- التنوع والشـــمول- 

الموضوعيـــة والحيـــاد- الدقـــة والتمحيص- التسلســـل 

الزمـــني والموضوعي. وقد ســـجل المؤلف في نت�ائج دراســـته 

المهمـــة أن الرؤيـــة الثقافيـــة الواعيـــة لمؤرخنـــا، بما تحمله 

مـــن دلالات وإبداع في صـــوغ التاريخ الحضـــاري، المنبثقة 

مـــن حســـه التاريخي العميـــق وفهمـــه للفلســـفة والفكر 

الإنســـاني، دليـــل على إدراكـــه أن الأمة العربيـــ�ة بحاجة إلى 

استشـــراف الحاضر مـــن المـــاضي، بالعـــودة إلى التاريخ 

المحلـــي والإقليمي، ونفـــض الغبار عن مصـــادره ووثائقه، 

وتقديمهـــا للقارئ العربي، بـــل للعالم أجمـــع، لبي�ان الظلم 

والحيف اللذين مورســـا على ســـكان هذه المنطقة بخاصة 

بعامة.  المســـلمن  والعرب 

ونـــرى أن هـــذا الكتـــاب قـــد يفتـــح المجـــال لمزيد من 

الدراســـات التحليليـــة والنقديـــة حـــول الإنتـــ�اج الفكري 

للشـــيخ القاســـمي، خاصة ما يرتبط بالموضوعية في رصد 

التاريـــخ، والـــي لا تعتمـــد فقـــط علـــى المصـــادر المدونة، 

بل وضعـــت المصـــادر الشـــفاهية في مكانتهـــا اللائقة من 

ـــا المجال نحو 
ُ

الكتابـــة التاريخيـــة. كما يفتـــح الكتاب أيض

أهمية بحث الأعمال الإبداعية في الأدب والمســـرح لســـمو 

رجمـــت للعديد مـــن اللغات، 
ُ

الشـــيخ القاســـمي والـــي ت

ا عن اهتمامه بتوظيف الموروث في كشـــف 
ُ

وتكشـــف أيض

الواقع المعـــاش للمنطقـــة العربي�ة.

موسوعة الكائن�ات الخرافية

صدرت عام 2017 الطبعة الأولى لموســـوعة الكائن�ات 

الخرافية في التراث الإماراتي: دراســـة في المخيلة الشـــعبي�ة 

م عن معهد الشـــارقة للتراث في560 
ّ
لعبد العزيز المُسَـــل

صفحة مـــن الحجـــم المتوســـط. والموســـوعة مترجمة في 

المجلـــد نفســـه إلى اللغة الإنجليزيـــة. ويُعد هـــذا الموضوع 

مـــن المشـــاريع العلميـــة الـــي اســـتحوذت علـــى اهتمام 

م منذ ســـنوات، حيـــث عكف على جمـــع وتوثيق 
ّ
المُسَـــل

الكائنـــ�ات  هـــذه  حـــول  والمدونـــة  الشـــفهية  الروايـــات 

الخرافية، وقام بتســـجيلها وتحليلها في دراســـة ســـابقة له 

عام 2007، ثـــم انتهى بـــه المطاف لعمل هذه الموســـوعة 

الأولى مـــن نوعها في حـــدود علمنا. كتـــب المقدمة العلمية 

يلت بمجموعة دراسات 
ُ

للموســـوعة مصطفى جاد، كما ذ

عن الموســـوعة بدأت بدراسة باســـم عبود الياسري بعنوان 

»الخرافـــة فعل إنســـاني لمواجهة الخر«، ثم دراســـة دلال 

جويـــد بعنـــوان »الخراريـــف خيال يبـــني قيـــم الواقع«، 

وأخـــرًا دراســـة رســـول محمد رســـول بعنوان »قـــراءة في 

بنيـــ�ة الموروث الحـــكائي الشـــعبي في الإمارات«.
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ويســـجل المؤلـــف حكايتـــ�ه مـــع الكائنـــ�ات الخرافية 

مشـــرًا لارتب�اطـــه بمنطقـــة خورفـــكان الـــي تت�ألف من 

مجموعـــة مـــن القـــرى المتقاربـــة تحتضنها سلســـلة من 

الجبـــال، ومـــن ثـــم حفلـــت بالعديـــد مـــن المعتقـــدات 

كان  والـــي  الخرافيـــة،  بالكائنـــ�ات  المرتبطـــة  الشـــعبي�ة 

يُعتقـــد أنها تـــزور مزل العائلـــة مما دعـــا الأم للبحث عن 

الوصفـــات الشـــعبي�ة لإبعادهـــم كالملـــح والعتـــم وتركة 

صالح وغرهـــا من الوصفـــات الي كان يجـــب وجودها في 

م اهتمامه 
ّ
البيت لإبعاد زوار الغفلة. كما يســـجل المُسَـــل

بتســـجيل المأثورات الشـــفاهية عن والدته وهو في مرحلة 

الإعداديـــة، ثـــم انضمامـــة للـــدورات التدريبيـــ�ة بمركـــز 

التراث الشـــعبي لـــدول الخليـــج العـــربي، ثم تجربـــة دائرة 

الثقافـــة والإعـــلام بالشـــارقة، ثم قصـــة ترميـــم المدين�ة 

القديمـــة بالشـــارقة الـــي واكبهـــا العديد مـــن الروايات 

والمحاضرات حـــول الكائن�ات الخرافية لـــدى الإماراتين، 

م بقوله: أكاد أجزم أن كتاب »المســـتطرف 
ّ
وينتهي المُسَـــل

في كل فن مستظرف« لأبشـــيهي، وكتاب »بدائع الزهور 

في وقائـــع الدهـــور« لابن إيـــاس، كانت محفـــزة لي على أن 

أتابـــع في هـــذا الباب.

تضـــم الموســـوعة الـــي بـــن أيدينـــ�ا جميع مـــا عكف 

ـــ�ا خرافيًا، 
ً
علـــى جمعه المؤلـــف من روايات حـــول 33 كائن

صُنفـــت حســـب الترتيـــب الهجـــائي. وقد اســـتطاع عبد 

م أن يقـــدم مادته الميدانيـــ�ة بمنهج رصن 
ّ
العزيـــز المُسَـــل

من خلال لقائـــه بمجموعة من الرواة الثقـــاة الذين جلس 

يســـمع منهم ويـــدون أحاديثهم حول الموضـــوع، وقد اتبع 

ســـياقا موحـــدا في جمع مادتـــه واســـتخلاص المعلومات، 

فقـــدم في بداية كل مادة أصل تســـمية الكائـــن الخرافي، ثم 

التفســـر اللغوي للإســـم لنتعرف على ملامحه، ثم أماكن 

انتشـــاره في الإمـــارات،  ثـــم شـــرع يبحـــر فى كتـــب التراث 

العـــربي للوقوف علـــى تأصيل عـــربي للكائنـــ�ات الخرافية 

الي جمعهـــا. وينتهي بالرواية الشـــفهية الـــي جمعها. 

 بالبعـــد الجغـــرافي والمناطق 
ً
وقـــد الـــتزم المؤلف أيضـــا

الثقافيـــة بدولة الإمـــارات، فنجد مـــواد ممثلـــة للبيئ�ات 

الســـاحلية والصحراويـــة والجبلية. كما عـــرض لكائن�ات 

يمكن أن تن�درج تحت ما يُعرف بالبشـــر وأنصاف البشـــر، 

وّيس )ذات المنجـــل(- أم الهيـــلان )العجوز 
ّ

مثـــل: أم الد

الشـــمطاء(- غريب )النحيـــل الجبار(- روعـــان )مزدوج 

الشـــخصية(. كمـــا عـــرض لكائنـــ�ات خرافيـــة اتخـــذت 

هيئ�ة النب�اتـــات والحيوانـــات والطيور مثـــل: أم الصبي�ان 

)دجاجـــة و فراخهـــا(- أم كربـــه وليفـــه )النخلـــة(- بعر 

بـــلا راس )الجمل المنحـــور(- بعر بو خريطـــه )الجمل ذو 

الكيس(- بو ســـولع )المفترس(- ســـدرة الصنم )ســـدرة 

وادي الحلـــو(- أم رخيش )طائر الرخـــم(- حمارة و كلاب 

القايلـــة. كمـــا تضمـــن الموســـوعة كائنـــ�ات خرافيـــة من 

الجمـــادات والجن والشـــياطن مثـــل: بو راس )يد أســـد 

ـــاي )بو شـــريع(- شـــنق بن 
ّ
ورجـــل حمـــار(- خطّاف رف

ابـــه- جني المريجـــه- حصـــه وعيالها- 
ّ

عنق- كهـــف الد

عثيـــون  ـــاص- 
ّ

الرق جـــني  القـــرم(-  )عفريـــت  ـــوح 
ّ
فت

)الياثـــوم(- ســـويدا خصف )ســـلة التمر(

ــم  ــوعته إلى عالـ م بموسـ
ّ
ــل ــز المُسَـ ــد العزيـ ــا عبـ أدخلنـ

ــر، أو  ــع البشـ ــارك مـ ــة تتعـ ــ�ات خرافيـ ــق.. كائنـ ــاحر بحـ سـ

تب�ادلهـــم الغنـــاء الجميـــل..أو تفترســـهم، وكائنـــ�ات تظهـــر فى 

الـــر والبحـــر، وتظهـــر فى اليقظـــة أنـــاء الليـــل ووضـــح النهـــار. 

وقـــد تظهـــر في الأحـــلام مثـــل عثيـــون الـــذي يعبـــث بمنامـــات 

النـــاس. وقـــد تتخصـــص فى خطـــف الأطفـــال كأم الصبيـــ�ان 

ـــوعة  ـــرأ فى الموس ـــولع. نق ـــو س ـــة وب ـــة والهامّ ـــو خريط ـــر ب وبع

ــق، أو  ــن عنـ ــنق بـ ــل شـ ــر مثـ ــر في البحـ ــ�ات تظهـ ــن كائنـ عـ

تعـــترض الســـفن مثـــل خطـــاف رفـــاي الـــذي يظهـــر في 
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شـــكل شـــراع. وقـــد تتشـــكل فى صـــورة امـــرأة جميلـــة تغـــوي 

الرجـــال كأم الدويـــس. وقـــد تتطفـــل علـــى البيـــوت وتحســـد 

النـــاس كأم الهيـــلان العجـــوز الحاســـدة قبيحـــة الخلقـــة. 

وقـــد نشـــاهد كائنـــ�ات تخصصـــت فى اللعـــب بالنـــاس واللهـــو 

ـــان  ـــل روع ـــر مث ـــؤذي البش ـــة. أو ت ـــني المريج ـــاعرهم كج بمش

ـــاس دون إرادة  ـــترض الن ـــذ يع ـــم أخ  ث
ً
ـــرا  ماه

ً
ـــارا ـــذى كان بح ال

ـــل   مث
ً
ـــدرا ـــر ب ـــون القم ـــا يك ـــر عندم ـــد تظه ـــ�ات ق ـــه.. كائن من

»بـــو راس« المســـتذئب الـــذى يصـــارع مـــن يقابلـــه فى 

ـــع  ـــر فى جمي ـــا يظه ـــا م ـــه. ومنه ـــع حجم ـــب م ـــة لا تتن�اس خف

الأوقـــات وفى الأماكـــن الآهلـــة بالســـكان. كائنـــ�ات قـــد تظهـــر 

مبتـــورة اليديـــن مثـــل بابـــا دريـــاه الـــذي يخيـــف البحـــارة.. 

وقـــد تتشـــكل الكائنـــ�ات فى صـــورة حيـــوان كالبعـــر الـــذي ذبح 

ـــد  ـــذا. وق ـــل هك ـــة فظ ـــه المقطوع ـــع رأس ـــه م ـــرج روح ـــم تخ ول

تكـــون نخلـــة »كأم كربـــة وليفـــة« النخلـــة القبيحـــة الـــي 

ـــون  ـــد يك ـــم. وق ـــاس وتعذبه ـــا الن ـــؤذي به ـــن لت ـــها الج تلبس

ــ�ذر وجـــوده  طائـــرا كأم رخيـــش الطائـــر الضخـــم الـــذي ينـ

بالخـــراب والدمـــار. وهنـــاك كائنـــ�ات خرافيـــة لطيفـــة 

تصاحـــب النـــاس مثـــل »جـــني الرقـــاص« الـــذي لا يعمـــل إلا 

إذا أقيمـــت لـــه الاحتفـــالات والأغـــاني. و»ســـويدا خصـــف« 

الـــي تظهـــر في شـــكل تمـــرة ســـوداء محفوظـــة في خصـــف. 

ـــا بالبشـــر 
ً

وقـــد ترتبـــط الكائنـــ�ات الخرافيـــة ارتب�اطًـــا وثيق

ـــد الله  ـــرها عب ـــرف س ـــي يع ـــ�ة ال ـــا« الجني ـــة وعياله »كحص

الرجـــل الغريـــب الغامـــض صاحـــب العلـــم الباطـــني. يقـــدم 

ــ�ات الخرافيـــة، وكأنـــه  المؤلـــف بلغتـــه الممـــيزة هـــذه الكائنـ

يوجـــه دعـــوة مباشـــرة للمبدعـــن فى الأدب والفـــن والســـينما 

لأن يســـتلهموا منهـــا مـــا يشـــاءون مـــن موضوعـــات. وقدمت 

الموســـوعة تصـــورًا تشـــكيليًا للكائنـــ�ات الخرافيـــة مـــن خـــلال 

تنفيـــذ الكتـــاب علـــى الرســـم، إذ اســـتعان المؤلـــف بأربعـــة 

رســـامن اعتمـــدوا علـــى قـــراءة المأثـــورات حـــول هـــذه 

الكائنـــ�ات وأطلقـــوا العنـــان في رســـمها بالألـــوان، وهـــو جهـــد 

يُضـــاف للموســـوعة. كمـــا قـــدم المؤلـــف ببليوجرافيـــا عربيـــ�ة 

ـــ�ات الخرافيـــة. غـــر أن هنـــاك العديـــد  مختـــارة حـــول الكائن

ـــدرج 
ُ

مـــن الكائنـــ�ات الخرافيـــة الـــي كتـــب عنهـــا المؤلـــف لـــم ت

ـــة المـــوت(- العبـــد المزنجـــل  بالموســـوعة مثـــل: النعّايـــه )نادب

)بـــو الســـلا ســـل(- الهامّـــه- ســـلامه و بن�اتهـــا )غبـــة 

اقـــه )البـــوم(- الضبّاحـــه )النمـــس(..
ّ

ســـلامه(- النغ

إلـــخ. ولعـــل المؤلـــف مطالـــب بجهـــد مضاعـــف لجمـــع كل مـــا 

كتبـــ�ه حـــول هـــذه الكائنـــ�ات الخرافيـــة لتشـــملها الموســـوعة 

في الطبعـــة الثانيـــ�ة.

نماذج من الحكايات الشعبي�ة الجزائرية

صـــدر عـــن دار موفم للنشـــر عـــام 2015 كتاب عبد 

الحميد بورايـــو المعنون »امحمد بن الســـلطان وقصص 

أخـــرى: نماذج مـــن الحكايـــات الشـــعبي�ة الجزائرية« في 

154 صفحـــة في الحجـــم المتوســـط، ويشـــر المؤلف إلى 

أنه حـــاول أن يقدم صـــورة أمينـــ�ة لما يتـــ�داول بالمجتمع 

الجزائـــري التقليـــدي من روايـــات قصصيـــة كانت تمثل 

ا يوميًـــا يتلقـــاه الصغـــار والكبـــار ويؤدونه بشـــغف، 
ً

زاد

فمـــا تزال الذاكـــرة الشـــعبي�ة تحتفظ بذكرى الجلســـات 

المســـائي�ة في الأحـــواش أيام الصيف، وحـــول كوانن النار 

في ليـــالي الشـــتاء الباردة، يـــوم أن كانت روايـــة الحكايات 

والأحاجي تمثل مؤسســـة ثقافيـــة، تقوم بوظيفـــة تلبي�ة 

وتزودهـــم  المجتمـــع،  لأفـــراد  النفســـية  الاحتي�اجـــات 

وبفلســـفة  والاجتماعيـــة،  الخلقيـــة  والقيـــم  بالمعـــارف 

الحيـــاة، وتحكـــم ســـدى التماســـك الجمعـــي، وتهبهـــم 

المتعـــة وحريـــة الانطـــلاق في عوالـــم الخيـــال. وقد تمت 

صياغـــة جزء مـــن هـــذه المجموعـــة بالعربي�ة المبســـطة، 

مـــع الاحتفـــاظ ببعـــض المفـــردات والعبـــارات والصيغ 
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ـــ�ا في رواياتهـــا الأصلية 
ً
النمطيـــة، الي تمثـــل ملمحًا ثابت

بالعربيـــ�ة الدارجـــة، كما تمـــت ترجمة نصـــوص رويت 

باللغـــة الأمازيغيـــة، في اللهجـــة القبليـــة، نظـــرًا لســـعة 

اســـتخدام هـــذه اللهجـــة في مناطـــق الوســـط الجزائري 

الشـــمالي ذات الكثافـــة الســـكاني�ة العالية. 

ويشـــكو بورايـــو مـــن عـــدم وجـــود أرشـــيف وطـــني 

مـــن  يتمكـــن  حـــى  الجزائريـــة  الشـــعبي�ة  للماثـــورات 

 
ً
الاســـتعانة بمجموعـــة من الحكايـــات تكون أكـــثر تمثي�لا

لمختلف الأوســـاط واللهجـــات، مما اضطـــره إلى الاكتفاء 

 عمـــا تحصل عليه مـــن طلبت�ه 
ً
بمـــا جمعـــه ميدانيً�ا، فضلا

في جامعـــة تـــيزي وزو الذيـــن أهدى لهـــم كتابـــه. ومن ثم 

فإن مجموعـــة الحكايـــات بالكتاب هي نصـــوص أصلية 

لم يســـبق نشـــرها، وقـــد غلب عليهـــا النوع الخـــرافي، لما 

يتمتـــع بـــه هـــذا اللون مـــن القصـــص من ســـعة الخيال 

وإحـــكام البنـــ�اء والتقاليـــد الفنيـــ�ة الراســـخة، ســـواء في 

طقوس الأداء أو في أســـاليب الإنشـــاء والصيغ. ويســـمي 

المجتمع الجزائـــري الحكاية الشـــعبي�ة الـــي يغلب عليها 

رافة« 
ُ

الطابـــع الخـــرافي: »حُجايـــة« و»مْحجايـــة« و»خ

ـــهُوس«، 
َ

و»خريفية« و»حكايـــة« وبالأمازيغية »أما ش

يحرم تداولهـــا نهارًا، ويُعتقـــد أن من يفعـــل ذلك يتعرض 

لأذى في نفســـه أو في أولاده أو في أحفـــاده. يصحب أداءها 

صيـــغ افتتـــ�اح واختتـــ�ام معينـــ�ة، ومواقـــف حوارية بن 

الراوي والمســـتمعن وتنغيمات لبعـــض مقاطعها، وتحمل 

طابعـــا طقوســـيًا، ويحظى حملتهـــا بالاحـــترام والتبجيل.

وتمثـــل غالبيـــ�ة القصـــص المقدمـــة شـــكل الحكاية 

الخرافية ذات البن�اء التقليدي القائم على مســـار ســـردي 

خطي شـــبه ثابـــت، فيكشـــف في البداية عن ضـــرر ما أو 

إســـاءة لحقت بأحـــد أفـــراد الأســـرة أو بالأســـرة جمعاء، 

أو عـــن رغبـــة في الحصـــول علـــى شيء مـــا. يخـــرج البطل 

ا مـــن طـــرف الأب، وتبـــ�دأ المغامرة إذ 
ً

من نفســـه أو مُكلف

يلتقـــي بالمـــانح الذي يختـــره ويقـــدم له الأداة الســـحرية 

والمعلومـــات اللازمـــة لمتابعـــة الطريـــق واجتيـــ�از الموانع. 

تســـمح لـــه هـــذه المســـاعدة بولـــوج العوالـــم المجهولـــة 

والحصول على الـــيء المرغوب، والقضـــاء على المعتدي 

والتربص بـــه. تاتي بعد ذلـــك مرحلة العـــودة، حيث يظهر 

الصـــراع الثنـــ�ائي بـــن البطل ومـــن يت�ابعه مـــن الخصوم 

والحســـاد، الذين يضعون في طريق عودته شـــى العقبات 

ويتمكن مـــن اجتي�ازها. ويؤدي جميـــع المهمات المعروضة 

عليه، وينجح في الاختبـــ�ارات ويعود متنكـــرًا أو في هيئ�ة لا 

تســـمح لأهله بالتعـــرف عليـــه، وتنتهي الحكايـــة بواقعة 

التعـــرف علـــى البطـــل مـــن خـــلال اختبـــ�اره والتأكد من 

قدراته البطوليـــة، ويتجلى في أبهى صوره وينـــ�ال المكافأة 

والزوجة الحســـناء وتـــاج الملك. 

ويؤكـــد بورايو على أنه قد يتضاعف المســـار نفســـه في 

حكايـــة واحدة، وقد يتـــم اختزال بعض المراحـــل والاكتفاء 

بإشـــارة خفيفة إليها بدون تفصيل، ويميز في هذا الشـــكل 

مـــن الحكايـــات نوعـــن مـــن البطولـــة، الأول: البطـــل 

الفاعل المتســـم بالإيجابيـــ�ة والذي يخـــوض المغامرة ويعر 

إلى المجهول مـــن أجل اكتســـاب المعرفة والخـــرة، ويتميز 

هذا البطل بـــروح المبـــادرة والتحلي بالقـــوة المعنوية، وقد 

وصفهـــا المؤلـــف بعبـــارة »انبجاســـات: انبثـــ�اق البطولة 

الخارقـــة«، ونجد مثل هـــذا البطـــل في حكايـــات: امحمد 

بـــن الســـلطان- الملقى بدينـــ�ار- الأخـــوان علـــي وعلي- 

امحند ادخوخـــني- محذوق وحروش مـــع الغولة- الطفل 

و»واغزن«.  العجيـــب 

أمـــا النـــوع الثـــاني مـــن البطولـــة فيمثلهـــا »البطـــل 

الضحيـــة« وهو عـــادة امـــرأة تتعـــرض في بدايـــة القصة 

للطـــرد أو للتشـــويه الســـحري، وتحكي القصـــة معاناتها، 

وتنتهي باكتشـــاف حقيقتهـــا بعد أن تت�دخل قوة بشـــرية 

أو خارقة لإنقاذهـــا، وتتميز البطلة في مثـــل هذه الحكايات 

بالحســـن وبالصفات المعنويـــة الخارقة للعـــادة والباعثة 

علـــى الدهشـــة، وكذلـــك بالقـــدرة علـــى الصـــر وتحمل 

الآلام وبالامتـــلاء الأخلاقي. ويضعهـــا المؤلف تحت عنوان: 

»تحولات: تجليـــات الأنوثة المغتصبة«، ونعـــثر على أمثلة 

هـــذا النوع مـــن البطـــولات في حكايـــات: بقـــرة اليت�امى- 

الطفلـــة  ـــار- 
ّ

خض عشـــية  أمي-  بنـــت  لونجـــة  دلالـــة- 

المســـحورة- طرنجه- حب ســـليمان- حبحب رمان وأمه 

فائقـــة الجمال. الفتاة  عيشـــة- 

وتعتمـــد حكايـــات أخـــرى مثـــل: ســـلاك الحرير من 

الســـدراية- ســـكري يـــا ســـكرة وافتـــحي يـــا ســـكرة- بو 

كريشـــة- الفليـــق والزيتـــوني- محب الســـلطان قباض 

الغـــزلان في الصحـــاري- آعمر الآتـــان- مفســـرة الألغاز- 
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وحش الجبـــال وحور العـــن بلالة. على عرض سلســـلة 

مـــن المغامـــرات الفردية الي يقـــوم بها البطـــل في مواجهة 

قوة شـــريرة ذات طبيعة بشـــرية أو حيواني�ة أو من العالم 

الخـــرافي، يتمتع هنا البطـــل بذكاء خـــاص ومرونة كبرة في 

مواجهـــة المواقف الصعبة، ويعتمد أساسًـــا علـــى قدراته 

الذاتي�ة، العقلية أو الجســـمية ذات الطبيعـــة الحيواني�ة. 

وهـــذه الحكايات تبـــ�دو أكـــثر واقعية رغـــم اعتمادها على 

 بالقدرات 
ً
العناصـــر الخرافيـــة، كمـــا تب�دو أكـــثر احتفـــالا

الإنســـاني�ة والفرديـــة، وتـــرمي إلى تمجيد الإنســـان، وقد 

عنونهـــا المؤلـــف في فصـــل مســـتقل باســـم: »إنجـــازات: 

انتصـــارات البطولـــة البشـــرية«. وقـــد ضمـــن المؤلـــف 

كتابـــه نمـــاذج مفـــردة للقصـــص التفســـري والقصص 

الوعظـــي، أطلـــق عليها عنـــوان »مصائر: قدر الإنســـان« 

وشـــملت حكايتن فقـــط الأولى بعنوان »ســـلف العجائز 

أو بـــرد العجـــوزة« والـــي تمت بصلـــة وثيقة لأســـطورة 

التفســـرية، يت�داولها ســـكان المناطـــق الجبلية لأطلس 

التلى الأوســـط، يفســـرون من خلالها تفســـرًا ميثولوجيًا 

ظاهرة عـــودة الـــرد القارص في بداية شـــهر مـــارس، بعد 

أن تكـــون بـــرودة الشـــتاء قـــد بدأت تخـــف في نهاية شـــهر 

ا لدخول فصـــل الربيع. 
ً

فراير، وبـــدأ المناخ يعتدل تمهيـــد

أمـــا الحكايـــة الثانيـــ�ة فحملت عنـــوان »راشـــدة« وهي 

ذات غـــرض ديني وعظـــي تقوم على تصويـــر فكرة قوانن 

خفية تحكم الكون، وتتجاوز إدراك الإنســـان، ولا يستطيع 

فهمها إلا عن طريـــق الاعتراف بمحدوديـــة إدراكه، وردها 

إلى إعجاز القـــدرة الماورائيـــ�ة. وعلى هذا النحو اســـتطاع 

بورايـــو تقديم مجموعة من الحكايـــات الخرافية بالمجتمع 

الجزائـــري بلغت خمس وعشـــرين حكاية، قـــام بتوثيقها 

زمنيً�ا ومكانيً�ا مع تســـجيل بي�انـــات راوي الحكاية والجامع 

 عن 
ً
وكذا مترجـــم النص مـــن الأمازيغية للعربيـــ�ة، فضلا

شـــرحه للمفردات المســـتغلقة على القارئ، وهو عمل يعد 

خطوة مهمـــة في بحث الحكايـــة الشـــعبي�ة العربي�ة.

الموتيف في الأدب الشعبي والفردي

في إطـــار إصـــدارات الأدب الشـــعبي يطالعنـــا كتـــاب 

مهـــم بعنـــوان »الموتيـــف في الأدب الشـــعبي والفـــردي« 

لمؤلفه ســـليمان العطـــار، الذي صدر عن الهيئـــ�ة المصرية 

العامـــة للكتـــاب عـــام 2012 في 264 صفحـــة في الحجم 

المتوســـط. وتعود أهمية هذا الكتـــاب كونه لا يقتصر على 

النواحي النظرية في شـــرح مفهوم »الموتيـــف« بل إنه قدم 

لنا المفهـــوم في إطـــار تطبيقاتـــه العملية في الفنـــون عامة 

والأدب العـــربي والشـــعبي بصفة خاصة. إذ يقـــدم العطار 

ـــا نظريُا حـــول الموتيف 
ُ

في القســـم الأول مـــن كتابه توثيق

وتعريفـــه وتجلياتـــه في عدد مـــن الأجنـــاس الأدبيـــ�ة. أما 

الدرس التطبيقي فإنه يتســـم بالتنوع، بمعنى أنه يســـعى 

إلى إمكانيـــ�ة توســـيع دائرة اســـتخدام هذا المنهـــج المقترح، 

لكي يشـــمل إلى جانب تطبيقه في مجال الأدب الشـــعبي- 

ذلك المجال الأســـاس الـــذي ارتبط به الموتيـــف- إمكاني�ة 

تطبيقـــه في عـــدد مـــن الأجنـــاس الأدبيـــ�ة وغـــر الأدبي�ة 

لأخرى.  ا

والموتيف Motif مصطلح له أهمية في مجال دراســـة 

الأدب الشـــعبي وكان أول من اســـتخدمه عالـــم الفولكلور 

الأمريكي ستيف طومســـون في بدايات القرن العشرين في 

معجم الموتيفات في الأدب الشـــعبي »1932« ثم في كتابه 

الحكاية الشـــعبي�ة »1946« وكان طومســـون يستهدف 

من خـــلال الموتيف - إيجاد محاولـــة- لتصنيف الحكايات 

الشـــعبي�ة العالمية وهـــي محاولـــة تعد بمثابة اســـتكمال 

أو تطويـــر لمـــا انتهي إليه عالـــم الفولكلـــور الفنلندي آني 

آرني في تصنيفـــه المشـــهور الـــذي ارتبـــط باســـمه والـــذي 
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 The Type Index of له الكتاب الـــذي يحمل عنوانـــه
ّ
مث

Folktales 1910 الـــذي يقوم علـــي تصنيف الحكايات 

علـــي أســـاس النمـــط .Type أمـــا طومســـون فانـــه أقام 

كل تصنيفـــه علـــى أســـاس الموتيـــف وتتبـــع تكراراته في 

الحكايات الشـــعبي�ة. 

ويشـــر العطـــار إلى أن مصطلـــح الموتيـــف موقـــف 

نمطـــي مكثـــف في بنيـــ�ة الســـطحية يترجـــم في العمـــل 

 
ً
إلي عـــدد كبـــر مـــن العناصـــر الســـردية تتعالـــق رأســـيا

 ،
ً
ــكيل بنيـــ�ة عميقـــة، فهـــي تتحـــول خطيـــا  لتشـ

ً
وأفقيـــا

ــة  ــة وداخليـ ــح خارجيـ ــه ملامـ ــي لـ ــف النمطـ ــذا الموقـ وهـ

 
ً
محـــدودة تتمـــيز بقـــدر كبـــر مـــن الثبـــ�ات ولفهمهـــا جيـــدا

 وبينـــ�ه لتحقيـــق مدلـــول. ومـــن 
ً
يمكـــن اعتبـــ�ار الموتيـــف دالا

ثـــم فقـــد انتقـــل »الموتيـــف« إلى التصويـــر والموســـيقى 

ــار والزخرفـــة، إذ إنـــه في التصويـــر، يقصـــد بكلمـــة  والمعمـ

»موتيفـــة« اللـــون أو الرســـم المفـــرد أو المتكـــرر، ويقصـــد 

ـــتخدم  ـــا تس ـــة، كم ـــار والزخرف ـــررة في المعم ـــع المتك ـــا القط به

في المناظـــر الطبيعيـــة، ويقصـــد بهـــا القطـــاع مـــن المنظـــر 

ـــا  ـــار. كم ـــة الإبص ـــن عملي ـــة م ـــن في لقط ـــه الع ـــذي تدرك ال

تمثـــل الموتيفـــة في الموســـيقى، الموضـــوع الرئيـــسي للعمـــل 

ده بأنـــه تت�ابـــع ممـــيز 
ّ

الموســـيقي أو مـــا يمكـــن أن نحـــد

ـــة  ـــك« لمقابل ـــح »الحرّي ـــف مصطل ـــوات. ويـــرى المؤل لأص

»موتيـــف« في العربيـــ�ة؛ لأن الحريـــك كلمـــة ترمـــز إلى 

إمكانيـــ�ة التشـــكل والحركـــة، وهـــو مـــا يحـــدث للموتيفـــة 

إذا انصرفـــت عـــن تجردهـــا بانتمائهـــا إلى عمـــل تتشـــكل 

ـــاطر  ـــة في الأس ـــات المتقدم ـــر الدراس ـــرك. وتش ـــه وتتح في

والحكايـــات عنـــد الشـــعوب المختلفـــة، أن التشـــابهات 

ــد  ــف عنـ ــعبي�ة، لا تقـ ــ�ة الشـ ــات الأدبيـ ــذه المنتجـ ــن هـ بـ

ــاوز ذلـــك  ــا تتجـ ــدودة المشـــتركة، وإنمـ ــح المحـ ــد الملامـ حـ

العامـــة.  إلى تشـــابه في المواقـــف والشـــخوص والأطـــر 

وكذلـــك في الأدب الحديـــث، يمكـــن البحـــث عـــن الموتيفـــة 

الـــي تـــرز عنـــد الكاتـــب المعـــن أو الكتـــاب المعينـــن، 

وذلـــك لمعرفـــة جذورهـــا وتجلياتهـــا المختلفـــة في تطـــورات 

تصـــب في الحاضـــر. أمـــا »الشـــعر« فـــإن الموتيفـــة قـــد لا 

ـــود  ـــرى، ويع ـــ�ة الأخ ـــاس الأدبي ـــأن الأجن ـــة ش ـــون واضح تك

ذلـــك- كمـــا يشـــر العطـــار إلى تقاعـــص الدارســـن عـــن 

ــعرية.  ــات الشـ ــصي التجليـ تقـ

المؤلـــف  يقـــدم  للكتـــاب  التطبيقـــي  الجانـــب  وفي 

ــن  ــة مـ ــة في مجموعـ ــن الموتيفـ ــا عـ ـ
ً
ــة بحث ــاذج تطبيقيـ نمـ

ــ�ة«  ــرة الطيبـ ــت »العشـ ــي: أوبريـ ــ�ة وهـ ــال الأدبيـ الأعمـ

ـــة  ـــرى أن الموتيف ـــث ي ـــور، حي ـــد تيم ـــد محم ـــى ي ـــر عل الممص

ــ�ة الأمـــر.  ــزواج مـــن ابنـ ــي الـ ــذا العمـــل هـ ــة في هـ المركزيـ

إذ يصبـــح أســـلوب تنفيـــذ موتيفـــة الـــزواج مـــن ابنـــ�ة 

الأمـــر هـــو أســـلوب الحكايـــة الشـــعبي�ة في تمصـــر عمـــل 

فرنـــسي، وهـــذا هـــو الواقـــع الفـــني الـــذي ينبثـــق عـــن 

الواقـــع الثقـــافي أمـــام تيمـــور في »العشـــرة الطيبـــ�ة«. ثـــم 

يبحـــث العطـــار عـــن الموتيفـــة في مســـرحية »إجـــازة« 

ـــحاتة  ـــلام ش ـــد الس ـــا عب ـــام بترجمته ـــي ق ـــاري ال ـــب ب لفيلي

ـــرز  ـــث ت ـــام 1966، حي ـــمي ع ـــرح العل ـــلة المس ـــن سلس ضم

ــ�ة الأمـــر،  ــا موتيفـــة الـــزواج مـــن ابنـ ـ
ُ

ــام الكاتـــب أيض أمـ

ــع  ــو الرأســـمالي الشاسـ ــع الأمريكـــي هـ والأمـــر في المجتمـ

يمـــأ  الـــذي  الصغـــر  والشـــاب  والاســـتغلال،  الـــثراء 

ـــط  ـــى المحي ـــع عل ـــام يق ـــو مح ـــا ه ـــابة حبً ـــاة الش ـــب الفت قل

البعيـــد للطبقـــة الرجوازيـــة. وفي ســـرة الزيـــر ســـالم يشـــر 

العطـــار إلى أن الملحمـــة تشـــترك مـــع الحكايـــة الشـــعبي�ة 

ولكنهـــا  المتلقـــن  وجمهـــور  الـــراوي  وجـــود  في ضـــرورة 

تختلـــف في طبيعـــة الأداء والتلقـــي، ان الـــراوي في الملحمـــة 

ـــي  ـــد عل ـــا يعتم ـــدر م ـــص بق ـــد علـــي امكانيـــ�ات الن لا يعتم

قدراتـــه التمثيليـــة أثنـــ�اء الأداء وهـــي قـــدرات مكملـــة 

 الحـــدث الرئيـــسي 
ً
للنـــص ويعـــد النـــص بدونهـــا ناقصـــا

ــل  ــث أن يدخـ ــم لا يلبـ ــة ثـ  في الملحمـ
ً
ــرا ــ�دأ متأخـ ــذي يبـ الـ

في حلقـــة مفرغـــة ينتهـــي دورانهـــا بمـــوت البطـــل- علـــى 

ــم الملاحـــم  ــ�ة وفي معظـ ــعبي�ة العربيـ ــر الشـ الأقـــل في السـ

دون أن تنتهـــي الملحمـــة إلا بجيـــل يمثـــل صـــورة باهتـــة 

للحلقـــة المفرغـــة الســـابقة ومـــن ثـــم تحتـــاج الملحمـــة إلى 

ـــة  ـــاهد كل مرحل ـــتقلال المش ـــم إلي اس ـــا ث ـــتقلال لمراحله اس

 في تقديـــم الملحمـــة في 
ً
حـــى يصبـــح عمـــل المـــؤدي ممكنـــا

 يمكـــن أن يقـــدم بنفســـه 
ً
حلقـــات كل حلقـــة تمثـــل كيانـــا

ـــة  ـــن حلق ـــة تب ـــه دور الوصل ـــددت في ـــذي تع ـــت ال في الوق

ــابقة وأخـــري لاحقـــة، وبذلـــك تـــؤدي كل حلقـــة بهـــذا  سـ

الشـــكل وظيفـــة الموتيفـــة داخـــل الحكايـــة الشـــعبي�ة، كمـــا 

أنهـــا في حـــد ذاتهـــا حـــدث أو أحدوثـــة صغـــرة تحتـــاج لـــيء 

ــو تمثيـــ�ل لايقـــرب الملحمـــة  مـــن التمثيـــ�ل في أدائهـــا وهـ

مـــن المســـرح ولكـــن يحـــل محـــل الوصـــف في الروايـــة. وفي 
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روايـــة مائـــة عـــام مـــن الوحـــدة، تكشـــف رحلـــة البحـــث 

ــد  ــي واحـ ــار موتيفـ ــة لإطـ ــات مختلفـ ــف تجليـ ــن الموتيـ عـ

 
ً
يشـــر إلي دورة الحيـــاة البيولوجيـــة ومـــا دام الإنســـان كائنـــ�ا

 فـــان هـــذه الـــدورة تتغـــر اجتماعيًـــا 
ً
 متمـــيزا

ً
بيولوجيـــا

وتاريخيًـــا. ويختـــم العطـــار كتابـــه بالإشـــارة إلى أن جمـــاع 

ـــة  ـــات محاول ـــدم بداي ـــذه الدراســـة حـــول »الموتيفـــة« يق ه

 
ً
جـــادة نحـــو منهـــج نقـــدي جديـــد يحـــاول أن يحـــل إشـــكالا

ــتثمر تقـــدم النقـــد. ويسـ

لهجتن�ا حاضر وماضي

وقـــع بـــن أيدينـــ�ا كتـــاب يحمـــل عنـــوان »لهجتنـــ�ا 

الأولى  طبعتـــه  في   2004 إصـــدار  ومـــاضي«  حاضـــر 

ـــاب  ـــسى. والكت ـــد الله العي ـــاعل عب ـــ�ة مش ـــاض للكاتب بالري

173 صفحـــة مـــن القطـــع المتوســـط، مرتـــب هجائيًـــ�ا، 

دون مقدمـــة تشـــرح المنهـــج أو الإطـــار الموضوعـــي لـــه، 

غـــر أن هنـــاك فقـــرة في البدايـــة ســـجلتها المؤلفـــة تشـــر 

ـــض  ـــاني بع ـــر لمع ـــرح وتفس ـــى ش ـــتمل عل ـــاب اش إلى أن الكت

الكلمـــات الشـــائعة في لهجـــة المملكـــة العربيـــ�ة الســـعودية، 

مـــن أجـــل توضيـــح معانيهـــا المســـتغلقة علـــى الجمهـــور 

ضيـــف مشـــاعل بـــأن اللهجـــة كـــز لا يجـــب أن 
ُ

العـــام، وت

ــه أو  ــي بعضـ ــن تخفـ ــل الزمـ ــه لعوامـ ــه ولا نتركـ ــرط فيـ نفـ

تغـــر الآخـــر. والكتـــاب علـــى هـــذا النحـــو يحتـــوي مـــا يقـــرب 

مـــن 1200 مفـــردة، تـــم عرضهـــا بكلمـــات قليلـــة وشـــديدة 

ــا  ــمية لمـ ــي تسـ ــة« وهـ ــردة »إحفالـ ــدأ بمفـ ــاطة، بـ البسـ

ــزى«  ــادة »يـ ــى بمـ ــروس. وانتهـ ــا للعـ ــن الهدايـ ــدم مـ يُقـ

ـــظ بالشـــئ. ومـــا بـــن المفردتـــن مئـــات المفـــردات  أي يحتف

»أطخـــم«  فكلمـــة  الطريقـــة:  بنفـــس  عُرضـــت  الـــي 

طلـــق علـــى الشـــخص الجميـــل والمـــرأة الجميلـــة يُقـــال 
ُ

ت

ــة تثبيـــت  ــى طريقـ ــق علـ طلـ
ُ

ــة« ت ــا، و»بردحـ ــا أطخمـ لهـ

مـــادة الـــزري علـــى المشـــالح الرجاليـــة، و»تنـــور« حفـــرة 

صغـــرة في المـــزل لصنـــع الخـــز، و»جنبيـــ�ة« هـــي الخنجـــر 

ـــن  ـــوب الجزيـــرة واليم ـــكان جن ـــض س ـــتعمله بع ـــذي يس ال

وعمـــان، و»حنـــده« أي رقـــص وتمايـــل في رقصـــه وتشـــتهر 

ـــعف  ـــن س ـــا م ـــع يدويً ـــر« يُصن ـــد، و»الحص ـــة في نج الكلم

ــن«  ــا، و»روشـ ــجاد حاليًـ ــل السـ ــتخدم مثـ ــل ويُسـ النخيـ

ــدوق  ــحارة« صنـ ــزل، و»سـ ــطح المـ ــرة في سـ ــة صغـ غرفـ

والفاكهـــة،  الخضـــروات  فيهـــا  عبـــأ 
ُ

ت الخشـــب  مـــن 

ـــتخدم في  س
ُ

ـــي ت ـــل ال ـــى الإب ـــق عل طل
ُ

ـــمية ت ـــن« تس و»ضع

ســـى عميبـــ�ة أو جديلـــة 
ُ

الســـفر والترحـــال، و»قنـــازع« ت

وهـــي ظفائـــر شـــعر المـــرأة، و»مســـيله« أكلـــة قديمـــة 

صنـــع مـــن الدقيـــق وتشـــتهر بهـــا أهـــل الجنـــوب.. وهكـــذا 
ُ

ت

ــديدة  ــات شـ ــاب بكلمـ ــردات الكتـ ــع مفـ ــم عـــرض جميـ تـ

في  الرغبـــة  لديهـــا  كان  المؤلفـــة  أن  ويبـــ�دو  البســـاطة. 

تســـجيل بعـــض الأمثـــال الشـــعبي�ة وشـــرحها، غـــر أنهـــا 

 فقـــط( وشـــرحها تحـــت 
ً
قدمـــت بعـــض الأمثلـــة )12 مثـــلا

عنـــوان »أمثلـــة متنوعـــة« بـــدأت بالمثـــل الشـــعبي »مـــن 

باعنـــا بعنـــاه لـــوكان غـــالي.. ومـــن باعنـــا بالرخـــص بعنـــاه 

ببـــ�لاش«، ويُقـــال عندمـــا يتكـــر شـــخص علـــى آخـــر، 

ــهولة.  ــه بسـ ــ�ازل عنـ ــبب، ويتنـ ــدون سـ ــه بـ ــد عنـ أو يبتعـ

ـــن  ـــوم.. والش ـــن الن ـــام م ـــو ق ـــن ل ـــن زي ـــر: »الزي ـــل آخ ومث

ـــرة  ـــل مش ـــاعل المث ـــرح مش ـــون«، وتش ـــل عي ـــو كح ـــن ل ش

ـــال  ـــي والجم ـــال الطبيع ـــن الجم ـــة ب ـــال للمقارن ـــه يُق إلى أن

ــو كان  ــى لـ ــر حـ ــة لا يتغـ ــل أو الجميلـ ــع، فالجميـ المصطنـ

ا مـــن النـــوم، والقبيـــح حـــى لـــو وضـــع جميـــع 
ً

مســـتيقظ

ـــات  ـــذه المعلوم ـــاب به ـــر.. والكت ـــه لا يتغ ـــ�ة فإن ـــواع الزين أن

مـــن نـــوع الإصـــدارات المقدمـــة للجمهـــور العـــام، دون 

تفاصيـــل البحـــث الأكاديمـــي المعتـــاد، وهـــو أمـــر مهـــم في 

ــور. ــلوب مبســـط للجمهـ ــ�ا الشـــعبي بأسـ تقديـــم تراثنـ
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الخصائص الفني�ة لأغني�ة البحر

في إطار بحثن�ا عن دراســـات حول الموســـيقى الشعبي�ة، 

ا مقارنة بمجالات التراث الشـــعبي الأخرى، 
ً

وهي قليلة جـــد

نعرض هنا لكتـــاب »الخصائص الفني�ة لأغنيـــ�ة البحر في 

الكويـــت« لمؤلفه خالد علـــي القلاف، وقد صـــدر الكتاب 

بالكويت في 261 صفحة عام 2009 دون بي�انات للناشـــر. 

ويشـــر المؤلف إلى أن ســـبب اختي�اره لهذا الموضوع هو إلقاء 

الضوء علـــى الفنـــون البحرية في الـــتراث الكويـــي الممتزج 

بالحضارات المجـــاورة المطلة على الخليـــج العربي والمتصل 

بحضارة أفريقية والهند، لما يمثـــل موقع الكويت الجغرافي 

مـــن أهميـــة تجاريـــة واقتصاديـــة بـــن تلك الحضـــارات 

والدول. فالتراث الغنـــائي بالكويت ممتزج بهذه الحضارات 

الـــي ارتادها الكويتيـــون في رحلات الســـفر الشـــراعي إلى 

الهنـــد وأفريقيا. وهذا يتطلـــب توثيق عناصر هـــذا التراث 

الفـــني، والمحافظـــة على الأغـــاني المتصلة بـــه لتصبح هذه 

الفنـــون من خلال تحقيقها ودراســـتها في متن�اول الكويتين 

عامة والموســـيقين منهـــم خاصة. كما أن ندرة الدراســـات 

ـــا في مقدمة 
ً

حول أغـــاني البحـــر وأهمية توثيقهـــا يأتي أيض

ــرى أن الأبحـــاث الســـابقة تن�اولت  اهتمـــام المؤلف الذي يـ

أغاني البحـــر في إطارهـــا الوصفـــي والتاريخي، ولـــم تتن�اول 

الجانـــب الموســـيقي الفـــني الغنـــائي والإيقاعي بالدراســـة 

والتحليل، على أن التن�اول نفســـه لا يكاد يعدو صفحات في 

 قصرة في بعض الدراســـات الأكاديمية، 
ً
مجلات، أو فصولا

حيـــث يُعد هذا النوع من الدراســـات- مـــع قيمته العلمية 

الي أفـــاد منها الباحث- غر مســـتوف جوانـــب الموضوع. 

ومن ثم فقـــد كان مـــن أهداف البحـــث جمع أغـــاني البحر 

وتوثيقها، وتصنيف عناصرها الموسيقية وتقديمها تقديمُا 

علميُا للبحـــث المعاصر.

وارتبـــط منهـــج المؤلـــف باســـتخدم أســـاليب الجمع 

الميداني للتراث الشـــعبي مـــن مقابلات للإخبارين ســـواء 

»النهامـــن« أي المغنـــن علـــى الســـفين�ة، أو العازفن أو 

الدارســـن، وقد واجه المؤلـــف العديد مـــن الصعوبات في 

هذا الإطـــار. أمـــا التحديد الزمني للدراســـة فقـــد بدأ من 

النصـــف الأول للقرن التاســـع عشـــر حـــى نهايـــة القرن 

العشـــرين، أما التحديد المكاني فهو دولـــة الكويت. ويقوم 

البحـــث هنا علـــى المنهج الوصفـــي التحليلـــي، وذلك من 

خـــلال الاعتمـــاد على مســـجلات صوتي�ة لأغـــاني الفنون 

البحريـــة المســـتخدمة في البحـــث، ثـــم القيـــام بتحليلها 

ودراســـتها من المنظور الأكاديمي للموسيقى والأغاني، كما 

لـــم يغفل المؤلف إبـــداء الرأي تجـــاه ما تتن�اولـــه من قضايا 

. ت لجا معا و

تن�اول القلاف في البداية موضـــوع »القوالب الغنائي�ة 

الشـــعبي�ة« وخصائصها وســـيطرة اللهجـــة العامية الي 

يعدها المؤلف من خصائص الغناء الشـــعبي حيث هيمنة 

اللهجة المحليـــة الي تعكـــس الطابع البيـــي الذي نبعت 

منـــه الأغنيـــ�ة، ثـــم يســـتعرض شـــفاهية انتقـــال الغناء 

الشـــعبي من جيل إلى جيـــل، ومجهولية المؤلـــف والتاريخ. 

كمـــا أشـــار إلى تعبـــر الغناء الشـــعبي عن فلســـفة الناس 

وطباعهـــم، وعمليـــة الإبـــداع في قوالب الغناء الشـــعبي، 

واهتمـــام دولة الكويت بالتراث الشـــعبي مـــن خلال فرقة 

ا لأداء التراثي، وكذا إنشـــاء 
ً
التليفزيون الي أصبحـــت رمز

المعاهـــد الفنيـــ�ة الموســـيقية لتأهيل جيـــل أكاديمي يتفهم 

تراثـــه الشـــعبي ويحافـــظ عليه ويطـــوره بأســـلوب علمي 

ا مـــن كتابه لدراســـة 
ً
متقـــن. ثم يخصـــص المؤلـــف مبحث

الخاصيـــة الأدبيـــ�ة في نصـــوص الأغـــاني الشـــعبي�ة الي 

 
ً
قام بجمعهـــا، حيث قـــام بتســـجيل النص الغنـــائي كاملا

ا لمعـــاني المفردات غـــر المفهومة، ثـــم تن�اول كل 
ً

مســـتعرض

بيـــت أو مجموعة أبيـــ�ات على حـــدة، مع وقوفـــه على ما 
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تحمله الأبيـــ�ات من تصوير وأفكار والموســـيقى الشـــعرية 

متمثلـــة في الـــوزن والقافيـــة، مـــع التعليـــل قـــدر الإمكان 

لســـبب اختي�ار كل منهما. وقـــد وقع اختيـــ�ار المؤلف على 

ســـتة عشـــر أغني�ة معروفـــة في البيئ�ات الشـــعبي�ة منها: 

 دع بالسلام.

 دن البلم.

 غزال الروم.

 راعي الزميل.

 مقوى على الفرقة.

 يا الله.

 مدوا السواعد.

 أنا الآتي

 حلمك على حملك.

 امسكت مغلقة المحار.

 يا زين روض الوفا.

 أول ما نب�دي.

 نظر الوجه الحسن.

 عيني على اللي.

 يادينك دني�ا.

 صلوا على النبي.

ومن الأغاني هذا النص »غزال الروم« الذي يقول:

ألا يا غزال الروم

ألا روفوا بحالي

ألا والغريب مالوم

يا مسافر بلادي

ألا بيتها يا خال 

ألا من ورا الشخال

جد حملوا الأبغال

ألا وابعدو عني

ثـــم ينتقـــل القـــلاف لبحـــث الخاصيـــة الإيقاعيـــة 

ا على بـــروز اهتمام علماء 
ً

لأغنيـــ�ة البحر الكويتي�ة، مؤكـــد

الحضـــارة الإســـلامية بالخاصيـــة الإيقاعيـــة، في تدوين 

الـــتراث الموســـيقي العـــربي وتبيـــ�ان أصولـــه وتدوين�ه، في 

إطـــار منهجيـــة اعتمدت علـــى رمـــوز التقطيـــع اللفظي 

وقيـــاس أطـــوال الألفـــاظ النغميـــة وأبعادهـــا، كما فعل 

الفارابي وغـــره من العلماء. فيعـــرض للخاصية الإيقاعية 

المرتبطة باللســـان عند ابن ســـين�ا، والخاصيـــة الإيقاعية 

عند الأرمـــوي، ثم ينتقل بن�ا إلى مفاهيم الغناء الشـــعبي في 

دولـــة الكويت من حيث الكلمة والإيقـــاع واللحن والأداء. 

وكـــذا خصائص أوزان الشـــعر الشـــعبي الكويـــي والغناء 

العاطفـــي، مـــن خـــلال التحليل الموســـيقي باســـتخدام 

النوتـــة الموســـيقية. ثـــم يعـــرج المؤلـــف لبحـــث الآلات 

والأشـــكال الإيقاعية والضروب للفنـــون الكويتي�ة، والي 

قسمها إلى آلات إيقاعية ذات غشاء مصوت، ومنها: آلات 

الطرق المنغمة وآلات الطرق الموقعـــة، والآلات الإيقاعية. 

ثم الآلات الإيقاعية المســـتخدمة في أغـــاني البحر كالطبل 

البحـــري الكبـــر وأنواعـــه، وآلات: المـــرواس- الجحلـــة- 

الهاون- الطار- الطويســـات. وقد وثقها الباحث بالكلمة 

والصورة والشـــكل الإيقاعـــي. ثم ينتقل بن�ا إلى الأشـــكال 

الإيقاعيـــة المصاحبـــة لفنـــون البحـــر الكويتيـــ�ة، ومنها: 

إيقاع الحـــدادي- إيقـــاع الياملي- إيقاع الـــدواري- إيقاع 

العدســـاني- إيقاع الحدادي الحســـاوي- إيقـــاع الحدادي 

الشـــبيي. إيقاع  المخالف- 

ثم يصـــل المؤلـــف لمحطتـــه قبـــل الأخـــرة ليبحث في 

الألـــوان المختلفة لأغـــاني البحر الكويتيـــ�ة وقوالبها كأغاني 

العمـــل وأغاني الترفيـــه والســـمر، لينتهي بتقديـــم  نماذج 

تحليليـــة لأغـــاني البحريـــة الكويتيـــ�ة، من خـــلال كتابة 

بطاقـــة تعريفية لكل أغنيـــ�ة، والنص الشـــعري مصحوبًا 

بشـــروحات، ثم التدوين الموســـيقي لكل نص مع تقطيع 

الكلمات علـــى النوتة الموســـيقية، وأخرًا تحليـــل الأغني�ة 

. وهـــو جهـــد توثيقـــي يحســـب 
ً
 موســـيقيًا كامـــلا

ً
تحليـــلا

للقـــلاف في هذا العمـــل المهم.
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عبي«
ّ

اث الش
ّ

أصداء »الملتقى العربي للتر
في دورته الأولى بتونس

 أيام: 28. 29. 30 ديسمر 2017.

ـــعوب، 
ّ

ر في ذاكرة جميع الش
ّ

ـــعبيّ�ة« الإبداع الجمعي المتجذ
ّ

قافة الش
ّ
ل »الث

ّ
تمث

و قد صاغه الأســـلاف بمنجزاتهم وخراتهـــم وتجاربهم وتراكماتهـــم، فعكس واقع 
الحضـــارات الإنســـاني�ة المتعاقبة وتلـــوّن بألوان مكانهـــا وزمانهـــا. وللبحث في هذا 
ـــعبي الثّري والاعتراف بأهمّيت�ه في الكشـــف عـــن الماضي وبن�اء 

ّ
قافي الش

ّ
المخزون الث

الحاضر واستشـــراف المســـتقبل، لابد من تضافـــر الجهود لتحقيق الإفـــادة. ومن 
ـــعبي خاصّـــة، والذي 

ّ
قافي عامة والش

ّ
اث الث

ّ
منطلـــق الاهتمـــام العالمي بصون الـــتر

مات الدوليّة مثل اليونســـكو ســـنة 2003 وفي مناســـبات 
ّ

أكدتـــه اتفاقيّـــات المنظ
قافة 

ّ
قافيـــة المهمّة مثـــل »مجلـــة الث

ّ
لاحقـــة، واعتمدتـــه بعـــض المؤسّســـات الث

ـــعبيّ�ة« الي اتخذته منهجا ســـلكته منذ ســـنوات فتحت من خلاله الأفق أمام 
ّ

الش
قـــافي، بما تقيمه مـــن تظاهرات وما تنشـــره من 

ّ
البحـــث العلمي في هـــذا الحقل الث

ـــعبيّ�ة. كانت 
ّ

قافة الش
ّ
دراســـات وأعمال قيّمة للباحثـــن والأكاديمين في مجال الث

ـــعبيّ�ة«، لمعاضدة المجهودات 
ّ

قافة الش
ّ
ونسيّة للث

ّ
فكرتن�ا في تشـــكيل »الجمعيّة الت
قافي.

ّ
الث المجال  هذا  في  السّـــابقة 

ـــعبيّ�ة«، »الملتقى 
ّ

قافة الش
ّ
ونســـيّة للث

ّ
وفي هـــذا الإطار، نظمـــت »الجمعيّة الت

ـــعبي« في دورتـــه الأولى بتونس من 27 إلى 30 ديســـمر 2017، 
ّ

اث الش
ّ

العـــربي للتر

د.  الزازية برقوقي. كاتبة من تونس
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وقد شـــارك فيه أكثر مـــن 70 ضيفا من تونـــس و11 دولة 
عربيـــ�ة مـــن محاضريـــن و باحثـــن و شـــعراء وإعلامين 
انـــن شـــعبين. وقـــد تضمّـــن الملتقـــى مجموعة من 

ّ
وفن

ـــعريّة والمعارض 
ّ

المداخـــلات العلميّـــة والعكاظيّـــات الش
الثقافيّـــة والفنيّـــ�ة والفقـــرات الموســـيقيّة فضـــلا عـــن 

الســـياحيّة الاســـتطلاعيّة. الرحلات 

ع 
ّ
ـــوز ـــام ت ـــدى 4 أي ـــى م ـــى عل ـــات الملتق ـــت فعالي وتواصل

ـــالي: ـــو الت ـــى النح ـــا عل برنامجه

»الجمعيّـة  قبـل  مـن  العربيـ�ة  الوفـود  اسـتقبال  تـم   
التونسـية للثقافة الشـعبيّ�ة« بتونس العاصمـة، ثم اتجهت 
يـوم الأربعـاء 27 ديسـمر 2017 إلى مدينـ�ة قفصـة، مـرورا 
ـعر القـرواني 

ّ
بمدينـ�ة القـروان حيـث اسـتقبلهم بيـت الش

المعالـم  بعـض  إلى  اسـتطلاعيّة  بزيـارة  وقامـوا  هنـاك، 
اريخيّـة بالمدينـ�ة، ومنهـا جامع عقبـة ابن نافع. ومسـاء تم 

ّ
الت

بقفصـة. »جوغرطـة«  الإقامـة  بمقـر  الضيـوف  اسـتقبال 

وفي يـــوم الخميس 28 ديســـمر 2017 جولة صباحيّة 
عـــاون مع المعهـــد الوطني 

ّ
بالمدينـــ�ة العتيقـــة بقفصة بالت

اث وجمعيّـــة صيانـــة مدينـــ�ة قفصة، حيـــث حظي 
ّ

للـــتر
الضيـــوف بزيـــارة اســـتطلاعيّة إلى بعض المعالـــم الأثريّة 
والمواقـــع التاريخيّـــة بالمدينـــ�ة منهـــا »المتحـــف« و»دار 
لونقـــو« و»واد الـــبي« وغرهـــا، وقـــد رافقهـــم في ذلـــك 
مجموعـــة مـــن المتخصّصـــن في الـــتراث، قامـــوا بتقديم 

بعـــض المداخـــلات على عـــن المكان. 

وبعـــد الظهـــر تـــم افتت�اح عـــدد مـــن المعـــارض منها 
ـــعبيّ�ة ومعـــرض 

ّ
قافـــة الش

ّ
معـــرض الكتـــاب العـــربي للث

ونســـيّة 
ّ
صور فوتوغرافية للمواقع الأثريّة والســـياحيّة الت

ـــعبي الوطني من تنظيم 
ّ

اث الش
ّ

ومعرض وثائقي عـــن التر
وثيـــق بقفصة.

ّ
المكتـــب الجهوي للإعـــلام والت

قافي علي جيـــدة فعاليّات هذا 
ّ
وقد اســـتضاف المركز الث

الملتقـــى، أين تـــم الافتت�اح الرّســـمي مســـاء الخميس28 
ديســـمر بعرض شـــريط وثائقي حول أبرز المواقع الأثريّة 
ونســـيّة، عقبت�ه كلمات القائمن 

ّ
والســـياحيّة في البلاد الت

على الملتقـــى وتكريم عدد من الضيوف العرب والشـــعراء 
كريمات وصلات موســـيقيّة 

ّ
لت الت

ّ
ونســـين. و قد تخل

ّ
الت

وقـــراءات شـــعريّة، اختتمـــت بســـهرة فنيّـــ�ة »صـــوت 
النجـــع« أحيتها الفنانة التونســـيّة زهـــرة الأجنف.

ـــعبيّ�ة، 
ّ

قافة الش
ّ
ونســـيّة للث

ّ
وخصّصـــت الجمعيّة الت

الفكريّـــة  للنـــدوة   ،2017 ديســـمر   29 الجمعـــة  يـــوم 
 مـــادي، حيث 

ّ
اث اللا

ّ
ـــعبيّ�ة والـــتر

ّ
قافة الش

ّ
قـــة بالث

ّ
المتعل

قدمـــت فيها مجموعـــة من المداخـــلات العلميّـــة القيّمة 
ـــة مـــن الباحثـــن والأكاديمين: 

ّ
لثل

الجلسة الأولى حاضر فيها كل من:

   الدكتـــورة الزازيـــة برقـــوقي مـــن تونـــس وهـــي من 
للثقافة الشعبيّ�ة،  ونســـيّة 

ّ
الت مؤســـسي الجمعيّة 

مادي 
ّ
اث اللا

ّ
قدمـــت مداخلة تحت عنـــوان »الـــتر

ودوره في تأريخ الواقع الثوري للفترة الاســـتعماريّة 
بالبـــلاد التونســـيّة من خـــلال نصـــوص الأغني�ة 

لبدوية«. ا

   الدكتـــور صالـــح الفالحي من تونس، قـــدم مداخلة 
تحت عنوان«المشـــترك في الـــتراث الثقـــافي العربي 

غـــر المادي«.

   الدكتـــور محمـــد رمصيـــص مـــن المغـــرب، قـــدم 
مداخلـــة تحـــت عنـــوان »المـــوروث الشـــعبي بن 

والتوثيـــق«. التـــداول 

ثم تا الجلسة نقاش.

الجلسة الثاني�ة حاضر فيها كل من:

قدمـــت  تونـــس  مـــن  عـــزوز  صفيـــة  الأســـتاذة    
مداخلـــة تحت عنوان »التراث الشـــعبي الشـــفوي 

الاتصـــال«. وتكنولوجيـــات 

  الدكتـــور أحمد بقار من الجزائـــر، قدم مداخلة تحت 
ـــعبي المغاربي ووجوه 

ّ
عر الش

ّ
عنوان« جماليات الش

الاتفاق«.

تا الجلسة نقاش:

وكان الموعـــد مســـاء الجمعـــة مـــع عكاظية شـــعرية 
جمـــة« أثثتها مجموعة 

ّ
عقبتها ســـهرة فني�ة بدويـــة » الن

من الأصـــوات الفنيّـــ�ة البدويّـــة النســـائيّ�ة والرجاليّة.

وخصـــص القائمـــون علـــى الملتقـــى اليـــوم الختامي 
الســـبت 30 ديســـمر 2017، لتنظيم رحلات ســـياحيّة 
اســـتطلاعيّة وترفيهيّة للضيـــوف نحو مدين�ة تـــوزر بجولة 
في متحـــف دار شريـــــــــط و شــــــاق واق - الواحـــة - ربوة 
الشـــابي، حيـــث أقيمـــت عكاظيـــة شـــعريّة بروضـــة أبو 

الشابي. القاســـم 

واختتمت فعاليـــات الدورة الأولى مـــن الملتقى بتوزيع 
قدير، كلمات ضيوف الشـــرف ، كلمة الختام، 

ّ
شهادات الت

قافة الشـــعبيّ�ة 
ّ
والإعلان عن تأســـيس الرابطة العربيّ�ة للث

برئاســـة تونس لسنة 2018 .
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l’historique, les fouilles archéologiques 
ont contribué à résoudre bien des 
mystères liés à l’existence des anciennes 
populations et à extrapoler les attentes et 
les représentations qui prévalaient alors, 
ne serait-ce que de façon approximative 
et toujours sujette à révision. Il reste que 
certains aspects de la vie des anciens 
commencent aujourd’hui à prendre forme 
et consistance pour nous donner une 
vision certes incomplète mais qui aide à 
comprendre les apports successifs des 
différentes civilisations et à en expliquer les 
rencontres et les interactions avec d’autres 
civilisations appartenant à des régions 
éloignées de la planète. 

L’ornementation témoigne du passage 
des civilisations. Elle constitue l’un 
des fondements de l’art, en raison de 
la variété des supports où elle s’est 
exprimée et de la diversité des espaces 
où elle s’est développée, qu’il s’agisse de 
bâtiments, de tissages, de poterie ou de 
productions métalliques. Peu importe, 
au fond, que le support soit souple ou 
rigide, l’ornementation a depuis les temps 
anciens obéi à des principes artistiques 

et structurels qui se sont constitués et 
fécondés depuis les âges les plus reculés 
pour apparaître à l’époque récente sous le 
couvert de courants et d’écoles artistiques. 
Le dessin et les formes plastiques sont 
nés sur les parois des cavernes avec 
l’homme préhistorique. En Tunisie, le Dr 
Mohamed Hassine Fantar affirme, dans 
son ouvrage La Lettre et l’image dans le 
monde carthaginois, que l’homme tunisien 
a acquis depuis les temps anciens les 
compétences techniques: "Les recherches 
ont montré, écrit-il,  que le dessin est 
présent dans les différentes régions du 
monde punique. Les Puniques cultivaient 
aves soin et considération l’image et la 
couleur. A titre d’exemple, des dessins ont 
été découverts à Ochaz qui constituaient la 
base ornementale de tombeaux libyques". 

Sourour Chtourou Milad
Tunisie
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ASPECTS FORMELS DE 
L’ORNEMENTATION 

DU TAPIS TUNISIEN 

La fabrication du tapis (le mot tunisien 
est zarbiya, en arabe littéral on dit plutôt 
sajjad), que la laine en soit arasée ou 
formée de poils dressés verticalement, 
est considérée comme une des plus 
importantes pratiques artistiques. Le 
travail est effectué à la main sur la base 
d’un canevas de fils entretissés selon des 
croisements qui produisent des couleurs 
et des motifs représentant la plupart 
des éléments matériels et immatériels 
qui entourent l’être humain. Les motifs 
consistent en segments formels qui se 
répètent et se répondent en une grande 
variété de couleurs harmonieuses, 
s’équilibrant ensuite avec d’autres 
segments, identiques ou antagoniques, 
de façon à construire une unité complète 
qui embellit une bande ou garnit un coin 
ou un cadre. Ce type d’ornementation 
représente l’un des arts plastiques les plus 
importants à travers et au moyen desquels 
la plupart des productions artisanales 
acquièrent une valeur esthétique et 
fonctionnelle. "L’unité du motif est la 
base constitutive du dessin. On peut 
la définir comme un vide délimité par 
une ou plusieurs lignes entrecoupant 
d’autres, selon le genre d’ornement. 
Toutes les formes peuvent être utilisées 
dans le travail d’ornementation. On 

peut les diviser en deux types : unités 
ornementales géométriques et unités 
naturelles".  Affirmant qu’on ne saurait 
dénombrer de façon catégorique les 
types d’ornementation ou les écoles dont 
relèvent les unes et les autres, l’auteur 
s’attelle à faire l’historique des différents 
motifs et les influences, en termes de 
civilisation de culture ou d’idéologie, 
qu’ils ont subis en Tunisie. Il tente, en 
même temps, de saisir les interactions 
entre l’ornementation, d’une part, et 
l’environnement local, méditerranéen et 
mondial. 

La Tunisie a connu depuis l’antiquité 
nombre de grandes civilisations, à 
commencer par les Phéniciens et les 
Carthaginois auxquels succédèrent les 
Romains, les Vandales, les Byzantins puis 
la civilisation islamique qui s’épanouit 
dans ce pays – qui s’appelait alors l’Ifriqiya 
– sous les Aghlabides  et continua à se 
développer jusqu’à nos jours, après 
avoir notamment connu l’occupation 
ottomane. Chacune de ces civilisations a 
naturellement laissé son empreinte sur 
l’art, la poésie ou l’architecture locales. 
Même s’il n’est pas aisé de déterminer 
avec exactitude les événements survenus 
à des époques éloignées et d’en dresser 
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égard la tarabayza qui est la plateforme 
sur laquelle s’organise le processus 
de production. L’auteur détaille les 
étapes de sa construction, il passe 
ensuite en revue les différentes phases 
de la fabrication en s’arrêtant sur la 
durée, le volume et les modes de 
commercialisation de la production. 

Ce « récit » est précédé d’une brève 
présentation de l’est du Jerif. Il 
s’agit de l’une des principales zones 
de production de la brique rouge 
de la capitale, Khartoum, et du 
Soudan, en général. Cette activité 
industrielle a grandement contribué 
au développement de cette région 
ainsi que d’autres régions du pays, 
à l’amélioration du niveau général 
de leur population et à l’expansion 
démographique de Khartoum et de 
bien d’autres villes. 

La fabrication de la brique rouge dans 
la région est du Jerif est considérée 
comme un héritage ancestral. La 
brique est en effet l’épine dorsale du 
bâtiment au Soudan, en général, et 
dans la capitale, en particulier, où il 
ne se trouve pas une seule maison en 

brique, une seule institution scolaire 
ou universitaire, une seule caserne ou 
ministère dont la brique ne provient 
d’Al Jerif.

Ce métier a également été à l’origine 
de nombreuses mutations dans la 
région. Il jour un rôle positif dans le 
développement social de cette partie 
du Soudan, qu’il s’agisse à cet égard 
d’éducation, de population ou de 
culture, en général. La production 
de la brique rouge a contribué en 
effet à l’édification des écoles, des 
clubs et lieux de culte, des instituts 
professionnels ou des centres de 
formation industrielle. Les taxes 
prélevées au quotidien sur cette 
industrie ainsi que les impôts annuels 
sur la production sont reversés à 
la région et servent, notamment, à 
payer les salaires des enseignants, 
et à financer les services généraux 
de la région ainsi que les institutions 
scolaires, médicales et autres.

Assaad Abdul Rahman Awadhallah
Soudan
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LA FABRICATION DE LA BRIQUE ROUGE
DANS LA REGION EST D’AL JERIF (SOUDAN)

L’étude se fonde sur la matière 
collectée par l’auteur sur le terrain, à 
l’été 2009, dans la région où s’exerce 
ce métier. Le chercheur a recueilli 
ses informations de la bouche des 
professionnels, il a enregistré toutes 
les données sur des cassettes. Il s’est 
d’autre part fondé sur l’observation, 
suivant pas à pas les fabricants, tout 
en documentant par la photo les 
étapes successives de la fabrication. 
La matière enregistrée est aujourd’hui 
conservée au département des 
sciences du folklore de l’Institut des 
études africaines et asiatiques de 
l’Université de Khartoum. L’étude 
explique en détail, photos à l’appui, les 
étapes de la fabrication de la brique 
rouge, dans la région est d’Al Jerif. 
La production commence  avec la 
préparation des outils, au début de la 
saison succédant à celle des pluies et 
des inondations ; suivent les étapes 
par lesquelles passe la brique rouge 
depuis la matière première jusqu’à la 

fin de la cuisson. L’auteur s’arrête sur 
la durée du processus de fabrication et 
les étapes de la journée du travailleur, 
lesquelles obéissent à une routine 
immuable, ainsi que sur le volume et 
les méthodes de commercialisation de 
la production. 

On commence par mettre en place 
les outils avant d’entamer la phase 
de production proprement dite. L’un 
des outils les plus importants est à cet 
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de Grenade, et la seconde après 
cent vingt ans environ, avec l’arrivée 
des morisques qui a constitué un 
tournant décisif dans l’histoire de la 
nouba en rapport avec la musique 
instrumentale.  

6) L’étape de la collecte et de 
l’établissement des poésies 
chantées, des muwashah et des 
zajal, par Al Bou’asami dans son 
ouvrage Iqad ashoumou’a (Pour 
allumer les bougies) : cette étape 
a été tardivement suivie par la 
collecte menée par Al Hayek dans 
ses Kunnash (Carnets), etc. 

Il est clair que les premières 
manifestations de la musique 
instrumentale remontent à l’époque 
mérinide, mais que cette musique a 
davantage développé ses potentialités 
sous les saadistes pour atteindre à la 
pleine maturité formelle à l’époque 
des Alaouites. La stabilité que les 
pays ont connue au cours de cette 
période y a grandement contribué. 
De leur côté, les souverains n’ont pas 
ménagé leurs encouragements aux 
musiciens qui ont ainsi pu développer 
leur créativité et leurs techniques 
d’exécution. 

Le dernier point abordé par l’auteur 
concerne les aspects qualitatifs et 
quantitatifs les noubas qui nous sont 
parvenues. Leur nombre a atteint, 
à une certaine époque, vingt-quatre 
noubas couvrant les 24 heures de 
la journée, chacune devant être 
exécutée à une heure déterminée. 
Mais, compte-tenu du long intervalle 
exigé aujourd’hui par l’exécution de 
la nouba, intervalle qui peut s’étendre 
sur plusieurs heures, le plus probable 
est que la nouba ne comptait pas, 
dans le passé, un aussi grand nombre 
de textes poétiques, et qu’elle s’est 
fixée dans sa forme actuelle après 
que les mélodies des noubas dont le 
texte s’était perdu furent intégrées à 
celles qui avaient été conservées, et 
avaient fini par prendre une grande 
ampleur et se déployer sur toutes ces 
étapes d’exécution sans lesquelles la 
distribution sur la totalité des heures 
de la journée ne pouvait se réaliser.

Khalid Hilali
Maroc
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la tradition andalouse a enrichi 
l’héritage local des pays du nord 
de l’Afrique, notamment le Maroc. 
Les performances de la nouba ont 
été renforcées et graduellement 
enrichies par d’autres composantes 
mélodiques et musicales. Cela ne 
signifie pas que les Marocains ne 
disposaient pas d’un patrimoine 
musical propre, il est même 
probable qu’ils avaient alors des 
traditions musicales vivaces ainsi 
qu’en témoignent de façon éclatante 
leurs apports qualitatifs à la musique 
instrumentale. 

4) L’étape de l’adoption par les zaouïas 
de la musique instrumentale : il est 
clair que les zaouïas ont joué un 
rôle central dans la conservation 
de la nouba en empêchant la 
perte de ses formes mélodiques 
et métriques, surtout au cours des 
périodes de conflits et d’agitation 
politique par lesquelles le Maroc 
est passé. Le sama’a (littéralement 
l’art de l’écoute) a constitué à cet 
égard une autre culture musicale 
qui a emprunté, depuis le VIe siècle 
de l’Hégire, sa ligne mélodique 
aux compositions les plus connues 
dans le domaine de la musique 

instrumentale. Les manifestations 
religieuses, en particulier celles 
liées à la célébration du mouled  
(anniversaire de la naissance du 
Prophète) furent une occasion 
propice à la découverte de 
l’interaction entre la musique du 
sama’a et la musique instrumentale. 
L’auteur s’arrête, ici, sur l’évolution 
de la tradition de la chanson à 
deux vers, à l’époque mérinide. Le 
travail effectué par les spécialistes 
du sama’a a pu se développer grâce 
aux refrains repris en chœur par les 
exécutants du dhikr (les invocations) 
et les chœurs de muzahzihun (ceux 
qui tentent de faire bouger les 
traditions) , à l’époque saadiste.

5) Les spécialistes s’accordent à 
considérer l’étape qui a suivi 
la chute de Grenade (1492) 
comme celle de la consolidation 
de l’ouverture liée aux Arabes et 
aux musulmans, venus avec leur 
patrimoine musical qui a constitué 
une nouvelle alternative  aux 
chansons qui avaient cours dans 
les pays d’accueil. Ce processus 
s’est effectué en deux étapes, la 
première débutant immédiatement 
après la chute du royaume arabe 
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AUX ORIGINES DE LA MUSIQUE 
INSTRUMENTALE 

MAROCAINE

L’auteur tente dans cette étude de 
rassembler des textes dispersés au 
fond de quelques encyclopédies arabes 
qui font allusion aux évolutions de la 
musique instrumentale andalouse qui 
apparut dans la presqu’île ibérique 
avant de passer au Maroc et de 
s’imposer dans certains pays du nord 
de l’Afrique. Cette musique a connu 
des périodes fastes et des périodes de 
repli qui ont abouti, après qu’elle eut 
parachevé la réalisation de ses formes 
d’expression, à l’art musical que nous 
connaissons  aujourd’hui.

On peut résumer comme 

suit les jalons qui ont le plus 

profondément marqué l’histoire de 

la musique instrumentale :

1) L’étape au cours de laquelle cette 
musique a défini ses caractères 
spécifiques avec les règles établies 
par Zeryeb pour la nouba.

2) L’étape de l’affinement, des 
réformes et des innovations qui se 
sont épanouies grâce aux apports 
d’Avempace (Ibn Bâjja) à l’exécution 
de la nouba, et notamment les 
efforts qu’il a entrepris pour 
harmoniser le chant arabe avec 
le chant chrétien en une seule 
nouba. Le muwashah (chant lyrique 
andalou) a constitué à cet égard une 
importante avancée, tant sur le plan 
poétique que musical.

3) L’étape de l’ouverture sur les pays 
voisins, avec les vagues de migration 
successives des Andalous qui ont 
commencé avec les Almoravides, 
dont le règne vit Avempace œuvrer 
à enraciner cette nouvelle culture 
musicale au cours de son séjour à 
Fez, et qui se sont poursuivies sous 
les Almohades et les Mérinides. 
Ce renouveau par le contact avec 
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ARTS DU CHANT VENUS DE L’ETRANGER
L’EXEMPLE D’AL JUBÎ IRAKIEN

L’étude porte sur les points suivants :

1) L’étude établit que le chant et la 
danse d’al Jubî  font partie des arts 
de la Perse qui sont passés en Irak à 
travers les villes du sud, en particulier 
Bassora et Al Amara, avant de prendre 
avec le temps une coloration rurale 
méridionale et de devenir une des 
composantes essentielles du folklore 
populaire irakien.

2) L’étude part du constat que les chants 
et les danses de ce type sont exécutés 
au matin du second jour de l’Aïd al fitr 
(la fête de la rupture du jeûne) ou du 
Grand Aïd (la fête du mouton), et sont 
exclusivement réservés à ces deux 
fêtes religieuses.

3) Elle montre que les rites du Jubî 
diffèrent du ceux de la debka 
populaire.

4) L’auteur a pu établir que l’art d’al Jubî 
est arrivé en Irak au début du XIXe 
siècle, et qu’il se serait, selon toute 
probabilité, répandu dans la région, à la 
même époque.   

5) Il établit également que c’est bien 
Sayed Abdul Jabbar Faris qui a été le 

premier en Irak à écrire sur cet art.

6) Il affirme par ailleurs qu’il existe dans 
de nombreuses villes de l’Irak des 
danses populaires exercées sous le 
nom de Jubî qui n’ont pas de rapport 
avec cet art populaire rural. 

7) L’étude montre en outre la régression 
du chant et de la danse d’al Jubî dans 
les villes du sud et du centre de l’Irak, à 
partir du début des années 80 du siècle 
dernier, en raison des développements 
de la guerre entre l’Irak et l’Iran 
mais aussi des mutations sociales et 
économiques qui ont affecté la vie des 
populations irakiennes dans les régions 
sus-indiquées.

8) L’étude souligne enfin que les régions 
centrale et méridionale de l’Irak furent  
la terre d’accueil et le berceau de cet 
art et que c’est à partir de là qu’il s’est 
répandu dans le reste du pays. 

Mohammed Al Khaldi
Irak
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LES JEUX POPULAIRES DES ENFANTS
DANS L’HERITAGE ANDALOU

L’esprit ludique et les divertissements 
n’ont jamais été absents des différentes 
époques de la civilisation islamique. Le jeu 
est en effet une manifestation naturelle 
et spontanée émanant de l’activité des 
hommes, tous âges et toutes catégories 
sociales confondus, qu’il s’agisse d’enfants, 
d’adolescents ou de grandes personnes. 
Les jeux ont été inventés et élaborés par 
les êtres humains, sous l’influence de 
l’ensemble des réalités constitutives de la 
société et de l’environnement auxquels 
ils appartiennent et dont ils donnent une 
image vivante et un miroir sincère. Les 
jeux ont également une fonction éducative 
et contribuent à enraciner les traditions 
et les coutumes héritées de père en fils, 
que celles-ci concernent le leadership, la 
coopération, la volonté, la détermination, 
la force, le courage ou la célérité. 

C’est pourquoi les jeux, sous toutes leurs 
formes et manifestations, constituent 
l’une des images les plus expressives qui 
ont accompagné le développement de 
la civilisation universelle. Qui a réfléchi 
à l’histoire des jeux, en général, n’aura 
pas manqué de noter à quel point l’être 
humain a su maîtriser, dans la plupart des 
situations, les méthodes et les approches 
par lesquelles il pouvait s’ouvrir sur 
des univers de divertissement afin de 
résoudre des problèmes ou de faire face 
aux difficultés auxquelles il se trouvait 
confronté. En outre, les jeux avec tous 
les moyens qu’ils mettent à la disposition 
des individus représentent une part 
importante de leur existence. On ne peut 
à tous égards considérer le divertissement, 
quelle qu’en soit la nature, comme une 
forme de déviance ou une pure perte de 

temps, ne serait-ce 
qu’en raison de tous 
les apports positifs 
qu’il représente pour 
chacun, d’autant que 
les jeux qui en sont 
le fondement ont de 
multiples rapports 
avec les arts ou les 
mathématiques. 

Qui plus est, les jeux reflètent autant 
qu’ils mettent en valeur la part la plus 
passionnante de l’héritage culturel et 
patrimonial que les membres de toute 
société se sont transmis à travers les 
époques, notamment en ce qui concerne 
le mode de vie et le comportement du 
groupe. C’est pour cette raison que 
les jeux reçus en héritage doivent être 
considérés comme un legs particulier qui 
occupe une place à part dans la mémoire 
des individus et des communautés. 

Les jeux ont également un lien avec 
les maximes, les anecdotes, les récits 
exemplaires  propres à chaque société. 
Telle est notamment l’image que nous en 
ont laissé les Andalous qui ne cessèrent 
d’imiter la nature et d’en recopier les 
formes, construisant ainsi une civilisation 
foisonnante où les jeux et les autres formes 
sociales de divertissement représentent la 
quintessence de cet immense acquis que 
leur civilisation a accompli, tant sur le plan 
culturel que social, religieux ou politique.

Mahmoud Ahmed Hedya 
Egypte
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UNITE DU TEXTE ET MULTIPLICITE DES 
LECTURES

(Les oasis égyptiennes extra-urbaines : la nécropole des Bajawat)

Les textes du folklore 
se caractérisent par 
leur plasticité, ce sont 
des textes ouverts 
sur la relecture et 
la retraduction des 
symboles dont ils 
sont porteurs. C’est 
cette plasticité qui a 
permis de traverser 
les frontières aussi 

bien historiques, géographiques que 
religieuses. En Egypte les nécropoles 
pharaoniques dans les oasis extra-urbaines 
ont servi de refuges aux chrétiens qui 
fuyaient les persécutions des Romains, 
en Palestine, et qui s’y étaient installés, 
loin des habitants qui étaient restés 
fidèles à l’ancienne religion égyptienne. 
Le christianisme s’était fondé depuis son 
apparition et jusqu’au Ve siècle sur l’Ancien 
Testament, réinterprété d’un point de 
vue chrétien, comme en témoigne le 
Sanctuaire d’Al Khourouj (littéralement 
: la sortie – la délivrance) dont toutes les 
peintures sont inspirées de ce Livre Saint. 
Au Ve siècle, l’art chrétien s’est orienté 
vers le symbolisme, donnant une place 
centrale aux symboles liés à la flore, à la 
faune et à la géométrie, comme on peut le 
voir au Sanctuaire de la Paix, au Sanctuaire 
de la Vigne et dans l’église Basilique. 

Cette étude tente de répondre aux 

questions suivantes : 

1) Pour quelles raisons l’artiste a-t-il puisé 
la plupart des scènes du  Sanctuaire 
d’Al Khourouj dans l’Ancien Testament, 
laissant de côté le Nouveau Testament ?

2) Comment l’artiste a-t-il réussi à relier 
ces récits et à les rassembler dans la 
thématique générale de la délivrance ? 
D’où a-t-il tiré cette représentation de 
la délivrance (ou "sortie") ?

3) Quels sont les symboles coptes dans le 
Sanctuaire 25, le Sanctuaire de la Vigne 
et quelques autres Sanctuaires ?

4) Quels sont les caractères architecturaux 
de l’ancienne église copte ?

5) Quels sont les rapports entre l’art copte 
et les arts populaires égyptiens ?

L’étude tente de répondre à ces questions 
à partir d’une analyse historique des 
légendes et des symboles. Il est nécessaire 
à cet égard de mettre l’accent sur 
l’historicité et la teneur légendaire ou 
mythique des symboles utilisés dans les 
Sanctuaires. 

L’étude part de l’hypothèse que les 
notions de délivrance, de paix, d’éternité, 
de profusion dans les peintures de la 
nécropole copte d’Al Bajawat ont pris une 
nouvelle signification différant de celle que 
l’on trouve dans les récits de l’Ancien et 
du Nouveau Testaments, mais qui reste 
liée à la pensée de l’Egypte ancienne, aux 
vieilles civilisations du Proche-Orient et à la 
culture populaire égyptienne. 

Souad Al Saïd
Egypte
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que, par-delà les conditions dans lesquelles 
il fut conçu, l’enfant avait été recueilli 
et élevé par une gazelle qui le prit en 
affection, croyant qu’il s’agissait du faon 
qu’elle avait perdu. L’enfant grandit, la vie 
l’avait comblé de tous les dons, il observait, 
il réfléchissait, il arriva à concevoir de 
nombreuses idées sur la nature autant 
que sur le monde surnaturel avant 
d’accéder aux plus hautes conceptions des 
illuministes concernant l’anéantissement en 
Dieu par la voie de la passion et de l’amour 
éperdu, au sens soufi du terme. Hay ibn 
Yakdhân essaya grâce à cette passion qui 
était en lui de s’envoler hors de ce monde. 
Or, voici qu’un autre soufi, appelé Absal, 
venait de débarquer, un homme venu 
d’une autre île où il adorait Dieu selon les 
rites de la religion révélée de ses habitants. 
L’homme voulait trouver un refuge dans 
l’île de Hay qu’il croyait inhabitée afin d’y 
mener une vie d’ermite. Il ne tarda pas 
à rencontrer Hay ibn Yakdhân, les deux 
personnages firent connaissance et Absal 
entreprit d’apprendre à Hay le langage 
dont celui-ci n’avait pas la moindre idée. 
Il lui enseigna ensuite les lois divines avant 
de le conduire à l’île voisine dont il était 
venu. Les deux hommes essayèrent alors 
de guider les insulaires vers les grandes 
vérités qui dépassent les législations divines 
(charia) sans pour autant les récuser. Ils 
voulurent également leur montrer que les 
récompenses matérielles dans les Livres 
canoniques ne sont que des symboles et 
que c’est l’amour seul qui permet de se 
rapprocher de Dieu et de s’anéantir en 
lui. Leur entreprise n’eut guère de succès 
et leur prosélytisme ne trouva nul écho. 
Ils en tirèrent la conclusion que les vérités 
auxquelles ils avaient accédé de façon 
innée, par le sentiment, n’étaient pas à la 
portée des gens ordinaires, et assumèrent 
cette sagesse qui fut à la base de la charia, 
laquelle s’était placée à la hauteur de 
l’intelligence du commun des mortels et 
leur avait facilité la compréhension de ses 

préceptes. Leur conseil 
aux insulaires fut 
que ceux-ci restent 
fidèles à la religion de 
leurs pères. Ils s’en 
retournèrent vers l’île 
de Hay ibn Yakdhân afin 
de se consacrer à la prière 
jusqu’à leur départ de cette 
terre du mal et de la misère. 

La construction de la narration chez 
Ibn Tufayl se fonde sur une singulière 
élaboration de l’idée, sur cette inventivité 
qui fonde sa conception artistique du 
texte, sur la hardiesse des analyses et 
l’efficacité des suggestions. Ibn Tufayl a 
exposé dans ce récit l’histoire du savoir 
humain, à travers l’itinéraire de Hay ibn 
Yakdhân, en montrant comment celui-ci 
a réussi grâce à ses capacités créatrices, 
à son potentiel littéraire et à une intuition 
exceptionnellement développée à 
s’élever de la connaissance par les sens et 
l’expérience à la connaissance rationnelle 
fondée sur les acquis et les certitudes 
qui lui sont venus de ce qu’il a perçu et 
expérimenté dans le monde de l’être et 
de la corruption, et qui lui ont permis 
d’accéder à la sagesse orientale. Une telle 
construction, fondée sur la communication 
des connaissances essentielles au 
destinataire, lequel est associé à la 
démarche de sorte à en devenir le 
défenseur selon une approche qui lui est 
personnelle, a permis à Ibn Tufayl de nous 
donner un conte d’une forme originale qui 
a contribué à élever au plus haut l’ancienne 
littérature arabe et à nous donner la fierté 
de nous en réclamer. 

Aziz El Arbaoui
Maroc
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L’HERITAGE NARRATIF ARABE :
sur les mécanismes de la fiction dans Hay ibn Yakdhân

d’Ibn Tufayl

Le récit intitulé Hay ibn Yakdhân du 
philosophe et homme de lettres andalou 
Abu Bakr Mohammed ibn Tufayl est 
considéré comme l’un des textes majeurs 
de l’ancienne littérature arabe. Cette 
œuvre qui a gardé toute son influence se 
distingue par sa profondeur et sa force de 
suggestion tout autant que par l’inventivité 
et la vigueur de sa structure narrative, 
l’art et la fluidité du récit, la beauté et la 
créativité de son style – style que l’on 
retrouve également dans les nombreuses 
œuvres de cet auteur – et par la force de 
ses symboles et de ses allusions. L’une des 
spécificités de ce récit est qu’il nous relate 
un parcours dans les champs du savoir et 
de l’expérience humaine à travers lequel 
se développent une vision profonde des 
réalités humaines et une critique par le 
moyen du symbole et de la suggestion des 
comportements et attitudes des hommes, 
dans les différentes situations. Nous 
pouvons à cet égard affirmer qu’Ibn Tufayl 
a réussi à imaginer une histoire qui rompt 
totalement avec celles qui avaient cours à 
son époque. 

Le philosophe arabe Ibn Tufayl (506 H – 
581 H/1110-1185) a écrit une épître qui 
est en fait un conte qu’il a intitulé Hay 
Ibn Yakdhân, et dont l’écriture narrative 
et le symbolisme ont frappé les lecteurs 
arabophones de son époque et continuent 
aujourd’hui encore à passionner les 
lecteurs. Cette écriture porte la marque 
du soufisme, le penseur y prône une 
philosophie de l’illumination spirituelle par 
la méditation. 

L’étude porte, néanmoins, de façon 
plus spécifique sur le récit dans Hay ibn 
Yakdhân, et notamment sur l’inventivité 
de l’écriture et la réussite littéraire du 
texte narratif. Il s’agit de l’histoire d’un 
enfant appelé Hay ibn Yakdhân dont 
le nom (littéralement : « Vivant fils de 
Vigilant ») est une allusion à la philosophie 
d’Avicenne. L’enfant voit le jour dans une 
île des Indes, située sous l’équateur, il n’a 
ni père ni mère car cette île est le lieu où 
règne la plus grande justice sur terre, la 
lumière y est si éclatante que la terre y a 
longtemps fermenté, finissant par générer 
la vie. Ibn Tufayl note toutefois que, selon 
une autre opinion, Hay ibn Yakdhân  ne 
serait pas né directement de la glaise mais 
qu’il aurait été mis au monde par la sœur 
du roi d’une île voisine. Celle-ci l’aurait eu 
d’un mariage légitime mais contracté en 
secret, contre la volonté de son frère le 
roi. La mère aurait alors mis le nouveau-
né dans un sarcophage qu’elle aurait 
hermétiquement fermé avant de le confier 
aux vagues de la mer qui le portèrent 
jusqu’à l’île voisine. Le plus important est 
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1) Collationner et classer la totalité des 
éléments du patrimoine immatériel 
omanais afin de préserver ce patrimoine 
et d’élaborer les mécanismes 
nécessaires à la protection appropriée 
de chacun de ces éléments.

2) Documenter l’ensemble des données et 
informations relatives à ces éléments du 
patrimoine culturel. 

3) Réviser tout ce qui a été écrit ou 
publié sur ces éléments du patrimoine 
immatériel. 

4) Créer une base électronique de 
données regroupant tout ce qui a 
été collecté sur les éléments de ce 
patrimoine immatériel. 

Publications sur le patrimoine culturel 

immatériel : 

Le Ministère a publié, dans le cadre 
d’une série consacrée aux éléments du 
patrimoine culturel immatériel omanais 
et de la collecte de l’histoire orale, un 
grand nombre d’ouvrages importants qui 

ont contribué à documenter cet héritage 
et à faire connaître sur le plan local et 
international ces éléments du patrimoine 
et cette histoire pluriséculaire.

Le même projet comprend un choix 
d’éléments relevant du patrimoine 
immatériel omanais, tels que les arts 
populaires, les métiers traditionnels, 
les manifestations sociales, etc. Des 
chercheurs seront ensuite chargés de la 
collecte et des enquêtes sur le terrain, 
auprès des connaisseurs dans chaque 
domaine. L’une des spécificités de ce 
projet est qu’il se fonde sur la comparaison 
entre les récits recueillis de la bouche de 
ces connaisseurs et les autres informations 
figurant dans les sources savantes ou 
susceptibles d’être déduites des œuvres 
ou de l’action de personnalités en rapport 
avec tel ou tel élément de cet héritage. 

Imad bin Jassim Al Bahrani
Oman
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LES EFFORTS MENES PAR LES INSTITUTIONS 
CULTURELLES DU GOLFE

POUR PROTEGER LE PATRIMOINE IMMATERIEL 
DE LA REGION

(L’exemple du Ministère du patrimoine et de la culture du 

Sultanat d’Oman)

L’étude passe en revue les efforts 
entrepris par le Ministère du patrimoine 
et de la culture du Sultanat d’Oman 
pour préserver le patrimoine culturel 
immatériel. Ces efforts se sont déployés 
autour de trois axes :

Documenter sur le plan international 

les éléments du patrimoine 

immatériel :

Dans le cadre des efforts menés par 
le Sultanat d’Oman pour enregistrer 
les éléments constitutifs du patrimoine 
culturel immatériel du pays dans la liste 
dressée par l’UNESCO des biens culturels 
immatériels, le Ministère du patrimoine et 
de la culture a réussi jusqu’ici à enregistrer 
sept éléments du patrimoine immatériel 
omanais. Cette action témoigne en soi 
de l’importance que le Sultanat accorde 
à son héritage populaire. L’inscription de 
ces éléments constitue, d’un autre côté, la 

reconnaissance, sur le plan international, 
de la place  que ce legs occupe, en tant 
qu’il est partie de ce patrimoine qui a été 
salué, à maintes reprises, par les instances 
internationales à travers, notamment, 
l’inscription au patrimoine mondial de 
nombreux sites omanais, tels que le fort de 
Bahla (1987) ; les sites de Bet, d’Al Khatum 
et d’Al Ayn (1988) ; la route d’al Labban 
(2000) et le système d’irrigation omanais 
d’Al Aflaj (2006). Quant à la préparation 
des dossiers du patrimoine immatériel, 
ell s’inscrit dans le cadre de ma mise en 
œuvre de  la Convention internationale 
conclue dans ce domaine, témoignant 
clairement de la maturité atteinte par 
l’expérience omanaise en matière de 
collecte et de conservation du patrimoine 
culturel immatériel du pays. Ce travail a 
commencé avec la présentation de 12 
dossiers relatifs à ce patrimoine dont six 
furent acceptés en 2010 (al borâa ; la 
distillation de l’eau de rose ; le poignard 
omanais ; al raz’ha ; al ayala), les six autres 
ayant été reportés aux années suivantes. 
En 2011, le Sultanat présenta deux 
nouveaux dossiers : al maydan et al ‘azi.

La liste nationale omanaise sur l’état 

du patrimoine culturel immatériel du 

pays :

Objectifs de la liste nationale omanaise :
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LA PLACE DU SYMBOLE ET DE L’IMAGINAIRE
DANS LA CULTURE CONTEMPORAINE

L’anthropologie de Gilbert Durand comme exemple

Cette étude tente de mettre en lumière 
les caractéristiques de l’anthropologie 
de l’imaginaire, des symboles et des 
mythes dans les études culturelles de 
notre temps, et plus précisément dans 
l’étude du mythe chez l’anthropologue 
français contemporain, Gilbert Durand. 
La lecture culturelle proposée ici se 
fonde sur l’analyse proposée par un texte 
anthropologique ouvert sur le mythe, ainsi 
que sur l’étude des symboles culturels 
et du travail de l’imaginaire dans ce texte 
de Durand, intitulé : L’Anthropologie, ses 
symboles, ses mythes, ses structures.

Il apparaît, notamment, à la lecture de 
cette étude que l’analyse des différentes 
manifestations culturelles tend à 
privilégier l’interprétation symbolique 
ouverte sur l’interpénétration des 
savoirs : sciences humaines, analyses 
philosophiques, linguistiques, biologiques, 
etc. Gilbert Durand met en évidence 
les dimensions liées à la formation des 
signes culturels qui sous-tendent les 
pensées, représentations, coutumes 
et comportements des êtres humains 
qu’il soumet aux critères spécifiques de 
la recherche anthropologique ouverte 
sur le symbole et l’imaginaire. Il défend 
le rôle de l’imagination et du mythe 
dans la compréhension d’un grand 
nombre de phénomènes culturels et de 
représentations populaires en rapport avec 
le réel et la vie. 

Ce livre  est l’un des ouvrages savants 
les plus importants dans le domaine des 

études humaines et culturelles portant 
sur les symboles et les thématiques 
littéraires, culturelles et psychologiques, 
et fondées sur les deux régimes autour 
desquels l’auteur a construit ses études 
anthropologiques : le régime diurne et le 
régime nocturne de l’image mentale. 

Le lecteur de cet ouvrage ne peut 
manquer d’admirer l’étonnante capacité 
de l’anthropologue Gilbert Durand 
à brasser une si grande variété de 
concepts,  de  données, d’images, de 
symboles et de structures culturelles 
relevant des temps anciens aussi bien que 
modernes. Il découvrira par la même 
occasion la richesse et l’immensité des 
domaines couverts par l’anthropologie 
contemporaine et l’ouverture de ce 
champ du savoir sur de nouveaux horizons 
comme l’imaginaire ou le langage, les 
mythes ou les structures culturelles. 

El Hussein Akhdouch
Maroc
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et au perfectionnement de nos danses 
populaires ainsi qu’à la création de 
danses ayant une dimension culturelle qui 
réponde aux exigences de notre époque 
et aux attentes de nouvelles générations 
n’aspirant qu’à développer leurs grandes 
potentialités. Un tel projet est également 
de nature à encourager des jeunes des 
deux sexes à se former pour exceller 
dans ces arts et représenter leur pays 
dans les festivals, les fêtes nationales et 
les grands rendez-vous internationaux 
des arts populaires où ils assureront la 
promotion du patrimoine artistique de 
Bahreïn dans sa grande diversité. Plus un 
tel projet avancera sur la voie du succès 
plus il trouvera appui et soutien auprès 
des instances officielles et de la société 
civile. Je citai à cette dame des exemples 
tels que la création par nos soins de la 
troupe bahreïnie de musique arabe ou 
le lancement, en 1997, de la troupe 
de Mohammed  bin Fares avec l’appui 
d’une banque locale, ou encore, en Inde, 
la réussite de l’Académie supérieure 
des arts de la danse populaire, sous la 
direction de sa doyenne, le Pr. Parul Shah. 

La dame m’interpella sans ménagement: 
"Et comment je vais faire avec les 
traditions et le regard de la société, 
sans parler des milieux les plus 
conservateurs? Oui, comment… ? Et 
moi-même, que diront-ils de moi ? " Je 
répondis: " La qualité et l’élévation de 
vos réalisations artistiques et culturelles 
seront aux yeux de tous la meilleure 
preuve de la valeur de cette entreprise 
et de l’impact qu’elle est appelée à avoir 
sur les générations futures".  La dame ne 
se laissa pas convaincre. 

La République arabe d’Egypte connut, 
en 1959, une expérience d’avant-garde, 
celle de la troupe d’arts populaires de 
Mahmoud et Ali Ridha et de Farida 
Fahmy qui œuvra à documenter de 

nombreuses danses mimétiques et 
corporelles, inspirées de l’histoire et de 
la civilisation millénaires de l’Egypte. En 
dépit des écueils et des circonstances 
contraires, cette expérience est 
aujourd’hui encore vivace. 

Nous pouvons également citer 
l’exemple de la troupe libanaise des 
arts populaire d’Abdel Halim Caracalla, 
qui a réussi depuis 1968 à faire voyager 
dans toutes les régions du monde 
les arts populaires du Liban, et plus 
généralement de la Grande Syrie. 

Au Koweït, la troupe de la télévision 
a, de son côté, joué dès 1978 un rôle 
qui continue à être cité en exemple, 
en menant à bien la documentation 
des arts populaires de la danse et du 
chant koweïtiens dont cette troupe a 
fait  l’expression vivante d’un patrimoine 
aussi proche qu’on peut l’imaginer des 
aspirations des nouvelles générations. 
L’action menée à cet égard par la 
formatrice Rabeha Marzouq et la 
modéliste Aïcha Mfarreh bin Touq fut 
remarquable et eut un grand impact, 
grâce à la remarquable direction 
artistique des deux maîtres Ahmad al 
Qetamy et Ghanem al Dikan. 

Au-delà des craintes formulées par 
l’honorable dame et des entraves que 
d’autres pourraient nous opposer, nous 
restons convaincu que la création d’une 
troupe bahreïnie des arts populaires est 
un projet tout à fait réalisable, et que c’est, 
en même temps, une exigence que notre 
réalité culturelle – qui ne peut qu’évoluer 
– finira par imposer. Car la vie continue, la 
vie ne peut s’accommoder de l’immobilité.

Ali Abdallah Khalifa
Chef de la rédaction
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POUR LA CREATION D’UNE TROUPE BAHREÏNIE
DES ARTS POPULAIRES

Lorsque je repense aux nombreuses 
participations où il me fut donné d’admirer, 
au cours de tant et tant d’années, des 
troupes internationales formées d’artistes 
de tous les âges qui exécutaient sur 
scène leurs danses nationales, vêtus de 
leurs habits traditionnels, brandissant 
les drapeaux de leurs pays, jouant des 
instruments de musique populaire les plus 
étonnants, manifestant cette joie de vivre 
qui émane du plus profond de leur culture 
et répandant autour d’elles la liesse et 
l’harmonie, dans une ambiance festive et 
conviviale, je ne puis ne pas me souvenir 
des regrets que m’inspirait, à chaque fois, 
notre absence de ces festivités et de ces 
belles célébrations. Je ne puis, non plus, 
m’empêcher de m’interroger, à l’évocation 
de chacune de ces manifestations, sur les 
raisons qui ont fait que nous avons tant 
tardé à nous joindre à ces kermesses 
mondiales de l’art, alors qu’il n’existe aucun 
obstacle humain, financier ou administratif 
pour s’y opposer. 

Il est vrai que la plupart de nos pays 
arabes souffrent de grandes difficultés 
financières, mais il est tout aussi vrai 
que ces pays dilapident des sommes 
considérables dans des entreprises sans 
grande utilité, tandis que la nation arabe 
tout entière se débat, d’est en ouest, dans 
les affres de la division, de la dispersion 
et des déchirements. Cela dit, on ne 
peut concevoir qu’un rayon d’espoir ne 
vienne, dans un proche avenir, à poindre 
à l’horizon. L’histoire des peuples ne 
nous apprend-elle pas que c’est dans les 
épreuves que les grandes nations ont 
forgé leur renouveau, et dans l’art que les 
peuples ont trouvé, au long des siècles, 
le moyen de s’adresser à l’âme et de lui 
insuffler la force et la détermination ?

Ces méditations m’ont conduit, un 
jour, à penser que nombreux sont les 
chercheurs d’emploi, qu’il se rencontre, 
nul doute, parmi eux des créateurs et 
des administrateurs pleins de promesses, 
qu’il existe, d’un autre côté, de 
nombreux citoyens arabes qui partent 
à la retraite avec la plupart du temps le 
désir d’exercer des professions libérales, 
relevant en général de domaines proches 
de telle ou telle de leurs spécialités ou 
aires de compétence. Une dame dont la 
carrière fut une réussite m’a, demandé, 
un jour, alors qu’elle venait de quitter ses 
fonctions administratives, dans quel projet 
elle pourrait investir ses économies, 
et je lui proposai de créer une troupe 
bahreïnie d’arts populaires. Je vis 
l’étonnement, voire une sorte de frayeur, 
se peindre sur son visage, puis elle m’a 
demandé: " Vous parlez d’une troupe de 
danse, n’est-ce pas ? " Je répondis : " En 
effet, une troupe d’arts populaires pour 
faire revivre, entre autres, ces danses 
populaires que la société bahreïnie et 
les autres sociétés du Golfe arabe ont 
pratiquées à travers les époques, et 
qui sont des formes d’expression et de 
représentation gestuelle empreintes de 
pudeur, comme c’est le cas avec l’art 
du fjâri, de zeffan as-sawt, des deux 
danses d’al ‘ardha et d’al murada, des 
arts du samry et du khmary, qui sont aux 
antipodes de la nudité et de l’exhibition 
des charmes féminins que l’on associe 
généralement à la danse orientale".  

J’entrepris d’expliquer longuement à cette 
grande dame l’idée d’un projet qui serait 
mené en collaboration avec un formateur 
de réputation mondiale, spécialisé dans 
les arts de la gestuelle et de l’expression 
corporelle qui contribuerait à l’adaptation 
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Ornamentation
 on Tunisian Carpets 

The Tunisian carpet, which is made of woven 
fabric or thick wool, is one of the most 
important applied arts in Tunisia. The carpets 
are handmade with yarn, with ornamentation 
and colours that reflect the tangible and 
intangible elements of people’s lives.

This ornamentation depends on repetitive, 
symmetrical elements. It is characterised by 
the diversity and harmony of the colours and 
other corresponding or contrasting elements 
that form one unit, which decorates the 
frame of the carpet.

Ornamentation adds aesthetic and functional 
value to handicrafts. The decorative unit is 
the basis of the design and it is organised 
in one or more lines, depending on the type 
of ornamentation. There are two types of 
decorative unit used for ornamentation: 
geometric units and natural units. It 
is difficult to determine the number of 
types or schools of ornamentation, but 
we will attempt to describe the history 
of ornamentation and the cultural and 
ideological influences on Tunisia, and their 
interaction with the local, Mediterranean and 
other surroundings.

Since ancient times, Tunisia has experienced 
the influence of many important civilisations 
from the Capsians, the Carthaginians, the 
Romans, the Vandals and the Byzantines 
to the Islamic civilisation that emerged in 
Tunisia (Africa), especially the empires of 
the Aghlabids and the Ottoman. These 
nations left their mark on art, poetry and 
architecture.

Although it is difficult to judge the events 
and history of ancient times, excavations and 
archaeology offer insights into the lives of 
primitive people and lead to the development 
of expectations and theories. Antiques 

and ruins help to form a picture, which – 
though incomplete – helps us understand 
the cultural accumulation and explains the 
overlaps and convergences in civilisations 
around the world.

Ornamentation serves as evidence of these 
civilisations. It is an essential component of 
art due to the diverse media used whether 
it is applied to a building, fabric, pottery 
or metal. It has been subject to technical 
principles and foundations from ancient times 
to its appearance in schools of modern art. 

Painting and other art forms by primitive man 
appeared in the caves. In his book ‘The Crafts 
and the Image of Carthage’, Dr. Mohammed 
Hussain Fantar wrote that the Tunisian 
acquired artistic skills a long time ago, and 
research has revealed paintings in different 
parts of the Poenis' world. 

Suroor Ishturu Milad
Tunisia 
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Red Bricks in Al Jraif East
 in the Sudan

This paper is based on the results of 
field collection in the summer of 2009; 
in which the researcher recorded 
interviews with artisans. The researcher 
used the observation approach and 
documented the craft with photographs 
and transcripts of the recordings, which 
are in the archives of the Department of 
Folklore at the University of Khartoum’s 
Institute of African and Asian Studies.

The paper, which includes illustrations, 
describes the stages involved in making 
red bricks in Al Jraif East. At the 
beginning of each season following the 
floods and rains, the process begins 
with the preparation of tools, the most 
important of which is the tarbizah. The 
paper also focuses on the time that 
production and distribution take, the 
workers’ daily routine, the output, and 
the techniques used to sell the bricks.

Al Jraif East has the largest red brick-
producing industry in Sudan and in its 
capital Khartoum. This industry has 
led to economic growth in this and 
other regions. The citizens’ economic 
conditions have improved due to the 

construction in Khartoum and other 
cities. In Al Jraif East, making red bricks 
is an ancient craft and the backbone of 
reconstruction and construction. All the 
capital’s houses, schools, universities, 
army barracks and ministries are built 
with red bricks from Al Jraif East. 

This craft has resulted in many changes 
in the region, contributing to the 
community’s development in terms of 
education, construction and culture. 
The craft has helped to build schools, 
clubs, mosques, vocational institutes 
and technical schools. Moreover, the 
daily and annual revenues are used for 
teachers’ salaries and public services in 
the region and are donated to education, 
healthcare and other services.

 ,Asaad Abdel Rahman Awad-Allah

Sudan 
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that Sufis used at the beginning of the 6th 
Century AH. Religious events, especially 
the celebration of the Prophet's birthday, 
served as opportunities to hear the 
interaction between the music of the 
Sama and that of the instruments. Sama 
(listening) and Dhikr (remembrance) led 
to the development of the Nuba in the 
Saadi era.

5) The stage after the fall of Granada in 
1492: Most studies agree unanimously 
that this was the most important stage, 
because it enhanced openness to the 
other. The Arab and Muslim legacy 
introduced a new alternative to singing 
to the places in which they settled. This 
process of enrichment took place in two 
phases: The first began directly after the 
collapse of Arab rule in Granada, while 
the second took place approximately 120 
years later with the arrival of the Moriscos, 
a key turning point in the Nuba’s musical 
history.

6) The stage of collecting different forms of 
poetry including Muwashah and Zajal, 
which began with Al Bu Issami's book 

‘Lighting the Candles’ and then Al Haik in 
his book ‘El Kunash’

It is clear that the first music using 
instruments emerged with al Marīniyūn 
and grew more evident in the Saadi 
era, but it developed and became 
more organised during the Al Alawi 
era. This happened when countries 
became politically stable and the rulers 
encouraged musicians to develop their 
skills.

It is also notable that at one stage, 
there were 24 different types of Nuba, 
the same as the number of hours in a 
day, which means that each Nuba was 
performed at a certain time. Today it 
can take hours to perform the Nuba. 
This suggests that in the past, the Nuba 
may not have included as much poetry 
although it definitely followed the same 
pattern.

Khaled Hilali
Morocco
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Authentication
 of Moroccan Music 

This paper is an attempt to collect 
ancient texts with references to the 
music of an instrument that emerged 
in Andalusia before finding its way 
to Morocco and then to countries in 
North Africa. The music made with this 
instrument has evolved into the music 
that we listen to today. 

The most important stages that 
influenced the evolution of this music can 
be identified as follows:

1) The standardisation stage, when Ziryab 
created a standard for the performance of 
the Andalusian Nuba

2) The refinement and renewal stage, when 
Ibn Bajjah (Avempace) added to the 
performance of the Nuba by trying to 
match Christians’ singing to the singing of 
the Arabs and creating Muwashah, a form 
of poetry and a musical genre

3) The stage that involved openness to 
neighbouring countries: The migrations of 
the Andalusians began with al-Murabitun. 

While living in Fez, Ibn Bajjah contributed 
to the creation of a new musical culture. 
During the era of al-Muwaḥ ḥidūn and 
al Marīniyūn, he developed a new type of 
music that enriched the musical heritage 
of countries in North Africa. It enhanced 
the performance of the Nuba and 
gradually enriched it with other melodic 
and musical components. Of course, 
this does not mean that the Moroccans 
had no music of their own; they had an 
abundance of musical traditions, and 
their contributions to music prove how 
musically advanced they were.

4) The stage when Sufi circles (Zawayah) 
embraced the music: Obviously, Zawayah 
played a key role in preserving Nuba and 
preventing the loss of its melodies and 
maqāms (melodic modes) in a period of 
political conflict and unrest in Morocco. 
At that time, Sama (a Sufi practice that 
involves listening to music in order to alter 
one’s state of consciousness) led to the 
creation of a different musical culture that 
derived its music from the instruments 
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Imported singing and dancing: 
The example of Iraq’s Jubi 

This study includes the following points:

1) The study proves that the dancing and 
singing of Jubi is a Persian art form that 
made its way to Iraq through the southern 
cities, especially Basra and Amara. It 
gained southern rural qualities over time, 
and Jubi became a vital part of Iraqi 
folklore.

2) The study confirms that this type of 
singing and dancing was performed only 
on the morning of the second day of Eid Al 
Fitr or Eid Al Adha.

3) The study concludes that the Jubi rituals 
differ from the rituals performed in the 
folklore dance Dabka.

4) The study proves that the art of Jubi 
arrived in Iraq in the early 19th Century 
AD, and spread at the beginning of the 
same Century.

5) The study confirms that Abdul Jabbar Faris 
is the first person to write about this art 
form in Iraq.

6) The study proves that in many Iraqi cities, 
there are folk dances that are practiced 
under the name Al Jubi although they are 
unrelated to this folk art.

7) The study proves that there has been 
a decline in performances of the Jubi in 
Iraq’s central and southern cities since 
the beginning of the 1980s due to the 
Iran-Iraq war and the social and economic 
changes at that time.

8) The study confirms that Iraq’s central and 
southern regions were the starting points 
for this art form.

Mohammed Khalidi
Iraq
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Children's Games
 in Andalusian Heritage

Games for children 
and adults have 
always been part of 
Islamic civilisation; 
they arise naturally 
from a society’s 
different activities. 
These games 
were influenced 
by cultural and 
environmental 

factors, which makes them a true 
mirror for society; they teach and instil 
traditions and values including leadership, 
cooperation, determination, will, vigour, 
courage and speed.

Games of various forms and types are 
considered to be one of humanity’s oldest 
forms of expression. Those who study the 
history of games would find that people 
have always created ways to entertain 
themselves and to resolve problems and 
difficulties. Games are an important 
part of life. one cannot view all forms of 
entertainment as a waste of time for it 
holds positive qualities and benefits - as it 
relates to arts or sports

Games that have been passed down 
through the generations reflect and 

highlight a society’s culture and heritage. 
Traditional games are a unique form of 
heritage with a prominent place in the 
memories of individuals and communities.

Games are also associated with 
anecdotes and moral standards. This is 
evident in the Andalusian society which 
simulated nature and formed models of 
it; showcasing the region’s civilization 
through its people’s games and ways of 
entertainment. All of which originally 
shaped by cultural, social, religious and 
political influences.

Mahmud Ahmad Hadiya
Egypt
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Multi-Readings of Folkloric Texts: 
Egyptian Oases, Kharga Oasis and Al Bagawat Cemetery

Folklore texts are characterised by the 
flexibility with which they can be re-
interpreted based on the symbols they 
reference. Due to this flexibility, these texts 
transcend historic, geographic and ideological 
boundaries. In Egypt, early Christians fleeing 
Roman persecution in Palestine used the 
Pharaohs’ tombs in Kharga Oasis as shelters, 
living separately from the inhabitants who 
followed an ancient Egyptian religion. 

Until the 5th Century AD, Christianity was 
dependent on texts from the Old Testament 
that were reinterpreted from a Christian 
perspective. This is evident in Mazar Al 
Kharga’s paintings, which were inspired by 
the Old Testament. In the 5th Century AD, 
Christian art used symbolism, which included 
symbols of plants, animals and geometric 
symbols as seen in the work at Mazar Al 
Salam, Mazar Al Enab and at the basilica 
church.

This study attempts to answer the 
following questions:

• Why did the artist choose to depict scenes 
from the Old Testament rather than the 
New Testament in Mazar Al Kharga?

• How did the artist relate these stories and 
create a general theme about salvation? 

And where did he find this perspective on 
salvation?

1) How did he depict the concept of peace at 
Mazar Al Salam?

2) What are the Coptic symbols in Al Mazar 
25, Mazar Al Enab and other mazars?

3) What are the architectural features of the 
old Coptic Church?

4) What is the relationship between Coptic 
Art and Egyptian folk arts?

The study will attempt to answer these 
questions through a historical analysis 
of myths and symbols, with a focus on 
the historic and mythical nature of the 
symbols used in the Mazars.

The study assumes that the concepts of 
salvation, peace, immortality and abundance 
in the paintings of the Coptic Al Bagawat 
cemetery take a new form that differs from 
the stories of the Old and New Testaments 
and is associated with ancient Egyptian 
ideologies, ancient Near Eastern civilisations 
and Egyptian folk culture.

Suzan Al Said
Egypt 

11



Folk Culture -Issue 44 - winter 2019

the ocean, and the waves carried him 
to a nearby island. He was raised by an 
antelope that fed him with her milk, 
thinking that he was her lost calf. 

When he grew up, he had many natural 
and supernatural gifts. He was able to 
access the divine truth and to experience 
what the Sufis call ishraq (illumination) 
through meditation. Through this state 
of spirituality, he attempted detaching 
himself from the physical world. 

A Sufi man named Absal arrived from 
a nearby island to devote himself to 
worship, thinking that the island had 
no inhabitants. After meeting Hayy 
ibn Yaqdhan, he taught him language 
and religion. Absal guided Hayy to the 
neighbouring island where he was born. 
There, they tried to teach people the 
great universal facts by explaining that 
love unites beings and their creator and 
that the idea of reward and punishment 
is symbolic, but people did not listen. 
They found that the knowledge they 
came to know through passion was not 
understood by the public, so the two 

men returned to Ibn Yaqdhan’s island to 
worship in their own way until they left 
this earthly world of evil and misery.

The narrative structure of the story, 
the uniqueness of the concept, and the 
story’s power to inspire make this a 
great work of literature. In this story, 
through Hayy ibn Yaqdhan, Ibn Tufail 
presented a journey to knowledge. Ibn 
Tufail showed readers how Hayy’s gifts 
and his drive to understand the deep 
knowledge of the universe helped him 
discover the path to God.

This structure of presenting basic 
knowledge to the recipient to have 
and defend in his own way is how Ibn 
Tufail provided a unique story which 
contributed to the advancement of 
Arabic literature.

Aziz Al Arbawi
Morocco
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Arab Narrative Heritage:
 Mimesis

The story of ‘Hayy ibn Yaqdhan’, written 
by the Andalusian writer, physician and 
philosopher Abu Bakr Muhammad Ibn 
Tufail, is one of the most influential 
ancient literary texts in Arabic literature. 
Characterised by profound ideas and 
symbolic power, the philosophical story 
has a creative narrative structure and 
artistic values.

‘Hayy ibn Yaqdhan’ is the biography 
of a man’s epistemological journey; it 
provides an in-depth perspective on 
human concerns and criticises different 
attitudes and behaviours. We could say 
that Ibn Tufail surpassed expectations 
by writing a story that transcended the 
tales that were popular in his era.

Ibn Tufail {506 AH (1110 AD) - 581 AH 
(1185 AD)} wrote a story in a narrative 
and symbolic style that had a great 

impact on the Arabic readers since his 
era to this day. It has Sufi characteristics, 
advocating for the philosophy of 
achieving spiritual enlightenment 
through meditation. In this paper, we 
attempt to study the story of ‘Hayy ibn 
Yaqdhan’.

 A boy named Hayy ibn Yaqdhan, which 
is a symbolic name (according to Ibn 
Sina, this means alive and observant or 
careful), grew up on an Indian island 
near the equator. In one version, he was 
created directly from clay and had no 
father or mother; in another version, Ibn 
Tufail said that the boy was the nephew 
of a king on a neighbouring island. 
The king’s sister gave birth to the boy 
secretly; she was married without the 
king’s consent. After he was born, she 
placed him in a coffin and put him in 
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Cultural Institutes in the Gulf and Their Efforts to 
Safeguard Intangible Cultural Heritage:

 The Example of the Sultanate of Oman’s Ministry of Heritage 

and Culture 

This study reviews the 
Ministry of Heritage 
and Culture’s efforts 
to preserve intangible 
cultural heritage in 
the Sultanate of Oman 
through focusing on three 

main aspects.

Documentation of intangible cultural 
heritage internationally:

As part of the Sultanate's efforts to 
document Oman’s intangible cultural 
heritage, the Ministry of Heritage and 
Culture has had seven examples of 
Oman’s intangible cultural heritage added 
to the UNESCO Intangible Cultural 
Heritage Lists.

The inclusion of these elements reflects 
both the Sultanate’s interest in its folk 
heritage and global recognition of Omani 
heritage. The most important is the many 
Omani sites that have been recognised as 
world heritage sites, including Bahla Fort 
in 1987, the archaeological sites of Bat, 
Al-Khutm and Al-Ayn in 1988, the road of 
al-Luban, and the Aflaj irrigation systems 
in 2006. 

Twelve documents were presented as 
examples of intangible cultural heritage 
in Oman, and six were accepted in 2010, 
(Al-Barah, an ancient system for distilling 
rosewater, Al Khanjar, Raaha, Al-Razfa 
and Al Ayala); the remaining documents 
will be re-submitted. In 2011, the 
Sultanate presented two new documents 
about Al-Midan and Al-Azi.

Oman’s National List of Intangible Cultural 
Heritage The objectives of Oman’s National 
List include:

1) Cataloguing and categorising Oman’s 
intangible cultural heritage in order to 
preserve and protect this heritage.

2) Documenting all data and information 
related to intangible cultural heritage

3) Reviewing all published and written 
material about intangible cultural heritage

4) Developing a database for all the activities 
related to intangible cultural heritage

Publications related to intangible cultural 
heritage:

The Ministry of Heritage and Culture 
has published a number of publications, 
contributing to the documentation of Omani 
heritage and introducing it locally and 
internationally as part of a series on Oman’s 
intangible cultural heritage and an oral 
history project.

This project included folk arts, traditional 
crafts and social events. Researchers were 
assigned to conduct field research including 
interviews with the people who are most 
familiar with these topics. 

This project is distinguished by its approach, 
which combines data from scientific sources 
and information that can be deduced from 
the items themselves.

Emad bin Jassim Al Bahrani
Oman 
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Imagination and Symbolism in Contemporary 
Cultural Studies:

 Gilbert Duran's Anthropology as an example 

This critical analysis seeks to 
shed light on the characteristics 
of imaginary and symbolic 
anthropology and legends through 
contemporary cultural studies. 
In particular, it focuses on the 
study of imaginary and symbolic 
anthropology by the contemporary 
French anthropologist Gilbert 
Duran. In an attempt to highlight this 
aspect of anthropology, we read critically 
the anthropological text related to 
myths, based on Gilbert Duran's book, 
‘Les structures anthropologiques de 
l'imaginaire’. 

Reading this anthropological text, we found 
that the analysis of the various human 
cultural phenomena was interpreted 
symbolically, taking into consideration 
different disciplines including the 
humanities, philosophy, linguistics and 
biology. Duran attempted to highlight 
the various dimensions of the norms 
shaping cultural features of people's 
ideas, perceptions and behaviours through 
imaginary and symbolic anthropology. He 
defended the role of the imaginary and 
the myth in understanding many cultural 
phenomena, folk representations of people 
around the world, and life.

His book, one of the most important 
scientific publications in the field of the 
humanities and cultural studies, tackles 
symbols and literary topics, cultural 
and psychological subjects through two 
methods upon which the author relies in 
his research in anthropological studies: le 
régime diurne and le régime nocturne.

The reader of this book quickly discovers 
Duran’s ability to move between different 
concepts, models, images, symbols and 
various ancient and contemporary cultural 
patterns. This leads the reader to the 
richness and possibilities of contemporary 
anthropology and new horizons, such as 
the study of the imaginary and of language, 
myths and cultural constructs.

Hussain Akhdush
Morocco  
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I said yes and explained that I was 
talking about a group that would 
perform the folklore dances of Bahrain 
and the Arabian Gulf, including the 
highly respected ‘Fajri’, ‘Zafan Al 
Sawt’, ‘Ardha’, ‘Al Mradah’, ‘Samiri’ and 
‘Khammari’. Folk dances are in no way 
related to arts such as belly dancing.

I explained that my idea involved 
working with an international expert 
in the performing arts and physical 
theatre to develop and adapt our folk 
dances. The plan is to come up with 
dances with cultural dimensions that 
meet the needs of the new generation, 
and to encourage boys and girls to learn 
these dances. Once trained, they could 
represent Bahrain at festivals, national 
celebrations and international folklore 
events.

As the project became a success, it 
would receive increasing official and 
community support. I told her about 
different initiatives, and about how 
we founded the Bahrain band for Arab 
music and the Mohammed Bin Faris 
Band in 1997 with the support of a 
local bank. I also spoke of the Indian 
academy for folk dance, which is headed 
by Professor Parul Shah. 

The woman turned away from 
me, saying, “What about our 
society’s traditions and attitudes, 
and the conservative people in our 
community? There are also many other 
considerations; what will people say 
about me?”

I said, “Your work and its prestigious 
artistic and cultural profile will convince 
people of the value of this project and 
its impact on future generations.”

Despite my best efforts, she remained 
unconvinced.

In the Arab Republic of Egypt, there was 

a pioneering project in 1959; Mahmoud 

Reda, Ali Reda, and an actress named 

Farida Fahmy formed a folk-dance 

group. It helped people recognise 

the importance of many dances 

associated with Egypt’s great history 

and civilisation. Despite challenges and 

obstacles, the Reda group has managed 

to survive.

Founded in Lebanon in 1968, Abdel-

Halim Caracalla’s folklore group has 

elevated Lebanese and Levant arts 

throughout the world.

Since 1978, the Kuwait Television 

Folklore group has played an important 

role by recording Kuwait folk dances 

and songs, making this rich heritage 

accessible to future generations. This 

was made possible by the successful 

management of Ahmed Al Qatami and 

Ghannam Al Dikan, and the work of 

choreographer Rabiha Marzouq and 

designer Aysha Mifreh bin Touk.

Despite the lady’s misgivings and 

any obstacles that other people may 

raise, we still believe in the viability of 

founding a Bahraini folklore group. We 

need to adapt our attitudes towards 

culture; after all, everything in life is 

subject to change.

Ali Abdullah Khalifa

  Editor in Chief
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Founding 
a Bahraini folk group

 When I attended folklore festivals 
and events several years ago, I had 
the opportunity to watch international 
folklore groups comprising performers 
of different ages. I enjoyed watching the 
groups perform their national dances 
with flags, traditional costumes and 
incredible musical instruments. 

These thrilling performances evoked joy 
and harmony. I always regretted that 
we were not part of these international 
festivals. I wondered why Bahrain 
was not participating in international 
cultural festivals and gatherings, 
especially as we have the potential to 
do so successfully.

It is true that most Arab countries are 
experiencing financial crises, but they 
also waste a lot of money on things 
that are not useful. Although our Arab 
world is currently suffering because of 

divisiveness and dissent, there is always 
light at the end of the tunnel. From 
history, we have learned that great 
nations have survived adversities, and 
that art offers people a way to express 
and nurture their humanity.

I thought about the large number of 
unemployed people, and how some of 
them must be creative with promising 
talents. 

In the Arab world, people often retire 
from their official careers and start 
their own businesses, which are 
usually related to their skills or areas 
of specialisation. After she retired, a 
successful woman once asked me to 
suggest a project in which she could 
invest her savings. I suggested that 
she found a Bahraini folklore group. 
Surprised, she asked, “You mean a 
dance group?” 
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